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نقض قريش ما عاهدوا عليه رسول الله َة بالحديبية . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › وأبو بكر : أحمد بن الحسن الحربي””» 
قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال:42») حدثنا أحمد بن عبد 


: انظر في فتح مكة‎ )١( 
. ) ۱۳۴٤ : طبقات ابن سعد (؟‎ 
. ) ” : 4 ( -سيرة ابن هشام‎ 
. )۷۸۰ : مغازي الواقدي (؟‎ 
. )۱۷١ : ١ ( انساب الأشراف‎ 
. ) ٠٤١۔١‎ ( صحيح البخاري‎ - 
. ) ٠١١ : ۱۲( صحيح مسلم بشرح النووي‎ - 
. ) ٤١ : ۳( تاريخ الطبري‎ 
. )۲۲۳( سابن حزم‎ 
. ) ۲٣۲ : ۲( عیون الأثر‎ 
. ) ۲۷۸ : 4 ( البداية والنهاية‎ 
. ) ۲٢۷ : ۱۷( نهاية الأرب‎ 
. ) ۲۸۸ : ۲( شرح المواهب للزرقاني‎ 
, )۸١ : " ( السيرة الحلبية‎ 
. ) "١4 : © ( السيرة الشامية‎ 
١ ) الزيادة من (ح‎ )۲( 
. » في (أ) : « الحبري‎ )۳( 
. » (؛) في (ح) : دقالا‎ 


الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن إبن اسحاق ».قال : حدثنا الزهري › 
عن عروة بن الزبير » عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة » أنهما داه 
جميعاً. قالا : كان في صلح رسول الله وك يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه(“ 
من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل . ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل » فتواثبت خزاعة » فقالوا : نحن ندخل في عقد محمد له 
وعهده » وتوائبت بنو بكر » فقالوا : نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم . 
فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عَشْرَ شهرا » ثم أن بني بكر الذين 
كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم . [ وثبوا ]200 على خزاعة الذين دخلوا في 
عقد رسول الله ب وعهده ليلا بماءٍ لهم يقال له : «الوتيرٌ “٠‏ قريبٌ من مكة » 
5 2 م 5 ماهم 

فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد » وهذا الليل وما يرانا احد . فأعانوهم عليهم 
بالكْرَاع والسلاح » فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله اة » وأن عمر بن 
سالم ركب » إلى رسول الله 4ة عند ما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير 
حتى قدم المدينة على رسول الله ل يُخبره الخْبّرَ وقد قال أبيات شِعْرٍ » فلما قدم 
على رسول الله اة أنشده إياها :0 . 

الله اسي تناد مسد .حلت ابيا وامين الاتلدرنة 
ال ق ا ل اا م 
ا 0 مسرا ل ا عباد Ry‏ 


(0) في (ح) ‏ «أن» . 

(5) سقطت من (ح ) . 

(۷) « الوتير » بفتح الواو , هو الورد الأبيض سمي به الماء ( شرح المذاهب ۲ ١‏ ۲۸۹ ) » وهدا الماء في 
موصع في ديار حراعة . 

(8) الآبيات ( في سيرة ابن هشام ) ( 4 : ۸ ) . باختلاف يسير عما أورده المصيف . 

(4) ناشد : طالب ومذكر, والأتلد . القديم . 

. نصراً اعتدا : أي حاضراً » والمدد : العون‎ )٠١( 


فيهم رسو ل الله قد تجردا 
ونقضوا ميشاقك المؤكذا 
فبهسم 5 وأقسل علدا 
هم بيتونابالوتيرهُجذا 


إن سيم خسفاً وجهة تَرَبدا١١‏ 
إن قريشاً أخلفوك الموع د05 
EET‏ التبيت ارغينو احا 
قدجعلواليٰ بداو مَرْصَدَاا؟09 
فقتلونا EE‏ وشخ ا۵١‏ 


فقال رسول الله ی : « نصِرت يا عمرو بن سالم » . 


فما برح رسول الوك مرت نان“ في السماءفقال رسول الله يله : إن 


هذه السحابة بة لتستهل بنصر بني كعب . 


ا الله َة الناس بالجهاز » وكتمهم مره ب وسال ابه أن يِعَمَيَ 
على قريش خبره حتی يبغتهم في بلادهہ ٩‏ . 


زاد أبو عبد الله في روايته ‏ قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي 
سلمة أن رسول الله بيا قال : يل كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يَسُنّ العقد ويزيدٌ 


في المدة ). 


قال إبن إسحاق : ثم خرج بديل بن ورقاءَ في نفر من خزاعة » حتى قدموا 


)١١(‏ « فد تجردا» 


: تروى هذه الكلمة بالجيم وبالحاء المهملة ؛ فأما من رواه بالجيم فمعناه شمر وتهيأ 


لحربهم 2 وأما من رواه بالحاء المهملة فمعناه غضب وثار ء وسيم تحسفاً : معناه طلب منه وكلفه » 


والخسف ۔ بفتح فسكول الذل » وتربد : تخیر . 


. الفيلق : العسكر الكثير‎ )١7( 


(۱۳) كداء : موصع بمكة. « ورصدا » 


: يروى بضم الراء وتشديد الصاد مفتوحة قهو جمع راصد » مثل 


راکم وركع » والراصد . الذي يترصد للأمر ويطله. ويروى « رصداً » بفتح الراء والصاد حميعاً . 
)١14(‏ الوتير : اسم ماء » وهجد ' جمع هاجد » ويطلق على النائم أو المستيقظ . 


. (عنانة ) : سحابة‎ )٠١( 
. )۹-۸ : 4 ( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١6( 


على رَسُول الله ية المدينة » فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة "22 بني بكر 
عليهم » ثم انصرفوا راجعين » حتى لقوا أبا سفيان بِعْسْفَانَ قد بعثته قريش إلى 
رسول الله با ليشد العقد ويزيده في المدة › وقد ترهبوا للذي صنعوا » فلما 
قي أبو سفيان بُدَيْلاً قال : من اين أقبلتٌ يا بُدَيْل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله 
يك » فقال : سرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بَطنِ هذا الوادي » فعمدّ 
أبو سفيان الى مّرك راحلته » فأخذ من بعدها قفته فرأى فيه النوى » فقال : 
اخلف يله قا دين عدا 


ثم حرج أبو سفيان حتى قَدِمٌ على رسول الله وله بالمدينة فدخل على 
ابتته : «أم حبيبة »» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله كَل طَوَتَهُ » فقال : 
يا بن ما أدري أرغبتٍ بي عن هذا الفراش » أو رغبتٍ به عني ؟ فقالت : بل هو 
رای زرل اله 6ل رات مرد نجل اقلم ا أن تخ عاق ران 
فقال : يابنية والله لقد أصابك شيءٌ بعدي » ثم خرّجَء فأتئ رسول الله يل 
فكلمه » يَرْدٌ عليه شيئء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يُكلّم له رسول الله 
ب ؛ فقال : ما أنا بفاعل , ثم أتى عْمْرَ بن الخطاب فكلمه فقال » عمر : أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله ل ! فوالله لو لم أجد لكم إلا الذَّرٌ لجاهدتكم به » ثم 
خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله هة » وعندها 
حَسَنّ غلام يدب بين يديها » فقال : يا علي إنك أمس القوم بي رحماًء 
وأقربهم مني قرابة» وقد جثت في حاجة » فلا أرجعنٌ كما جئتٌ خائباً» فاشفع 
لي إلى رسول الله بل » فقال : ويحك يا أبا سفيان ‏ والله لقد عَزّم رسول الله 
بي على أمر ما نستطيع ان نكلمة فيه » فالتفت إلى فاطمة . فقال : يا بنت 
محمد ! هل لكِ أن تأمْري بنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى 
آخرٍ الدهر ؟» فقالت : والله ما بلغ بتي ذاك أن يجير بين الناس» وما يجيرٌ أحدٌ 


, المظاهرة ) : المعاونة‎ ( )١17( 


على رسول الله َه . فقال : يا أبا الحسن إني ارى الأمورٌ قد اشتدُت علي 
فانصحني » قال : والله ما أعلم شيئاً يغني عنك , ولكنك سيد بني كنانة فقم 
فاجريين الناس:؛ ثم الحق بارضك» فقال : أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً : 
N CEL‏ 
المسجد » فقال : ايها الناس إني قد ارت بين الناس . 


نم كته يهيره به لالظلققلما لدم على ر فالوا ها زراك فال 
محمداً فكلمتهُ فوالله ما رد علي شيئاً > ثم جعت سه 
برها تجن جر و فل لجر E E‏ 
القوم » وقد أشار علي بشيء صن فوالله ما أدري هل يُغني عني شيئا أم لا ؟ 
قالوا: بماذا أمرك قال : أمرني أن اجير بين الناس ففعلت فقالوا: هل أجاز ذلك 
محمد فقال : لا فقالوا : ويحك والله إن زاد الرَّحَلُ على أن لعبت بك » فما 
بني عنا ما قلت فقال : لا » والله ما وجدت غير ذلك2240. 


نا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : اخبرنا ابو بكر محمد 
ابن عبد الله بن أحمد بن عتاب » حدثنا . القاسم بن عبد الله ال 
قال : حدثنا ابن أبي اويس » قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن 
عمه موسى بن عقبة » في فتح مكة » قال(57): ثم أن بني ثفاثة من بني الدّئل 
أغاروا على بني كعب » وهم في المدة التي بين رسول الله اة وبين قريش › 
وكانت بنو كعب في صُلح رسول الله اة » وكانت بنو ثفائة في صلح قريش » 
فأعانت بشو بكر بني نفاثة » وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق » واعتزلتهم بدو 
مُدلج » وفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله يه وفي بني الئل 


(۱۸) رواه ابن هشام في السيرة ( ١١-٠١ . ٤‏ ) » ونقله الحافط ابن كثير في البداية والنهاية (4 . 
)2 


(19) ليست في (ح ) . 


رجلان هما سَيْداهُمْ : سَلْمُ بن الأسود » وكلشوم بن الأسود » ويذكرونٌ إن ممن 
أعانهم صفوان بن ام » وشيبة بن عثمان » وسهيل بن عمرو! فأغارت بنو الدئل 
على بني عمرو وَعامتهُمْ - زعموا نساءٌ وصبيان وضعفاءٌ الرجال ‏ فالجؤهم » 
و جى ار دار بديل بن ورقاء بمكةء فخرج ركب من بني كعب 
حتى أَنَوَا رَسولَ الله اة » فذكروا له الذي أصابهم » وما كان من قريش عليهم 
في ذلك . فقال لهم رسول الله ية : « ارجعوا فتفرقوا في البلدان ) وخرج أبو 
سفيان من مكة إلى رسول الله يكل وتخوّف الذي كان . فقال : يا محمد أشدذد 
العقدّ » وَزِدْنا في المدّة. فقال رسول الله ية : ولذلك قدمت هل كان من حَدَثِ 
كم ؟ قال معاد الله نحن على هدنا وصلحنا يوم الحدببية لا تير ولا دل 
فخرجٌ من عند رسول الله كلذ فانَى أبا بكر فقال : دد العقد وزدنا في المدةء 
فقال ابو بكر : جواري في جوار رسول الله ما والله ووت الذَّرّ تقاتلكم 
لأعنتها عليكم» > ثم خرّج فأتى عُمَْر بن الخطاب فكلمه. فقال عُمَرٌ: ما كان 
مرج كايا ينيدا واه ايه وما كانمي اد فط اش وماد كان د 
مقطوعاً فلا وصله الله » فقال - له أبو سفيان : جُزِيت من ذي رحم سوءاً", 
ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان : جواري في جوار رسول الله لة . ثم 
انْبَعّ أشراف قريش والأنصار يكلمهم . ٠‏ فكلهم يقول : عقدنا في عقد رسول الله 
يل فلما يئس مما عندهم دخمل على فاطمة بنت رسول الله يل » فكلمها 
فقالت : إنما أنا امرأة » وإنما ذاك إلى رسول الله لاة. قال : فأمُرى أَحَحد 
بيك » قالت : إنما هما صبيّان ليس مثلهما يجيرء قال : فكلمي عليَّاً. 
لكف انق لقنم »كلم علي OA e‏ ننه لين ايتاذ 
أصحاب رسول الله يله يَفتداتُ على رسول الله كله بجوار » وأنت سَيَدُ قريش 


(۲۰) في (ح ) : « متيما ) 
(١؟)‏ وفي رواية . « شرا» 


وأكبرّهًا وأمنعها » فأجرٌ بين عشيرتك » قال : صدقت وأنا كذلك » فَحْرَجَ 
فصاح : ألا إني قد أجرت بين الناس ولا والله لا اظن أن يُخفرني َحَدٌّء ثم دخل 
على النبي بل › فقال : يا محمد ! قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظن أن 
يحْفُرني أحدٌ ولا يرد جواري » فقال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ! فخرج أبو 
سعيان علي ذلك فزعموا والله أعلم أن رسول الله بلا قال حين أدبر أبو سفيان : 
0 اللهم خذ على اسماعهم وأبصارهم فلا يرونا الإ بغْتَة ولا يسمعون بنا إلا 
1 


قا فكة اففالف ل تربك اها ورا جل جت كنات من 
محمد أُوعَهدِه ؟ قال : لا والله لقذ أبى علي » وقد تتبّعت أصحابَةُ فما رأيتُ قوم 
لِمَلكِ عليهم أطوع منهم لهء عي اندعلق يق | بي طالب قد قال لي : لِم 
تلتمس جوارٌ الناس على محمد » ولا تجير أنت مابمو فل فوا لشي 
قریش,ٍ اعارا أن لا يُجْفْرٌ جواره » فقمث بالجوار » ثم دخلت على 
تحدمك ارتا أن قد ارت :يتن الاس وات : ما أ أن تُخفرني » فقال : 
أنت يا أبا حنظلة تقول ذلك ؟ فقالوا مجيبين له : رضيت بغیر ضا وجثتنا بما لا 
يغني عنا ولا عنك شيعا , .وانما ليب بك علي لَعمْرُ اله ما جوارك بجار ون 
أخفارك عليهم لين » > ثم دخ على إمرأته فحدئها الحديث فقالت : فتح الله مِنْ 
ا ورا ززل اله سانا فقال : إن هذا السحات 


فمكث رسول الله يي ما شاءً الله أن يمْكث بعد ما خرح من عنده أبو 
8 5 0 „ م ا E‏ سام 
سفيان ثم أعذر في الجهازٍ . وامر عائشة ئشة أت تجهزه وتحفي ذلك . ثم خرج 
رسول الله يق إلى الم أو إلى يعض ا اليل او كر على ت 
فود عندها حسظة سف أو تى > فال ها : يا بنيّة لماذا تصنعين هذا 
الطعام ؟ فسكتتء تقال يريف وسول اه فة أن يعزو ؟ فقت فقال : لعله 


1١١ 


بي الأصفر - وهم الروم - فذكر من ذلك أمراً فيه منهم بعض المكروه في 

0 فصمتت. قال: [ فلعله يريد أهل نجل فذكر منهم نحواً من ذلك 
فصمتت 2" قال : فلعله يريد قريشاً وإن لهم مده فصمتت قال: وناجل رول 
الله كلك فقال : يا رسول الله أتريد أن تخرج مَخْرّجاً قال : نعم قال : لعلك 
م ررك اما 
قريشاً, قال : نعم » قال أبو بكر : با رسول الله ! أليس بينك وبينهم مدة ؟ 
قال eee‏ 
وكتب حاطبُ بن أبي بَلتّعة إلى قريش واطلع الله رسوله ڳل على الكتاب وذكر 
القصة؟" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال حدثنا محمد بن جعفر » 
عن عروة بن الزبير » عن عائشة أن أبا بكر دّخَلَ على عائشة وهي تغربل حنطة 
لهاء فقال : ما هذا أمركم رسول الله ل بالجهازء فقالت : نعم فتجهرٌ . 
فقال : وإلى أين ؟ قالت : ما سى لنا شيئاً » غير أنه قد أمرنا بالجهازٍ . 

وأخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : حدثنا أحمد قال : 
حدثنا يونس عن ابن اسحاق بعد قصة أبي سَفيان قال : وأمّرٌ رسول الله يِه 
بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه . وأعلم الناس أنه سائرٌ إلى مكة . وذكر ابن 
اسحاق شعر حسان بن ثابت في نقض قريش عهدّهم*" . 


(۲۲) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ) . 
(۳) رواية موسى بن عقبة ذكرها ابن عبد البر مختصرة في الدرر ( 17١-1711‏ ) » وثقلها كاملة ابن 
كثير في البداية والنهاية ( 4 : ۲۸۲-۲۸۱ ) . 


(11) الخبر في سيرة أبن هشام (4 : ٠١-١١‏ ) » ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (  » ) ۲۸۳ : ٤‏ 


١ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدثنا العباس الأسفاطيٌ » قال : حدثنا على بن عثمان » قال : 
حدثنا حماد بن سلمة » قال : حدثنا محمد بن عَمرو" » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » قال : قالت خزاعَة : 
اللهم إني ناش ِدٌ محمداً 
فانصرهَداك الله نصراً أعْتَدَا 


داك أبينا وأبيه الأتلدا 
واد عباد الله يأتوا ددا 


9 وقال حسان بن ثابت‎ ٣ 


عناني ولم أضهَّذ ببَطحاهء فك 
بأيِدِي رجال لم يسلوا سيُوفَهُمْ 
الآ ليت شري هسل تالس نرتي 
وَضصَفوَان عَوْدٌ رين شَعَرِاْهِهٍ 
قَداتَأْمَئَنَايَاالِنَ م مجَالِدٍ 
َلآ نَجرْعُوا مِنْهَافَإِن سُيُوفَنَا 


جال بي كَمْبٍثُحَرْرِفَبهَا 
َفثْلى رلم نُجَنْئِيَابْهَا 
هيل بن عفرو خحرما وَعِفَابهَا 
فهذا وان الْحَرْب شد عصابها 
إذا يليت صِزفاً وأضصل تنابها 
لَهِاوَفْمَةٌ بِالْمَوْتٍيْلْتَعٌ بابهَا 


(8؟) في (ح ) : « عمر» وهو تصحيف ء وهو محمد بن عمرو بن وقاص الليثي . 


و 


باب 


ما جاء في كتاب حايلب بن أبي پت( 
إلى قريش يخبرهم بغزو ابي(" يي وإطلاع 
الله عز وجل رسوله ب على ذلك وإجابته دعوتة بتعمية خبره على 
قريش حتى بَغَتَهُمْ في بلادهم بغتة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 


: قال ابن عبد البر في ترجمة حاطب في الاستيعاب‎ )١( 
حاطب ) بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عدي في قول بعضهم يكنى أبا عبد الله وقيل يكنى‎ ( 
. أبا محمد واسم أبي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي حليف قريش‎ 
ويقال انه من مذحج وقيل هو حليف للزبير بن العوام وقيل بل كان عبداً لعبيد الله بن حميد بن زهير‎ * 
ابن الحرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي فكاتبه فادي كتابته يوم الفتح » وهو من أهل اليمن والاكثر‎ 
. انه حليف لبني أسد بن عبد العزى‎ 
. شهد بدراً والحديبية ومات سنة ثلاثين بالمدينة وهو ابن حمس وستين سنة وصلى عليه عثمان‎ # 
وقد شهد الله لحاطب بن أبي بلتعة بالايمان في قوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم‎ © 
الآية وذلك أن حاطباً كتب إلى أهل مكة قبل حركة رسول الله بالل اليها عام الفتح يخبرهم ببعض ما‎ 
يريد رسول الله يآ بهم من الغزو اليهم وبعث كتابه مع امرأة فنزل جبريل بذلك على النبي 5 فبعث‎ 
رسول الله 2 في طلب المرأة علي بن أبي طالب وأحر معه قيل المقداد بن الأسود وقيل الزبير بن‎ 
العوام فأدركا المرأة بروضة خاخ|فأاحذا الكتاب ووقف رسول الله ية حاطباً فاعتذر وقال ماإفعلته رغبة‎ 
84 عن ديني فنزلت فيه آيات من صدر سورة الممتحئة وأراد عمر بن اللخطاب قتله فقال له رسول الله‎ 
. انه قد شهد بدرأ الحديث‎ 
أحمد بن قاسم قال حداثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أحمد بن يونس‎ 
ويونس بن محمد , قالا حدثنا الليث بن سعد » عن أبي الزبير » عن جابر : أن عبد الحاطب جاء‎ 
إلى النبي و يشتكي حاطباً فقال يا رسول الله ة ليدخلن حاطب الناس فقال رسول الله و كذبت لا‎ 
. يدخل أحد النار شهد بدراً والحديبية‎ 
57 . وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي 96 مثله‎ # 
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= » وروى يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء غلام لحاطب بن أبي بلتعة الى 
رسول الله هة فقال لا يدخل حاطب الجنة وكان شديداً على الرقيق فقال رسول الله ل لا يدخل النار 
أحد شهد بدراً والحديبية . 


* وقال أبو عمر رضي الله عنه ما ذكر يحبى بن أبي كثير في حديثه هذا من أن حاطباً كان شديداً على 
الرفيق يشهد لما في الموطأ مس قول عمر بن الخطاب لحاطب حين انتحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة 
أراك تجيعهم وأضعف عليه القيمة على جهة الادب والردع له . 

# وكان رسول الله ب قد بعث حاطب بن أبي بلتعة في سئة ست من الهجرة الى المقوقس صاحب 
مصر والاسكندرية فأتاه من عنده بهدية منها مارية القبطية وسيرين أختها فاتخذ رسول الله يق مارية 
فولدت له عبد الرحمن وبعث أبو بكر الصديق حاطب بن أبي بلتعة أيضا الى المقوقس بمصر 
فصالحهم فلم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص فنقض الصلح وقاتلهم وافتتح مصر وذلك 
سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب . 

* وروی حاطب بن أبي بلتعة عن النبي يِل أنه قال من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي ومن 
مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة أسلم له غير هذا الحديث . 

* روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال حدثني يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
بكلام أحب أن تفهمه مني قال قلت هلم قال أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي قال قلت بلى هو 
رسول الله يلق قال فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلدته الى غيرها فقلت 
له فعيسى بن مریم أتشهد أنه رسول الله فما له حيث أخده قومه فأرادوا صلبه أن لا يكون دعا عليهم بأن 
يهلكهم الله حتى رفعه الله اليه في سماء الدنيا قال أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم هذه هدايا 
أبعث بها معك إلى محمد وأرسل معك من يبلغك الى مأمنك قال فأهدى لرسول الله 6[ ثلاث جوار 
منهن أم ابراهيم ابن رسول الله وأخرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي وأخرى وهبها لحسان بن 
ثابت الانصاري وأرسل اليه بثياب مع طرف من طرفهم . 


وانظر ترجمة له في : طبقات ابن سعد (" : 4) ء الجرح والتعديل (" : ۳٠۳‏ ) » المستدرك 
(*: 0٠0ع)ء‏ مجمع الزوائد (4 : ۳۰۳ ) › تهذيب التهذيب (۲ »)١58:‏ الاصابة ١(‏ : 
6٠)ء‏ شذرات الذهب ( ١‏ : ۴۷) . 


(۲) في (ح ) : « رسول الله » . 
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يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة › قال: لماأجمع 
رسول الله ية السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم 
بالذي أجمع عليه رسول الله ية من السير إليهم ثم أعطاه إمرأة من مُزينة . 

قال ابن إسحاق : بلغني أنها كانت مولاة لبني عبد المطلب » وجعل لها 
نوا عاق أن نلا ترشا + لجع ف -زانيا ءال فلت عليه را ؛ 
وخرجثٌ به فَأتى رسول الله ول الخبرٌ من السماء بما صنع حاطِبٌ » بعت علي 
ابن أبي طالب » والزّبير بن العوام © فقال : أدركا إمرأة قد كتب مُعَها حاطبٌ 
كتاباً إلى قريش يُحذِّرهم ما قد اجتمعنا له في أمرهم فذكر الحديثٌ9©) . 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويٌ  »‏ رحمه الله ء قال : 
أخبرنا [ أبو ]) عبد الله بن مخمد بن الحسن بن الشرقي » قال : حدثنا عبد الله بن 
هاشم بن حيان الطوسي » قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عَمْرِو بن دينار » أخبره 
الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع » وهو كاتب لعلي » قال : 
سمعت علياً يقول .(ح) 


وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن شيبان » قال : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن خسن 


(۳) اختلفت الروايات فيمن أرسله رسول الله بل - ليأتي بكتاب حاطب : ففي رواية أبي رافع عن علي 
قال: بعثني رسول الله هة أنا والزبير والمقداد. وفي رواية أي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: 
بعثني رسول الله 8 وأبا مرئد الغنوي ٠‏ والزبير بن العوام » قال الحافظ : فيحتمل ان يكون الثلاثة 
كانوا معه » وذكر احد الراويين عنه ما لم يذكر الآخر » ثم قال : والذي يظهر » أنه كان مع كل واحد 
منهما اخر تبعا له . 

(4) رواه ابن هشام في السيرة ١75 : ٤(‏ ) . 

(5) سقطت من (ح) . ١‏ 


قال : 


سمعت عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : بعثني النبي ية أنا والزبيرء 
والمقداد » فقال : انطلقوا حتى تأتوا رَوْضة خاخ "© فلن بها ظْيتةً معها 
كتات » فخذوه منها فانطلقنا ادي بنا خيلنا حتى إنتهينا إلى الروضة فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا : أخحرجي الكتاب . [ قالت : ما معي كتابٌ » قلنا : لتخرجنٌ 
الكتاب ]22 أو لتلقين إلثياب فأخرجت من عقاصها“ فأتينا به النبى يك . فإذا 
تعجل علي أني كنت امرّأ مُلصّقاًا"') في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان 
معك من المهاجرينَ لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ولم تكن لي قرابة فاحببت 
أن أتخذ فيهم يدا إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي » وما فعلته كفرا ولا إرتدادا 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال عُمَر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق قال : إنه قد شهد بدراً فما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدرٍ فقال 


(5) روضة خاح ‏ بحاءين معجمتين بينهما ألف : على بريد من المدينة » وصحفه أبو عوانة كما في 
الصحيح فقال: حاج بحاء مهملة وجيم » ووهم في ذلك . 

(۷) الظعنية : الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن » والجمع الظع بضمتين وتسكن [ العين ] وطعائن . 
والظعينة : المرأة ما دامت في الهودج » وكل بعير يوطأ للنساء ظعيئة » وقال في النهاية : الظعية 
المرأة في الهودج » ثم قيل للمرأة بلا هودج وللهودج بلا امرأة . 

(۸) هذه العبارة سقطت من (ح ) 

(4) عقاصها ‏ بكسر العين المهملة . وبالقاف والصاد المهملة المكسورة : وهو الخيط الذي يعتقص به 
أطراف الذوائب . والشعر المضفور . وفي رواية : أخرجته من حجزتها ‏ نضم الحاء المهملة » 
وسكون الجيم » وهتح الزاي : وهو معقد الإزار » قال في النور : وأيضاً ان الكتاب كان في صمائرها 
وجعلت الضفائر في حجزتها . 


. بضم الميم وفتح الصاد المهملة: الرجل المقيم في الحي والحليف لهم‎  قصلملا‎ )٠١( 


1۷ 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم('“ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا يحيى بن منصور القاضي › 
قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب» قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» 
فذكره باسناده ومعناه زاد قال : عمرو بن دينارٍ فنزلت فيه : ظ« يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ الآية"'“ . قال سفيان : فلا أدري : أذاك في 
الحديث » أم قول مِنْ عَمُرو بن دينار . 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة » وأخرجاه أيضا 
من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي 230 رضي الله [ تعالى 2١99]‏ عنه . 


ثانا 


)١١(‏ الحديث في قصة حاطب بن أبي بلتعة أخرحه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ : 4لا).. 
وأخرجه البحاري في : 65 كتاب الحهاد » )۱٤4۱(‏ باب الجاسوس » الحديث (۷* ۳( ۰ فتح 
الباري ( ١١ ٠ ٦‏ ) » عن علي بن عبد الله المديني . 
وأحرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الممتحنة > )١(‏ ناب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » 
الحديث )٤۸۹١(‏ » فتح الباري ( ۸ : 1۳۳ ) عن الحميدي . 
وأخرجه البخاري أيضاً في : 5- كتاب المغازي » (45) باب غزوة الفتح » وما بعث نه حاطب 
لأهل مكة » فتح الباري (/ا : 819 ) عن قتيسة بن سعيد . 
وأخرجه مسلم في : 44 - كتاب فصائل الصحابة (5”) باب من فضائل أهل بدر ء الحديث 
اكلكياص(١؛؟9١).‏ 
وأخرحه أو داود في الجهاد . والترمدي في تفسير سورة الممتحة 
وأخرجه أبو يعلى » والحاكم ۰ والضياء عن عمر بن الخطاب > وعبد بن حمید عن حابر , وابن 
مردويه عن انس . وعں سعيد سن جمير وابن اسحاق عن عروة» والواقدي عن شيوخه . 

. أول سورة الممتحئة‎ )١19( 

(19) راحع الحاشية )۱١(‏ س هذا الباب . 

) الزيادة مس رح‎ )١5( 


۱۸ 


باب 


خروج النبي بإ لغزوة الفتح 7" 
واستخلافه على المديئة » ووقت خروجه متها 
ودخوله مكة وصومه وفطره في مسيره 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي › قالا : 


)١(‏ لا حلاف أن هذه الغزوة كانت في رمضان » كما في الصحيح › وغيره » وعن اس عباس قال : ابن 
شهاب كما عند البيهقي من طريق عقيل: لا أدري أخرج في شعبان فاستقبل رمضان . أو خرج في 
رمضان بعد ما دحل ؟ ورواه البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري بإسناد صحيح . قال: 
صبح رسول الله لا مكة لثلاث عشرة حلت من رمضاد . 
وروی الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن أي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال ` خرجنا مع رسول الله يليد 
عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان . وهذا يدفم التردد الماضي » ويعين يوم الخروج وقول 
الزهري يعين يوم الدخول » ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يوماً . 
قال الحافظ : وأما ما قاله الواقدي أنه حرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح 
منه. قلت : قد وافق الواقدي على ذلك ابن اسحاق وغيره » ورواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح 
عن ابن عباس . وعند مسلم أنه دحل لست عشرة ء ولأحمد للماني عشرة » وفي احرى لثنتي 
عشرة › والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقى . والذي هي 
المغازي : دخل لتسع عشرة مضت وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر . 
ووقع في أخرى : بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة وروى يعقوب بن سفيان من طريق الحسن عن 
جماعة من مشايخه : أن الفتح كان في عشرين من رمضان» فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في 
العشر الأوسط قبل أن يدخل الأخير . 
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شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس » قال : 
مضى رسول الله َة لسفره عام الفتح واستعمل على المدينة أبا رهم كلشوم بن 
الحصين بن عبيد بن خلف الغفاري » فَخْرَجَ رسول الله يِه لعشر مَضَيْنَ من رمضان 
فصام رسول الله ل وصام الناس2©0 معه حتى أتى الككديد0) ماءٌ بين عسفان(؟) 
ومح أفطر ثم مضى حتى أتى مكة مفطراً » فكان الناس يرون ان آخر الأمرين من 
رسول الله ب الفطر وإنه نسخ ما كان قبله . 


هكذا ذكر يونس بن بكيرٌ عن ابن اسحاق قوله : فخرج لعشر مضين من 
رمضان مُدرجاً في الحديث » وكذلك ذكره عبد الله بِنُ إدريس » عن ابن 
اسحاق , 

وقد أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعضر 
النحوي ؛ قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا حامد بن يحيى › 
قال : حدثنا صدقة » عن إبن إسحاق » قال : خرج لعشر مضين من رمضان سنة 


(؟) في (ح ) : « وصام معه الناس » . 

(۳) الكديد ‏ بفتح الكاف » وكسر الدال المهملة الأولى » بعدها تحتية فدال مهملة : موضع بين مكة 
والمدينة ہیں منزلتي أمج وعسفان . وهو اسم ماء » وهو أقرب الى مكة من عسفان ١‏ 

(4) عسفان ۔ نضم العیں » وسكون السين المهملتين » وفاء ونون » قرية جامعة على ثلاث مراحل من 
هكة . 

)20 أمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم المخففة ٠‏ اسم واد . 

(1) ورد أنه 6 أفطر بالكديد » وني رواية بغيره كما سبق في القصة . والكل في سفرة واحدة » فيجوز 
أن يكون فطره #4 في أحد هذه المواضع حقيقة إما كديد » وإما كراع الغميم »> وإما عسفان . وإ 
قديد . واضيف إلى الآخر تجوزا لقربه منه ء ويجوز أن يكون قد وقع منه :2 الفعل في المواضع 
الأربعة » والفطر في موضع منها » لکن لم يره جميع الناس فيه ؛ لكثرتهم » وكرره ليتساوى الناس 
في رؤية الفعل » فأخبر كل عن رؤ ية عين وأحبر كل عن محل رؤ يته . 


9 
9 


۰ 


ثمان9" . 
۶ 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار » قال : حدثنا اسماعيل بن إسحاق . قال : حدثنا عاصم بن 
علي » قال : حدثنا الليث بن سعدٍ » عن عقيل » عن ابن شهاب » أنه قال : 
أخبرنا عُبيد الله بن عبد الله » أن عبد الله بن عباس أخبره أن النبي كل غزا غزوة 
الفتح في رمضان » قال : وسمعت سعيد بن المسيب » يقول : مثل ذلك لا 
أدري أخرج في ليالي من شعبان » فاستقبل رمضان » أو خرج في رمضان بعد ما 
دحل » غير أن عُبيد الله بن عبد الله أخبرني أنَّ عبد الله بن عباس » قال : صام 
رسول الله يق حى بلغ الكَدِيدَ » الماء الذي بين فيد وعسفانَ أفطر » فلم يزل 
مفطراً حتى آنصرف”© الشهر . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف © عن الليث . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن ابراهيم » ومحمد بن رافع » 
ومحمد بن يحبى › قال اسحاق : أخبرنا » وقالا : حدثنا عبد الرزاق » قال : 
أخبرنا معمر » قال : سمعت الزهري » يقول : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس أن النبي ية حرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة الاف 
من المسلمين وذلك على رأس ثمانٍ سنين ونصف من مقدمه المدينة » فسار بمن 


(۷) راجع الحاشية )١(‏ من هذا الباب . 


(۸) في البخاري : « انسلخ » . 
(8) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغاري» (47) باب غزوة الفتح في رمصان › الحديث )٠۲۷١(‏ 


فتح الباري (۸ : ۳) . 


۲١ 


معه من المسلمين | إلى مكة يصومٌ ويصومون حتى بلغ الكديد” "١‏ وهو بين عُسفان 
وديد » فأفطر وأفطرّ المسلمون معه فلم يصوموا من بقية رمضان شيئاً . 

قال 'الزهري : وكان الفطر آخر الأ ونا اد من ال نيول 
الله يل الآخر فالآخر . 

قال الزهري : فصبّح رسول الله بي مكة لشلاث عشرة ليلة حلت من 
رمضان . 

رواه البخاري في الصحيح عن محمود » عن عبد الرزاق7 ")2 . 


ورواه مسلم عن محمد بن رافع دون قول الزهري في دخوله مكة 2١"‏ , 


)٠١(‏ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ) يعني بالفتح فتح مكة وكان سنة ثمان من 
الهجرة والكديد عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها . وبيمها وبين مكة قريب س 
مرحلتين . وهي أقرب الى المدينة من عسفان . قال القاضي عياض : الكديد عين ججارية على 
اثنين وأربعين ميلا من مكة . قال : وعسفان قرية جامعة بها سبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة . 
قال : والكديد ماء بينها وبين قديد . وفي الحديث الآخر : فصام حتى بلغ كراع العميم » وهو ود 
أمام عسفان بثمانية أميال . يضاف إليه هذا الكراع . وهو جبل أسود متصل به . والكراع كل أنف 
سال من جبل أو حرة . قال القاضي . وهذا كله في سفر واحد » في غزاة الفتح . قال : وسميت 
هذه المواضع . في هذه الاحاديث لتقاربها وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ء 
لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها . فاشتمل اسم عسفان عليها . قال : وقد يكون علم حال الناس 
ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها قال الإمام النووي : هذا كلام القاضي 
كما قال إلا في مسافة عسفان . فإن المشهور أنها على أربعة بردس مكة . وكل بريد أربعة فراسخ وكل 
فرسخ ثلاثة أميال ) فالجملة ثمانية وأربعون ميلا . هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور صحيح 
مسلم(؟:84/). 

ء)4۲۷١( أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (417) باب غزوة الفتح في رمضان الحديث‎ )١11( 
.)۳: ۸( فتح الباري‎ 

(۱۲) أخرجه مسلم في : ٠۳‏ - كتاب الصيام » )٠١(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية . . . » الحديث (۸۸) » ص (0/84). 


يف 


وقال اسحاق بن إبراهيم في رواية غيره عنه لبضع عشرة خلت من شهر 
رمان" , 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو النضر الفقيه » قال : 
محمد بن نصر ء وإبراهيم بن 0 
يمد بق أن فض ة عن الزعري فى الا 

حدثناه أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي . قال : حدثنا معاوية بن 
عمروء قال : حدثنا أبو اسحاق الفزاري » عن محمد بن أبي حفصة » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : كان الفتح لشلاث 
عشرة حلت من شهر رمضان . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر »" 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان. قال : حدثنا الحسن الحُلوانيٌ » قال : حدثنا 
أبو صالح الفراء » عن أبي اسحاق الفزاري . فذكره بإسناده عن ابن عباس »› 
قال : وكان الفتح في ثلاث عشرة من رمضان . 


وهذا الإدراحُ وهم وإنما هومن قول الزهري . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
النحوي »› قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أصبغ › قال : أخبرنا 
ابن وهب » قال : أخبرنا يونس » عن ابن شهاب : غزا رسول الله 4ة غزوة 


)١(‏ جزم ابن إسحاق بأن جميع من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف . ورواه الخاري في صحيحه 
عن عة » وإسحاق بن اويه من طريق آخر بسند صحيح عن ابن عباس » وقال عة أيضاً 
والزهري وابن عقبة كانوا اثنى عشر ألفا » ومع بأن العشرة آلاف خرج بها من نفس المدينة ثم 
تلاحق الألفان . 


۳ 


الفتح : فتح مكة » فخرج من المدينة في رمضان › ومعه من المسلمين عشرة 
آلاف » وذلك على رأس ثمان سنين ونصف سنةٍ من مقدمه المدينة وافتتح مكة 
لثلاث عشرة بقيت من رمضان' . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي » قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحسن بن الربيع » قال : حدثنا ابن 
إدريس . قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن مسلم بن شهاب » ومحمد 
ابن على بن الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعَمُرو بن شعيب وعبد الله بن أبي 
بكر » وغيرهم , قالوا : كان فتح مكة في [ عشر ]297 بقيث من شهر رمضان سنة 
ثمانِ239 . 

أخبرنا الفقيه : أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب الطبراني 
بها » قال : أخبرنا أبو النضر : محمد بن محمد بن يوسف الفقيه » قال : حدثنا 
عثمان بن سعيد » قال : قرأنا على أبي اليمان » فأخبرني أنه سمعه من سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي » عن عطية بن قيس » عن قزعة بن يحيى . عن أبي سعيد 
الخدري » قال : آذننا رسول الله يل بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من شهر 
رمضان » فخرجنا صُوَاماً حتى بلغنا الكديد » فأمرنا رسول الله ية بالفطر. 
فاصبح الناس شَرْجَيْن منهم الصائم والمفطر » حتى إذا بلغا المنزل الذي قى 
العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون"“ . 


(14) قول الزهري هذا يدفع التردد في تحديد يوم الفتح . ويعين يوم الخروج » ويوم الدخول » ويعطي 
انه اقام في الطريق اثني عشر يوماً » وانظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ( 5 (FAA:‏ . 

' (16) سقطت من (ح). 

(16) راجم الحاشية )١(‏ من هذا الباب. 

(1) في جامع الترمذي . )۲٤(‏ كتاب الجهاد . )١7(‏ باب ما جاء في الفطر عند القتال من طريق أحمد 
ابن محمد بن موسى . عن عبد الله بن المبارك . عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطية بن قيس » 
عن قرع » عن ابي سعيد الخدري . قال : « لما بلغ النبي ب عام الفتح مر الظهران ء فأذينا 
بلقاء العدو فأمرنا بالفطر » فأفطرنا أجمعون » وقال : و هذا حديث حسن صحيح » . 


۲٤ 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبوداود » 
قال : حدثنا وهيبٌ » عن جعفر بن محرز » عن أبيه عن جابر بن عبد الله » 
قال . 


خر رسول الله يل عام الفتح صائماً حتى أتى كراع الغْمِيم > والناس ممع 
رسول الله هة مشاة وركبانا » وذلك في رمضان فقيل : يا رسول الله إن الناس قد 
اشتدٌ عليهم الصوم » وإنما ينظرون إليك كيف فعلت » فدعا رسول الله ول بقدح 
فيه ماءٌ فرفعه وشربٌ . والناس ينظرون . فصام بعض الناس » وأفطر بعض 
فار النبي لل أن [ بعضهم ]2280 . صائمٌ فقال رسول الله : « أولشك 
العصاة ۾“ , 


أخرجه مسلم من حديث الثقفي 2 والدراوردي عن جعفر(") 


وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله عن أبي عبد الله الأصبهاني عن الحسن بن 
الجهم » عن الحسين بن الفرج » عن الواقدي . قال : خرج رسول الله 4ة يوم 
الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان بعد العصر فما حل عقدة حتى انتهى إلى 
الصنْمّل ٠‏ وخصرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل وكانوا عشرة 


آلافی") . 
#۶ 


(18) في (ح ) : « بعض الناس »» وكدا في صحيح مسلم . 

(14) ( أولئك العصاة » أولئك العصاة ) هكذا هو مكرر مرتين في صحيح مسلم » وهذا محمول على 
من تضرر بالصوم » أو إنهم أمروا بالفطر امرا جازما لمصلحة بيان جوازه » فخالفوا الواجب . 

(۲۰) أخرجه مسلم في : 1 - كتاب الصيام > )٠١(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية» الحديث (4:0) » ص (7/48). 

. (الصلصٌل) = موضع على سبعة أميال من المديئة‎ )۲١( 

(۲۲) الخبر في مغازي الواقدي : (۲ : )48١١‏ . 


Ye 


وفى حديث أبى الأمسود › عن عسروة وحديث موسى بن عقبة : أن 
النبي ية حرج في اثني عشر ألفا من المهاجرين والأنصار » ومن طوائف العرب 
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مِنْ أسلمٌ » وغفار » ومُرينة » وجهينة » ومن بني سليم . 


انها 


باب 


إسلام أبي سفيان بسن الحارث 
ابن عبد المطلب في مسير رسول الله بَا 
إلى مذ قا ناد ليه رر بره ف ر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأَبّْو بكر : أحمد بن الحسين الحيري » 
فالا : حدثنا أبو العباس » محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : 

مضى رسول الله يلاء عام الفتح حتى رل مر الظهران في عشرة آلاف من 
المسلمين, فَمْبّعَتَ0 سايم وات مُرينة » وفي كل القبائل عددٌ وإسلامٌ . 
اكت رسول الله َة المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحدُ وقد عَمِيتٌ 
الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله اة ولا يدرون ما هو صانع . 

وكان أب و اله بن ان امه بن الجخييرة قد لقيا 
رسول الله اة بثنية العقاب » فيما بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فكلمته 
أم سلمة فيهما » فقالت : يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك . فقال : 
لا حاجة لي بهما : أمّا ابن عمّى فهتك عرضي » وأما ابن عمتي وصهري فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال » فلما حرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن 


(1) (سّعت) : أي كانت سعماثة » وقوله ٠‏ «ألفت » أي كانت ألما . 


۲۷ 


الحارث ابن له فقال : والله ليأذنن لي رسول الله اة أو لآخذن بيد إبني هذا ثم 


+ 


لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعأ فلما بلغ ذلك رسول الله ل رق 
لهما فدخلا عليه فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه » 


فقال : 


لَعَمْرّكَ إِنْي يوم أحيل رايسة 
لَكَالْمئلِج الحيرانٍ أظلم َيه 
هدانى هاو غير نفسي ونالني 
ا ونای واا ع مج 
امم من لم يقل بهوامم 
ارا ا ریه :رسيت بلاط 
فقل للقي لا أريد قتالكم 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً 
قبائل جاءت من بلادٍ بعيدة 


لتَغْلبَ خَيْلُ اللاتِ خَيْلَ محم 
فهذا أوَائي حين ادى وأَمْنَدي© 

مع الله مَنْ ردت كل مُطَرَو) 
ع وإن لم نتسب من محمد 
وإن كان ذا رأي يلم ويقنل" 
مع القوم ما لم هد في كل شمو 
وقل لثقيف َلك : غيري وأوْعِدِيٌ 0 
ولا كان عن جري لساني ولايدي 
نزائع ججاءت من سهام وسردْدٍ 


0 0 53 5 بلي ساد يض نا 0 2 2 
قال فذكروا أنه حين أنشد رسول الله ب وَمَنْ طرّدت كل مَطَرّدٍ ضرب 
اه م هم 6م م “om,‏ م 
رسول الله َي في صدره وقال : انت طردتني كل مُطرو» 


(۲) احمل راية : كنى بذلك عن شهود الحرب ودعوته اليها . واللات صنم س اصنام العرب » وأراد 
بخيل اللات جيش الكمر والشرك › وخيل محمد : اراد بها جيش المسلمين . 


(۴) المدلج : الذي يسير ليلا . 


(4) مطرد : مصدر ميمي بمعنى الطرد » ودلك كما في قوله تعالى 7 الكم اذا مر كل مر 
ا E‏ : ابعد بنفسي عنه » وجاهدا ٠‏ محتهداً . 


E ا‎ 


(۸ اوعدي : هددي . 


(5) رواه ابن هشام في السيرة ٥ 3 ٤(‏ ونقله امن كثير في التاريخ ( (YAY : ٤‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب » قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير» عن سِثانِ بن 
اسماعيل الحنفي » عن أبي الوليد سعيد بن مينا » قال : لما فرغ أهل مؤتة » 
ورجعوا أمّرهم رسول الله ية بالسير إلى مكة » فلما آنتهى إلى مر الظهران فزل 
بالعقبة.وأرسل الجناة يجتنون الكُبَاتٌ2'0© فقلت لسعيد : وما هو؟ قال : تمر 
الراك فانطلق ابن مسعودٍ فيمن يجتني فجعل الرجل إذا أصاب حَبَهُ طب قذفها 
في فيه » وكانوا ينظرون إلى دِقّةٍ ساقي ابن مسعودٍ وهو يَرْقَى في الشجرة 
فيضحكون » فقال رسول الله ية : « تعجبون من دقة ساقيه فوالذي نفسي في 
يده لهما أثقل في الميزان0١22‏ من أحَدٍ وكان ابن مسعودٍ ما أجتنى من شيء جاءً 
به وخیاره فيه إلى رسول الله كه فقال : 


7 8 م4‎ 0: : ٠ 
هذا جناي وخخياره فيه إذ كل جانٍ دك إلى فيه")‎ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدّان » قال : أخبرنا أحمد بن عُبيد 
الصفَّارُ » قال : حدثنا عبيدُ بن شريكِ » قال : حدثنا يحبى بن بكير » قال : 
أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد 
الله » قال : كنا مع رسول الله كله بمَرَ الظهران جتني الكبات وأن رسول الله وه 
قال : « عليكم بالأسود منه فإنه أطيب » قالوا : كنت ترعى الغنم » قال : « نعم 
وهل من نبي إلا قد رعَاهًا » » وقال : إن ذلك كان يوم بدرٍ يوم جمعة لثلاث 
عشرة بقيت من رمضان . 


. (الكباث) : النضيج من ثمر الأراك » حبة فويق حب الكربرة في القدر‎ )٠١( 
: وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وقال الذهبي‎ » (IV: المستدرك للحاكم زض‎ 01) 


( صحيح ١‏ . 
(۱۲) ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : ۲۸۸). 


ألا 


رواه البخاري في الصحيح عن یحی بن بكسر مختصرا لم يذكر التاريخ 


فيه(" . 


(۱۳) أخرجه السخاري في كتاب الأطعمة. وترحم له بقوله : ١‏ باب الكاث وهو ورق الأراك » وعلق عليه 
الحافظ اہں ححر . فقال : « كذا وقع هي رواية أي ذر عن مشايخه > وقال : كدا في الرواية › 
والصواب ثمر الأراك » ثم تتبع باقي الروايات على هدا النحو . 
وقال الحافط اس القيم : الكباث (بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ) ثمر الأراك » 
وهو بأرض الححاز » وطبعه حار ياس منافعه كمنافع الأراك » يقوي المعدة » ويحيد الهضم. 
ويجلو الملعم ويمفع من أوجاع الظهر . وكثير من الأدواء » 
وانطر الطب النبوي ص (040) من تحقيقنا . 


۳٠ 


ساب 


نزول رسول الله َة مر الظهران 
وما جرى في أخذ أبي سفيان بن حرب وحكيم 
ابن حزام وبُديل بن ورقاءَ وإسلامهم وَعَقدٍ الأمانِ لأهل مكة بما شرط 
ودخوله مع المسلمين مكة وتصديق الله تعالى ما وعَدَ رسوله َل 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أنخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال : حدثنا 
يحبى بن آدم قال : حدثنا إبن إدريس » عن محمد بن اسحاق » عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة » عن إبن عباس : 

أن رسول الله َة عام الفتح جاده العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن 
حرب » فأسلم بِمَرٌ الظهران . تقال العا اززل ها إن آنا نيان 
رجل يحب هذا الفخر فلو جَعلتٌ له شيئاً » قال : نعم » مَنْ دل دار أبي سفيان 
فهو آمن وَمْنْ أغلق باب فهو آمِنٌ› . 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا , أبو جعفر الرزاز › 
قال : حدثنا أحمد بن الوليد الفحام » قال : حدثنا أبو بلال الأشعري » قال : 
حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق » عن الزهري › عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس قال : 


0 ۳( ص‎ 3 )"٠۲١( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة باب ما حاء في حر مكة 3 الحديث‎ )١( 
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۳١ 


جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله بي بأبي سفيان بن حرب » 
فقال : يا رسول الله ! هذا أبو سفيان يشهد أن لا إله إلا الله » فقال له رسول 
الله بذ : « يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؟ » قال : نعم » فقال 
رسول الله يله : « يا أبا الفضل إنصرف بضيفك الليلة إلى أهلك وآعَدُ به» , 
فلما أصبح غدا به عليه » فقال العباس : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي “إن أبا 
سفيان رَجُلَّ يحب الشرف والذكر فأعطه شيئاً يتشرف به » فقال رسول الله يل : 
من دخل دارٌ بي سفيان فهو آمن » فقال أبو سفيان » وما تسعٌ داري ؟ فقال : من 
دخل الكعبة فهو أمنّ فقال : وما تسع الكعبة فقال : من دحل المسجد فهو أمِنْ 
فقال : وما بسع المسجد فقال : من أغلق بابه فهو آمنْ فقال هذه وَاسِعَةٌ9© . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءٌ » قال : أخبرنا الحسن 
ابنٰ محمد بن اسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا سفيان بن 
حرب » قال : حدثنا حَمادُ بن زيد » عن أيوب عن عكرمة في فتح مكة (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى › 
ا و ا 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا الحسن 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 

فلما نزل رسول الله َة بمَرٌ الظهران . قال العباس بن عبد المطلب » وقد 
خرج مع رسول الله بي من المدينة : واصباح قريش ! والله لأن بَعْتَهًا رسول 
لله بلا في بلادها فدخل عنوة©» مكة أنه لهلاك قريش آخِرٌ الدهر » فجلس على 


(1) من رواية موسى بس عقبة » دقلها باختصار ابن عبد البر في الدرر (۷٠۲)ء‏ والصالحي في السيرة 
الشامية (ه : ۳۳١‏ ), 


(۳) واصباح قريش 1 منادىٌ مستعاث , يقال عند استثمار من كان غافل عن عدوه. 
(4) ( علوة ) : أخخذ الشيء قهرا . 


بدن 


بغلة رسول الله لا البيضاء » وقال : أخخرج إلى الراك لعلي أرى حخطاباً أو 
صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول اله 3 ليتوه فيستأمنوه » 
فخرجتٌ فوالله إني لأطوف بالأراك ألتمسٌ ما خرجت له إذ سمعتٌ صوت أبي 
سفيان » وحكيم بن حزام ٠‏ وبُديل بن ورقاء » وقد رّجوا يدود الخبر عن 
رسول الله ي »> فسمعت صوت أبى سفيان وهو يقول : ما رأيث كاليوم قط 

نیراناء فقال ديل بن ورقاة: هذه والله نيران خزاعة حَمَشنها) الحرب» فقال أبو 
سفيان : خزاعة ألم من ذلك وَأذّلُ » فعرفتٌ صوته » فقلت يا أبا حنظلة ! وهو 
أبو سفيان » فقال : أبا الفضل ! فقلتٌ : نعم فقال : لبيك فداك أبي وأمي فما 
وراءك ؟ فقلت : هذا رسول الله َة في الناس فقبد دَلَفَ | إليكم بما لا قبل لكم به 
في عشرة آلاف من المسلمين » قال : فكيف الحيلة فداك أبي وأمي ؟ فقلتٌ . 
تركب في عجز هذه البغلةة فأستأمن لك رسول لله ول » فإنه والله ئن ظفر 
بك ليضربن عنقك » فردفني » فخرجت أركض به بغلة رسول الله ا نحو رسول 
الله » فكلما مررت بنارٍ من نيران المسلمين فنظروا إليَّ قالوا : عمّ رسول 
الله 4ة على بغلة رسول الله ب » حتى مررت بنار عُمَرَ بن الخطاب فنظر فرآه 
خلفي » فقال عَمَرٌ : أبو سفيان ! الحمد لله الذي أمكنّ منك بغير عَهْدٍ ولا 
عقن » ثم اشن نحو رسول اله ل وركضتٌ البغلة حتى اقتحمثُ على باب ال 
وسبقت عُمْرَ بما تسبق به الدابة البطيئة الرّجل البطيء » ودّخل عمر على رسول 
الله ية فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد 
ولا عهدٍ » فدعني أضرب عنقه » فقلت : يا رسول الله إني قد مه » ثم جلست 
إلى رسول الله يكل فأاخذت برأسه وقلت : والله لا يناجيه الليلة أَحَدٌ دوني » فلما 
أكثر فيه مره قلت : مهلا يا عُمرء فوالله لا تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني 


(6) ( حمشتها الحرب ) . أحرقتها , وتروى هده الكلمة ٠‏ ( حمستها » بالسين المهملة. فمعناها 
اشتتدت عليها » مأخوذة س الحماسة » وهي الشجاعة والشدة 
(5) في (ح ) : « فإك ». 


وض 


عبد مناف » ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا » فقال عَمَرُ : مهلا يا 
عباس » فوالله لإسلامكٌ يوم اسل كان اچ إليّ من إسلام الخطاب لر 
أسلم » وما ذاك إل أي قد عرفت أن إسلامك كان حب إلى رسول الله و[ من 
اسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله بل © : « إذهب به فقد أمناه حتى 
ل E‏ 
الله ل فلما راه رسول الله كلا » قال ويك يا آنا سفيبان الم يان فك ان 
تعلم أنه لا إله إلا الله » » [ فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك ]“ وال 
لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيثا بعد فقال : ويحك يا أبا سُفيان 
أولم يأن لَك أن تعلم أني رسول الله » » فقال : بأبي أنت وامّي ما أوصلك 
موب 

فقال ا :ويلك تشهد شهنادة الحق قبل والله أن تضرب 
عُنقّكٌ » فتشهّد ل سوك ل 8 ماس ين تشهد أو سيا ١‏ إنصرف 
ننه پا عبامن فاحبسه عند خط0 الجبل بمضيق الوادي حين تمر عليه 
جنود الله ) . 

فقلت له : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفَّحْرَ » فآجعل له شيئاً 
يكون له في قومه » فقال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ » ومن دخل 
المسجد فهو آم » ومن أغلق عليه داره فهو آمنٌ . 


فخرجت به حتى حبسته عند طم الجبل بمضيق الوادي فمرّتُ عليه 


(۷) الزيادة من (ح ) » وسقطت من ( | ). 
(۸) ما ہیں الحاصرتیں مس (ح ). 
(4) خحطم الجبل . شيء يخرج منه ويصيق معه الطريق » وفي رواية في الصحيح : حطم ٠‏ بالحاء 


المهملة » الخيل » بالخاء المعجمة » > وهو موضع ضيق تتزاحم الخيل فيه حتى يحطم نعضهم 
تكفا : 


۳4 


باب 


نزول رسول لله يك مر الظهران 
وما جرى في أخذ أبي سفيان بن حرب وحكيم 
ابن حزام وبُديل بن ورقاءَ وإسلامهم وعقد الأمان لأهل مكة بما شرط 
ودخوله مع المسلمين مكة وتصديق الله تعالى ما وعد رسوله کل 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا 
یحیی بن أدم قال : حدثنا إبن إدريس » عن محمد بن اسحاق » عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتبة » عن إبن عباس : 

أن رسول الله ية عام الفتح جاءَه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن 
حرب » فأسلم بِمَرّ الظهران » فقال له العباس : يا رسول الله ! إن أبا سفيان 
رجلٌ يحب هذا الفخر فلو جَعلتٌ له شيئا » قال : نعم » مَنْ دَخَلَ دار أبي سفيان 
فهوآمنٌ وَمَنْ أغلق بابهُ فهو ای٠٠‏ 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا » أبو جعفر الرزاز , 
قال : حدثنا أحمد بن الوليد الفحام » قال : حدثنا أبو بلال الأشعري » قال : 
حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس قال : 


` ۴( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة باب ما حاء في خبر مكة . الحديث (۳۰۲۱) ؛ ص‎ )١( 
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۳١ 


جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ها بأبي سفيان بن حرب , 
فقال : يا رسول الله ! هذا أبو سفيان يشهد أن لا إله إلا الله » فقال له رسول 
الله ب : « يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؟ » قال : نعم » فقال 
رسول الله َة : «يا أبا الفضل إنصرف بضيفك الليلة إلى أهلك وآغْدُ به »ء 
فلما أصبح غدا به عليه » فقال العباس : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي "إن أبا 
سفيان رَجُلُ يحب الشرف والذكر فأعطه شيئاً يتشرف به » فقال رسول الله يل : 
من دخل داز أبي سفيان فهو امن » فقال أبو سفيان » وما تسم داري ؟ فقال : من 
دحل الكعبة فهو آمن فقال : وما تسع الكعبة فقال : من دحل المسجد فهو آمِنٌ 
فقال : وما يسع المسجد فقال : من أغلق بابه فهو أمنٌ فقال هذه واسِعَة © . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءٌ ‏ قال : أخبرنا الحسنٌ 
ابنُ محمد بن اسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا سفيان بن 
حرب » قال : حدثنا ماد بن زيد » عن أيوب عن عكرمة في فتح مكة (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي › 
فالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا الحسن 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 

فلما نزل رسول الله َل يمر الظهران » قال العباس بن عبد المطلب » وقد 
خرج مع رسول الله ب من المدينة : واصباح قريش !0" والله لأن بُعْتَهًا رسول 
لله ول في بلادها فدخل عنوة©» مكة أنه لهلاك قريش آخِرٌ الدهر » فجلس على 


(؟) س رواية موسى بن عقية » نقلها باختصار ابن عمد البر في الدرر (/1١؟),‏ والصالحي في السيرة 
الشامية (ه . ۳۳١‏ ), 


(۴) داصاح قريش : منادی مستغاث » يقال عند استنفار من كان غادالٌ عن عدوه. 
(5) ( عنوة) أخد الشيء قهرأ . 


۳۲ 


بغلة رسول الله بي البيضاء . وقال : أخخرج إلى الآرَاكِ لعلي أرى خطاباً أو 
سحي ابن أو داحلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله وَل ليأتوه فيستأمنوه » 
ا فوالله إني لأطوفث بالأراك ألتمسٌ ما خرجت له إذ سمعتٌ صوت أبي 
سفيان » وحكيم بن حزام, > وبديل بن ورقاء » وقد خُرّجوا يتحسّبون الخبر عن 
رسول الله ب » فسمعت صوت أبى سفيان وهو يقول :ما رایت كاليوم قط 

نيراناء فقال بُديل بن ورقاءٌ: هذه والله نيران خزاعة حَمَشّتّهاك» الحرب» فقال أبو 
سفيان ن : خزاعة ألم من ذلك وآدّلُ » فعرفتٌ صوته » فقلت يا أبا حنظلة ! وهو 
أبو سفيان » فقال : أبا الفضل ! فقلتُ : نعم فقال : لبيك فداك أبي وأمي فما 
وراءك ؟ فقلت : هذا رسول الله َيه في الناس ذ فقد دلت إليكم بما لا قبل لكم به 
في عشرة آلاف من المسلمين » قال : فكيف الحيلة فداك أبي وأمي ؟ فقلتٌ . 
تركب في عَجُزٍ هذه البغلة فأستامن لك رسول الله يل ٠‏ فإنه والله لئن2"7 ظفر 
بك ليضربنٌَ عنقك » فردفني » فخرجت أركض به بغلة رسول الله بل نحو رسول 
اله » فكلما مررت بنارٍ من نيران المسلمين فنظروا إليَّ قالوا : عم رسول 
الله ا على بغلة رسول الله 4 »> حتى مررت بنار عُمْرَ بن الخطاب فنظر فرآه 
علي فل غم > اماف |«الحد نه لدي اكز فلن يمر و 
عق » ثم اشتدٌ نحو رسول الله يلإ وركضتُ البغلة حتى اقتحمتٌ على باب الف 
وسبقتٌ عُمَرَ بما تسبق به الدابة البّطيئة الرّجل البطيء , ودل عمر على رسول 
الله َيل فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد N‏ 
ولا عهدٍ » فدعني أضرب عنقه » فقلتٌ : يا رسول الله إني قد أمنتَهُ » ثم جلست 
إلى رسول الله اة فأاخذت برأسه وقلت : والله لا يناجيه الليلة أحَدٌ دوني » فلما 
أكثر فيه مُْمَر» قلت : مَهُلا يا عُمر » فوالله لا تصنع هذا إلا لأنه رجلٌ من بني 


(6) ( حمشتها الحرب ) : أحرقتها » وتروى هده الكلمة . « حمستها » بالسين المهملة» فمعساها 
اشتتدت عليها 3 مأخوذة من الحماسة ٠‏ وهي الشحاعة والشدة 
(5) في رح ) : « فإك ». 


f 


عبد منافٍ » ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا » فقال عْمَرٌ : مهلا يا 
ال مه اليو الخطاب لو 
أسلم » وما ذاك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أخب إلى رسول الله ب [ من 
اسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله ول ]0© : « إذهب به فقد أمناه حتى 
تغدوا عَليّ به بالغداة» » فرجع به الى منزله فلما أصبح غدا به على رسول 
الله ب فلما رآه رسول الله لي » قال : « ويحك يا أبا سفيان 00 
تعلم أنه لا إله إلا الله » » [ فقال بأبي أ نت وأمي مي ما أوصلك وأكرمك ]2 وال 
ا ا CC‏ 
ايان لك انهه ان ا سان سان الك ا رفيلك 
أحلمك وأكرمك , أما والله هذه فإن في النفس منها شيئا . 

فقال العباس : فقلت : ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب 
عنقك » فتشهّد » فقال رسول الله يله للعباس حين تشهد أبو سفيان : « إِنصَرفٌ 
به يا عباس فاحبسه عند خطم“ الجبل بمضيق الوادي حين تمر عليه 
جنود الله ) . 

فقلت له : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب المَحْرّ » فآجعل له شيئاً 
يكون له في قومه . فقال : نعم من دخل دارأ بي سفيان فهو امن » ومن دحل 
المسجد فهو امن » ومن أغلق عليه داره فهو آمنٌ . 


فخرجت به حتى حبسته عند نحطم الجبل بمضيق الوادي فمرَّتُ عليه 


(۷) الزيادة من (ح ) » وسقطت من (]) 
(۸) ما ہیں الحاصرتين من (ح ) 
(9) حطم الحل : شيء يخرج منه ويضيق معه الطريق » وفي رواية في الصحيح : حطم ۽ بالحاء 


المهملة ب ايل ؛ بالحاء ء المعجمة » وهو موصع ضيق تتزاحم الخيل فيه حتى يحطم بعصهم 
بعصا . 


۳٤ 


القبائل فيقول سن جولاءييا عماس > فقول ساب يرارسا ليه ول لي ب تمر نه 
القبيلة فيقول امو عر مد امون : ألم فيقول ما لي ولأسلم » وتمرٌ 
جهينة فيقول من هله فانول : جهينةٌ فيقول مالي ولجهينة » حتى مر رسول 
الله ية في الخضراء كتيبة رسول الله ب من المهاجرين والأنصار في الحديد لا 
يرى منهم إلا الحدق » فقال : يا أبا الفضل من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
الله يد في المهاجرين والأنصار ء فقال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيماً » فقلت : وبحك إنها النبرّةُ » قال : فنعم إذاً . ٠‏ 


قلت : إلحق الآن بقومك فحذَّرُّهم » فخرج سريعاً حتى جاء مكة فصرخ 
الح ل ل ا ا E‏ 
فقالوا : فَمَهُ قال : من دخل داري فهو آمنُ . [ قالوا ويحك وما دارك وما تُغنى 
عا قال : ومن دخل المسجد هو امب ٠۲‏ ومن غلق عليه داره فهو امن . 


هذا لفظ حديث حسين بن عبد الله وأ ما أيوب فإنه لم يجاوز به عكرمة ولم 
بق الا الخدت امه 


وقد رواه عبد الله بن إدريس » عن أبي اسحاق » عن الزهري › عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس بمعناه » وله شواهد فى عقد الأمان 
لأهل مكة بما قال الرسول هة من جهة سائر أهل المغازي منها "2 . 


ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 


.» في (ح ) : « مصرخ في ايت‎ )٠١( 

) ما بین الحاصرتیں ليس في (ح‎ )١١( 

(1۲) أخرحه ابن هشام في السيرة ( )١5 ٠ ٤‏ » وإسحاق بن راهويه بسند صحيح عن ابن عباس » 
وموسى بن عقبة » عن الزهري » عن اس عباس » ونقله ابن كثير هي البداية واللهاية » (4 ' 
4 ء والصالحي في السيرة الشامية (ه . )۳۲١‏ 


o 


أبوعُلائة قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن 
عروة » قال : ثم حرج رسول الله بيا في إثني عشر ألفاً من المهاجرين 
والأنصار » وغفار » وأسلم » ومُزينة » وجهينة » وبني سليم » وقادوا الخيولٌ 
حتى نزلوا ‏ بن ا قلع تعلم بهم فرك وبع اا مان وی بن 
حزام فلقيا بُديل بن ورقاء فاستصحباه حتى إذا كانوا بالأراك من مكة وذلك 
عشاءٌ » وإذا الفساطيط والعسكر وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك » وفزعوا 
منه » وقالوا : هؤلاء بنو كعب حاشّتها الحَربٌ » قال بديل بن ورقاء : هؤلاء 
أكثر من بني كعب ما بلغ تايها هذا أفتجَعٌ هوازِنٌ أرضنا » والله ما نعرف هذا 
أيضاً : 


لي 
الطريق لا يتركون أحداً يمضي » فلما دخل أ بو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين 
أخذتهم الخيل تحت الليل وأتوا بهم خائفين للقتل. فقام عمر بن الخطاب إلى 
5 سفيان فوا عنقه والتزمه القوم وخرجوا به ليدخلوا به على النبي كَل , 
سه الخرس أذ تلفي إلى النبي اة وخاف القَتَلَ » وكان عباس بن عبد 
المطلب خاصة2 له في الجاهلية فنادى بأعلا صوته : ألا تأمرٌ بى إلى 
العباس » فأتاة العباس فدفع عنه وسأل النبي بي أن يقيضه إليه» وفشا في القوم 
مكانه أنه عند عباسٍ 2 فركب به عباس تحت اليل وسار به في عكسر القوم 
حنى ابصروه أجمع » وكان عمر رضي لله عنه قد قال لأبي سفيان حين وجا 
علقة : والله لا تدنوا من رسول الله یه حتى تموت » فاستغاث بعباس - رضي الله 
عنه ‏ فقال : إني مقتول » فمنعه من الناس أن ينتهبوه» فلما رأى كثرة الجيش » 
وطاعتهم » قال : لم ار كالليلة جمعاً لقوم . 


(19) في ( أ): « خالصة أوخاصة ». 


7 


فخلّصن عباس من أيديهم » وقال : إنك مقتولٌ » إن لم تُسْلمْ وتشْهّدْ أن 
محمدا رسول الله » فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عباس» فلا يدطلق يه 


وأما حكيم بن حزام » وبُديل بن ورقاء فدخلا على رسول الله و فأسلَمَاء 
وجَعل رسول الله ا يستخبرهما عن أهل مكة, فما نودي بالصلاة صيلاة الصبح 
تحشحش القوم ففزع أبو سفيان فقال : يا عباس ! ماذا يريدون ؟ فقال: هم 
المسلمون سمعوا النداء بالصلاة » فَيَسّرُوَا بحضور النبي ل » فخرج به العباس 
فلما أبصرهم أبو سفيان يمرون إلى الصلاة » وأبصرهم في صلاتهم يركعون 
ويسجدون إذا سجد النبي ب » قال : يا عباس ما أمرهم بشيء إلا فعلوه قال له 
عباس لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه ‏ قال : يا عباس فكلمه في قومك 
هل عنده من عفو عنهم » فانطلق عباس بابي سفيان حتى أدخله على رسول الله 
يه فقال عباس يا رسول الله هذا أبو سفيان وقال أبو سفيان يا محمد إني قد 
استنصرت آلهي واستنصرت الهك فوالله مالقيتك مرة إلا ظهرت عَليٌ » فلو كان 
آلهي مُحقاً وإلهك مبطلاً لظهرت عليك » فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فقال عباس : إني أحب اولي 00 
0 » فأذن له ان ا كيف أقول لهم ؟ بين لي من ذلك أمنا 
يطمئنون إليه › قال رسول الله : تقول لهم من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وشهد أن محمداً رسول الله وكف يده فهو آمِنْ » ومن جلس عند الكعبة 
ووضع سلاحَةٌ فهو اين » ومن أغلق عليه بابه فهو آمِنّْ قال عباس: يا رسول الله 
أبو سفيان إبن ¿ عمنا وأحب أن يرجع معي وقد خصصته بمعروف فقال : من دخل 
دار أبي سفيان فهو أمِنْ ودار أبي سفيان بأعلا مكة» وقال : من دخل دار حكيم 
عترم ا ين قير ا وذ رسكنم ين ا ا 


وحمل النبىّ ية عباساً على بغلته البيضاء التي كان أهداها له دحية بن 


۴۷ 


خليفة الكلبىٌ » فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه فلما سار بعثٍ النبي بل في 
أثره فلك الات في وت ابي سفيان بالمضيق دون الأراك حتى مرت به 
الخيلٌ » فلما رأى ابو سفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها قال : يا رسول الله أكثرّت أو 
كثّرت هذه الوجوه علي » قال رسول الله ول لأبي سفيان: أنت فعلت ذلك 
وقومك » إن هؤلاء صدقوني إِذْ كلبتموني » ونصروني اذ أخرجتموني » وذكر 
القصّة وذكر فيها قول سعد بن عبادة : 


اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الخحرمة 

الا أنه لم يذكر قول النبي يلا في ذلك وَرَدْهُ عليه وقد روى أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه بعض هذه القصة وذكر فيه قول سعد بن عَبَادّة يأبا 
سفيان . 

اليوم يوم الملحمة الوم تستحل الكعبة 

فلما مز رسول الله ية بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ 
قال : ما قال : قال : كذا وكذا قال : كذب سعدٌ ولكن هذا يوم يُعَظمُ الله فيه 
الكعبة ويوم كسى فيه الكعبة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ قال : أخبرنا أحمد بن محمد النسوي قال : 
حدثنا حمادٌ بن شاكر, قال : حدثنا محمد بن إسماعيل» قال : حدثنا عبيد بن 
إسماعيل: قال : حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » فذكره » 
قال : وقال عروة : فأخبرني نافع بن بير إبن مطعم » يقول : سمعتٌ العباس 
يقول المزبير بن العوام يا أبا عبد الله هاهنا آمْرَكَ رسول الله يله أن برك الراية ؟ 
قال : وأمر رسول الله ب يومئذٍ خحالد بن الوليد أن يدخل مكة من كذا أو دحل 


)١15(‏ رواية موسى بن عقبة احرج بعضها ابن عبد الدر في الدرر (5١519-17؟)‏ باختصار . ونقلها اس 
كثير في البداية والنهاية (4 : 4174٠‏ ) والصالحي في السيرة الشامية (ه : ۳۲۸۔۳۲۹ ). 


۳۸ 


ابي وك من كذا فقتل من خيل خالد ؛ بن الوليد يوم رجلان حبيش بن الأشعر » 
وكُرْز بن جابر الفهريٌ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
ابن متحمد الشعراني » قال: حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر, 
قال : حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن إبن شهاب (ح ). 


وأخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له » قال : أخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي + قال : حدثنا القاسم بن عبد 
الله بن المغيرة » قال حدثنا ابن أبي الو دقان : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
سابع هوس بن عق E‏ 


وخسرج رسول الله إا كما يقال في إثني عَشَرٌ ألفاً من المهاجرين 
والأنصار » ومن طوائف العرب : من أُسْلّم » وغفار » ومُزينة» وجهينة » ومن 
ل ل ORD‏ 
نزلوا بمر الظهران » وبعثت شت قريش أبا سفيان» وحكيم بن حزام » ومعهما بُديل 
ابن ورقاء» فلما طلعوا على مَرْ الظهران حين بلغوا الأراك » وذلك عشاءاً رأوا 
النيران والفساطيط والعسكر » وسمعوا صهيل الخيل » فراعهم ذلك » فقالوا : 
هذه بنو كعب حشتها الحرب ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : هؤلاء أكثر من بني 
كعب » قالوا : فلعلهم هوازن انتجمُوا الغيث بأزضنا ولا والله ما نعرف هذا أيضاً 
فبيئما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نمر كان رسول الله يكل بعثهم عيونا له 
بخطيم أبعرتهم » فقالوا : من أنتم » قالوا هذا رسول الله وك و وأصحابه » فقال 
ابو سفيان: هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على اكباد قوم لم يعلموا بهم » 
فلما دُخل بهم العسكر لقيهم عباس بن عبد المطلب فأجارهم وقال : يا أبا 
حنظلة كلتك امك وعشيرتك » هذا محمد ية في جمع المؤمنين فأدخلوا[ عليه 


۳۹ 


فأسلموا فدخلوا ]> على رسول الله كلق فمكثوا عنده عامّة الليل يحادثهم 
ويسألهمء ثم دعاهم إلى الإسلامء» فقال لهم: إشهدوا' أنه لا إله إلا 
الله » فشهدوا » ثم قال : إشهدوا إني رسول الله » فشهد حكيم وبُدَيل » وقال, 
أبو سفيان :ما أعلم ذلك » وخرج أبو سفيان مع العباس فلما نودي للصلاة قار 
الناس ,فزع أبو سفيان وقال للعباس : ماذا 0 : الصلاة ورأى أبو 
سفيان المسلمين277 يتلقون وضوءَ رسول الله هة فقال ما رأيت ملكا قط كالليلة 
ولا مُلك كسرى » ولا ملك قيصر › اتيك E‏ فسأل ابو سفیان 
العباس أن يدخله على رسول الله به فأدحله فقال ابو سفيان : يا محمد قد 
استنصرت الهتي » واستنصرت إِلهَّكٌ فوالله ما لقيتك من مرّة إلا ظهرت علي ء 
فلو كان الهي محقاً والهك مُبطلاًٌ » لقد غلبتك فشهد أن محمداً رسول الله » 
وقال أبو سفيان » وحكيم : يا رسول الله أجئت بأوباش 223 الناس من يعرف ومن 
لا يعرف إلى أصلك وعشيرتك» فقال رسول الله ب : هم أظلم وأفجرء قد 
غدرتم بعقد الحديبية » وظاهرتم على بني كعب بالإثم والعدوان في حرم الله 
وأمنه » فقال بديل: قد صدقت يا رسول الله ؛ فقد غدروا بنا والله لو أن قريشاً 
خلوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذي نالوا » فقال أبو سفيان. وحكيم قد كنت يا 
رسول الله حقيقاً أن تجَعَل عُدنَك وكيدك لهوازن» فإنهم أبعدٌُ رحما وأشد 
عداوة » فقال رسول الله ب : إني لأرجوا أن يجمعهما لي ربي : فتح مكة » 
واعزاز المسلمين"“' بها وهزيمة هوازن . وغنيمة أموالهم وذراريهم. فقال ابو 
سفيان, وحكيم : يا رسول الله ادع ل بالأمان. أرأيت إن اعتزلت قريش 

فكفْت أيديّها آمنونهم » قال رسول الله و : : نعم » من کت يده واغلق داره فهو 


.) ما بين الحاصرتين ليس في (ح‎ )۱٩( 
! » في رح) : «المسلمون‎ )16( 
, الأوباش ) : الأخلاط‎ ( )١7( 

(16) في (ح ) : « المسلمين ». 

(15) في رح) . « الناس ». 
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آمِنّْء قالوا : فابعثنا نؤذنُ بذلك فيهم : قال : انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا 
مركي سكين ركس ERE‏ 
حكيم بأسفل مكة» فلما توجها ذاهبين » قال العباس يا رسول الله : إني لا آمَنْ 
أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه » فيكفرٌ فازددهُ حتى نقِفَهُ فيرى جدود الله مَك » 
فأدركه عباس فحبسّه فقال أبو سفيان : ادرا يا بني هاشم ؟ فقال العباس : 
ستعلم إنا لسنا نغدِر ولكن لي إليك حاجةء فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله وإلى 
ما عد للمشركين فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتى اصبحوا وأمَّرّ رسول 
الله ا مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايته 
راا الأداة والعدّة » فأصبح الناس على ظهر وقدَّم رسول الله يه 
بين يديه الكتائب» فمرّت كتيبة على أبي سفيان » فقال : يا عباس أفي هذه 
رسول الله يل ؟ قال : لاء قال : فمن هؤلاء ؟ قال : قضاعة » ثم مرّت القبائل 
على تزابانها ود فاي ار سف رع أنه نا ويف رسول أله ولد لزه 
العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كذَاءٍ من أعلا مكة » وأعطاه 
رايته وأمره أن يغرزها بالحجون ولا يبرح حيث أمره ان يغرزها حتى يأتيه » وبعث 
رسول الله كله حالد ب بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني سُليم وناساً 
أسلموا قبل ذلك وأمره أن يدخل من أسفل مكة» وأمره أن يغرز رايته عند أدنى 
البيوت » وبأسفل مكة : بنو بكر » وبنو الحارث بن عبد مناة وهذيل » ومن كان 
معهم من الأحابيش قد استنصرت بهم قريش وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة 
وبعث رسول الله يل »سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله 
كه » فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد بن عادة » وأمرهم رسول الله كل أن 
يَكُفُوا أيديهم فلا يقاتلون أحداً إلا من قاتلهم » وأمرهم بقتل اربعة نفر منهم : 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح » والحويرث بن نُقَيْذٍ » وای خطل » ومقيس بن 
صبابة أحد بني ليث وهو من كلب بن عوف وأمر بقتل قينتين لابن حطل كانتا 
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تُغئيان بهجاء رسول الله کل(" , فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضا على أب 


) ۰ هم عبد العزى ابن خطل ۔ بفتح الخاء المعجمة » والطاء المهملة » وآخره لام وكان قد أسلمء 
وسماه رسول الله - کل - عبد الله وهاجر إلى المديئة . وبعثه رسولُ الله ولا سَاعِياً » وبعث معه 
َج من عة » وكان يصنع له طعامه ويخدمه فزلا في مجمع - والمجمع حيث تجتمع الأعراب 
يؤدون فيه الصدقة فأمره أن يصنع له طعاماً ‏ ونام نصف النهار» واستيقطء والحزاعي ائم : ولم 
يصنع له شيئا, تى عليه فضربه » فقتله , وارتٌ عن الإسلام » وهربٌ إلى مكة . وكان يول 
الشعرٌ يهجو به رسول الله كل وكان له قينتان , وكانتا فُاسقتين » هيأمرهما ابن حطل أن یضیا بھجاء 
رسول الله 85 . 
وعن [ أنس ] قال : َل رسول اله يق مكة يوم الفتح على رأسه المغفر » ۽ فلما نزعه جاءَ رل 
فقال : ابن حُطل متعلّق بأشتّار الكعبة » > فقال رسولٌ الله وة : ١‏ الوه » رواه الإمام مالك 
والشیخان 
قال محمد سن عمر : لما دحل رسولٌ الله يه إلى ذِي طوى » أقبل ابن نحطل من أعلى مكة 
مُدَجْجأ في الحديد على فرس, وبيده قناة ٠»‏ قمر ببنات سعيد بن العاص فقال لهن | : أما وال لا 
بدخلها محمد حتى تُرينَ ضر كأفواء المزاد » ثم حرج حتى انتهى إلى الخنْدمة » فرأى حي اله » 
ورأى القتال فدخله رُعْتٌ » حى ما يَسْتمْسِكُ بن الزعدة » فرجع حش انتهى الى الكعسة ء ٠‏ فنزل 
عن فرسه » وَطْرَحَ حه وأتى البيت فدخل تحت أستاره » فأخد جل مس بي كعب سلاشة 
ورك فرسه عابرا فاستوى عليه » ولحق برسول, الله ة بالحجون . 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح - - بفتح السين » وإسكان الراء » وبالحاء المهملات - - كان انلم » 
ثم ارتد » فشفع فيه مان يم م الفتح » فحقن دمه » وأسلم بعد ذلك فقيل إسلامه » وخسن إشلاائه 
بعد ذلك » ولاه عم بض أعماله , كم َه شمان . ومات وهو ساحد في ضَلةٍ الضبح. أو بعد 
انقِضائها , وكان أحد التحباء الكرماء العقلاء من قريش » وكان فارس بني عامر بن لؤي المقدم 
فيهم ' ؛ وسياتي خبره مبسوطاً في أبواب کتابه - ول . 
وعكرمة ب بن ابي جهل » أسلم فقيل إسلامه . 
والحُويْرث - بالتصغير ‏ بن فيدر بضم النون » وفتح القاف » وسكون التحتية » فدال مهملةء فراء 
مهملة » > كان ؤي رسول الله ل ولخس بزينب بنت رسول الله يلو لما هارت إلى المديدة؛ 
فأهدر دمه » فبينما هو في منزله قد أغلق عليه ابه » فسأله عنه علي ؛ س ابي طالب . رصي الله عه 
كيل زب اياده فار زيرف ال اک » فتنحى على عن بابه ۽ فخرج الحويرث يريد أن هرب من بيت 
إلى آحر ء تلقاه علي ٠‏ فضرب عنقه . 
لابن :عدم : وكان العاسٌ بن عبد المطلب حمل فاطمة » وأم كلثوم بنتي رسول. الله غاز من 

مة يُريدُ بهما المدينة . قحس هنا الحويرتٌ فرمى بهما الأرض . 8 
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سفيان وحكيم وبدّيل لا تمر عليهم كتيبة إلا سألوا عنها حتى مرت عليهم كتيبة‎ 
: الأنصار فيها سعد بن عبادة » » فنادى سعد أبا سفيان» فقال‎ 


رة 


= قال البلاذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكان يُْظِم القول في رسول, الله ةى وينشدٌ الهجاة فيه » ويكثرٌ 
أداه وهو بمكة . 
وميس . عه قا سين ميقل - بن صبَابة » بصادٍ مهملة » وموحدتين » الأولى خفيفة ‏ » 
كان أسلم » ثم أتى على رجل, من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه مشاماً حا في غزوة ذي 
رد » لله من العدوٌ > فجاء ميس » فأخذ الدّية » ثم قل الأنصاري . ثم ارتد » فقتله ُمَيّْة ‏ 
E‏ 
وهار بفتح الهساءً » وتشديد ال رن ال مدر أسلم . وكان قبل ذلك شديدٌ الأذى 
ا ا > فأسقطت . ولم يزل ذلك 
المرض بها حتّى مات » قَلَمًا كان يوم الفح » وبلغه أن رسول الله 46 اهدر دَمَة. فأعلن 
بالإسلام » فقبله منه رسول الله 8 وعَفًا عنه . 
والحُويْرث بن الطلاطل الخْرَاعيء تله علي - رضي الله عنه د ذكزة ابو . وكعب بن زهير » 
وجاءَ بِعْدَ ذلك فأسلم » وَمَدَحَ . ذكرة الحاكم, 
ووش بن حرب » وتقدّم شأنه في غزوة أحد » ههرب إلى الطائف » فلما أسلم اهلها جاء 
فأسلم . 
ر و رو ھی ی ا 
على رسول الله ل قبل الفتح » وَطلَيْتْ منه الصّلة وشكت الحاجة؛ فقال رسول الله يه « ما كان 
في غناك ما ينيك ؟» فقالت : إن فرشا منذ قنل من قتل منهم ببدر تركوا الغناة» فوصلها رسول 
الله يق وأوقر لها بعيرأً طعاماً » فرجعت إلى قريش . وكان ابن خطل, يلقي عليها هِججاء رسول الله 
#اة فتغني به . وهي التي وُجِدَ معها كتابٌ حاطب بن أبي بَلْتّعَة » فأسلمت وعاشت إلى خحلافة 
عمر بن الخطاب , 
وهند بنت عة آمرأةٌ أبي سفيان بن حرب» وهي الي شفّت عن كبد حَمْرْة بن عبد المظلب عم 
رسول الله اة فأسلمتُ » فما عنها . 
وأرنب مولاة ابن سظل » وقيئتان لابن خطلٌ» كانتا تغنيان بجو رسول الله وق اسم احدهمافرتنی 
E‏ 2 وسكودٍ الراء وفتح الفوقية » فنون» فألف تأنيث مقصورة ء والأخرى قريية ضدٌ 
بعيدة» ويقال : هي آرت السابقة» 0 ستؤمن لاحداهما فأسلمت » وقتلت الأخرى» وذكر عن ابن 
إسحاق أن تى هي التي أسلمت» وأن قريب قتلت . 


وام سعد قتلت فيما ذكره ابن إسحاق » یل اکان الحافظ ل رسمه الله تعالى أن تكون ارئب 4 
وأم سعد القينتان . وآختلف في إسميهما بآعتبار الكُنيةٍ واللْقَّب . 


۳ 


فلمًا مر رسول الله إل بأبي سفيان في المهاجرين ال 
أَمَرْتَ بقومك أن يقتلواء فإ سعد بن حُبَادَة و لحيو روا بي ناداني سعد 
فقال : 


وإني أناشدك الله في قومك فأرسل رسول الله ييه إلى سَعْد بن عُبادة 
فعزله » وجَعَل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين» فسار الزبير 
بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بها راية زسول الله کا انديع خالد بن الوليد 
حتى دخل من أسفل مكة فة بنو بكر فقاتُوه فهزمواء وقتل من بني بكر قريباً 
من عشرين رج 3 ومن هيل ثلاثة أو أربعة › وانهزموا وقتلوا اة حتى بلغ 
قتلهم باب المسجد» وفرٌ بعضهم حتى دخلوا الدُورٌء وارتفعت طائفة منهم على 
الجبال» واتبعهم المسلمون بالسيوف » ودخمل رسول الله ل في المهساجرين 
الأولين وأخريات الناس ؛ وصاح أبو سفيان حين دحل مكة : من أغلق ذَارَُ » 
وكفٌ دہ فهو أمِنْ» فقالت له هند بنت عتبة - وهي إمرأته ‏ قحك الله من طليعة قوم 3 
وقبح عشيرتك معك. وأخغذت بلحية أبي سفيان» ونادت: يا آل غالب 
اقتلوا الشيخ الأحمق هَل قاتلتم ودفعتم عن انفسكم وبلادكم فقال لها أبوسفيان: 
ويحك آسكتي» وأدخلي بيتك فإنه جاءنا بالخلق » ولما علا رسول الله َة ثنيّة 
كداءٍ نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين > فقال U‏ 
نهيتٌ عن القتال» فقال المهاجرون : نظن أن خالداً فول وبُدِىة بالقتال» فلم 
يكن له بد من أن يُقَاتِلَ من قاتلهُ وما كان يا رسول الله لَيَعْصِيكَ ولا يشالف 
أمرك » فهبط رسول الله ب من الثنية فأجاز على الحجون » فاندفع الزبير بن 
العوام حتى وقف بباب المسجد, وجْرِحَ رجلان من أصحاب رسول الله 46 : 


٤ 


كُرْرُ بن جابر('" أخو بني محارب بسن فهر وبيش بن خالدٍ وخالدٌ يدع 
الأ شعرا" "2 وهو أحد بني كعبٍ وأمر رسول الله يك يومشٍ في قتل النفير أن يتل 
عد قاين مده بو اعون م وكان قد ارتدٌ بعد الهجرة e‏ 
أطمأن الناس » ثم أقبل :يريد أن يبايع رسول الله يله › » فأعرض عنه ليقوم إليه 
زل أصحابه ليله » + قله رقع إلبه اد نل بجر الذي سان فى ل 
رسول الله کل » فقال أحَدُهم : لو أشَرْتٌ إلى يا رسول الله لَضَربتٌ عَُقَهُ » فقال 
رسول الله يكه: لا تفعل ذلك » ويقال : أجاره عُثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
وكان أخاه من الرضاعة » وقتلت إِحْدّى القينتين وكتمت الأخصرى حتى أستؤمن 
لها . 


ودحل رسول اله ا فلات بالبيت سَبْعاً على راحلته يستلم الاركان زعموا 
بمحجن » وكَثر الناس حتى امتلل المسجد واستكف") المشركون ينظرون إلى 
رسول الله ب وأصحابه » فلما قضى طنوافة زل وات الراحلة » وسجد 
سجدتين » ثم انصرف الى زمزم فاطلع فيها وقال نولا ان تقلت بو شات 
المتوالب على ي لنزعتٌ منها بيدي [ دلوا ]» ثم انصرف في ناحية 
المسجد قريباً من المقام مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فكان المقام ‏ زعموا - 


(1؟) هو كرز بن جابر الفهري : أسلم بعد الهجرة» ولاه رسول الله ب الجيش الذي بعثه في اثر العرنيين 
الذين قتلوا راعيه . 

(۲۲) هو حبيش بن خالد بن ربيعة بن الأشعر الكعبي » وهو أخوأم معبد . 

(۲۳) رسمت في ( أ) : « فاختبى ». 

» آستكف له الناس - بفتح أله » وسكون السين المهملة » » وفتح الكاف » ويالفاء : أي استجمع‎ )۲٤( 
فق الجا » وهي الجماعة » وقد جور أن يكون آستكفٌ هنا بمعنى نظروا إليه » وحدقوا أبصارهم‎ 
فيه ء كادي ينظر في الشّمسء من قولهم : استكف بالشيء إذا وضعت كفك على حاجبك‎ 
» ونظرت إليه » وقد يجورٌ أن يكون استكف هذا بمعنى استمد‎ 


(8؟) الزيادة من السيرة الحلبية » والمعئى : اي يغلبهم الناس على وظيفتهم > وهي النزع من زمزم . 
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فلمًا مر رسول الله ل بأبي سفيان في المهاجرين » قال : يا رسول الله 
أْمَرْتَ بقومك أن يقتلواء فال سعد بن عُبَادَةَ ومن معه حين مروا بي بي ناداني سعد 
فقال : 


اليوم يوم الملحمة اليوم 0 تستح| الحسرمسة 


وإني أناشدك الله في قومك فأرسل رسول الله بلا إلى سفند بن ممبادة 
فعزله » وجُعل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين» فسار الزبير 
بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بها راية رسول الله مي وا خالد بن الوليد 

حتی دخل من أسفل مكة فلقیت بنو بكر فقاتلوه فهزمواء وفتل من بني بكر قريباً 
من عشرين رَجُلا > ومن لیل ثلاثة أو ربعة » وانهزمُوا وقتلوا احور حتى بلغ 
قتلهم باب المسجد» وفْرٌ بعضهم حتى دخلوا الدُورٌء وارتفعت طائفة منهم على 
الجبال» واتبعهم المسلمون بالسيوف » ودحل رسول الله با في المهاجرين 
الأولين وأخريات الناس رصاع ا تايار سن دتمل اكه : من أغلق ذَارَهُ , 
وكفف يله فهو آين» فقالت له هند بنت عُتبة ‏ وهي إمرأته - قبحك الله من طليعة قوم » 
وقح عشيرتك معك. وأحذت بلحبة أبي سفيان. ونادت: يا آل غالب 
اقتلوا الشيخ الأحمق هَل قاتلتم ودفعتم عن انفسكم وبلادكم فقال لها زان : 
ويحك أسكتي , وأدخلي بيتك فإنه جاءنا بالخلق » ولما علا رسول الله لا ثنيّة 
كداءِ نظر إلى البارقة على الجبل مع فضض المشركين » فقال : ماهذا؟ وقد 
نهيت عن القتال. فقال المهاجرون : نظن أن خالداً فقوتل وبُدِىة بالقتال» فلم 
يكن له بذ من أن يُقَاتِلَ من قاتلَهُ, وما كان يا رسول الله ليمْصِيكٌ ولا يخالف 
أمرك » فهبط رسول الله وله من الثنية فاجاز على الحجون » فاندفع الزبير بن 
العوام حتى وقف بباب المسجد» وجْرِحَ رجلان من أصحاب رسول الله 96 : 
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كُرْرُ بن جابر('"© أخو بني محارب بن فهر وحُبيش بن خالل وخالد يدعَئ 
الأ شعر"" وهو أحد بني كعب وأمر رسول الله ول يومشلٍ في قل النفير أن يقل 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان قد ارتدٌ بعد الهجرة كافراً فاختب "© حتى 
اطمأن الناس » ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله يإ » فأعرض عنه ليقوم إليه 
رجل من اجا لا .للم رقم ا 
رسول الله يل » فقال أحَدّهم : لو اشرت إلى يا رسول الله لَضْربتٌ عُنَقَهُ » فقال 
رسول الله ڳل : لا تفعل ذلك » ويقال : أجاره عُشمان بن عفان رضي الله عنه - 
وكان أخاه من الرضاعة » وقتلت إِحُْدّى القينتين وكتمت الأخرى حتى أستؤ 
لها . 


وَدَخلَ رسول الله يل فطاف بالبيت سَبْعاً على راحلته يستلم الاركان زعموا 
بمحجن » وكثر الناس حتى امتلا المسجد واستكف(24 المشركون ينظرون إلى 
رسول الله و وأصحابه » فلما قضى طوافه نزل » وأخرجت الراحلة » وسَجد 
سجدتين » ثم انصرف الى زمزم فاطلع فيها وقال : « لولا أن تَعْلَبَ بنو عبد 
المطلب على سقايتهم لدزعتٌ منها بيدي [ دلوا ]» ثم انصرف في ناحية 
المسجد قريبا من المقام مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فكان المقام ‏ زعصوا - 


(۲۱) هوكرز بن جابر الفهري : أسلم بعد الهجرة؛ ولاه رسول الله يك الجيش الذي بعثه في اثر العرنيين 
الذين قتلوا راعيه . 

(۲۲) هو حبيش بن خالد بن ربيعة بن الأشعر الكعبي » وهو أخو أم معبد . 

(۲۳) رسمت في ( | ) : « فاختبى ». 

)۲٤(‏ آستككف له الناس - بفتح أله » وسکون السين المهملة » وفتح الكاف » وبالقاء : : أي استجمع ء 
من الكافة » وهي الجماعة ديكو أنه يكون آستكفٌ هنا بمعنى نظروا إليه » وحدقوا أبصارهم 
فيه, كالّذي ينظر في الشّمسء من قولهم : استكف بالشيء إذا وضعت كمك على حاجبك 
ونظرت إليه » ركد يعر ان کون استكف هذا بمعئى استمد » 


. الزيادة من السيرة الحلبية » والمعنى : اي يغلبهم الناس على وظيفتهم » وهي السزع من زمزم‎ )٠٠( 
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لاصقاً بالكعبة . فأرَةُ رسول الله وق مكانه هذا » ودعا رسول الله يلك سحل 
من ماءِ زمزم فشرب + وتوضاً والسلمعوت درون وضو رسول :الل قل يصبونه 
على وجوههم والمشركون ينظرون إليهم يتعجبون ويقولون ما رأينا ملكا قط بلمٌ 
هذا ولا سمعنا به . 

ومر صفوان بن أمية عامداً للبخر» وأقبل عمير بن وَعْبٍ بن خلف إلى 
رسول الله كَل ل و قراف ون اميه > رقا : إنه قد هَرَبٌ فاراً نحو 
البحر؛ وقد خَشِيْتٌ أن يُهلك نفسه » فأرسأني ا 
منت الأحمر والأسود. فقال رسول الله يل: أذرك إبن عَمَكَ فهو آمن » فطلبه 
عُمِيرْ فأدركه. فقال: قد آمك رسول الله يل فقال له صفوان لا والله لَأقِرٍ لك 

حتى أرى علامة بأمان أعرفها » فقال عمير بلك وتاحاسي a‏ 
فرجع عُمير الى رسول الله لاء فقال: ان صفوان أبى أن يوقن لي حتی یری 
ا ال لمر او 
مكة » فدفعه إلى عمير بن وح فلمما رأى صفوان البرد أُيْقَنَ وأطمانت نفسه 
وأقبل مع عُمير حتی دخل"2 المسجد على رسول الله بء فقال صفوان : 
أعطيتني ما يقول هذا من الأمان ؟ قال ogee‏ اجعل لي شَهْراًء قال رسول 
الله ي: بل لك شهران لَمَلّ الله أن يَْدِيكٌ . 

وقال ابن شهاب : نادى رسول الله 6 صفؤان وهو على فرسه » فقال : يا 
محمد امُنتني كما قال هذا ان رضِيْتُ والا سَيْرتي شهرين» فقال رسول الله اة : 
إنزل أبا وهب قال : لا والله لا أنزل حتى تبين لي » قال : فلك تسير اربعة 
اشهر 9" , 


(55) في زرح ) : ددخلاء 

(۴۷) وقد روى قصته ابن اسان رن فوا ن الزبير » والواقدي عن شيوحه » قالوا : 
حرج فوا بن امب يريد جدّة ليركب ينها إلى البمن . فقال مير بن مب : اني الله إن 
نوات بن أي سي قوم وقد خرج هربا منك , ليقذق سه في البحر , قأمنه و قال : 
ين ؛ فخرج تیر حلى ارق وهر يدك ابحر- وقال سفوا لشفمه بس ل 
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وأقبلت أم حكيم بت الحارث بن هشام وهي مسلمة يومشلٍ وكانت تحت 
عكرمة بن أبي ججهل إلى رسول الله ية فأستأذنته في طلب زوجها » فاؤن لها , 
ومن فخرجت بَعْبِدٍ لها رومي فأرادها على نفسهاء فلم تزل تمئيه وتقرّب له حتى 
قدمت على ناس, من عَكُء فاستغائت نت بهم عليه فأوثقوه لها . وأدركت زُوجَها 
فلما رأى رسول الله ية عكرمة وثب إليه فُرحاً وما عليه ردَاً ختى بايعه وأدركته إمراتة 
بتهامة » فأقبل معها وأسلم ودل رجل من مُذيل حين هُزْمَّت بدو بكر على 
إمرأته » فاراً فلامتهُ عجره وَعَيّرته بالفرار » فقال : 
اتف ل راشا جالختدية. .أذ فر يصون وف عك 
ولحقتنا بالسيوف المسلمة يقطغن كل ساعد وِحِمِجِمَة 

لم تنطقي في اللوم أدنى كُلِمة 


= غيره ۔ ويك !! انر من ری ؟ قال : هذا عُمير بن وهب » قال صَفُوَانْ : ما صم بعمير بسن 
وهب » وال مَاجَاة إل يريد قتي ذ اهر علي محمُدا » فلحقه فقال: يا أبا وهب جلت داك » 
ْب من عند ابر الاس , وأؤْصّل الاس فداك أبي وأمّي الله الله في نفسك أن تهلكها » > هذا 
أمان من رسول الله يل قد جنتك به . قال : ويحك أغرب عني فلا تكلمني . قال : أي صفوان 
فداك أبي وأمي ا واب الاس وخميرٌ الثاس ابن ء عمك عك » زه زك » وشرفه شَرّفك 
وملک ملكُك > قال : إنى أخافه على نفسي . قال : مُوَأَحلَممِنْ ذلك أفرم » فال : ولا أرجع 
ا ۽ فقال : امكث مكانكَ حتى آتيك به » فرجع عُميْر إلى رول الله 
کل فقال : إن صَفْوان أبَى أن يان لي تی يرى منْكَ أمارة يعرفها » فنزح رسول الله 6ة امه 
اه اا » وهي البرد الي دل فيه رسول اله و معتجرا به رد جبرة » فرج معه وان 

حتى انتهى إلى رسول, اله و وهو يُصلَي بالمسلمين العَصر في المسجد » فلمًا سلّم رسول الله 
6 صَاحَ صفؤان : يا محمد ؛ إن عير بن وهب تجااني يرك وعم أك دعوتي ني إلى القدُوم 
عَلَيِكَ » فإن رَضِيت أمرأً وإلا سيرتني شهرين . فقال : « انل أبا وب » قال : لا والله حتى تین 
لي قال : «بل لك تشيير أربعة أشهر» فنزل صفوان » وَلْمًا خرچ رسولٌ الله 286 إلى وازن وفرق 
غنائمها قراف وسول الله و صفوان ينظر الى شعب ملان لْعَمأ وشَاء ورعاءَ » ادام النظر اليه » 
ورسولٌ الله و5 يرمقه فقال : ويا أبا وهب يعجبك هذا الشعب ؟» قال : نعم قال : موك وما 
فيه » فَقبَض سَفْوانٌ ما في الشُعبء وقال ندا ذلك : : ما طَابْتُ نَفْسُ أحدٍ بمثل. هذا إلا نفس نبي 
أشهدٌ أن لآ إله إلا الله ء وأ محمّداً عَبْنُهِ وَوسُولّه » وأسلم مكانه 
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قال ابن شهاب : قالها حماس خو بني سَعَدِ بن ليث0*") . 

قال وقال رسول الله كه لخالد بن الوليد : لِم قاتلت وقد نهتيك عن 
القتال؟ فقال هم بَنَوّنا بالقتال» ووضعوا فينا السلاح وأشْعْرُونا بالنبل » وقد 
كففت يدي ما استطعت » فقال رسول الله يلل : قضاءٌ الله عز وجل خير. 


قال وكان دخول رسول اله يك مكُة والفتح في رمضان سنة ثمانٍ . 

ويقال قال : أبو بكر رضي الله عنه يومشلٍ يا رسول الله أراني في المنام 
وأراك دنونا من مكة › فرعت العا كله هر فلما دنونا منها استلقت على 
ظهرها فإذا هي تشب لبناء فقال : ذهب كلبهم » وأقبل دَرْهُمْ » وهم سائلوكم 
بأرحامكم » وإنكم لاقون بعضهم. فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه > فلقوا ابا 
سفيان وحكيماً يمر » وقال حسان بن ثابت الشعر في مخرج رسول الله له إلى 
مكة : 


مت بُنيّتي الم ترما تهر القع من فی كداء(*) 
يُنازِمُنّ الأعئة مصفيات 1 بالحْمر السا 
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(18) خرج جماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لامرأته : اغلقي علي بابي ۽ قالت : فأين ما كنت 


تقول ؟ فقال : 
نْكِ لْوْسَهِنت يم الحَنْسَة إِذ فر سَفُْوانُ ور عمخرنة 
واو يزيد -قائم كَالمُوتِمَة واستفبلنهم بالسيوف الممسشلمة 


قطن كل اعد وة ربا فلا يلسم إلا غلفنة 
لَْهُمْ نهيت خَلفَنَاومَئهمَة لْمْ نطقي في اللْرْم أذنى كَلنة 
زقطة النقع : الغبار» وكداء : الثنية العليا يمكة مما يلي المقاسر » وورد البيت في سيرة ابن هسام 
هكذا : 
غيئنا خيلنا إن لم ترما 

تفير الثفع مرعدها كسد 
)2 م الخيل تجاري الأعنة » وذلك كناية عن لينها وسرعة انقيادها ؛ وورد الميت في سيرة 
بن هشام 


ينازعن الأعنة ُضشفِيات على أكتافها الاسَلٌ الظماء 


۸ 


فإن اعرضتموًا عَنا اعتَمُرّنَا 
واا فاصبروا لجلاد يسوم 
خر وا اها 
فمن يهجو رسول الله منک 
لساني صَارِمٌ لا عيب فيه 


وكا السفتح وانكشف الغطاء(© 
يعي الله فيه منْيِشَاء9» 
وروح القدُس ليس له كفاء2””» 
وعند الله في ذَاكَ الجراء9”» 
ويسمدحه ويتصره سوءٌ 
وبري لا تيده الدلاء 


قال : فذكروا ان رسول الله ية تسم إلى أبي بكر رضي الله عنه حين رأى 


النساء يلطم اليل بالحمر . 


ل : وفي رواية أبي الأسود عن عروة أن النبي َة كان نازلا بذي طوى .2 
فقال: كيف قال حَسّان ؟ فقال رجل من أصحابه : قال . 


مدت بهي إن الم ترا 


تفيسر النقع من كتفي كذَاءِ 


فامرهم فَأَدخَلُوا الخيل من حيث قال سان ". 


أخبرناء أبو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا ابو جعفر البغدادي قال : حدثنا ابو 


(1") اعتمرنا : أدينا مناسك العمرة . وانكشف الغطاء : ظهر ما كان خافياً . 
زفضة الجلاد : المضارية بالسيوف» وقوله ديعين الله » يروى في مكانه «يعز الله ٠‏ . 
(f‏ أصل القدس الطهارة 8 والمراد بروج القدس جبريل عليه السلامء ولیس له كماء اي ليس له مثل 


ولا نظير » يريد لا يقوم له احد . 


(64) الجزاء : المكافاة على الشيء . سواء أكان خخيراً أم شرا . 


1 في رح ) : (فینا»‎ )۳١( 


(5") رواية موسئئن بن عقة ذكرها اس عبد البر باحتصار شديد في الدرر ( ٠ ) 717-5١8‏ ونقل بعضها 
الحافظ ابن كثير في التاريخ في مواضع متفرقة هي صفة دخول مكة » والصالحي في السيرة الشامية . 


ثة قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة » فذكر 
ل ا ا 
بعڌها » وزاد في فرار عكرمة بن ابي جهل7”” فَأَدْرَكت زوجها ببعض الطريق 
بتهامة وقد كان ركب في سفينةٍ فلما جلس فيها نادى باللاتِ والعزى فقال 
اا ا و ااه قر رخذ 
مخلصاً » فقال عكرمة ٠‏ والله لفن كان في البحر وحده انه لفي الْبَرّ وحده » 
ْم بالله لأرجِعَن الى محمد » فرجع عكرمة مع امرأته فدخل على رسول الله 
كي فبايعه وَقبلَ مِنْهُ لم يذكر امر القيام له . 

وتمام الأبيات التي ذكرها عن حسان بن ثابت فيما أخبرنا أو عبد 
الله الحافظ قال : اخبرنا ابو بكر بن إسحاق. قال أخبرنا أحمد بن ابراهيم » 
قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا الليث (ح ). 

واخبرنا أبو زكرياءَ بن أبي إسحاق المزكي» قال : أخبرنا ابو الحسين : 
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرايفي» قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارميٌ » 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا الليث » قال : .حدثنا لحالد بن 
يزيد » عن سعيد بن ابي هلال . عن عمارّة بن عَزِيّة » عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة 

أن رسول الله يي قال : اهجوا قريشا فإنه أذ عليها من رشني التبل80©, 


وأرسل الى ابن رواحة » فقال : «أهجهم » فهجاهم ۽ فلم يرض › فأرسل الى 
: كعب بن مالك ثم أرسل الى حسان بن ثابت » فلما دحل [ عليه ] قال : قد آن 


(۴۷) ستأتي قصة إسلام عكرمة بعد . 
(8؟) ( رشق بالنبل ) : بفتح الراء » هو الرمي بها . وأما الرشق » بالكسر » فهم اسم للسل التي 


ترمي دفعة واحدة 5 


E‏ أن ترسلوا الى هذا الاد الضارب نري ئ ثم أذلع“السانة فجعل 
1 فقال a‏ لأشرينهم به ري E‏ و 
حتی کے a‏ ان ريع 200 ا ا 
اخلص لك سبك فوالذي بعشك بالحق لأاسُلْنْكَ منهم كما 0 الشعر من 
العجين . 

قالت عائشة نشة : فسمعت رسول الله كَل » يقول لحسّان ان روح القّدس لا 


واشتة )44( ١‏ 
قال حسان : 


كيرت مد فاخت ف ارفك أده اي ذا 0 


(۳۹) ( لقد أن لكم ) أي حان لكم . 

١)40(‏ الضارب بذنبه ) قال العلماء : المراد بذنه » هماء لسانه » فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا 
اغتاظ يضرب بذنبه جنبيه . كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه » فجعل يحركه » فشبه نفسه 
بالأسد . ولسانه بذنبه . 

(41) ( أدلع لسانه ) أي أخرجه عن الشفتين . يقال : دلع لسانه وأدلعه . ودلع اللسان بنفسه . 

(47) ( لأفرينهم بلساني فري الأديم ) أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد . 

(47) في صحيح مسلم : « حتى يُلخْصٌ لك نسي » . 

)٤٤(‏ ( فشى واشتفى ) أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن 

(45) ( هجوت محمدا برا تقيا) وفي كثير من النسخ : حنيفا » ندل تقيا . فالبر الواسع الخير والنفع . 
وهو مأحوذ من البر » بكسر الباء » وهو الاتساع في الإحسان . وهو اسم جامع للخير . وقيل : 
البر » هنا » بمعنى المتنزه عن المأثم . وأما الحنيف فقيل هو المستقيم . والأصح أنه المائل إلى 
الخير . وقيل الحنيف التابم ملة إبراهيم 2 . 


اه 


فان أبسي ووالده وعرضي 29 لعسرضص متحمسل سكم Clg‏ 
کل“ له (EA)‏ إن لم تروها تثيسر القع“ من كتفي کا( 
وأظن فى رواية ابن بكير موعدمًا كداءٌ. 
: ل ررر 
يبارين الأسنة مشرعات 
وفي رواية ابن صالح 5 


2 م 5 م #2 ل 
يسارين الأعنة"“ مصعدات"“ على أكتافها الأسَّل الظمماء07” 


(45) ( فإن أبي ووالده وعرضي ) هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض .الإنسان هو نفسه لا أسلافه 
لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف . وقال غيره : عرض الرجل أموره كلها التي يحمد بها ويذم » من 
نفسه وأسلافه » وکل ما لحقه نقص يعيبه . 

' . (وقاء ) هو ما وقيت به الشيء‎ )٤۷( 

(48) ( ثكلت بنيتي ) قال السنوسي : الثكل فقد الولد » وبنيتي تصغير بنت . فهو بضم الباء . وعند 
النوويٌ بكسر الباء > لأنه قال : وبئيتي أي نفسي 5 

(19) ( تثير النقع ) أي ترفع الغبار وتهيجه . 

1 , كتفي كداء ) أي جانبي كداء » وكداء ثنية على باب مكة‎ ( )٠٠( 
وعلى هذه الرواية » في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها . وفي بعض النسخ : غايتها كداء . وهي‎ 
: بعضها : موعدها كداء 5 وحينئذ فلا إقواء‎ 

)١١(‏ ( يبارين الأعلة ) ويروى : يبار عن الأعنة . قال القاضي : الأول : هو رواية الأكثرين . ومعناه أنها 
لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها » وهي منازعتها لها أيضاً . 
وقال الأبي نقلا عن القاضي : يعني أن الخيول لقوّتها في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتها 
الحديد في القوة » وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة . 
وقال البرقوني في شرحه للديوان : أي أنها تجاري الاعنة في اللين وسرعة الانقياد . قال : ويجوز 
أن يكون المعنى » كما قال صاحب اللسان » يعارضنها في الجذب لقوة بفوسها وقوة رؤ وسها 
وعلك حدائدها , 
قال القاضي : ووقع في رواية ابن الحذاء : يبارين الأسنة » وهي الرماح . قال فإن صحت هده 
الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها . وقال البرقوفي ؛ مباراتها الأسئة أن يضجم الفارس 
رمحه فيركض الفرس ليسبق السئان . = 


o 


تا ااا را تلطه مال ادد 
فإ اعرضتموا عنا اعتمَرنا“ وكان الفتح وانكشف الغِطَاءٌ 
ولا فاصيروا لضراب يوم يُهِرٌ فيه من يشا 
وقال الله قد أرسلت عبداً يقولالحقٌ ليس به خحفهء 
وقال الله : قد يسرت جندا6 2 هم الانصارٌ فرصتا اللقاء١»‏ 


آنا 


= (۵۲) ( مصعدات ) أي مقبلات إليكم ومتوجهات . يقال : أصعد في الأرض » إذا ذهب فيها مبتدئاً . 
ولا يقال للراجع 

(*ه) ( الأسل الظماء ) الأسل الرماح . والظماء الرقاق . فكأنها لقلة مائها عطاش . وقيل المراد بالظماء 
العطاش لدماء الأعداء . قال البرقوقيّ : من قولهم أنا ظمآن إلى لقائك . 

(04) ( تظل جنودنا متمطرات ) أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا . 

)٠١(‏ ( تلطمهن بالخمر النساء ) الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها . أي يزلن عنهن 
الغبار . وهذا لعزتها وكرامتها عندهم . وقال البرقوقيّ : يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن 
الخيل بخمرهن لتردها . وكأن سيدنا حسان رضي الله عنه أوحِيّ إليه بهذا وتكلم به عن ظهر 
الغيب . فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل ليرددنها . 

(05) ( فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا. . . الخ ) قال البرقوقي : اعتمرنا أي أدينا العمرة . وهي في الشرع 
زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة » والفرق بيئها وبين الحج أن العمرة تكون 
للإنسان في السنة كلها . والحج في وقت واحد في السئة » ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة » يوم 
عرفة . وهي مأخخوذة من الاعتمار » وهو الزيارة . يقول ؛ إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خيلنا 
وأخليتم لتا الطريق » قصدنا إلى ايت الحرام وزرناه » وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد الله به 
ثبيه » صلوات الله وتسليماته عليه » من فتح مكة . 
وقال الابيّ : ظاهر هذا » كما قال ابن هشام » أنه كان قبل الفتتح في عمرة الحديبية » حين صد 
عن البيت . 

(81) ( يسرت جندا ) أي هياأتهم وأرصدتهم . 

(۵۸) (عرضتها اللقاء ) أي مقصودها ومطلوبها . قال البرقوقيّ : العرضة من قولهم بعير عرضة للسفر , 
أي قوي عليه » وفلان عرضة للشر أو قوي عليه . يريد أن الأنصار أقوياء على القتال » همتها 
وديدنها لقاء القروم الصناديد . 


or 


وفي رواية إبن بكير : 2 
5 . 1 2 #روم) 5 ا 5 5 
لنافي كل يوم من معدا سباب أو قستال و هسجاء 
فْمَنْ يهجورسول الله منكم وبسمدحجة ويستستيسرة سواءٌ 
وجبريلٌ رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفا(“ 


أخرجه مسلم فى الصحيح من حديث الليث بن سعدا“ . 


(09) ( لنا في كل يوم من معد ) قال البرقوقيّ : لناء يعني معشر الأنصار , وقوله من معد ء يريد قريشاً 
لأنهم عدنانيون . 

(50) ( ليس له كفاء ) : أي ليس له ممائل ولا مقاوم . 

(51) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث » عن أبيه. عن جده... في : ٤٤‏ - 
كتاب فضائل الصحابة » (4) باب فضائل حسان بن ثابت . رضي الله عنه ‏ الحديث ( ٠١۷‏ ) » 
ص (۱۹۳۹) . 


o4 


ساب 


ما قافت الأنصار حين من رسول الله يو أهل مكة بما اشتر شرط » 
وإطلاع الله جل ثناؤٌه رسولَهُ عليه السلام على ما قالوا . 


الله بن جعفر الأصبهاني › قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا سليمان بن المغيرة » قال : حدثنا ثابت البنائي » عن عبد الله بن 
رباح » قال . 


وفدناالى معاوية”'.ومعنا أبو هريرة وكان بعضنا بصنع لبعضنا ا 2 
وكان أبو هريرة مما يصنع لا » فيكثر فيدعونا إلى رحله قلت : لوأمرث بطعام, 
فصنم وَدَعْوَتهُمْ الى رحلي ففعلتٌ ولقيت ابا هريرة بالعشى فقلتٌ يا أبا هريرة 
الدعوة عندي الليلة فقال: سبقتني ياأخا الأنصار فدعوتهم فانهم لعندي اذ قال ابو 
هريرة الا أغلمكم ا کک باهر الا نصار! وكان عبد فين 
رباح أنصارياً [ قال ]© فذكر فح مكة » وقال : بعت رسول الله ل حالد بن 
الوليد على إحدى البجتبتين”“ وبعث زبيراً على' المجثبة الأخرى » وبعث ابا 
عبيدة على الحسر) » ثم راني» فقال : يا أبا هريرة فقلت : لبيك وسَعْديك 


. . في الصحيح : « وَفْدَّت وفود إلى معاوية » وذلك في رمضان » فكان يصنع‎ )١( 
. من (ح)‎ )۲( 

(۴) ( المجنبتين ) : الميمنة والميسرة . 

(4)( الحشر) : أي الذين لا دروع لهم 1 


نان 


رسول الله قال : اهتف لي بالانصار ولا تأتينيٍ إلا بأنصاري» قال : ففعلت ثم 
قال : انظروا قريشاً وأوباشهم فاحصدوهم حصداًء قال : فانطلقنا فما احدّ متهم 
يوجه الينا شيئاً 5 وما منا د يريد أحداً منهم إلا أحذوه©» قال : وجاء أبو شفيان 
فقال يا رسول الله أبيدت خضراءً قريش لا قريش بعد اليوم » فقال رسول الله 
يكل : من دل دار أبي سفيان*فهو آمن » ومن ألقى السلاح » فهو آينُ » فالقی 
الناس سلاحهم » ودخل رسول اه ا دا بال فاا > ثم طاف سنبعا 
وصلى خلف المقام ركعتين ثم جاء ومعه القوس اخذ بسيتها؟؟ فجعل يطعن بها 
في عين صنم من أصنامهم» وهو يقول : «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زُهوقا » . 

ل ا a‏ 
ويدعوه والأنصار عندهة يقولون : أما الرجل فأدركتة رغبة في قريته » ورآفة 
بعشيرته» وجاء الوحي وكان الوحي إذا جا لَمْ يَخْفَ علينا > فلما رقع الوخي 
قال ارقش ا : أما الرجل فأدركنة رغبةٌ في قريت 4 » ورأفة في 
عشيرته » كلا فما اسمي اذا (ثلاث مرات) كلا |! إني عبد الله ورسوله › المحيا 
محياكم 0 والمماث مماتكم 3 فَفبلُوا ييكون » وقالوا : يا رسول الله والله ما قلنا 
الا الضن بالله وبرسوله» فقضال رسول الله يله إن الله ورسوله يصد قانكم 
ويعذِراتكم". 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال : 
حدئنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال: حدثنا(» شيبان بن فروخ › 


(0) في (ح) : «أخذه » . 

(5) ( سية القوس ) : أي طرفها المنحني . 

(۷) الحديث بهذا الإسناد أخرجه مسلم في : ۲ كتاب الجهاد والسير » )۴١(‏ باب فتح مكة ء 
الحديث )۸١(‏ » باختلاف يسير » صفحة ر٣ (CHV:‏ 

(۸) ليست في (ح ) . 


كه 


قال: حدثنا سليمان بن المغيرة » قال : حدثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن 
رباح » عن أبي هريرة » قال : وقَدَتْ وفودٌ الى معاوية وذلك في رمضان فذكر 
معنی هذا الحديث يزيد لفظاً وينقص آخر فمما زاد قال : وَأوْبشِتٌ قريش أوباشاً 
لها وأتباعاً فقالوا : نفدم هؤلاء » فإن كان لهم شيء كنا معهم . وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سَيْلنَا » فقال رسول الله ي : يرون إلى أوباش قريش وأتباعهم» ثم 
قال بيديه » إحداهما على الأخرى» وقال في الوحي : فإذا جاء فليس أحدٌ يرفع 
طَرْفَهُ إلى رسول الله حتى ينقضي الوحيُ » فلما فضى الوحي قال رسول الله 
بلا : يا معشر الأنصار قالوا لبيك رسول الله قال قلتم أمّا الرجل فادركتة رَعْبَةَ في 
قريته » قالوا : قد كان ذاك » قال : كلا إني عبد الله ورسوله هاجرتٌ إلى الله 
وإليكم وذكر الحديث . 

رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ. 

وأخصرجه من حديث بهزٍ بن أسلٍ('22 » عن سليمان وفيه من الزيادة من 
أغلق بابه فهو آمِنْ . 

ومن حديف حماد بن اسلا عن ابت وفيه هله النؤيادة وكانه انما آمرٌ 
بالقتل قبل عقد الأمان لهم بما شرط» وسياق الحديث يدل على ذلك وكذلك ما 
روينا فيما تقدم عن أهل المغازي . 

وأخبرنا أبو بكر محمد ين الحسن بن علي » قال : أخبرنا او سعيد عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب » قال : أخبرنا محمد بن أيوب. قال : أخبرنا 
القاسم بن سلام بن مسكين » قال : حدثنا أبي عن ثابت البناني عن عبد الله بن 
رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ب حين سار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم 


(4) في باب فتح مكة » الحديث (84 ) > ص (1401-1408) 
)٠١(‏ في باب فتح مكة » الحديث ( ۸٩‏ ) »> ص (۳ : .)١101‏ 
)١١(‏ الموضم السابق . الحديث (85) » ص ۱٤١١۷(‏ ) 


o¥ 


تقال : فما فل يومئذٍ إلا أربعةٌ » قال : ثم دحل صناديد قريش من المشركين 
الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم» ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين , 
ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال : ما تقولون وما تظنون قالوا : نقول 
إبنُ أخ وإبن عم حليم رحيم » قال : وقال : ما تقولون وما تظنون قالوا : نقول 
إبن أخ وابن عم حليمٌ رحيمُ ثلاث فقال رسول الله ي: أقول كما قال يوسف : 
ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين »259 قال : فخرجوا 
كإنما تشروا من القبور فدخلوا في الإسلام [والله تعالى أعلم ]23 . 


. الآية الكريمة (۹۲ ) من سورة يوسف‎ )١9( 
. الزيادة من (س)‎ )۳( 


مه 


٠ 


باب 


دام ا 
من امر رسول الله ية بقتله يوم فتح مكة ولم يدخل فيما عقد من 
الأمان 


أخبرنا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » رحمه الله » قال : 
أخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان » قال : أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي 
كال ا عنقا يدون القفمدر كال دنا ای بض ا ای 
قال : زعم السّدي » عن مصعب بن سَّعْدٍ » عن أبيه » قال: لما كان يوم فتسح 
مكة آمَنَ رسول الله ي الناس إلا أربعة نفر وإمرأتين» وقال : اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة2(0 : كر بن أبي جهل › وعبد الله بن 
خطل » ومقيّس بن صبابة » وعبد الله بن سعد.بن أبي سرح . 

فاما عبد الله بن حل فادرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق اليه سعيد 
ابن حُريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان اشبٌ الرجلين فقتله . 

وأما قيس بن صُبابة فأدركه الناس في السوقي فقتلوه . 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عَاصِفٌ فقال : أهل السفينة لأهل 
السفينة أخلصوا فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئا هاهُناء فقال عكرمة والله لكن لم 
ينجيني في البحر إلا الإخلاصٌ ما ينجي في البر غيره اللهم إن لك علي عَهدا إن 


. راجع الحاشية (١؟) من باب نزول رسول الله 346 يمر الظهران‎ )١( 


۹ 


أنت عافيتنى مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يديه فلأجدَلُهُ عفوًاً 
كروما نه انيل 00 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبا عند عثمان بن عفان » فلما 
دعا رسول الله هة الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي م » فقال : يا 
رسول الله : بابخ عبد اذ فرقم رفظي ال كل ذلك راب ) ا يعتد 
ثلاث » ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا حيث 
رأتى كففتٌ يدي عن بيعته ليقتله؛ قال : : ما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا 
أو مأت إلينا بعينك قال: إنه لا ينبغي أن تكون لبني خائنة أعين . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي؛ قال: حدثنا الحسن بن 
بشر الكوفي » قال : حدثنا الحكم بن عبد الملك . عن قتادة» عن أنس بن 
مالك . قال : أمُنَ رسول الله ي الناس يوم فتح مكة إلا أربعة م 
الناس: عبد العزى بن حَطل, ٠‏ وفيس بن صُبَابَةَ الكناني » وعبد الله بن سَعْدٍ 
ابن أبي سرح » وام سارة» فام عبد العزئ بن خَطلٍ فإنهُ نه فيل وهنو شيل بأستار 
الكعية » قال: ونذر رجلّ من الإنصار أن يقَتَلَ عبد الله بن سد إذا رآهُ » وكان 
أخا عثمان بن عفان من الرضاعة » فأتى به رسول الله به ليشفع له. فلما بْصِرَ 
به الأنصاري آشتمل على السيف ثم أتاه فوجدَهُ في حلقة رسول الله كل » > فجعل 
الانصاري يترد ويكره ان يدم عليه لأنه في حلقة الني اء فبسط النبي يك 
يذه فبايعة, ثم قال للأنصاري : قد انتظرتك أن توفي نَذْرك » قال : يا رسول الله 
هبتك أفلا أومأت إليّ ؟ قال أنه ليس لنبي أن يومىء . 


قال : وأمًا مِقِيس بن صبابة فإنه كان له أن مع رسول الله اة فقتل خطأ فبعث 


(۲) وسيأتي خبر عكرمة في باب قصة صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل » وقصة امرأتيهما . 


و5 


رسول الله يل معَهُ رجلا من بني فهر ليأدّ عَفْلَهُ من الأنصار فلما جمع له العقل » 
.0 1 5 الى اس #2 ا 2 2« 
ورج » نام الفهري فوثب مقيس فأخذ حجرا فجلد به رأسه ؛ فقتله » وأقبل يقول : 


شَفَّى الْقْسَ أن َ بات بالقاع ندا مَس ج تو دمساءٌ الأحادع 
وكانت همومُ النفس من قبل قتله ل وتي وطاءً اللمفساجع 
نت بف رسن قل سرات بني النجار أرباب فارع 
حلت به نذري وأدركث تُؤْرّتي وكنت إلى الأوثان أؤل راجع 


1 3 
وأما أم سارة فإنها كانت مولاةً لقريش » وأنت رسول الله بء وشكت إليه 
الحاجة فأعطاها شيئاً » ثم أتاها رجل فبعث معها بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة 
ا 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا [ أبو]"' العباس محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن أبي 
إسحاق » قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو بن حرم » قال: 
قدم قيس بن صبابة أخو هشام بن صبابة على رسول الله 25 المدينة وقد أظهر 
الإسلام يطلب بسدم أخيه هشام » وكان قل رجل من المسلمين يوم بني 
المصطلق ولا يحسبن إلا مشركاً فقال له رسول الله لك : إنما قتل أخوك خطا فمَرَ 
له بديته » فأخذها فمكث مع المسلمين شيئاً » ثم بدا على قاتل أخيه فقتله » 
ثم لحق بمكة كافراً » فأمر به رسول الله يق عام الفتح بقتله وإن وجد تحت 
استار الكعبة » فقتلهُ رجل من قومه يقال له ثميلة بن عبد الله بين الصفا والمروة 
وذكرإين اسحاق آبياته يزيد وينقصن). 


وبهذا الإسناد عن محمد بن اسحاق قال : حدثنا أبو عبيدة بن محمد بن 


.)!١190-!55: )و(1‎ ١-6 : ۴ ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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عمار بن ياسر . وعبد الله ب بن بي بكر بن حزم » أن رسول الله 6ة حين دخل 
مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يقتلوا أحداً | إلا من قاتلهم إلا نفراً قد سماهم 
رسول الله يه فقال أقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أسشار الكعبة منهم : عبد الله 
ابن خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح .وإنما أمر بابن أبي سرج لآنه 
كان قد أسلم وكان يكتب لرسول الله ل الوحي 2( فرجع مشركاً ولحق بمكة(* . 

قال ابن اسحاق : وإنما أمر بقتل عبد الله بن خسطل من بني تيم بن غالب 
لأنه كان مُسّلماً فبعئه رسول الله يل مُصَدِّقاً وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه 
طعاماً » ونام فاستيقظ ولم يصئع له شيئاً فعدا عليه فقتله » ثم آرتد.مشركاً , 
كانت له فة وصاحتيا فكانتا تغئيان بهجاء رسول الله يل فامر بقتلهما معه : 

والحويرث وكان ممن يؤذي رسول الله ل . 

ومقبس بن صَبَابة لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه خطاً 

وسَارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وكانت ممن نُؤذيه بمكة . 

وعكرمة ر بن أبي جهل فهرب وأسلمت إمرأته : 


أخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبوداود » قال : حدثئنا محمد بن العلاء » وهو أبو كريب (ح ) . 

وأخبرنا عُمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا محمد بن 
قال : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا زيد بن الحُباب » قال : حدثنا عمر بن 


(5) رواه ابن هشام في السيرة ( 4 (YY:‏ 


1۲ 


عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي » قال : حدثنا جدي » عن أبيه أن 

رسول الله ل يوم فتح مكة أمنْ الناس إلا هؤلاء الأربعة لا يؤمنون في حل ولا 

حرم : ابن حَطل » وميس بن صُبابة » وعبد الله بن أبي سرح وابن نقيدر يعني 

الحارث ؛ فاما ابن ل فقتلة ازير بن الام و فابعافن له 

عثمان فأومن » وكان, ا ا يقتل » ومقيس بن صبابة قَثَلَهُ ابن 
له وقتل علي بن فيدر . 


وقينتين كانتا لمقيس فَقتَلَْتْ إحداهما » وأفلبّت الأخرى » فَاسْلَمتٌ . 

قال القتباني أبو جَدّه سعيدٌُ بن يربو ع المخزومي 1 

لفظ حديث ابن قتادة . 

eS sS 
ll a N 


وأخحبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو النضر الفقيه » وأبو 
لين بن عدون و “يثنا عجان بن سكيد ای ١‏ قال د 
القعنبي فيما قرأ على مالكِ » عن ابن شهاب » عن انس بن مالك أن رسول 
الله بلا [ دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه ]207 جاءه رجل فقال : 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » قال : اقتلوه . 

رواه البخاري في الصحيح عن جماعة عن مالك » ورواه مسلم عن 
القعنبي وغيره . 


() الزيادة من (ح ) 
(۷) انحر جه البخاري في : ۸ - كتاب جراء الصيد » (۱۸) باب دحول الحرم رمكة بغير إحرام : 3 


۳ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصري » قال : حدثنا مقدام بن داود » قال : حدثنا خالد بن نزار » 
قال : حدثنا سفيان , قال : حدثنا مالك بن أنس الصدوق » عن الزهري . عن 
أنس بن مالك أن رسول الله بل دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المِغْفْرٌ فقيل يا 
رسول الله إن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه“ . 


ا 
> وأخرجه مسلم في : 16 كتاب الحج » (84) باب جواز دحول مكة بغير إحرام ۽ حدیٹ ۵٩‏ , 
وأخرجه مالك في الموطأ". في "١‏ - كتاب الحج ۰ (١م)‏ باب جامع الحج ‏ الحديث )۲٤۷(‏ 2 


ص (۱ : ٠ ) ٠۲۴‏ وقال مالك : « ولم يكن رسول الله للد يومئداً ممحرماً . 
(۸) راجع الحاشية السابقة . 


"4 


ار 
باب 


دخول النبي بل مكة يوم الفتح وهيثته يومئنذٍ وطوافه بالبيت ودخوله 
الكعبة وما فعل بالأصنام وغير ذلك . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا ؛ 


حدثنا يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : 
ل رسولٌ الله يله مكة عام الفتح من الثنية العُليا التي بأعلا مكة . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا الحسين بن محمد الدارمى قال : 
حدثنا أبو بكر محمد بن اسحاق قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة 
عن هشام » عن أبيه » عن عائشة : 

أن رسول الله وي دحل عام الفتح من كدَاءٍ من أعلا مكة). 

قال هشام وكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أكثر ما يدخل من كَذَاء . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري عن محمود عن 
أبى أسامة29 . 


"¬. 


(1) سيرة اين هشام ( 4 : ۲۰ ) . 

(1) الحديث أخرجه السخاري في : ٠١‏ - كتاب الحج ٠‏ (41) باب من أين يخرج من مكة » الحديث 
(۱۵۷۹) , فتم الباري ( ۳ : ٠ ) ٤۳۴۷‏ وأخرجه مسلم في : ١8‏ كتاب الحج › (/79) باب 
استحباب دخول مكة من الثنية العليا » الحديث (7786) > ص (۲ : 515). 


"0 


أخبرنا أبو الحسن بن عَبدان قال : أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن الصقر قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا معن قال : 
حدثنا عبد الله بن عُمر بن [ جعفر بن ]20 حفص عن نافع عن ابن عمر » قال : 
لما دخل رسول الله ية عَم الفتح رَأى النساء يُلْطِمْنَ وجوه الخيل بالخمرء 
فتبسم إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر كيف قال حَسّان ؟ فأنشده أبو بكر رضي الله 
عله م 
عون يكن ةالو روا “لبر ا من نی عدار 
تارقن الاعدة رجات ,يمين الت مر السساة 

فقال رسول الله اة ادخلوها من حيث قال خسان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
سختويه » قال : أخبرنا أبو خليفة الجمحيّ . أن أبا الوليد حدثهم » قال : حدثنا 

وأخبرنا أبو علي الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : 
حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي » عن مالك عن ابن شهاب . عن أنس بن 
مالك , 

أن رسول الله ب دخل مكة وعلى رأسه المِغْفْرٌ فلما وضعه عن رأسه قيل 
هذا ابِنُ خطل متعلق بأستار الكعبة قال : اقتلوه . 

وفي رواية القعنبي يوم الفتح وعلى رأسه الغ فلما نزعه اء ل فقال 
ابن خطل . 


(۳) الزيادة من (ح ) . 
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رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد ورواه مسلم عن القعنبى©) . 

أخبرنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يحبى بن يحيى » قال : أخبرنا معاوية 
8 

ابن عمار الدهني (ح ) . 
موسى بن هارون » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا معاوية بن عمار 
الذهُني » عن أبي الزبيس » عن جابر بن عبد الله الأنصاري : 

أن رسول الله ب دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . 

رواه مسلم في الصحيح عن يحبى بن يحبى وقتيبة بن سعيد( . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو النضر الفقيه > قال : حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا علي بن حكيم الأودي » ومحمد بن 
الصباح » قالا : حدثنا شريك عن › عمار الدهني » عن أبي الزبيرء عن جابر 
ابن عبد الله : أن النبي يه دحل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء . 

رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حكيم0"© . 

وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود الطيالسي 3 
قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ية دحل 


. تقدم الحديث في الباب السابق » وانظر الساشية (۷) منه‎ )٤( 

(ه) أخمرجه مسلم في : ١6‏ كتاب الحج » )۸٤(‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام » الحديث 
( £۱ ) › ص (۲ :4۹4۰). 

() مسلم في الموضم السابق » الحديث ( 401) عن علي بن حكيم الأودي . 


1¥ 


4 


يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

أخبرنا الفقيه ابو بكر محمد بن بكر العلوسي زحمه الله قال اانا اور 
a‏ لبهي لحاس اناو هديا او السنايس لسرا قال ار 
معمرء قال : حدثنا أ بو أسامة عن مساور الوراق . قال ل : سمعت جعفر بن عرو 
ابن حريث يحدث عن أبيه قال : كأني أنظر إلى رسول الله يعة يوم فتح مكة وعلب 
عمامة سوداء حُرَقَانيُةٌ قد أرحى طرفها بين كتفيه . ١‏ 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أب بی اسامة : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
0007 دح و قال : د 

كان 0 رسول الله ل يوم 5 بين ووابنة مره ی ر م 
وكانت الراية تسى العقاب . 

وبإسناده قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : لما نزل رسول 


الله يه بذي طوى ورأى ما أكرمه الله به من الفتم جما ل رسول الله كلا يتواضع لله 
حتى أنه ليقول قد كاذ َر أن بصيب واسطة الرثيل 4 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أحبريا دعلح 1 بن أحمد السجزي 
باد قال > جلها أحمد بن علي انار قال : حدثنا عد الله بن بي بكر 
المقدميّ » قال : حدثنا جعفر بن سليمان . عن ثانت . عى أ سن ء. قال : دمل 


(۷) سئن النسائي (8 : ۲١١‏ ) . 
(۸) مسلم في: 6 كتاب الحج , الحديث )٥۳(‏ ) ,ص (؟ )۸4١‏ 
(9) رراه ابن هشام في السيرة ( 4 :4( 
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. رسول الله يكل مكة يوم الفتح وذقنه على رَحْلِهِ متخشعاً‎ ٠ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالّويّة » قال : حدثنا أبو العباس : أحمد بن محمد بن صَاعِدٍ » قال : حدثنا 
إسماعيل بن أبي الحارث » قال : حدثنا جعفر بن عون » قال : حدثنا إسماعيل 
فاخذته الرّعدة فقال النبي 4ة َون فإنما أنا ابن إمرأة من قريش كانت تأكل 
القديد . 

كذا رواه ابن صاعدٍ هذا موصولاً » وكذلك رواه محمد بن سليمان بن 
فارس وأحمد بن يحبى بن زهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولا . 

وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد 
ابن يعقوب قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أنبأنا جعفر بن عون قال : 
أنبانا إسماعيل عن قيس قال : جاء رجل إلى النبي كَل يكلم فأرعد الرجل فقال 
له : هون عليك فإني لست بملكِ إنما أنا ابن إمرأة من قريش كانت تأكل 
القديد , 


هذا مرسل وهو المحفوظ . 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهانيٌ » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود 
قال : حدئنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مُعَفْل قال : 


قرأ النبي بل يوم الفتح سورة الفتح › فرجَُ فلولا أن يجتمع علي الناس 
لأخلّت في ذلك الصوت'“ . 


. سيأتي تخريجه بعد قليل‎ )٠١( 


14 


وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» قال : حدثنا الحسن بن محمد بن الصاح الزعفراني قال : حدثنا 
شبابَهُ بن سوا » قال : أنبأنا شعبة » قال : -حدثنا معاوية بن رة قال : سمعث 
عبد الله بن مُعَفْل » يقول : رأيت رسول الله وَل يوم فتح مكة وهو على بعير يقرأ 
سورة ة الفتح أومن سورة الفتح فرجع فيها ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
مغمّلٍ » عن النبي ب » فررجع وقال : لولا أن يجتمع الناس لرجُعتٌ كما رجم 
ابن مُعَفْل عن النبي ڳل . 

رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن أبي سريح عن شبابه » وأخرجاه 
في الصحيح من أوجه عن شعبة بن الحجاح' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب »› 
قال : حدثنا محمد بن إبراهيم » وعمران بن موسى . قالا : حدثنا شيبان بن 
روخ » قال : حدثنا سليمان بن المغيرة » قال : حدثنا ثابتٌ البناني » عن عبد 
الله بن رباح » عن أبي هريرة في حديث فتح مكة قال : وأقبل رسول الله يل 
حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت فأتى إلى صنم إلى جنب البيث 
كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله ل قوس » وهو آذ بسية القؤس فلما أتى على 
الصنم جعل يطعن في عُنقّه » ويقول : جاء الحق وزهق الباطِلٌ إن الباطِلٌ كان 


)١١1(‏ البخاري عن أحمد بن أبي سريح في : 47 كتاب التوحيد » )٠١(‏ باب ذكر النبي #86 وروايته عن 
ربه » وله طرق أخرى عند البخاري › فقد رواه عن أبي الوليد في المغازي › وعن مسلم بن 
إبراهيم في التفسير » وعن حجاج + بن المنهال في فضائل القرآن . 
وأخترجه مسلم في كتاب الصلاة , باب ذكر قراءة النبي #8 سورة الفح يوم فتح مكة ‏ عن أي 
موسئى وبندار» كلاهما عن غندر » وفي نفس الباب عن یحی بن حبيب » بن عربي »2 عن الد 
ابن الحارث. وعن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » وعن أبي بكر بن ابي شيبة » عن عبد الله بن 
إدريس » ووكيع » خمستهم عن شعبة به . 


Va 


زهوقا » فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فَعَلا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه 
وحمل يحطدااة E‏ 

رواه مسلم عن شيبان بن فَرَوخ 21 1 

أخيرتا برد الله الحافظ قال ارا أب يكو بن اشاق ال :نانا 
بشر بن موسى » قال : حدثنا الحميدي › قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن 

دحل النبي ية مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نصباً » فجعل 
يطْعْنهًا بعود في يده ويقول [ جاء الحق وما يُبُدىءٌ الباطل وما يُعيد ١]‏ 9جاء 
الحق وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاًي 9©. 

رواه البخاري عن صدقة بن الفضل2*0 . 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيب" » وغيره كلهم عن سفيان . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
محمد بن يونس ۰ قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا أبي کن 
محمد بن إسحاق › قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن علي بن عبد الله بن 
عباس » عن عبد الله بن عباس » قال : 


. وقد تقدم‎ » ) ٠۴١١( في ۳۲ ۔ كتاب الجهاد والسير » الحديث (84) ص‎ )١9( 

. الزيادة من (أ) فقط‎ )١۳( 

. ] 61١ سورة الاسراء‎ [)١14( 

. أخرجه البخاري في : 45 كتاب المظالم » (۳۲) باب هل تكسر الددان التي هيها الخمر‎ )٠١( 

(15) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » في : ۳۲ - كتاب الحهاد والسير » (؟) باب إرالة 
الأصنام من حول الكعبة الحديث (۸۷) »ص ( 1408 ) . 


۷1 


دحل رسول الله يكل يوم فتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم قال : فأخذ 
قضيبه فجعل يهوى به إلى صنم صنم وهويهوي حتى مر عليها كلها" . 

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخخبرنا أحمد بن عبيدٍ » قال : 
حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي › قال : حدثنا سويدٌ » قال : حدثنا القاسم 
ابن عبد الله » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عَمَر أن النبي يل لما دخل مكة 
وجد بها ثلاثمائة وستين صنماً فأشار إلى كل صنم بعصا . وقال : «جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ه29 فكان لا يشير إلى صَنّْم إلا سقط من 
غير أن يَمْسْهُ بعصا . 


قلت : هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً » فالذي قبله يؤكده . 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب » قال: أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي » حدثنا القاسم بن زكريا » حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث » حدثنا أبي » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : 


أن النبي ية لما قدم مكة أبى أن يدل البيت وفيه الآلهَةٌ فأمّرٌ بها 
فأاحرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلامُ » فقال رسول 
الله ب : قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط . 


)١7(‏ ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » (5 : 175  )‏ وقال : رواه الطبراني > ورجاله ثقات . ورواه 
البزار باختصار . 

. ] 41  ءارسإلا‎ [)18( 

(14) ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » (5 : 105 ) » وقال : « رواه الطبراني في الأوسط والكير 
بنحوه » وفيه عاصم بن عمر العمري ١‏ وهو متروك . ووثقه ابن حبان . وقال : « يحطىء 
ويخالف » ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 


۷۲ 


وعن ابن عباس : 

أن رسول الله اة دحل البيت وكبر في نواحيه وخرج . 

رواه البخاري في الصحيه””'» عن اسحاق عن عبد الصمد قال : 
البخاري تابعه معمر عن أيوب 7 

أخبرناه أبو الحسين بن بشرانٌ العَدْلُ ببغداد » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
يفون الفا قال : حدثنا محمد بن منصور › قال : حدثنا عبد الرزاق » 
قال : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أن النبي يل لما 
رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخله حتى أَمَرٌ بها فمحيت ورأى إبراهيم 

8 

وإسماعيل بأيديهما الازلام فقال قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط" . 

أخبرنا أبو بكر القاضي في آخرين قال : حدثنا [ أبو العباس الأصم ٠"١]‏ 
قال : حدثنا أبو العباس بن محمد » قال : حدثنا حجاج الأعور قال : قال . ابن 
الخطاب رَمَنْ الفتح بالبطحاءٍ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدحل 
البيت حتى مُحيّت كل صورة فيه" . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ء 
قال : حدثنا ابن ملحان » قال : حدثنا یحیی بن يكير › قال : حدثنا الليث »> 
قال : وقال يونس : أخبزني نافمٌ » عن عبد الله بن عر . 


)۲١(‏ أخخرجه البخاري في الحج » باب من كبر في نواحي الكعبة » عن أبي معمر » عن عبد الوارث ۽ 
وفي المغازي » باب أين ركز النبي كو الراية يوم الفتتح ؟ عن إبراهيم بن موسى » عن هشام . 

. ) "985 ( فتح الباري ( " : بام" )ء عن ابن عباس » الحديث‎ )۲١( 

(۲۲) سقطت من (ح) . 

(۲۳) السيرة الشامية ( © : 589 ) . 


YF 


أن رسول الله ل أقبل يوم الفتح من أعلا مكة على راحلته مُرْدِفاً أسامة بن 
زيد» ومعه بلا » ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد 
فأمره “أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله 4ل معه اسامة وبلال وعثمان 
فمكث فيها نهاراً طويلاً ثم حرج فاستبق الناس وكان عبد الله بن عَمّرَ أول من 
دحل فوجد بلالا ورا الباب قائماً فسأله أين صلى رسول الله ل فأشار بيده له 
إلى المكان الذي صلى فيه قال » عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من 
سجدق . 

أخرجه البخاري في الصحيح”؛؟"2 فقال : وقال الليث . 

أ اوغا اماه رابو بغر اا ا و وان 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » 
عن ابن اسحاق » قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير » غن عبيد الله بن عبد 
الله بن أبي توبة » عن صفية بنت شيبة » قالت : لما اطمأن رسول الله يل بمكة 
عام الفتح طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجن في يده » ثم دحل الكعبة 
فوجد فيها حمامةً من عيّدان فاكتسرها ثم قام بها على باب الكعبة وأنا أنظر فرمى 
بها" , 


, )18 : 8( شم الباري‎ )۲٤( 
. ) 55-158 : 4 ( (6؟) المخبر في سيرة ابن هشام‎ 


V4 


باب 


3 ٠ 


دعاء نائلة بالويل حين فتح رسول الله 4 
مكة وقوله : لا تغزوا بعد هذا اليوم أبدا فكان كما قال . 


ل ENN‏ 
لقي » قال TS‏ ا 
رسول الله اة مكة جاءث عجوز حبشية شمطاء ء تخيش وجهها وتدعو بالويل » 
فقيل : يا رسول الله رأينا عجوزا شمطاءَ حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل 
a, f‏ 7 # 
فقال : تلك نائلة ايسّت أن تعبد ببلدكم هذا أبدا . 
لمر او 0 
ا بن أبي زائدة : عن عنامر + عن الحازنث ا ا 
سمعتٌ رسول الله له يوم فتح مكة » يقول : لا تغزا بعد هذا اليوم أبداً إلى يوم 
القيامة . 
وإنما أراد النبي اة والله أعلم أنها لا تغزا بعده على كفر أهلها فكان كما 
قال كل . 


(1)ليست في اح ) . 
(؟) في رح) : «ولمافتح), 


حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءً قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان » قال : حدثنا علي بن الحسن بن أنِي عيسى قال : 
حدئنا عُبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا زكريا بن أبي زائدة (ح ) . 

وا لحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو جعفر الرزَارُ » قال: 
حدثنا محمد بن [ عبد ] الله بن [ أبي ]20 يزيد قال : حدثنا إسحاق الأزرق 
قال : حدثنا زكرياء بن أبي زائدة » عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه , 
قال : قال رسول الله ل وفي رواية الأصبهاني » قال : سمعت مطيعاً يقول 
سمعت النبي ية يوم فتح مكة يقول : 

« لا يُقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة » . 

أخرجه مسلم في الصحيح) وهذا وإن كان على طريق الخبر فالمراد به 
والله أعلم النهي وفيه أيضاً إشارة إلى إسلام أهل مكة وأنها لا تغزا بعذها أبداً كما 
روينا في حديث الحارث بن مالك بن بَرْصاء . 


5) من رح). 


(4) أخرجه مسلم » في : 77 كتاب الجهاد والسير ..(7") باب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفح . 
الحديث (۸۸) » ص )١404(‏ . 


۷٦ 


باب 


آي 


ما جاء في بَعْئِهِ خالد بن الوليد إلى نخلةٍ كانت بها الغزى وما ظهر في 


أخبرنا محمد بن أبي بكر الفقيه قال : أخبرنا محمد بن أبي جعفر » قال : 
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى » قال : حدثنا ابو كريب » قال : حدثنا محمد 
ابن فضيل » قال : حدثنا الوليد بن جميع » عن أبي الطفيل » قال : لما فتح 
رسول الله بو مكة بعث خالد ب بن الوليدٍ إلى تخلة وكانت بها العَزّى » فأتاها خالد 
ابن الوليد وكانت على ثلاث سَمرات » فقطع السَمَرَاتِ) » وهدم البيت الذي 
كان عليها ثم أت النبي َل تأخبره » فقال إرجع فإنك لم تصدع شيا » فرجع 
ل ال ل E‏ :ايا 

ی خيْلية5) يا عُزّى عَوْرِية وإلاً فموتي بِرَعُم » قال : فأتاها خالدٌ فإذا إمرأة 
عُريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعَمُّمُها بالسيف حتى قتلها ثم رجع 
إلى المي يك فأخبره فقال: تلك العْرَّى2 . 


. ) "44 : هي الأصول : شجرات » وفي القاموس . السمر : الشحر » وانظر شرح المواهب (؟‎ )١( 

(۲) ( خبلية ) = الخبال : النقصان والهلاك . 

(۴) ذكر هذه السرية ابن سعد (7 : ٠٤١‏ ) » وابن إسحاق » والواقدي » وعنهم نقله الصالحي في 
السيرة الشامية ( 5 : 5٠٠١‏ ), 


ساب 


٠ 


ما روي في تأذين بلال بن رَبَاحَ رضي الله عنه يوم الفتح على ظهر 
الكعية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
»> قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
اسحاق » قال: حدثنا والدي : اسحاق بن يسارء قال: حدثنا بعض آل جبير بن 
مطعم ان رسول الله َة لما دخل مكة أمر بلالاً فعلى الكعبة على ظهرها فأدّن 
عليها بالصلاة » فقال : بعض بني سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً إذ 
قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه : 

أن رسول الله إا أمر بلالا يوم فسح مكة فان على الكعبة(». [ يغيظ 
المشركين ]0 . 


(۱) رواه ابن هشام في السيرة (۲ : ۲۷) . 
(۲) في (ح ) : يوم الفتح . 

(۳) سيرة ابن هشام (۲ : ۲۷ ) . 

. من (ح)‎ )٤( 


¥۸ 


[أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي قال: أنبأنا ابو عبد الله : محمد 
ابن يعقوب قال: حدثنا ابو محمد أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: انبأنا جعفر 
ابنعون قال: انبأنا هشام عن أبيه ان رسول الله ا امر بلالاً يوم فح مكة فأذن 
على الكعبة ]0*» أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال: أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفار » قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » قال: حدثنا عبد 
الرزاق» قال أنبأنا معمرء عن أيوب» قال: قال إبن أبي مليكة . 

أمَرّ رسول الله كل بلالاً يوم الفح فأذن فوق الكعبة » فقال » رجل من 
قريش للحارث بن هشام ألا ترى : إلى هذا العبد أين صعد فقال : دعه فإن يكن 
الله يكرهه فسيغيره [والله أعلم ]0©. 


(ه) هله الفقرة سقطت من (أ) . 
(5 الزيادة من (ح ) ٠‏ 


۷۹ 


باب 


إغتسال النبي ية بمكة زمن الفح وصلاته وقت الضحى شكراً لله 
تعالى على ما أعطى . 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارٌ قال : 
حدثنا إبن ملحان » قال : حدثنا يحبى يعني إبن بكير » قال : حدثنا الليث , 
عن يزيد بن ابي حبيب » عن سعيد بن أبي هند؛ عن أبي مرّة مولى عقيل بن 

3 1 8 

أبى طالب حدثه ان ام هانیء“ بنت ابي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر 
1 5 1 1 60 ا OH‏ 

إليها رجلان من بني مخزوم . فأجارتهما قالت : فدخل علي علي رضي الله 
و . 59 

عنه » فقال : اقتلهما ؟290 قالت : فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله يا وهو 

3 س e‏ 5 
بأعلى 29 مكة فلما راني رسول الله بي رحب» فقال: ما جاء بك يا ام هانيء ؟ 
قالت : يا نبي الله كنت قد أُمُنتُ رجلين من أحمائي“ فأراد علي قتلهما ‏ فقال 


)١(‏ هي بت أبي طالب الهاشمية . قيل اسمها فاختة . وقيل : هند . أسلمت عام الهجرة ء ولها 
صحبة » ولها أحاديث . وداتها في خلاهة معاوية » شرح المواهب (7 : 75”*) . 

(۲) في سيرة ابن هشام « والله لأقتلّئهما » . 

(۳) في (أ) و (ح) : « باعلا . 

(؛) الرحلان هما : الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخرومي أب 
عمد الرحمن المكي . شقيق أبو جهل مس مسلمة المتح . استشهد في حلافة عمر » روى له ابن 
ماجة . والثاني : هو زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عمد الله ب عمرو س مخزوم المخزومي أخو آم 
سلمة أم المؤسين ‏ ذكر في المؤلفة قلوبهم وقال عه اس إسحاق ؛ كان ممن قام في نقض 
الصحيفة ٠‏ وأسلم وحسن إسلامه كما قال ابن هشام بن عبد الملك » وقيل الثاني هو عند الله س أني 
ب ٠‏ ثيل انوا ١‏ الخارث«وهيرة ين آي نوهت لن اشر لان مي هرب عند الفح ٠.‏ ول ت 


A٠ 


رسول الله يلل : قد أجرنا من أجرتٍ ثم قام رسول الله وخ إلى َس فسترت عليه 
فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبح الح 0" , 


وأخبرنا علي قال : أخبرنا أحمدي قال: حدثنا عبيد بن شريك » قال : 
حدثنا يحبى بن بكير » فذكره بإسناده مثلَهُ . 

رواه مسلم في اجيج ضرا عن مسا بن زح عر ال 
وقال : سعيد بن ابي هند . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ قال : 
أخبرنا إبراهيم بن عبد الله » أبو مسلم قال: حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب 
واللفظ لأبي الوليد قالا حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت ابن 
بي ليلى قال: ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى الني ية يصلي الضحى إلا ام هاني فإنها 
ذكرت له كل يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات, قالت: لم أره 
صلى صلاة أخفٌ منها غير أنه يتم ركوعها وسجردها . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد "© , 

أخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن على المقري , قال : اخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق قال ان ررس بن متاك القاضي قال: حدثنا محمد 
ابن أبي بكر قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتنا الشعثاء ی قالت : رأيت ابن 
أبي أوفى صلى الضحى ركعتين وقال : إن رسول الله و صلى الضحى ركعتين 
يوم بسر برأس أبي جهل وبالفتح . 


= الثاني جعدة بن هبيرة » وفيه أنه كان صغير السن فلا يكون مقاتلا عام الفتح (٠‏ شرح المواهب ؟ : 
يفف . 

(8) رواه ابن هشام . في السيرة 4١‏ : 76 ) , 

3( أخرجه مسلم في : 56- كتاب صلاة المسافریں > (۱۳) باب استحباب صلاة الضحى . حديث 


1 . (A) (A) 
. أخرجه الببخاري في : 8- كتاب الصلاة » (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به‎ )۷( 


۸۱ 


باب 


خطبة النبي ككل عام الفتح واويه وأحكامه بمكة على طريق 
الاختصار . 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : ألحبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » قال : 
اخبرنا أحمد بن إبراهيم » قال: حدثنا يحبى بن بكير » قال : حدثنا الليث »› 
عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبّري » عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدِّث قولاً قامَ به رسول 
الله َة الغْدَ من يوم الفتح سمعتة أذناي . ووعاه قلبي » وأبصرته عيني حين تكلم 


به . 


«أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنَّ مكة حرّمها الله » ولم يحرّئها 
الناس » فلا تحل لأمرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِك بها دَمأء ولا يعضِد 
بها شجرة » فإن أَحَدٌّ رخص بقتال رسول الله بيا فيها فقولوا له : إن الله قد أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم » وإنما أذن لي فيها ساعةً من نهار» وقد عادت حُرُمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس . وليب الشاهدٌ الغائْبَ. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك 
عَمْرو» وقال : أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يُعيدُ عاصياً ولا 


(۱) ( لا يعيذ عاصياً ) أي لا يجيره ولا يعصمه » أراد به عبد الله بن الزبير . 


AY 


۴ # 
فارا بدم 20 > ولا فارا بسخربة9 , 
5 أي 


رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن شرحبيل عن الليث9» . 
ورواه مسلم”" عن قتيبة عن الليث . 

ابن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا e‏ 

الخزاعي يقول لما بعث عرو بن سعيد الب إلى | د 

عليه فقلت : : يا هذا أني مُحدثك حديثاً سمعته من رسول الله 5 أمرنا ان يبلعَهُ 

الشاهد منا الغائب أن رسول الله كل لما فتح مكة قَتلْتْ خزاعة رجلا من هذيل » 

فقام رسول الله كه فينا خطيباً فقال : أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق 

السموات والأرض ٠‏ فهي حرام يحرمها الله إلى يوم القيامة » لا يحل لأمريء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ بها دَمأ » ولا يَعْضِدَ بها شجراً » وإنها لا تحل لأحد 
بعدي » ولن تحل لي إلا هذه الساعة » غضباً على أهلها ‏ ألا تم قد رَجَعْتْ على 

حالها بالأمس » ألا فليبْلغْ الشاهدٌُ منكم الغائبٌ » فمن قال لكم أن رسول الله ا 

قد قاتل بها فقولوا له: إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك يا معشر 

(۲) ( ولا فاراً بدم ) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجة للقتل . 

(*) ( ولا فاراً بخربة ) هي بمتح الخاء وإسكان الراء . هذا هو المشهوز . ويقال تضم الخاء أيضاً » 
حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون وأصلها سرقة الإبل . وتطلق على كل خيانة . قال 
الخليل ٠‏ هي الفساد في الدين من الخارب » وهو اللص المفسد في الأرض . 

(4) أحرجه البخاري » عن سعيد بن شرحبيل » عن الليث , في : 54 كتاب المغازي » الحديث 
( 498 ) » فتح الاري ( ۸ : ٠١‏ ) » وأخرجه في كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » 
عن عبد الله بن يوسف » وفي الحج » باب لا يعضد شجرة الحرم » عن قتيبة . 

' كتاب الحج » (۸۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها‎ - ٠١ : أخرجه مسلم عن قتية بن سعيد في‎ )٥( 
. )۹۸۷ ' وشحرها . . الحديث (445) ص (؟‎ 
. » وأخرجه الترمذي في أول كتاب الحج » عن قتيبة » وقال : وحسن صحيح‎ 


Ar 


و أيديكم عن القتل ‏ فقد كثر أن يقع » لقد قتلتم قتيلا , لأذينّه » 
نمن ل بعذا ري هذا فهو بخي'النظرين : إن أحب فدم قاتله » وإن حب 
عق . 


قال . لي : انصرف أيها الشيخ ف نحن أعلم بحريتها متك : إنها لا تمنعنا 
سافك دم ولا خالع طاعوٌ ولا مانع حََرْبَةِ » فقلتُ: قد شهدت وَعْبْتٌ » وقد 
أمرنا رسول اله كك أن ْغ الشاهدٌُ الغائبَ ناء فقد بلغتكَ ما ارا أن تُبلَفَةُ » ثم 
الضرلت: 

وقد روى أبو هريرة هذه الزيادة » في القتل ببعض معناه . 

أخبرناه على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد » قال: 
عن مهام و ا 
حدثنا يحيى بن أبي كثير » قال : حدثنا أبو سلمة » قال : حدثنا ابو هريرة : إنه 
عام فتح مكة قتلت خزاعة رَجُلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية . فقامً 
رسول الله يو وقال: إن الله حبس عن مكة القتل » وسلط عليها رسوله , 
والمؤمنين ا ل 
أحلت لي ساعة من نهار » أ لا وأنها ساعتي هذه حرام . لا يُحْتَلى شِوْكها » ولا 
يُعْضد شجرها » ولا يلتقط ساقطتها الا مُنْشِدٌ” ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير 
النظرين : إمَا ان يُدى وما أن يُقَادَ » فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاق 
فقال: اكت لي يا رسول الله فقال : : رسول الله يك : اكتبوا لأبى ي شا ثم قام 
رجل من قريش » فقال: يا رسول الله الا الإذخرٍ . 


(5) الحديث في جامع الترمذي » في كتاب الديات » باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفو الحديث )۱٤١١(‏ » ص (4 (NY.‏ . ورواه أبوداود مختصراً في كتاب الديات » باب ولي 
العمد يرضى بالدية » الحديث )4٠١٤(‏ » ص ( 4 (AMY:‏ 

(۷) ( المنشد ) هو المعرف , 


Af 


أخرجه البخاري فقال : وقال عبد الله بن رَجَاءِء وأخرجاه من حديث شيبان 
وغيره عن يحبى (*) 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا احمدٌ بن شيبان » قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن علي بن زيدٍ بن 
جُدْعانء عَمْن حدّئه » عن ابن عْمَرَّ قال : قال النبي ية يوم فتح مكة وهو على 
درجة الكعبة . 

الحمد لله الذي صَدّق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدهء ألا 
إن قتيل العَمْدٍ الحأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل» مها ارون خلفة ۽ 
في بطونها أولاذهاء الا ان كل مئْرَةٍ في الجاهلية ودم ومال, تحت قدمي هاتين 
إلا ما كان من سدانة البيت7؟© » وسقاية الحاج » فقد أمضيتها لأهلها"©. . 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديبٌ؛ قال أخيرنا ابوبكر 
الإسماعيلي» قال : اخبرنا الحَسّنْ بن ۾ سفيان » قال : حدثنا قتيبةٌ» قال : حدثنا 


الليث » عن يزيد بن ابي حبيب » عن عطاء بن أبي رباح » عن جار سمع 


إن الله ورسوله حرم بيع الحَمْرِ » والميتة » والخنزير والأصنام» فقيل : يا 
رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى به السفن . ويدهن بها الجلودء 
ويستصبح بها الناس » فقال : لا » هو حرام » ثم قال : رسول الله 44 عند 


(۸) أخرجه البخاري في : ه 4‏ كتاب اللقطة » (۷) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة » وألحرجه مسلم 
في : 6 كتاب الحج › (۸۲) باب تحريم مكة وصيدها » الحديث )4٤4۸(‏ » ص (۲ : ۹۸۹) . 
E e‏ 
اخ 


Ao 


ذلك : قاتل الله اليهود, ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه(١ 2١‏ ثم باعوه » 
فأكلوا ثمنه . 

رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة 29 . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال : اخبرنا ابو حامد بن بلال, البزارء قال: 
حدثنا أبو الأزهر» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ. قال: حدثنا أبي : 
عن ابن اسحاق » قال : فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده » قال : 
خطب رسول الله يكل الناس عَام الفتح » ثم قال . 

أيها الناس ! انه لا حلف في الاسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإنَّ 
الإسلام لا يزيده الا شدة» والمؤمنون يد على من سواهم يُجْيرٌ عليهم أدناهم 
ویرد عليهم اقصاهم نه سراياهم على قعيدتهم. لا يتل مون بكافر , دَيَهُ 
الكافر نصف دية المسلم » بالاعلك ولا نولا لكك مسلقاني ااال 
دورهم . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر القاضى قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد ارتل حدثنا يونس بن بكير 
عن سوار بن مصعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده » قال : لما فتح 
رسول الله يك مكة نادى من وضع السلاح فهو آمنُ . 

فذكر الحديث فيه وفيمن لم يؤمنهم » وفي الإغتسال » وصلاة الضحى › 
قال : ثم التفت الى الناس فقال: ماذا يقولون او ماذا يظنون ؟ فقالوا : نبي وابن 


, أحملره ) : أذابوه‎ ( )۱١( 
» )7775( باب بيع الميتة والأصنام » الحديث‎ )١١7( أخرجه البخاري في : 74- كتاب البيوع‎ )۱۲( 


فتح الساري ( 4 ' 474 ) ۰ ومسلم في TY‏ - كتاب المساقاة » )١7(‏ باب تحريم بيع يع الخمر» 
الحديث (۷۱) ص (۳ : )۱۲١۷‏ . 


كم 


عم كريم, فقال : ولا تشريب عليكم اليم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين»17 الا ال 15 اة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا 5 
مِنْ سدانة البيت'“ وسقاية الحاج » ثم ذكر الحديث في وضع الدماء والربًا ار 
تحريم مكة . 

ثم قال : المؤمنون ي على من يوام » تاف لوهم » وى بذمتهم 
أدناهم » يَعْقَدُ عليهم الهم » ويرد عليهم أقصاهم » لا يتل مؤمنُ بکافر ولا ذو 
عَهْدٍ في عهده » ولا تكح امرأة على خالتها » ولا على عمتهاء ولا صلاة في 
ساعتين » ولاصيام في يومين؛ ولا يتوارث أهل ملتين » والمدعي عليه اولى 
باليمين » الا أن تقوم بِيَنةُ» فقام اليه رجل فقال: يا رسول الله قتِلَرجل 
بالمزدلفة. فقال: 5 اعتى 219 الناس على الله [ ثلاثة ]'“: من قل في حرم 
الله » او قتل غير قاتلهء أو قتل بذحلٍ الجاهلية قال: اترا اي 
عاهرت في الجاهلية » فقال: من عاهر بامرأة لا يملكها أ وبأمة قوم آخرین لا 
يملكها » ثم آدعى ولده بعد ذلك » فإنه لا يجوز له » ولا یرٹ » ولا يورث ؛ 
وإياكم واللبتين» والطعمتين »» فقلت لأبي : ما اللبنّان ؟ قال : أن يحْتِي 
احاكم ولیس بين سَوأته وبين السماء شيء» أو يشتمل الصماء"“ يُخرج شه 
فقلتٌ : فما الطعمتان ؟ فقال يأكل بشماله أو منبطحاً على بطنه“. 


أخبرنا أبو عمرو والاديبٌ ؟قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي؛ قال : أنبأنا 
الحسن (ح). 


(1۳) [ سورة يوسف - ٩۲‏ ] . 

. » في (ح) : و الكعبة‎ )١4( 

. رسمت في ( ا ) : وأعتاء‎ )٠۵( 

(15) سقطت من (ح ) . 

. اشتمال الصماء ) : أي يجأل جسده كله بكساء أو إزار لا يرهع شيئ من جوانه‎ ()١7( 
(MAY : ۲ ( أخرجه الإمام أحمد مختصرا‎ )۱۸( 


AY 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : اخبرنا ابو بكر بن عبد الله » قال : 
اخبرنا الحسن بن سفيان » قال حرملة بن يحبى قال: اخبرنا عبد الله بن وَهب» 
قال: اخبرنا يونس عن ابن شهاب» قال: اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج 
النبي 45 : 

أن قريشاً أهَمُهم شَأَنُ المرأة التي سرقت في عهدٍ رسول الله لل في غزوة 
الفتح » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله و ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه الا 
أسامة بن زيد جب رسول الله كل فكلمه فيها أسامة بن زيد » فتلونَ وجه رسول 
الله كل فقال: أتشفع في حد من حدود الله ؟ فقال له أسامة : أستغفر الله لي يا 
رسول الله » فلما كان العشيّ قام رسول الله كل فاخقتطبٌ فأثنى على الله 
[ تعالى ] بما هو أهلَّهُ » ثم قال: أما بعد فانما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا اسرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وإني 
والذي نفسي بيده لوأن فاطمة بنتَ محمد سرقت لقطعتٌ يدها ثم أمر بتلك 
المرأة التي سَرِقَتْ فقطعث يدها . 

قال يونس قال ابن شهاب قال: عروة قالت : عائشة فحسنت توبتها بعد 
وتزوجتٌ وكانت تأتي بعد ذلك فارفمٌ حاجتها الى رسول الله كك . 


رواه البخاري عن ابن أبي اویس» عن ابن وهب. ورواه مسلم عن 
حرملة ۲۱ , 


اخرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : اخبرنا احمد بن عبيد الصفار » 


(19) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي . (58) باب » الحديث (404) » فتح الباري ( 8 : 
1760-4 ) » وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب (04)؛ وفي كتاب الحدود » باب )1١(‏ » 
وأخرجه مسلم في : 14 كتاب الحدود » (۲) باب قطع السارق الشريف وغيره » الحديث (۸) » 
ص (۳: ۱۳۱۵ ) . 


A^ 


قال: حدثنا ابو ممسلم » قال : حدثنا ابو عاصم » عن مالك ٠‏ عن ابن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى اخيه سعدٍ ان ابن وليدَةٍ 
زمعة مني فاقبضه إليك» فلما فتحوا مكة أخذه سعدٌّ, فقال عبد بن زمعة : يا 
رسول الله ! أخي وإبن وليدة أبي » قال: فقضى به رسول الله يك عبد بن زمعة 
» وقال: الولد للفراشس وللعاهر الحجر”'”, وأمَرَ سودة أن تحتجب منه » فما 
رآها حتى مات او ماتت . 


روأه البخاري(١"2‏ في الصحيح عن القعنبي وغيره عن مالك : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله علي بن عبد الله 
العطار ببغداد إملاءٌ من أصل كتابه » قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري ع 
قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد » عن أبي 
تُميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه » قال : رخص لنا رسول 
الله اة عام أوطاس”""© في متعة النساءٍ ثلاثا ثم نهى عنها . 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة("") عن يونس بن محمد 
وعَام أوطاس وعام الفتح واحدٌ فهذا وحديث الربيع بن سَبْرة سواء 9 : 


)٠٠(‏ أي إنما ثبت الولد لصاحب الفراش » وهو الزوج » وللعاهر الخيبة » لأن بعض العرب كان يثبت 
النسب من الزاني فأبطله الشرع . 

زا ف كتاب المغازي » الحديث )٤۳٠۲(‏ ؛ فتح الباري (۸ : 54 ) ٠‏ 

( (عام أوطاس ) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة » وهو ويوم أوطاس شيء واحد » وأوطاس 
واد بالطائض , 

(۲۴) أتخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في (11) كتاب النكاح ۽ (۳) باب نكاح المتعة » الحديث 
)4 ص(7":5١1).‏ 

(4؟) قال الزيلعي في نصب الراية ( ٣‏ . ۷۷ : أخرج مسلم أيصاً عن سبرة بن معبد الجهني . قال . 
أذن لنا رسول الله يل بالمتعة » فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة من بني عامر » كانها بكرة عبطاء » 
فعرضنا عليها أنفسنا » فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي » وقال صاحبي : ردائي » وکان رداء 
صاحي أجود من ردائي » وكنت أشب مه ؛ فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها > وإذا نظرت إلي > 
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= أعجبتها » ثم قالت : أنت ورداؤ ك يكمبي » فمكث معها ثلاث . ثم إن رسول الله يق ٠‏ قال ' س 
كان عده شيء س هذه النساء التي يتمتع بهن » فليخل سبيله » انتهى . وفي لفظ : أنه عزا مع 
رسول الله عام الفتح. فأدن لناهي متعة النساءء الحديث . وهي لفظ : أمرنارسول الله وك بالمتعة عام الفتح 
حين دخلنا مكة. ثم لم يحرج حتى بهادا عنهاء انتهى . وفي لمظ : أنه كان مع رسول الله كيه فقال . ياأيها 
الناس إبي كت أذنت لكم هي الاستمتاع من الساء. وان الله عز وجل قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله » ولا تأخذوا مما أتيتموهس شیا » 
انتهى . وفي لفظ : قال : نهى عن المتعة » وقال : ألا إنها حرام » من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة » ومن كان أعطى شيئاً فلا يأحذه » انتهى وطوله ابن حبان في « صحيحه » فقال : ذكر 
البيان بأن المصطمى عليه السلام حرم المتعة عام ححة الوداع » أصرنا محمد بن حزيمة بسده عن 
مسرة » قال : حرجنا مع رسول الله ية » فلما قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء » 
قال : والاستمتاع عنددا يومئذ التروج » هعرضا بذلك النساء أن نضرب بيئنا وبينهن أحلاً . قال : 
فذكرنا ذلك للنبي يو فقال ٠‏ افعلوا » فخرجت أنا . وابن عم لي » معي بردة ومعه بردة » وبردة 
أجود من بردي ؛ وأنا أشب منه » دأتيا امرأة فعرضا دلك عليهاء فأعجبها ابي . وأعجبها برد ابن عمي » 
فقالت' برد كردء فتروحتهاء وكاں الأجل بيني وبينهاعشراًء فلبثتعمدهاتلك الليلة » ثم أصحت غادياً إلى 
رسول الله يلو فوحدته بين الححر ولباب قائماً يخطب الناس. وهو يقول٠‏ 
أيها الناس إني كنت أذدت لكم في الاستمتاع هي هذه النساء . ألا وإن الله قد حرم دلك إلى يوم 
القيامة » فس كان عنده سهن شيء فلیخل مسيله » ولا تأخدوا مما آتيتموهن شيئا » انتهى . ورواه 
أبو داود في « سشه » س حديث إسماعيل س أمية عن الزهري » قال , كنا عند عمر بن عبد 
العزيز » فتداكردا متعة النساء؛ فقال رحل : قال الربيع س سبرة . أشهد على أبي أنه حدث أن 
رسول الله ب بهى عنها في ححة الوداع » انتهى . وبهذا استدل الحازمي في « كتاسه الناسسخ 
والمنسوخ » على نسخ المتعة وبحديث على من جهة الدارقطي الآتي . 
حديث آخر : روى البحاري ۽ ومسلم س طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله . والحس ابن 
محمد بن علي عن أنيهما عن علي بن أي طالب أن رسول الله اة نهى ع متعة النساء يوم حيبر» 
وع لحوم الحمر الإسية» انتهى . وفي لفظ مسلم . إن علياً سمع ابن عباس يلين هي المتعة » 
تقال . مهلا يا ابن عباس » فإن رسول الله يد بهى عنها يوم خير » وعن لحوم الحمر الإسية » 
انتھی أخرحه السحاري في عزوة حبر » ومسلم في « النكاح » ٠‏ وفي « الذبائح » » ورواه الساقون 
خلا أبوداود . 
رقال الحازمي في الاعتبار )۲۷١(‏ : « أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته 
للمضطرين إليه بطول الغربة » وقلة اليسار والجدة » ثم توقف عله وأمسك عن الفتوى به , وأوشك 
أن یکول سبب رحوعه عنه قول علي رضي "الله عنه وانکاره عليه وقد دكرنا رواية محمد س ے 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا علي بن عْمرٌ الحافظ قال : حدثنا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وإسماعيل بن محمد » قال" : 
حدثنا عباس بن محمد قال : حدثنا روح قال . حدثنا محمد بن أبي حفصة » 
وزمعة بن صالح » قالا : [ حدثنا ابن شهاب » عن علي بن حسين » عن عَمْرو 
ابن عثمان » عن ]259 أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله و أين ننزل غداً إن 
شاء الله ؟ أو قيل : أين تنزل غداً ؟ قال : وذلك زمن الفتح . قال : وهل ترك 
عقيل من منزل » وقال : إنه لا يرث الكافر المؤمن » وقال رَمَعَة : « المسلم » » 
ولا يرث المؤمن الكافر » وقال : زمعة « المسلم » » قال ابن أبي حفصة : فقيل 
للزهري : فمن وَرِتَ أبا طالب؟ قال : عقيل » وطالب . 

رواه مسلم في الصحيح”1) عن محمد بن حاتم عن روح عنهما . ٠‏ 


= كعب القرظي عنه » وبذكر رواية أخرى تدل عليه . 
قرىء على أبي المحاسس محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع » أخبرك أبو المحاسن الروياني في 
كتائه » أنا أحمد س محمد البلخي » أنا أحمد سن محمد أبو سليمان الخطابي » ثنا اب السماك ثنا 
الحس بن سلام السواق » ثا الفضل بن دكين » ثنا عبد السلام » عن الحجاح » عن أني خالد 
عن أبي المنهال » عن سعيد بن حبير » قال : قلت لابن عساس : هل تدري ما صنعت ويما 
أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء » قال : وما قالت ؟ قلت : قالوا 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتياابن عباس 
هل لك فى رخصة الاطراف آنة 2 تكون مثواك حتى مصدر الئاس 
فقال ابن عباس : ابا لله وإنا إليه راجعون » والله ما بهذا افتيت » ولا هذا أردت ولا أحللت الا مثل 
ما أحل الله الميتة والدم ولحم الحنزير » ولا تحل الا للمضطر » وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير 
قال الخطابي في معالم السنن (" . 181 ) )۴١۳(‏ : فهدا بين لك أنه سلك فيه مدهب 
القياس . وشبهه بالمضطر الى الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف » وانما هذا من 
داب غلمة الشهوة ومصابرتها ممكنة » وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاح » فليس أحدهما في حكم 
الضرورة كالآحر . 

(15) في (ح ) : «قال» . 

(6؟) ما بين الحاصرتين ليس في (ح) ٠‏ 

(۲۷) أحرحه مسلم عن محمد بن حاتم في )٠١(‏ كتاب الحج » )۸١(‏ باب المزول بمكة للحاج ) 
وتوريث دورها , الحديث (440) » ص (؟ ' 948) . 


۹۱ 


وأخرجه الىخارى 40") من وجه آخر عن محمد بن أبي حفصة » وقال : معمر 
عن الزهري » وذلك في حجة النبي بيا" . 


(۲۸) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي الحديث )٤۲۸۲(‏ » فتح الباري (۸ : 1 ) » وانظر 
تحفة الأشراف ١١‏ : لاه). و(١:١٠)‏ . 

(۲۹) والحديث المشار اليه عن أسامة أخرجه الإمام أحمد في مسئده 7١١/6‏ » عن محمد بن حفصة عن 
الزهري » عن على بن حسير* › عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أين 
تنزل غداً ‏ إن شاء الله ؟ وذلك رمن الفتح» فقال : هل ترك لنا عقيل من منزل ؟ ثم قال : لا يرث 
الكافر المؤمن » ولا المؤمن الكافر» . 
وأخرجه أيضاً في ۲۰۲/۵ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ,عمرو بن 
عانعن أنامة > وه رباد ٠‏ تحن تازلتون غدا إن هة الل بحت بى كتانة رانف ؛ 
الوادي ) . 
وأخرج الحديث مسلم في صحيحه ١8‏ كتاب الحج » )6١(‏ باب النزول بمكة للحاج » وتوريث 
دورها بإسنادين عن الزهري » عن علي بن حسين » عن عمرو بن عثمان بن عفان عن إسامة بن 
زيد بن حارثة ؛ أنه قال: يا رسول الله ! أين تنزل غداً ‏ إن شاء الله وذلك زمن الفتح ‏ قال : 
وهل ترك لنا عقيل من منزل ؟ » وفي رواية « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور » ؟ 
كما أخرجه مسلم ح : 44٠‏ » ص : 444 عن عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عن علي بن 
حسين ۽ س عمرو بن عثمان » عن أسامة بن زيد . ۰ 
وأحرجه ابن ماحة في 58 كتاب المناسك (18؟) باب دحول مكة 481/1 » ح : ۲۹٤۲‏ بإسناده عن 
عبد الرزاق » عن معمر عن الزهري » عن علي بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن 
زيد » وفيه زيادة : ثم قال : نح ازلون غداً بخيف ( وادي ) بي كابة » . 
وذكره الرازي في ١‏ العلل وعقب عليه بقوله : تفرد الزهري برواية هذا الحديث . وتفرد 
الثقة بالحديث لا يعله . 
وقد أورد الخبر الواقدي في المغازي ص ۸۲۸ : عن جابر بن عبد الله قال : كنت ممن لزم رسول 
لله 5 » فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر ء فلما أشرف على أذاخر نظر إلى بيوت مكة . ووقف 
عليها فحمد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضع قبته فقال : هذا منزلنا يا جابر » حيث تقاسمت علينا 
قريش في كفرها . قال جابر : فذكرت حديئاً كنت أسمعه منه و قبل ذلك بالمدينة : « فنزلنا غداً 
إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حين تقاسموا علي الكفر» . وكنا بالأبطح وجاه شعب 
أبي طالب حيث حصر رسول الله و وبنوهاشم ثلاث سنين . 
قال : حدثني عبد الله بن زيد , عن أبي جعفر » قال : كان أبو رامع قد ضرب لرسول الله 6 فة = 


۹۲ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا أحمد بن محمد قال حدثنا حماد 
ابن شاكر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو اليمان » قال : أنبأنا 
شعيب قال : حدثنا أ بو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ية قال : 
منزلنا إن شاء الله [ تعالى ]0 | إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر . 


أخرجه البخاري هكذا'" . 


35 بالحجون من ادم » فأقئل رسول الله لاحتى انتهى الى القبة ‏ ومعه أم سلمة وميموبة . 

قال . حدثني معاوية بن عند الله بن عيد الله ٠‏ عن أبيه » عن أبي رافع » قال : قيل للنبي بل : 
ألا تنرل منرلك من الشعب ؟ قال : فهل ترك لا عقيل مزلا ؟ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله 
اة ومنزل إحوته من الرجال والنساء بمكة . فقيل لرسول الله 385 : فأنزل في بعض بيوت مكة في 
غير منازلك ١‏ فأبى رسول الله هة وقال : لا أدخل البيوت . فلم يزل مضطربا بالحجون لم يدخل 
بيتاً ٠‏ وكان يأتي الى المسجد س الحجون . 
والحكمة في نزول الني 6 يف بني كدان الذي تقاسموا فيه على الوك ۽ E‏ ا 
كا هم الل یکر ال تعلى عل مانم عي م لح اطم »رکه من دخو ت 
بالمن والاحساث 3 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 5 

(۳۰) من رح). 

. ) 4584( ء الحديث‎ ) ١14 : ۸ ( فتح الباري‎ )"١( 


۳ 


0 
باب 


بيعة الئاس رسول الله يو يوم الفتح 


أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال : أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان » قال : حدثنا أبو الأزهر . قال : حدثنا محمد بن 
شرجبيل . أبو عبد الله الأنباريٌ » قال : أخبرنا ابن جُرَيْح » قال : أخبرني عبد 
الله بن عُئمان » أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه : الأسود حَضَرٌَ 
النبي يك يبايمُ الناس يوم الفتح » قال : جلسٌ عند قَرْنٍ مُسْفَلة('», قال : ورن 
مسفلة الذي إليه بيوث ابن أبي ثمامّة » وهو دار ابن سره » وما حولها . قال 
الأسودٌ : فرأيتٌ النبي كل جلس اليه فجاءهُ الناس : الصغار » والكبارء 
والرجال ‏ والنساء » فبايعوه على الإسلام والشهادة . قلت : ما الشهادَةٌ ؟ قال : 
أخبرني محمد عن الأسود أنه بايعهم على الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله" . 


)١(‏ في الأصل : « مسقلة » وفي أسد الغابة « مصقلة » » وفي تاج العروس : « مسفلة » محلة بأسفل 
مكة . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (۳ : ٤٠١‏ ) . 
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باب 


إسلام أبي قحافة عثمان بن عامر بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنهما ‏ زمن الفتح 


أخبرنا أبو عبد الله الحافط وأبو بكر القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس . 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير عن ابن اسحاق » قال : حدثنا يحيى بن عَمّادٍ > عن أبيه : عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر » قالت : لما كان عام الفقح ورل رسول 
لله يله ذا طَرّى » قال أبو قحافة لابة له كانت من أصغر ولده : أي بيه ! 
اشرفي 7 بي على أبي قبيس » وقد كف بَصَرهُ فاشرفت به عليه فقال : أي 
بيد عاذ كروك ؟: قات أرى رادا فما رار را کی بين :لتك اسر 
مقبلاً ومدبراً > فقال : تلك الخيل يا بنيّهُ وذلك الرجل : الوازع9” » ثم قال ماذا 
نرين فقالت : أرى السواد انتشر قال : فقال : فقد والله إذا دفعت الخيل فاسرعي 
بي الى بيتي فخرجت سريعاً حتى إذا هبطت به الى الأبطح لقيتها الخيل » وفي 
عنقها طوقٌ”2 لها من ورق' فاقتطعه انسان من عنقها . فلما دخل رسول 
الله ية المسجدّ حرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده » فلما رأه رسول الله ول 


)١(‏ ( أشرفي ) : ارتفعي ٠‏ وأبو قبيس ' حبل دمكة 

(9) ( الوارع) : الدي تلف الحيش » ومي هامش (أ) . الوارع : الدي يكون قدام الحيش . 
(") الطوق : القلادة 

(4) أي من فصة , 


4٥ 


قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أجيئه ؟ فقال : يَمشي هو إليك يا رسول 
الله أحق من أن تمشي إليه » » فأجلسه بين يديه » ثم مسح رسول الله ويه صدره 
وقال : الم تَسْلَمْ » فأسْلَم » ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته » فقال : انشد بالله 
والاسلام طوق اختي › فوالته ما أجابه أحدٌ » ثم قال الثانية » فما أجابه أحدء 
فقال : يا أحَيّهُ احتسبي طوقك » فوالله ان الأمانة اليوم في الناس لقليل( . 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا بحر بن نصر ء قال : حدثنا عبد الله بن وهب » قال : أنبأنا ابن جريح » 
غن أبي التزيرة عن جابر أن غمر بن الطاب اح بيد أني قحافة » فأتى به 
الي كد > فلما وقف به على رسول الله اة » قال رسول الله إل : غَيْرُوه » ولا 
تَقرَْهُ سواد قال ابن وهب : وأخبرني عُمَرُ بى محمد » عن زيد بن أسلم : 
أن رسول الله يك هنا أبا بكر بإسلام أبيه9© . 


(ه) رواه ابن هشام في السيرة (4؛ : 3١-18‏ ) . 

(5) نقلها الصالحي في السيرة الشامية ( ٩‏ : 87" ) . 

زفة 7 اسلام أبي قحافة رواه الإمام أحمد والطراني برحال ثقات » والواقدي 3 عن أسماء 3 وانظر 
الراقدي (؟ : 854 )ء البداية والنهاية (4 : 544 ).ء نهاية الأرب (۱۷ : )"”3١‏ . 
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باب 


ES‏ رت 
قصّةَ صفوان بن أميّةَ وعكرمة بن 
أبي جهل وقصة امرأتيهمًا 


أخبرنا أبو المهة عد اة بق عد بو الج المورجاي فال ؛ حبر 
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي› قال: حدثنا محمد بن إبراهيم a‏ 
فل حلا ی ين کر نال : حدثنا مالك » عن ابن شهاب أنه بلغه أن 
e‏ لله ول يُسْلِمْنَ بأرضهنٌ وهنَّ غير مهاجرات وأزواجهن 
حين أسلمن كفارٌ منهنٌ : ابنة الوليد بن المغيرة » وكانت تحت صفوان بن أمية ‏ 
فأسلمت يوم الفح . وهرب زوجها صفوان بن أميّة من الإسلام » قبََتْ اليه 
رسول الله كلل ابن عمة وهب بن عمیر برداءِ رسول الله ن أمانا لصفوانٌ ؛ ودعاة 
إلى الإسلام » وأن يقدم عليه › فإن رضي أمراً قله » وإلا سيره شهرين » فلما 
NEGRO‏ فقال: يا 
محمد ! هذا وهب بن عمير جاءني بردائلك › وزعم أنك دعوتني الى القدوم 
فلك ارک اما دو نان رین اا : فقال : رسول الله يل : 
انزل أبا وهب » فقال : لا » والله لا انل حتى تبين لي . فقال رسول الله لل : 
رار اتير : 


فخرج رسول الله قا قبل هوازن بحنينِ » فاسل الى صفوان تة ذاه 
وسلاحاً كانت عنده » فقال صفوات : أطوعاً أم كرها » فقال : بل طوعاً 3 فأعاره 
الأداة والسلاح ¢ وخرج صفوان مع رسول الله علي وه کان شيك ينا 3 


۹۷ 


والطائف › وهو كافرٌ ع وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله ی بيه وبين امرأته ١‏ 
حتى أسلم صفوانٌ » واستقرّت عنده امرأته بذلك التكاح . 
قال : ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو من 


شهر(' . 


وعن ابن شهاب أن, أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة 
ابن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من 
الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أمّ حكيم حتى قدمت عليه باليمن » ودعته الى 
الإسلام » فأسلم وقَدِمَ على رسول الله كل عام الفتح فلما رأه رسول الله بيا ونب 
اليه فرحا وما عليه رداءُ حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبوعلاثة محمد بن عمُرو بن خالدٍ » قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن 
لهيعة عن أبي الأسود ؛ عن عروة بن الزبير(ح ) . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضلء قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 
قال : حدثنا القاسم الجوهري قال : حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا اسماعيل 
ابن ابراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة فذكر قصّة صفوان وعكرمة كما 
مَضى في حديثهما قبل هذا . وفي حديث عروة في قصة عكرمة : أنه ركب في 
سفينة فلما جلس فيها نادّى باللات والعُرَّى . فقال أصحاب السفيئة : لا يجوز 
هاهنا أحدٌ يدعو شيئاً إلا الله وحدَّهُ مخلصاً . فقال : عكرمة والله لئن كان في 
البحر وحده أنه لفي البر وحده أقسم بالله لارجِعَنٌ الى محمد فرجع فبايعه قالا : 
وارسل رسول الله لل إلى صفوان بن أمية في أدَاةٍ َكَرَت له عنده فسأله إياها 


. )۸٥۲ : ومغازي الواقدي (؟‎ » ) ۳۲-۳۱ : ٤ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


۹۸ 


فقال : صفوان أين الأمان أتأخدها غضباً فقال : رسول الله ية أن شئتٌ أن 
تمسك أداتّكَ فامسكها , وإن أعَرْتَيْهًا فهي ضامنةٌ علي حتى نودي إليك » قال 
صفوان : ليس بهذا بأس وقد أعرئكها فأعطاه يومئذ زعموا مائة درع واداتها 
وكان صفوان كثير السلاح فقال له رسول الله َة : اكفنا حملها فحملها صفوان . 

لفظ حديث موسى » وزعم الواقدي٠‏ أن عبد الله بن يزيد الهذلي حدثه 
عن أبي حصين الهذلي قال استقرض رسول الله َه من ثلاثة نفر من قريش من 
صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فأقرضه ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين 
ألف درهم [ ومن حويطب بن عبد العزى أربعيرة ألف درهم ] فقسمها بين 
أصحابه من أهل الضعف ومن ذلك المال بعث إلى جَذْيْمَةَ وهو فيما ذكره شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الله الأصبهاني عن الحسن بن الجهم عن 
الحسين بن الفرج عن الواقدي . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق » 
قال : ولما دحل رسول الله اة مكة هرب هبيرة بن أبي وهب » وعبد الله بن 
لرَّبَعْري الى نجران » فأما هبيرة بن أبي وهب فأقام بنجران حتى مات » مشركاً 
وأما ابن الزبعري » فانه رجم إلى رسول الله بها » وذكر أبياتاً في اسلامه 
واعتذاره منها قوله : 
ولقد شهدت بأل دينك صادقٌ حل وانك في العباد جسيم 
فاغفِرٌ ذأ لك والدَايَ كلاهما زللي . فانك راحم مرحوم 

وذكر أبياتاً كثيرة9» . 


(۲) في المغازي (۲ : (Ao!‏ . 
(۳) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ) . 
)٤(‏ والخبر والأبيات هي سيرة ابن هشام ( .(TT-PY ° ٤‏ 
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باب 


له م 
إسلام هند بنت عتبة بن ربيعة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : 
أنبأنا أحمد بن إبراهيم (ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار » قال : أخبرنا أحمد بن ابراهيم بن ملحان » قال : حدثنا يحبى بن 
بكير » قال : حدثنا الليث » قال : حدثنا يونس » عن ابن شهاب . أنه قال : 
حدشا عروة بن الزبير أن عائشة » قالت : 

إن فد ف بن ربب قال : با رسو الله ما كان مما على ظهر 
الأرض أخباء أ و أهل جباء - الشك من من ابن بكير- أحبٌ إلِيّ أن يذو من أهل 
أخبائك أو جِبَائِكَ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهلٌ أخباء » أو خباء أَحَبُ 
ل لاسن سن امن ابارت أن اتك قال رول اله كل :0 واا 
والدي نفس محمدٍ بيده » قالت : يا رسول الله أن أبا سفيان رجل مُمْسِكُ فهل 
علي من حرج أن أطعم يِن الذي له ؟ قال : لا إلا بالمعروف . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير") » ورواه ابن المبارك عن 


)١(‏ البحاري عن یحی بن بكير في : ۸۳ - كتاب الايمان والنذور (۸۳) باب كيف كانت يمين السي 
ل » الحديث (5541) » فتح الباري ٠٠١ : ١١(‏ ) . 


0 


يونس بن يزيد فقال : في الحديث : والله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباءٍ 
لم يسك وقال : في آخره : من الذي له عيالاً . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد بن خليم » قال : 
حدثنا أبو الموجّه » قال : أخبرنا عَبْدَانُ » قال أخبرنا عبد الله فذكره » رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو محمد : أحمد بن عبد الله 
أخبرنا شعيبٌ » عن الزهري › قال : أخبرنا عروة بن الزبير » ان عائشة › 
قالت : 

جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ية » فقالت : يا رسول الله 
والله ما كان على ظهر الأرض أهل حَباءِ أحبٌ إل أن يذلوا من أهل خبائك » ثم 
أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباءٍ أحبُّ إليّ أن يعزوا من أهل خبائك ‏ ثم 
قال : إن أبا سفيان رجل مسيك”29 فهل على خرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ 
فقال لها : لا عليك أن تطعميهم بالمعروف . 


رواه البخاري في الصحيح() . 


وأخرجه مسلم“ من حديث معمر » وابن أخي الزهري عن الزهري . 


(۲) رواية البخاري عن عبدان > عن عبد الله ين السارك في المناقب » باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة 

(۳) ( مسيك ) ۰ شحيح . 

. و(۲)‎ )١( وقد تقدم تخريجه بالحاشيتين‎ )٤( 

: ”( باب قضية هند › الحديث (۸) » ص‎ )٤( كتاب الاقضية ؛‎ ٠ : أخرجه مسلم في‎ )٥( 
. ۹ 


وأما أبو سفيان فقد تقدَّم ذكر اسلامه . 

لل وسو اود و مك الو 
E‏ "رحست امعد حا لاسا ف دلا 
ضرب النبي إل بين كتفيه وقال إذاً بخزيك الله قال فرفع رأسه فإذا النبي يك قائم 
على رأسه » فقال ما أيقنتُ أنك نبي حتى السّامة » ان كنت لأحَدّتُ نفسي 

ورواه أيضاً أبو السّفِر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا في معناه . 

وقد أنبأني أبو عبد الله الحافظ » إجازة » قال أخبرنا أبو حامد : أحمدذ بن 
علي بن الحسن المقرىء › قال حدثنا أحمد بن يوسف السّلمِيٌُ » قال حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابي » قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي 
السّفْرٍ » عن ابن عباس قال رأى أبو سفيان رسول الله ول يمشي والناس يوون 
عَقِبَهُ » فقال بينه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرّجل القتال فجاء رسول الله يل 
حتى ضرب بيده في صدري فقال إذاً يخزيك الله قال أتوب الى الله وأستغفر الله 
مِمَا تفوت به هكذا وجدته في كتابي موصولا في أبواب فتح مكة من كتاب 
الاكليل“ . 

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافط إجازة » قال : أنبأني أبو عمرو محمد بن 
محمد بن أحمد الفامى إجازة > قال [ أنباق أبوعمر ]^ حدثنا محمد یں 


(5) في الأصول ' « محمد بن سعد الواقدي » وهو حلط من النساخ 3 والخبر رواه ابن سعد عن أي 
إسحاق السيعي 3 والحاكم في الإكليل عن ابن عباس 

(۷) ونقله الصالحي عنه وعن الحاكم في السيرة الشامية ( ه (MWe:‏ . 

(۸) الزيادة من (ح ) . 


اسحاق بن خزيمة . 

(ح) وأنبأنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أبي عبد الله الفارسي قراءة عليه » 
قال : أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون » قال : حدثنا أبو حامد بن 
الشرقي * قالا : حدثنا محمد بن يحبى الذهلي » قال : حدثنا محمد بن موسى 
ابن أعين- يعني الجزري ‏ » قال : حدثنا أبي » عن اسحاق بن راشد » عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب » قال . 


بالبيت حتى أصبحوا فقال أبو سفيان لهند : أترين هذا من الله ؟ ثم أصبح فغدا 
أبو سفيان الى رسول الله ية فقال له رسول الله كي : قلت لهند : أترين هذا من 
الله ! نعم » هو من الله › فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبد الله ورسوله . والذي 
يلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحدٌّ من الناس إلا الله عر وجل وهن . 


(4) رواه محمد بن يحبى الذهلي عن سعيد بن المسيب » ونقله الصالحي هي السيرة الشامية ( ٩‏ ' 
00000 


1۳ 


باب 


آ 


مقام النبي يله بمكة عام الفتح 


أخبرنا أبو عمرو الأديب , قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال أخبرنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا حبّان » قال : أخبرنا عبد الله » قال : أنبأنا 
عاصم عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : أقام النبي و بمكة تسعة عشر يوما 
يصلي ركعتين . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر › قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال حدثنا عبد الله بن عثمان » قال : أخبرنا عبد الله 
فذکره باسناده مثله . 

رواه البخاري“ في الصحيح عن عبد الله بن عثمان . واختلف فيه على 
عاصم الأحول فقيل هكذا وقيل سبعة عشر . 
داود » قال : حدثنا محمد بن العلاءٍ » وعثمان بن أبى شيبة المعنى : 

(ح) وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا أبو الفضل بن ابراهيم الهاشمي 
قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال : حدثنا أبو كريب » قالا : حدثنا 


) ٤۲۹۹٩ ( فتح اناري (8 : ۲۱ ) » والحديث رقم‎ )١( 


4 


حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : أقام النبي وَل 
سبعة عشر يوما يَقَصَرٌ الصلاة . 


لفظ حديث ابن زياد . 


وفي رواية أبي داود أن رسول الله لل أقام بحاتة ا ا تمر 
الصلاة 29 , 


قال ابن عباس ومن أقام سَبْم عشرة قصرّ ومن أقام أكثر أتم . 


أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أنبأنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا ابراهيم بن موسى قال : أخبرنا ابن علية قال : أخبرنا علي بن 
زيد» عن أبي نضرة » عن عمران بن حصين » قال : غزوت مع النبي وَل 
وشهدت معهُ الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل 
البلد صلُوا أربعاً فإنا[ قوم ] سَفْرّه© . 1 


وأخبرنا أبو على الروذباري › قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا النفيلقُ » قال : حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن 
اسحاق » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : 


أقام رسول الله يل عام الفتح خخمسة عَشّرٌ يَقَصّرٌ الصلاة قال ابوداود : 
روى هذا الحديث عبده بن سليمان» واحمد بن خالد الوهبي , وسلمة بن 
الفضل » عن ابن إسحاق » ولم يذكروا فيه ابن عباس . 


(۲) سنن أبي داود (۲ : ٠١‏ ) » الحديث ( 12170 ) ٠‏ 
(۳) سنن أبي داود ( ۲ : ۱۰-۹ ) الحدیث (9؟١؟١).‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود ( ۲ : ۰ الحديث (۱۲۳۱) . 


1.0 


اخبرنا ايو الحسين بن الفضل » قال : اخبرنا عبد الله بْنُ جعفر › قال: 
حدثنا يعقوبُ بن سفيان » قال: حدثتا الحسن بن الربيع » قال: حدثنا ابن 
أدريس » قال: حدثنا محمد بن اسحاق » عن محمد بن مسلم بن شهاب» 
ومحمد بن علي بن الحسين » وعاصم بن عُمر بن قتادة» وعَمرِو بن شعيب › 
وعبد الله بن ابي رهم » قالوا : لما افتتح رسول الله بيا اقام بها خمسة عشر 
هذا منقطع والأصح رواية ابن المبارك. عن عاصم الأحول التي اعتمدها 
البخاري”*) رحمه الله 3 تعالى ٩]‏ . 


اخبرنا أبو طاهر الققيه » قال: اخبرنا ابو الحسن : احمد بن محمد بن 
عبدوس الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الذارمي قال : قلت لابي اليمان 
اخبرك شعيب بن ابي حمزة عن الزهري, قال: انبأنا ابو سلمة ين عبد الرحمن ان 
عبد الله بن عُدِيّ بن حمراء الزهري أخبره أنه سَمِعٌ رسول الله ل » وهو واقفٌ 


)0( قال اا (bA:‏ اب ي قد إقامتة بي بمكة »وجمع الإمام البيهقي بين هذا الاختلاف 
بأن م قال تيم مشر عد يوم الدُخول والخْرُوج ٠‏ وص قال سبع عشرة حدفهماء ومن فال ثماني 
عشرة عد أحدهما . وأما رواية حمس عشرة فضعفّها مووي من الخلاصّة . قال ا وليس 
بجيّد لان رواتها قات , لم ينفرد بها ابن إسحاق كما تقدم بيانه في القصة. وإذا ثبت أنها صحيحة 
فأتحمل على أن الرّاوي ظنّ أن الأصلسبعة عشر فحدف منها يومي الحول والخروج» ذكرأنها حمسة 
عشرء واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشرءأرجح الرّوايات » ويرجحُها أيضاً أنها أكثر الروايات الصحيحة» 
قال الحافظ ابن حجر : وحديث انس لا يعارص حديث ابن عباس أي 
السابق في آخر القصة › ؛ لان حديث ابن عباس في الفتح وحديث اس كان في حجة الوداع » وبسط 
الكلام على بيان دلك » وقال في موضح آخر: الذي اعتقده أن حديث اس إنما هو في حجة الوداع 
فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرة أيام» لأنه دحل اليوم لزاع وشوج اليوم الرابع عشرء ثم 
قال الحافظ : ولعل البحاري أدخله في هذا الباب إشارة الى ما ذكرت » ولم يفصح بذلك تشحيذاً 
للأذهانء ووقع في رواية الإسماعيلي : فأقام بها عشراً يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة؛ وكذا هو 
في باب قصر الصلاة عند البخاري > وهو يؤيد ما ذكرته ؛ فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى 
رجعوا الى المديئة اكثر س ثمانين يوماً . 

(5) الزيادة من (ح ). 


1٠“ 


بالحزورَة© في سوق مكة » يقول : إنه لَخيَرٌ أرض الله وأحب ارض الله إلى 
of‏ ۾ ر و 
الله » ولولا أنى اخرجت منك ما حرجت . 


(۷) الحزورة : هي التل الصغير . : 
(۸) أخرجه الترمذي في المناقب › في باب فضل مكة » الحديث (۳۹۲۰)» ص (ه : 0777 وقال : 
« هدا حديث حسن غریب صحيح)؛ ورواه ابن ماجة في المناسك عن عيسى بن حماد. 


1۰¥ 


باب 


قول النبي با لاهجرة بعد الفتح وذلك ان مكة لما متحت صارت ذَارَ 
إسلام انقطعت الهجرة عنها 


اخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا ابو بكر محمد 
ابن بكر بن داسة» قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » 


قال : حدثنا جرير » عن منصور »> عن مجاهد » عن طاووس » عن ابن عباس › 
قال : قال : رسول الله كك الفتح - فتح مكة ‏ . 


لا هجرة » ولكن جهادٌ وني وان ار فانفروا(© . 


رواهالبخاري7؟) في الصحيح عن‌عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم عن يحبى 


)١(‏ (لاهجرة) وفي الرواية الأخرى : لا هجرة بعد الفتح » قال أصحابنا وغيرهم من العلماء . الهجرة من 
دار الحرب الى دار الإسلام ناقية الى يوم القيامة! وتأولوا هذا الحديث تأويلين : احدهما لا هجرة › 
بعد الفتح » من مكة » لأنها صارت دار إسلام » فلا تتصور منهاالهجرة. والثاني 2 وهو الأصح. إن 
الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة. ومضت لأهلها 
الدين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعرٌ بعد فتح مكة عزا ظاهرا » بخلاف ما قبله. 

(1) ( ولكبن جهاد ونية ) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهحرة قد انقطع بفشح مكة » ولكن حصلوه 
بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا . الحث على نية الخير مطلقاء وانه يثاب على النية . 

(۴) (وإذا استنفرتم فائفروا ) معناه إذا طلبكمالإمام للحروج الى الجهاد فاخرجوا . وهذا دليل على أن 
الجهاد ليس فرص عين بل فرض كفاية » إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين. 
وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 


(4) أخرجه البخاري» في : 5ه كتاب الجهاد »  )114(‏ باب لا هجرة بعد الفتح . 


۱۰۸ 


ابن يحبى عن جریر 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال انبأنا أبو بكر بن اسحاق املاءٌ قال: انبانا 
اسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا يحبى بن يحيى قال البأنا ابو خيثمة عن عاصم عن 
ابي عثمان قال جيدنا مجائع قال : اتيت النبي بل بأخي مَعْبَدٍ بعد الفح 
فقلت : يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة » قال : ذهبت الهجرة بما 
فيها قال : قلت فعلى اي شيء تبايعه يا رسول الله قال : ابايعه على الإسلام أو 
الإيمان والجهاد قال : فلقيتٌ مُعبداً بعد ذلك وكان اكبرهُما فسألته فقال: صَدَقْ 
مجاشع . 

رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد , بن أبي خيشمة0© . 

وأخرجه مسلم من 056 آخرٌ عن عاصم 9) إ: 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا حمزة بن العباس العَقَبِيُ ببغداد» 
قال: حدثنا يحيى ب بن أن طالب » قال : حدثنا أبو داودء قال : حدثنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة » قال : سمعت أبا البختري 7 يحدث عن أبي سعيد الخدري 
قال : لما نزلت : إذا جآء نصر اله والفتح ) قرأها رسول الله و حتى 
ختمها » ثم قال : إني وأصحابي خير والناس خير لا هجرة بعد الفتح فحدثت به 
مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال: كذبتٌ وعشده : رافع بن خديج › 
وزيد بن ثابت » وكانا معه على السرير » فقلت : إن هذين لوشاءا حََدَّنَاك ولكن 


(۵) اخرجه مسلم عن يحبى بن یحی 2 في : ۳۳ - كتاب الإمارة » (١؟)‏ باب المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» الحديث (86) » ص .)١4417(‏ 

(1) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي )٥۴(‏ باب وتال الليث . 

(۷) اخرجه مسلم في : 88 كتاب الإمارة )7١(‏ باب المبايعةعلى .بعد فتح مكة » الحديث (۸4) » ص 
"5 : /اق؟١).‏ 

(۸) أبو البختري لم يسمع من ابي سعيد الخدري . 


۱۰۹ 


هذا يعنى زيداً يخاف ان تنتزعه عن الصدقة » وهذا يخاف ان تنتزعه عن عرافة 
قومه » يعني رافع بن خديج. قال فشد عليه بالدرة فلمأ رأيا ذلك . قال: 


صدقت . 


11۰ 


باب 


٠ 


إسلام سلمة بن أبي سلمة الجَرْمي(١)‏ بعد الفتح ودخول الناس في 
دين الله أفواجاً كما قال الله عز وجل 


حاار كاك الحافظ » قال : انبأنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
ابن ايوب الطوسيٌ قال : حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي » قال : 
e ES‏ عر نان : حدثنا حماد بن زيد » عن آيوب» قال : حدثنا 
الوكلا فجن مرون سل ثم نال : هوي , ألا تلقاء فتسمع من ؟ فلقيت 
عمراً فحدثني بالحديث قال كنا بمَمْرٌ الناس فيمرٌ بنا الركبان : فنسالهم ما هذا 
الأمر وما للناس فيقولون : نب يزعم أن الله قد أرسله » وأن الله قد أوحى اليه 
كذا وكذا » وكانت العَرّب تلومُ بإسلامهم الفتح ويقولون انظروه فان ظهر فهو نبي 
فصدقوه . فلما كان وقعة ة الفتح نادى كل قوم بإسلامهم > فانطلق أ بي فبدر قومي 
بإسلامهم فقدم فأقام عنده كذا وكذا ثم جاء من عنده فتلقيناه ال : جئتكم 
من عند رسول الله كك حقاً » وانه يأمركم بكذا » وصلاة كذا وكذا وإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآناً فنظروا في فى أهل حوائنا فلم يجدوا 
اكشر قرآناً مني فقدموني وانا ابن سبع سنين فكنت أصلي بهم وإذا سجدت 
تقلصتٌ بُرْدَةٌ عليّ تقول امرأة من الحيّ غطوا عنا است قارئكم هذا ء قال : 
فكسيتٌ مُعَقّدةٌ من مر البحرين بستة دراهم او بسبعة فما فرجث بشيء كفرحي 
بذلك . 


)54 : ۲( له ترجمة في الإصابة‎ )١( 


١1١١ 


' 0 0 
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب '. 


(۲) اخرجه البخاري في : ٠4‏ - كتاب المغازي باب )٥۳(‏ حدثنا الليث . الحديث .)17١5(‏ فتح 
الباري (۸ : ۲۲ -۲۳)ء وقال الحافظ ابن حجر . 1 
زاد أبو داود في رواية له « قال عمرو بن سلمة : فما شهدت مجمعا من حرم إلا كنت إمامهم » وني 
الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم ينصف س 
قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم . ولم يطلع النبي و على ذلك لأنها شهادة نفي ٠»‏ ولأن زمن الوحي 
لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز» كما استدل ابو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد 
النبي ولو كان منهياً عنه لنهى عنه في القرآن» وكذا من استدل به بان ستر العورة في الصلاة ليس 
شرطاً لصحتها بل هو سنة » ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل ان يكون دلك بعد علمهم 
بالحكم . 


۱11۲۳ 


0 
حاتت 


بَعْثِ النبيُ يل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق » 
فال د سول الله هة السرايا فيما حول مكة يدعون الى الله عز وجل » ولم 
يأمرهم بقتال » وكان ممن بعث : خالد بن الوليد » وأمره بأن يسير بأسفل 
تهامة » داعياً ولم يبعثه مقاتلاء فوطىء بني جذيمة بن عامر بن عبد مُناة بن كنانة 
فأصابٌ منهه() 


أخبرنا أبو عمر البسطامي قال : البأنا ابو بكر الإسماعيلي ١‏ قال : أخبرنا 
ابن ناجية, قال : حدثنا اسحاق بن أبي اسرائيل » ومحمد بن ابان وابن زنجويه 
(ج) ٠.‏ 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : انبأنا أبو بكر بى جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال: حدثنا ابي » قالوا : انبأنا عبد الرزاق» 
قال: اخبرنا معمر» عن الزهري » عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال بعث 
النبى ية خالد بن الوليد الى بني ‏ أحمِبّهُ قال : ججذيمة؛ قال : فدعاهم إلى 


)1١(‏ رواه ابن هشام في السيرة (؛ : ۳؟). 


۱1۳ 


الإسلام فلم ينوا أن يقولوا : أمتلمنا . ا ل 
خالدٌ بهم أشرا وقتلا ؛ » قال: ودفع | إلى كل رجل منا أسيرا ٠»‏ حت عت إذا: اصع يوب 
امَرَ خالدٌ ان يقل كل رجل منا اة “تقال ابن عير : فقلت والله لا اقل 
اسيري » ولا يتل رجلٌ من أصحابي أسيره » قال : فقدموا على الني 5 فذكر 
له صنيع خالدٍ . [ فقال : ابي يلي ٠]‏ ورفع يديه اللهم اني ابرأ اليك يما صنع 
خالدٌ مرتين . 

ا 0 الله ا قال : حدثنا eR‏ : محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونسء» عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا حكيم بن حكيم » عن عباد بن حنيف » عن أبي جعفر : 
محمد بن علي » قال : 

لما فتح رسول الله ل مكة بعث خالد بن الوليد داعياً ولم يبعثه مقاتلاً فخرج 
حتى نزل بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة وهم على مائهم » وكانوا قد 
اصابوا في الجاهلية عْمَهُ الفاكه بن المغيرة » وعوف بن عبد عوف أبا عبد 
الرحمن بن عوف » ر الحديث في أحذهم السلاح ثم وضعهم السلاح 3 فأمر 
خالد برجال, منهم فأسِرُوا ورب اعناقهم > فبلغ ذلك رسول الله باز 
فقال : «اللهم إني 5 اليك مما عمل خالد بن الوليد©» . 
القوم فأدٌ دّماءهم وأموالهم واجعل امْرَ الجاهلية تحت قدميك فخرج عَليٌ » وقد 
(۲) ما بين الحاصرتين ليست في (ح ). 

(۳) اخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي » (8ه) باب بعث النبي ب حالد ب بن الوليد الى شي 


جذيمة » الحديث (4۳۳۹)» فتح الباري (۸ . 5ه). 
(5) رواه ابن هشام في السيرة (4 (tft:‏ 


١1 


أعطاه رسول الله يكل مال فوْدِىَ لهم دماءهم وأموالهم حتى انه ليعطيهم م 
ميلغة() الكلب فبقي مع علي بقية من مال » فقال: اعطيكم هذا احتياطاً لرسول 
الله يك فيما لا يعلم رسول الله بء وفيما لا تعلمون» فأعطاهم» إياه » قم 
على رسول الله َة واخبره الخبر فقال: أحسنت وأصبت . 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا 
ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس 
ابن بكير عن محمد. بن إسحاق قال : حدثنا يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن 
الأخنس عن الزهري › قال : حدثنا ابن أبي حدر » عن أبيه » قال: كنت في 
خيل ابن الوليد التي أصاب بها بني جذيمة إذا فتىّ منهم مجموعةٌ يده إلى عنقه 
برمةٍ يقول بَحَبْل فقال لي : يا فتى هل انت آخدٌ بهذه الرْمّةٍ فمقدمي إلى هذه 
النسوة حتى اقضي اليهنَّ حاجةً ثم تصنعون ما بدا لكم » فقلت ليسي ما سألتُ » 
ثم اخذت برمته فقدمته اليهن فقال: اسلمي حبيش على نفد العَيْش» ثم قال : 


رسك إو اينم کک ِحَلِيَة أو لبن با 
ت َك فد 93 ينول عاشِقٌ کلف ناج السعرق والودائق A)‏ 


قلا دنب لي قذ قلت إذ اا ا أي بوذ قبل إحدى الفاق“ 
9 بُودُ قل ل شط النوّى وَينأى الأمِيرٌ بالْحَبيب الْمُفَارِقِ00 


. (ميلغة الكلب ) = شيء يحضر س خشب ويجعل فيه الماء ليلغ الكلب فيه اي ليشرب‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام (4 : 18-144). 

(۷) حلية والخوانق : اسماء موصعين . 

(۸) الادلاج : : مصدر أدلج > إذا سار من اول الليل » والودائق جمع وديقة » وهي شدة الحرء وأراد 
بالادلاح ههما مجرد السير» والسرى : اصله السير ليلا فاراد سه ههنا اليل » يقول : تكلفت السير 
في الليل وفي شدة الحر. 

(4) الصفائق : اراد بها النوائب . 

)٠١(‏ تشحط ۰ تبعد » ويتأى . بعد أيضاً 


9 9 جح م ماو د 7 ا ع خم مق م 2 e‏ 
يحاض مستت يد اد راذاراك ل عساو مده را 
8 2 م ماهم داس 000ب ر لا كر اليا مي © 5 مي 
سوى ان ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا ان يكون التوامق5١)‏ 

فقالت : وانت خت غا وسيعا وترا وثمانيا تترى159ك, ثم قدمناه فضربنا 


ممم 


4 


علفة , 


قال : ابن اسحاق فحدثنا ابو فراس من بني ابي سنبلة الاسلمي عن 
ابا من قري .وقد فتهدوا هذا مع الد بن الوليد قالوا لها فل قابك اليه فا 
زالت تَرْشْفْهُ حتى ماتت عليه هذا لفظ حديث ابي عبد الله لم يذكر القاضي ما 
في آخره عن ابي فراس . 


اخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : اخبرنا [ الحسين 
ابن 2١90]‏ الحسن بن أيوب الطوسي » قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرّة قال : 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الملك بن نوفل بن 
مساج انه سمع رجلا من مُرّيْنة يقال له ابن عصام »» عن ابيه » قال . كان 
النبي ل اذا بَعَث سَريّة قال : اذا رأيتم مسجداً او سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا احداً 
قال : فبعثنا رسول الله اة في سرية وامرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فادركنا رجلا 
سوق بظعائْنَ فقلنا له اسم قال : وما الإسلام فاخبرناه به فإذا هو لا يعرفه قال: 
افرأيتم ان لم افعل ما انتم صانعون قال: قلنا نقتلك قال: هل انتم منتظريّ حتى 
ادرك الظعَائِنَ قال : قلنا نعم ونحن مدركوك قال : فاذرك الظعائن فقال إسلم 
حُبيش قبل نفاد العيش » فقالت الأخرى : إِسْلَمْ عَشْراً وتسعاً وترأ وثمانياً رى » 
ثم قال . 


)١١(‏ راق : اعجب » يريد لم يعجبني بعدك احد 
)١1١(‏ التوامق : الحب , 

(۱۳) ثمانيا تترى : اي تتوالى 

.) ليست في (ح‎ )١4( 


١ 


3 ينك إذ عاتم فَيَجَدُْئَكُمْ بحليَةاز زاين الان 
ت يك ملا أن نول عاش تَكُنْفَ لاج السُرّى وَالْودَائْقٍ ا 
قلا ولب لي فذقت إِذ اما معا بي بود قبل إختى الصَّفَائِقٍ 

اش كرد فيل أن شاط السرئ وى الاير بالْحَِيب لاد 


٤‏ 0 ورو 
قال: ثم رجم الينا فقال: شانكم فقدمناه فضربنا عنقه فانحدرت الاخرى 


وا اوس لحلل بن العم بق نحم بن رت فاضي الي 
قَدِم علينا قال : حدثنا أبو العباس : احمد بن المظفِر البكري » قال : اخبرنا ابن 
أبي خيثمة » قال : دا براع بن شار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: 

حدثنا عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن ابيه وكان 
من أصحاب النبي با قال: بعثنا رسول الله بيا في سرية قبل نجد وذكر الحديث 
بمعناه الى ان قال: فاتاهنٌ فدنا الى هودج ظعينة منهن قد وصفها من حَُسْنٍ 
وجمال فانشأ يقول . 


أرأيت إن طالبتكم فلحقئكم . 

كر البيتين ثم قال : فقالت: بلى : قال: فقال فلا ذنب لي فذكر البيتين 
الأخرين » وقال في الموضعين : اثيبي بود 8 الم حُبيش » قبل انقطاع 
العيش » قال: فقالت : إِسْلمْ عشراً وتسعاً وثراً وثمانية تتر تتْرى » ثم جاء فمدٌ عُنقَهُ 
و مص : فلقد 


اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : e‏ 
ا 1 5 0 


.) الزيادة من (ح‎ )٠١( 


۱1۷ 


الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: حدثنا محمد بن علي بن حرب 
المروزي › قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقدٍ » عن ابيه عن يزيد النحوي , 
عن عكرمة عن ابن عباس » ان الني لو بعث سرية قال ففنموا وفيهم دجبل 
فقال: لهم ! ني لست منهم اني عشقت فقت أمرأة فلحقتها › فدعوني انظر اليها نظرةء 
ثم اصنعوا بي ما بدا لكم فإذا امرأء : آذماء طويلة فقا 0 ] قبل 
نفاد العيش وذكرٌ البيتين الأولين بمعناهما ثم قال : ف : نعم دينك قال فقدّموه 
فضربوا عنقةٌ فجاءت المرأةٌ فوفَعتٌ عليه فشهقت شهقة نة أو شهقتين ثم ماتت تت فلما 
قدموا على رسول الله ا اخبروه الخبر فقال: رسول الله مده : : أما كان فيكم 


رر 5 
ا 


باب 


٠ 


غزوة حنين(1) وما ظهر فيها على النبي بي من آثار النبوة 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي » قالا : 


: انظر في هذه الغزوة‎ )١( 

طبقات ابن سعد (۲ : ۱٤۹‏ ). 

سيرة ابن هشام ( 4 : ١١‏ ). : 

صحيح البحاري ( 8 : .(\or‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲ : '.)1١1‏ 

- معاري الواقدي (۳ : 888 ).؛ | 

ابن حزم ( ۲۳۹ ). 

-عيون الأثر ( ؟ : 7417 ). 

البداية والنهاية ٤(‏ : ۳۲۲). 

شرح المواهب للزرقاني (۳ : 8). 

- السيرة الحلبية (۳ : .)1١١‏ 

- السيرة الشامية (ه . 408). وتسمى أيضاً غروة هوازن , لأنهم الذیں اتوا لقتال رسو ل الله و قال 
محمد بن عمر الأسلمي : حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه : أقامت هوازن سنة تجمع الجموع وتسير 
رؤ ساؤهم في العرب تجمعهم - انتهى ٠‏ 

قال أئمة المغازي : لما فتح رسول الله يل مكة مشت اشراف هوازن » وثقيف بعضها الى بعض ؛ 
وأشعقوا أن يعزوهم رسول الله ب وقالوا: قد فرغ لنا فلا ناهية له دوناء والرأيان بغزوه, فحشدوا 
وبغوا وقالوا : والله إن محمداً لاقى قوماً لا يحسنون القتال فأجمعوا أمركم » فسيروا في الناس 
وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم » فأجمعت هوازن أمرها » وجمعها مالك بن عوف بن سعد بن 
ربيعة النصري بالصاد المهملة ‏ وأسلم بعد ذلك » وهو يوم حنين ‏ ابن ثلاثين سنة » فاجتمع إليه = 
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حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن [عمر بن ]“قتادة »عن عبد 
الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله » وعمرو بن شعيب » والزهري» 
وعبد الله بن ابي بكر بن حرم » وعبد الله بن المكدّم بن عبد الرحمن الثقفي › 
عن حديث حنين حين سار اليهم رسول الله به وساروا اليه فبعضهم يحدث ما لا 
بدت به فة وقد اجتمع حديثهم : 


= مع هوازن ثقيف كلها ونصر وجشم كلها » وسعد س بكر » وناس من بني هلال » وهم قليل . قال 
محمد بن عمر : لا يبلغون ماثة » ولم يشهدها من قيس عيلان - أي بالعين المهملة ‏ إلا هؤلاءء 
رلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب » مشى بها ابن أبي براء هنهاها عن الحضور وقال : والله 
لو ناوأ محمداً من بين المشرق والمغرب لظهر عليهم . 

قال في زاد المعاد : كان الله تعالى قد دعا رسول الله يك وهو الصادق الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة دحل 
الناس في دينه أفواجاً » ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين » اقتضت حكمة الله 
تعالى ‏ ان امسك قلوب هوازن وس تبعها عن الإسلام وأن يتجمعوا ويتأهوا لحرب رسول الله بلا - 
والمسلمين» ليطهر أمر الله سبحانه وتعالى - وتمام إعزازه » لرسوله و ونصره لدينه » ولتكون 
غنائمهم شكراً لأهل الفتح » ليظهر الله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق 
المسلمون مثلها ؛ فلا يقاومهم بعد احد من العرب . ويتبين دلك س الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين واقتضت حكمته ‏ تعالى - أن أذاق المسلمين أولآً مرارة الهزيمة والكبوة مع كثرة عددهم 
وعددهم وقوة شوکتهم ليطأ من رؤ وس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله يلل 
واضعاً رأسه منحنياً على فرسه, حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعاً لربه تبارك وتعالى » 
وخضوعاً لعظمته » واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلده. ولم يحله لأحد قبله , ولا لأحد س 
بعده » وليبين عز وجل لمن قال: لن نغلب اليوم من قلة ان النصر إنما هو من عنده » وأنه من 
ينصره فلا غالب له . ومن يخذله فلا ناصر له عيره. وأنه ‏ تعالى ‏ هو الذي تولى نصر رسوله ودينه 
لا كثرتكم التي أعجبتكم. ٠‏ فبها لم تش عنكم شيئا فوليتم مدبریں فلما انكسرت قلوبهم أرسلت 
البها حلع الجر مع مزيد نم انَل الله سَكيتهُ على رسُوله وَعَلَى الْمُوْمئيس وَأنْرَلَ جنوداً لم روما ٠‏ 
وقد اقتضت حكمته - تبارك وتعالى - أنتخلع التفبر وحوالز إنما نفضي .على أل الانكسار 9وثْريدٌ 
أذ من على اللين لصوا في الأزض وَنَجملهْ أي ِمْهُ وَْجِعلَهُمْ الْوَارِئِينَ وَبمَكُنَ لَهُمْ في 
الأزض ونرى فرغون وَهَامَانَ وَجُنودَهُما مَنْهُمُ ما كانوا يحذرون) . 

(۲) الزيادة من (ح ) 


1١ 


أن رسول الله و لما فرغ من فتح مكة » مع مالك بن عرف النصري 
بني نصر » وبني جُشُمَ » وبني سَعْدِ بن بكر » وأؤزاعاً من بني هلالر» وهم 
قليل » وناساً من بني عمرو بن عامر » وعوف بن عامرء وأوْعَيْتْ مَعَهُ ثقيفٌ 
الأحلاف » وينو مالك > ثم سار بهم إلى رسول الله ية > وساق معه الأموال 
والنساءً والأبناة » فلما سمع بهم رسول الله هة » بَعَتْ عبد الله بن أبي حدر 
الأسلمي . فقال: اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فيهم 
فمكث فيهم یوما او اثنين ثم اتی رسول الله ا فاخبره حبرم » فقال: رسول 
الله ل لعمر بن الخطاب : ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرّدِ, فقال عمر رضي 
الله عنه : كذب » فقال: ابن أبي حُدرّدٍ والله لئن كذبتني يا عُمَرٌ لريّما كُذَبتَ 
بالحق » فقال عمَر : ألا تسمّع يا رسول الله ما يقول ابن ابي حدر فقال: وقد 
كنت يا عْمَرُ ضَالاٌ فهداك الله ». 

م بعت رسول الله يكن | إلى صفوان بن اء فسأله أذراعاً عنده مائة رع 
وما يُْلحها من عُدها > فقال: اغصباً يا محمد فقال: بل عادية مضمونة حتى 
نؤديها عليك » ثم حرج رسول الله بي سائراً - زاد أبو عبد الله في روايته قال: 
ابن إسحاق . حدثنا الزهري » قال: حرج رسول الله يك الى حنين في ألفين من 
مكة » وعشرة آلافٍ كانوا معه فسار به 

الأ اسان والشعمل رسن ل قله غنات ين ايد بن أي العيضن: 
ابن أمية بن عبد شمس على مكة أميراً؟) . 

وزاد أيضاً عن ابن اسحاق باسناده الأول أن مالك بن عوف أقبل فيمن معه 
ممن جمع من قبائل قيس وثقيفٍ , ومعه دَرَيْدُ بن الصمة شيخ كبير في شجار 
(") رواه ابن هشام في السيرة (4 : 0ه) 


(4) ابن هشام . الموضع السابق . 
(0) شجار : برنة كتاب » شبه الهودج إلا انه مفتوح الأعلى 


۱۲۱ 


له يُعَادُ به حتى نزل الناسٌ بأوطاس ٩”‏ فقال دُريد حين نزلوا بأوطاس فسمع زَغاءً 
البعير" » ونهيق الحمير» » وبعار الشاءِ*» » وبكاء الصغير : بأي واد أنتم ؟ 
فقالوا: بأوطاس ‏ قال:يعُمَ مججالالخيل, لاحَزن )رس ٩‏ ولاسهل هس٥٩‏ 
مالي أسمع رُغاءَ البعير. وبكاء الصغير » ونهيق الحمار » وبعار الشاءٍ ؟ 
فقالوا : ساق مالك مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهم . قال : فأين مالك ؟ 
دعي مالك » فقال يا مالك ! إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا يوم كائنُ 
له ما بعْدَه من الأيام » فما دعاك الى أن تسوق مع الناس أموالَهُمٌ وأبناءهم 
ونساءهم ؟ > قال : أردتٌ أن أجعل لف كل رجل ا وأمواله(؟١)‏ ا 
عنهم » قال : فانقض 20 به دريدٌ » وقال : يا راعي ان والله وهل يرد وجه 
المنهزم شيءٌ ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه > وإن كانت 
عليك فْضِحْتَ في أهلك ومالك فارفع الأموال والنساء والذراري الى علياءِ قومهم 
وممتنع بلادهم . 
ثم قال ُرِيدٌ : وما فَعَلْتَ كعبٌ وكلابٌ ؟ فقالوا : لم يحُضرَّها منهم أحدّ . 


(5) أوطاس: واد في ديار هوازد؛ كانت فيه وقعة حنين » وتسمى ايضاً عزوة اوطاس وانظر شرح 
المواهب (۳ : ١‏ ). 

(۷) راء الإبل د يضم الراء وبالقين المعجمة والمد : صوتها , 

(۸) ناق الحمير ىضم النون وتخفيف الهاءً وبالقاف : صوتها . 

(٩)‏ عار الشاء - بضم التحتية وبالعين المهملة المخففة وبالراء : صوتها 

)٠١(‏ الحزن ‏ نفتح الحاء المهملة ؛ وسكون الزاى » وبالنون : ما غلط من الأرض 

)١1١(‏ الضرس - بكسر الضاد المعجمة » وسكون الراءَ ؛ وبالسين المهملة : الأكمة الخشة وفي الإملاء: 
هو الموضع فيه ححارة محددة 1 

)١17(‏ السهل : ضد الحزن 

(15) دهس - بفتح الدال المهملة ‏ والهاءً ‏ وبالسين المهملة . والدهاس مثل الليث واللباث : المكان 
السهل اللين الذي لا يبلغ ان يكون رملا وهو تراب. ولا طين . ,وفي الإملاء : لين كثير التراب 

(15) في (ح) : « وماله ». 

)١5(‏ (فانقض ) = زجره كما تزجر الدابة 


۱۲۲ 


فقال : غاب الحدٌ والجِدٌة"© لو كان يوم علاءٍ ورفعةٍ لم تغب عنه كعب 
وكلابٌ » [ ولَودِدْت لو فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلابٌ ]220 فمن حَضْرَها ؟ فقالوا 
عَمر بن عامر , وَعَوْف بن عامر. فقال : ذانك الجذعَانٍ24 لا يضران ولا 
ينفعان › كن مالك اذا بكرن ردا فقال: إنك قد كبرت وكبر 
علمك والله لطع يا معشر هوازن أو لاك على هذا السيف حتى يخرج من 
ظهري » فقالوا : أطعناك . 


ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفونَ سيوفكم ثم شدّوا شَدَة 
رجل واحد(؟١)‏ 

قال ابن اسحاق : حدثني أميّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه 
حدّث أن مالك بن عوف بعث عُيُوناً ممن معه فأتوه وقد تقطعَتٌ أوصالهم . 
فقال : ويلكم ! ما شأنكم ؟ فقالوا : أتانا رجالٌ بيض على خَيل بلي » فوالله ما 
تماسكنا أن أصابنا ما ترى » فما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما بريد(" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضي . قال : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » قال حدثنا 


يونس بن بكير › عن أبي جعفر عيسى الرازي » عن الربيع : أن رجلا قال يوم 
حنين لَنْ تغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله ب » فأنزل الله عز وجل" 


(15) (الحد ) يريد الشجاعة والحدّة . 
(۱۷) ما بين الحاصرتين سقط من (ح ). 
(18) (الجذعان ) = يريد انهما صعيفان بمنزلة الجدع في سنه . 
(19) رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : 1ه -08) » ونقله ابن كثير في التاريخ ٤(‏ : 0791 , 
(۲۰) سيرة ابن هشام (4 :84). 
)١‏ في (ح ) «تعالى ». 


۱۲۴۳ 


« ويومٌ حنين إِذْ أعجبتكم كثرتكم 4" قال الربيع" وكانوا اثني عشر ألفا 
منهم ألفان من أهل مكة . 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال حدثنا يونس » عن 
ابن اسحاق » مدي ص ادي ورا بع ىراوي 
وهو الحارث بن مالك » قال . 


خرجنا مع رسول الله يا إلى خنين وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة › 


.] ٠٠١  ةبوتلا‎ [ )۲۲( 

(۲۳) اخرجه يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس » ونقله الصالحي في السيرة الشامية 
(ه : 459) وأضاف : 
وروى ابن المنذر عن الحسن قال : لما اجتمع اهل مكة وأهل المدينة قالوا : الآن نفاتل حين 
اجتمعناء فكره رسول الله هة ما قالوا مما اعجبهم من كثرتهم, فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم أحد 
على أحد . 
وروى أبو الشيخ والحاكم - وصححه وان مردويه والبزار عن أنس - - رضي ر قال : لما 
اجتمع يوم حنيں أهل مكة واهل المدينة اعجبتهم كثرتهم فقال القوم : اليوم والله نقاتل. ولفظ 
البرار» فقال غلام من الأنصار يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة » فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم 
القوم. وولوا مدبرين . 
وروی محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري › قال رجل من اصحاب رسول الله 386 لو لقينا ني 
شيبان ما بالينا » ولا يغلبنا اليوم احد من قلة . قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل مكة : ان 
رسول الله ية قال حين فصل من مكة الى حنين » ورأى كثرة من معه من جنود الله تعالى : «لن 
نغلب اليوم من قلة ». كذا في هذه الرواية . 
والصحيح أن قائل ذلك غير النبي 5 كما سبق . 
قال ابن إسحاق : وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها . 
وروی محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى - أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال : يا 
رسول الله لن نغلب اليوم من قلة كذا في هذه الرواية » وبذلك جزم ابن عبد البر. 
قال ابن عقبة : ولما اصبح القوم ونظر بعضهم الى بعض » أثسرف أبو سفيانء وابنه معاوية » 
وصفوان بن أمية » وحكيم بن حزام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة . 


۱۲4 


يرنه كل ما فر عليها نادف يكر عندهاه ويد تعن ها 
وكانت تسمى ذات أنواط » فمررنا بشجرةٍ عظيمة حُضْرَاء » فتنادينا من جنبي 
الطريق » ونحن نسير إلى حُنين يا رسول الله مَل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات 
أنواط» فقال رسول الله کل : «الله أكبر كما قال قوم موسى لموسى : مَل لنا إلها 
كما لهم آلهةٌ إِنْها السَئَنُ » لتأذنْ سنن من كان قبلكم .29 . 

عدف ان متعم عند اش بن يورق الاصبياق ا قال نانا ابو 
عيذ + امد بن محمد بن زياد البضري يمكة يقال © كيونا ا پا 
الزعفرانيٌ » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري . عن سنان ب بن أبي 
LE‏ دين أت تا مر رة 

تعلق المشركون ابا اسل يقال لها ذات أنواطٍ » فقالوا : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطٍ » فقال : الله أكبر هذا كما قال قوم 
موسى لموسى ظ اجعل لنا إلھاً كما لهم آلهّة0*" لتَركبنٌ سَنْنَ من كان قبلكم 9" . 


أخبرنا أبو علي الروذباريٌ » قال : أنبأنا أبو بكر بن دَاسَةَ قال : حدثنا أبو 
داود ء قال : حدثنا أبو توبة » قال : حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني ابن 
سلام, أنه سمع أباسلام, ۾ قال : حدثنا السلولي أنه حدّئه سهل بن الحنظلية أنهم ساروامع 
رول اله قوم نين فاطنبوا سير حتى كان عشية فحضرت صلاة اله عند رسول اله 
يكل فجاء رَجل فارس » فقال :یا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طَلَْت 
جَبَلَ كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونيهم وشائهم 


(4؟) رواه ابن هشام في السيرة ( 4 : ١٠)؛‏ ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟ : .)۴۲١‏ 

(۲۵) [ الأعراف - ۱۳۸ ]. 

(7) اخرجه الترمذي في كتاب الفتن » (۱۸) باب لتركبن سنن من كان قبلکم» » الحديث »)۲۱۸١(‏ ص 
(5 : 4۷). 


1١ 


اجتمعوا إلى نين » فتبسمٌ رسول الله يي » وقال : تلك غنيمةٌ المسلمين عدا 
إن شاءَ الله » ثم قال : من يسنا الليلة ؟ قال أنس بن أبي مر الغنوي : أنا , 
يا رسول الله » قال : فأركٌبُ » فركب فرساً له » وجاء إلى رسول, اله كك ٠‏ فقال 
له رسول الله كلق : واستقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه » ولا تعن من 
ملك الليلة » فلاا أصبحنا خرج رسول الله إلى مله فركع ركعتين ثم 
قال : هل أحسَّسْتمُ فارسكم ؟ قالوا : يا رسول الله ما أحسسناه » فشوب 
بالصلاةٍ » فجعل رسول الله يه يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى 
صلاته وسلم قال : « أبشروا فقد جاءكم فارسكم » » فجعلنا ننظر إلى 
الشجرة"") ف في الشعب ا هو قد جناة جى زفت على سول الله 275 سام 
فقال : إني آنطلقت حتى كنت في أعلئ هذا الشعب حيتُ أمرني رسول 
الله يكل ٠‏ فلما أصبحتٌ طلعت الشّعبيين كليهما فنظرتٌ فلم أ أحداً » فقال له 
رسول الله يو : « هل نزلت [ الليلة )؟» قال : لا إل مُضَلياً أوقاضي 
خاجة . فقال له رسول الله يِه : « قد أؤجبت فلا عليك أل تعمل بَعْدَهَام(*© . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضي قالا : حدثنا أبو العباس : 
محمد بِنْ يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا عاصم. بن عُمر بن قتادة » عن عبد 
الرحمن بن جابر » عن أبيه جابر بن عبد الله » قال فخرج مالك بن عوف بمن 


(۲۷) في (ح ) : « خلال الشجر». 

(۲۸) ليست في (ح ). 

(4؟)أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى » الحديث 
(١601؟)ء.‏ ص (۳ : ٠١-4‏ ) » من طريق أبي توبة ١‏ عن معاوية بن سلام » عن زيد بن 
سلام .. 
ونقله الحافظ أبن كثير في التاريخ ١‏ 4 1 775-606 ) » وقال : « وهكذا رواه النسائي عن محمد 
ابن يحمى » عن محمد بن كثير الحراني ٠‏ عن أبي توبة : الربيع بن نافع . 


١ 


معه الى حنين » فسبق رسول الله يله فأعدوا » وتهيؤا في مضايق الوادي 
وأحنائه('” وأفبل رسول الله يله وأصحابه فانحطٌ بهم الوادي في عَماية 
البح" فلما انحط الناس ارت في وجرههم الخيلٌ فشدّت عليهم وانكفاً 
الناس منهزمين لا قبل ا على ا > وانحازٌ رسول الله ية ذات اليمين 
يقول + أيها النامن هلمرا إليّ أنا رسول الله » أنا رسول الله أنا محمد بن عبد 
الله » فلا شيء ء وركبّتٌ الأبلُ بعضها بعضاً » فلما رأى رسول الله لا أمرَ 
الناس ومعَهُ رَمْطّ من أهل بيته» ورهطٌ من المهاجرين» والعباس آخلٌ بحكمة”) 
بغلته البيضاء وهو عليها قد شجَرّها . قال : وثبت مَعَهُ من أهل بيه : علي بن 
أبي طالب » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » والفضل بِنُ عباس » 
وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » لابن بن 1 ابن وهر ]بن عد + وأسادة 
ابن زید» وثبت معه من المهاجرين : أبو بكرء وعم . ورجلّ من هوازِنَ 
على جمل له أحمر بيده رايةٌ سودَاء على را رمح لَهُ طويل أمامٌ هوازن › 
وهوازن حَلْفَهُ إذا أدرك الناسّ طعن برمحه » وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وَراءَه 
فاتبعوه[ فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب » ورجل من الأنصار 
يريدانه » فأتاه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل » فوقع على 


(۳۰) ( أحناؤه ) جوانبه : 


(1*) عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتين . 
(9") الحكمة : ما أحاط بحنك الفرس من لحامه . 


(۴۴) وذكر النووي أن الذين ثبتوا مع رسول, الله لا - آشا عشر رجلا » ووقع في شعر العئاسٍ بن عند 
المطلب ‏ رصي الله عنه - أن الذي شتوا معه كانوا عشرة فقط » وذلك لقوله : 


تا ر اوي ر ب TF WE‏ 


IS SDs 


۲۷ 


عجزه » ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطنْ قدمه بنصف ساقه » 
حتى وجدوا الأسرى مكتفير: عند رسول الله کل 29 5 فلما انهزم من کان مع 
رسول الله من جُفاة أهسل مكة , تكلم رجسال منهم بما في أنفسهم من 
الضعن » فقال أبو سفيان ببن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون الْبْحوْرٍ » وإن 

وزاد أبو عبد الله في روايته باسناده عن ابن اسحاق قال : حدثنا عبد الله 
ابن أبي بكر بن حزم » قال : سَارَ أبو سفيان بن حرب مع رسول الله يل إلى 
حُنين وأنه ليظهر الإسلام » وإِنَّ الأزلام التي يستقسم بها لفي كنانته : 

قال ابن اسحاق وصرخ كلّدّة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية وكان 
أخاه لأمه ان و مشر o:‏ بطل اللسحرٌ ارم » فقال صفوان اسكتٌ 
فض الله فاك فوالة لأنْ يَرْبّيْ رجل من قريشٍ حب | إليّ من أن يري رجل 
من هوازن . 

قال حسان : 
رع ام . ج رار ارد من هن 
رايت سوادا من بعيدٍ فراعني إذا خنبل ينزو على أم حل ١‏ 
اليوم أدرك ري 53 e‏ أحد ا اقل تخا vl‏ 
اللو لأثنله فأقبل شيء حتى تغشی فؤادي فلم اطق طق ذلك » فعرفت أنه 
ممنوغ" . 


. ) ٤۷١ : ما بين الحاصرتين تكملة للخبر من سبل الهدى (ه‎ )۴١( 
. )9۸ : 4 ( روأه ابن هشام في السيرة‎ )*©( 
,)91١ : ۳ ( مغازي الواقدي‎ )*5( 


(YA 


أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر القاضي قال : حدثنا أبو العباس » قال : أنبانا 
أحمد قال : حدثنا يونس عن ابن اسحاق » قال : حدثنا عاصم بن عُمْر بن 
قتادة » عن عبد الرحمن بن جابرٍ » عن ايجار بر قد اله ؛ ان رسول الله يد 
قال يوم حنين حين رأى من الناس ماران : يا عباس ! اصرح يا معشر الأنصار يا 
أصحاب السَّمْرَةٍ » فأجابوه : لبيك لبيك > فجعل الرجل منهم يذهب ليعطفَ 
نا كه اسه 
عند الحرب او ل في ركائيه فظر الى مجتلد 070 القوم 0 9 
« الآن حمي الوطيس » قال : فوالله ما رجْعّْت احا الناسٍ إل والأسارى عند 
رسول الله اة مكتفون فقتل الله ما قتل سهم وانهزم من انهزم منهم وأفاء الله على 
رسوله : أموالَهُم > ونساءهمٌ » وأبناءهم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 

عن أ 000000 ا 


(ح) وأنبأنا أ بو الحسين بن الفضل القطان ببغداة واللفظ له > قال : أنبأنا 
أبو بكر بن عتاب العبدي » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
حدثنا اسماعيل ب بن أب ويس . قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
عمه موسى بن عقبة » قال : 


ثم خرج رسول الله اة عامداً لحنين وكان أهل حنين وفي رواية عروة آهل 
مكة يظنون حين دنا منهم رسول الله لاذ أنه بادىء بهم ٠‏ وفي رواية عروة بادىءِ 


(/9م) ( مجتلد القوم ) . موضع جلادهم . 


۲۹ 


وأقَر يها عَيْنَهُ » وكيّت بها“ عدوة : 
أحد : اانا ار ا متي عن ع دنه نظارا 
ينظرون › ويرجون الغنائم ١‏ ولا يكرهون الصدمة لرسوله ئلا وأصحابه 3 وفي 


رواية عروة ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله يه وأصحابه . 

قال موسى : وجعل أبو سفيان بن خرب كلما سقط ترس أو سيف من متاع 
أصحاب رسول الله ی نادى رسول الله ع أنْ اة أحمله حتى أوقر جَمَلَّهُ . 

زاد موسى : وسار صفوان بن أميّة مع رسول الله ي > وهو كافرٌ وامرأته 
E‏ ؛ فلم يفرق رسول الله ا بيئه وبين ن امرأته » ثم اتفقا في المعنى . 

قال موسى ؛ ورأس المشركين يومشذٍ من أهل حنين مالك بن عوف 
النصري ومعه دريد بن الصّمة ينعش من الكبر . 

وفي رواية عروة : يرعش أوينعش من الكبر . 

قال موسى : ومعهم : النساءً » والذراري » ولعم » والنساء . فعا 
رسول الله و [ عبد الله ]بن أبي حدر الأسلمي . فأرسله الى عسكر القوم 
عیناً» نرج حت ان مالك بن عون ل » فسمع مالك ومويومي 
أصحابه » يقول : | امتح امار على الخو حملة رجل, واحدٍ » واكسروا 
أغماد السيوف › اشک ما وباك ن » ثم احملوا على القوم . 


وان ابن أبي حَذْرَدٍ آتى رسول الله ول فأخبره الخبر » فدعَا رسول الله كل 


(۳۸) ي () : د به» . 
(۳۹) ليست في (ا) . 


قال: فلمااً صبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض اعتزل أبسو 
سفيان [ وصفوان ا ن ابي سفيان ]240 وحكيم بن جزام, وَرَاءَ تل ينظرون 
SS‏ ورب رسول الله ا بغلة له 

شهباء » فاستقبل الصفوف فأمرهم وحَضّهم على القتال » وبشرهم بالفتح إن 
صبروا » وصدقوا فبينما هم على ذلك حمل المشركون على المسلمين حملة 
رجلٍ واحدٍ » فجال المسلمون جولة » ثم ولوا مدبرين » فقال حارثة بن 
النعمان : لقد حَرْرْتُ مَنْ بقي مع رسول الله يل حين أذبر الناس فقلتٌ مائة 
رَجل » ومر رجل من قريش على صفوان بن أمية » فقال : ابشر بهزيمة محمد 
وأصحابه فوالله لا يجُتبرونها أبدأ » فقال له صفوان : أتبشرني بظهور الأعراب » فوالله 
لربٌ من قريش » أحَبٌ إليّ من َب من الأعراب . 

زاد عروة : وغضب صفوان لحسبه . 


قال موسى : وبعثٌ صفوان بن أميّة غلاماً له فقال : اسمَعٌ لمن الشعَار 
فجاءه الغلام » فقال : سمعتهم يقولون يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني 
مُبيد الله فقال ظهرٌ محمدٌ وكان ذلك شعارهم في الحرب وأن رسول الله ي لما 
غشيّه القتال قام في الركابين وهو على البغلة ويقولون : فرفع يديه الى الله تعالى 
يدعوه» يقول: اللهم إ: ني أنشدك ما وعدتني» اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا 
علينا » » ونادى ا وذَمَرّهم : يا أصحاب البيعة يوم الحديبية ! الله , الله 
الكرّة على نبيكم » ويقال : قال يا أنصار اله ! وأنصار رسوله » > يا بني الخزرج ء 
وأمْرٌ من أصحابه من يناديهم بذلك» وقبض قبضة من الحصاء فحصب بها وجوه 


(:1) ما بين الحاصرتين ليس في (ح) . 


۱۳1 


المشركين ونواحيهم كلها وقال : شاهت الوجوه » وأقبل اليه أصحابه سِرَاعاً يقال 
انهم يبتدرون » وقال يا أصحاب سورة البقرة > وزعموا أن رسول الله َة قال : 
الآن حَوِيَ الوطيس » فهزم الله أعداءهُ من كل ناحية حَصَّبِهِم فيها رسول 
الله ب » واتبعهم فيها المسلمون يقتلونهم وغنمهم الله نساءهم » وذراريهم › 
وشاءهم . 

وفرٌ مالك بن عوف » حتى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه 
وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوًا نصر الله عز وجل رسولة صلى 
الله عليه وسلم » واعزازه دينه . 

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وليس في رواية عروة قيامه في الركابين ولا 
قوله : يا أنصار الله » وقال في الحَصْباءِ فَرَمَى من بين يديه ومن خخلفه وعن يمينه 
وعن شماه لا رمي ناحيةً الا انهزموا وانهزم المشركون وعطف أصحابٌ رسول 
الله بيا حين هزمهم الله » واتبعهم المسلمون فذكره'“ . 


وهذا الذي ذكره أهل المغازي في رمي رسول الله ا وجوه المشركين وما 
ظهر ني ذلك من آثار النبوة موجود في الأحاديث الموصولة9؛) : 


(41) رواية موسى بن عقبة ذكرها ان عبد المر باختصار شديد في الدرر )۲۲١(‏ . 
)٤۲(‏ وستأتي بعد قليل » وفي ماع أدواب دلائل النبوة . 


۳۲ 


باب 


٠ 


ثبوت النبي يي واستنصاره رَبْهُ ودعائه على المشركين . 


أخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود » قال 
حدثنا شعبة » وعُمْرَ بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » قال : سمعتٌ البراء وقال 
له رجل : يا أبا عَمارة أفررتم عن رسول الله ل يوم حنين » فقال البراء : لكن 
رسول الله كل لم يمر » إن هوازِنَ كانوا قوماً رماة » فلما لقيناهم وحملنا عليهم 
انهزموا » فأقبل الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » فانهزم الناس » فلقد 
رایت رسول الله يله يومئِذٍ وأبو سفيان بن الحارث آخدٌ بلجام البغلة » ورسول 
الله لا على بغلته البيضاء » والنبي ب » يقول : 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


اخرجاه في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج . 


(1) ألحرجه البخاري في : 05 كتاب الجهاد ‏ (01) ساب من قاد دابَةٌ في الحرب » الحديث 
(854؟)» تح الباري (5 ' 54) » وأعاده بعده في باب بغلة النبي البيضاء » الحديث 
(TAY$)‏ »2 فتح الباري ٦(‏ :۰)۷ وفي المغازي > (84) باب قوله تعالئ ويرم 
حنين .. . 4 [ 368 التوة] » الحديث ( 49١8‏ ) » فتح الباري (8 : ۲۷) . 
رأخرجه مسلم في : ۲ كتاب الجهاد والسير › (۲۸) باب في غزوة حنين » الحديث (۷۸) » ص 
(۳ ° 4(). 


تفن 


واخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
إملاءٌ. قال: حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى » واسماعيل بن قتيبة» ومحمد بن 
عبد السلام » قالوا : حدثنا يحبى بن يحبى (ح) . 

وأنبأنا ابو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الاسفرائيني» قال: انبأنا 
بشر بن أحمد بن بشر الاسفرائيني» قال: حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي» قال: 
حدثنا يحبى بن يحبى » قال: انبأنا أبو خيثمة » عن أبي اسحاق» قال قال رجل 
للبراءِ ابا تُمارة ألستم فررتم يوم حنين ؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله وَل 
ولكن خرج شان أصحابهم وخفافهم حُسْراً » ليس عليهم سلاح أو كبيرٌ سلاج » 
فلقوا قوماً رْمَاةً لا يكاد يسقط لهم سَهُمٌّ » جَمعٌ هوازن » وبني نصرء 
فرشقوهم رشقاً » ما يكادون يخطئون» وأقبلوا هناك إلى رسول الله 4ة > ورسول 
الله يل على بغلته البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقوذ به » 
فنزل واستنصر» وقال : 

انا النبى لاكذب اناابِن عبد المطلب 
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فصفهم”٠‏ رواه الخاري“ في الصحيح » عن عمرو بن خالل » عن زهير 
ابن خيثمة . 

رواه مسلم عن یحی بن يحبى 2*7 . 

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا الحسن بن سفيان » قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا 


(؟) في البخاري : « ثم صف أصحابه » . 

(۳) البخاري . عن عمرو بن خالد الحراني > عن زهير » في : ٥٦‏ ۔ كتاب الحهاد . (۹۷) باب من 
صف أصحابه عن الهزيمة » الحديث (۲۹۳۰ ) » فتح الباري (5 : ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في : ۴۲ - كتاب الحهاد والسير » (۲۸) باب في غزوة حنين » الحديث (۷۸) » ص 
.)١10١٠: *(‏ 


۱۳4 


أبو اسامة» عن زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق» قال قال رجل للبراءٍ 
أكنتم ا a‏ 
وقال في آخره : فنزل رسول الله يل فدّعاهُ واستنصر وهو يقول : 
انا النبى لا كذب أناابن عبد المطلب0») 
اللهم نل نصرك » قال: وكنا والله إذا حمي البأس نتقي به » وان الشجاع 
الذي يُحاذي به . 
أخرجه مسلم ذ في الصحيح من حديث عيسى , بن يونس عن زكريا" . 
وروا قن ديك اة ين غاص السُليّ ان الي 6 قا :يوم نین انا 


(ه) قال الصالحي في السيرة الشامية (ه ؛ O‏ 
تصّمّنَ قول السَائِلُ لَْرَاءِ في لرواية الثانية اوم مع رسول الله و وفي الشالثة أفرم مع رسول 
له و وقول البراء رضي الله عنه » فأشهد على رسول. اله و أنه لم بول > وقوله في الرُواية لثانية 
«لكِنُ سول الله يإ لم يقر إثبات الفرار » لكن لا على طريق التغميم » ٠‏ وأراد أن إطلاق السائل 
يشمل الجميع حتى النبي و بظاهر الرداية | الثائية » ويمكن الجمع بين الثأنية والالثة تحمل المعية 
على ما قبل الهزيمة فبادر إلى آستثنائه , ثم أوضح ذلك وختم حديثه بأنه لم يكن أحدٌ يومئذ أشد من 
رسول الله ل ويحتمل أن السراة َه أن السائل آشته عليه حديث سلمة بن الأكوع » وسرت 
برسول. الله و مهما > فلدلك حل البراة أن لني ة لم وَل » ودل على أن مز حال من 
لم » ولهذا وقع في طريق أخرى « ومرَرْتُ علي رسول الله هة مهرما وهو على بلجو ؛ فقال : لقد 
رأى ابن الإكرع زعأ ويحتمل أن يكون السائل أخذ الوم من قوله تعالى : 9 م وليم مذبرين ¢ 

فين البراة أنه من المُموم الذي أريد به الخُصوص . 

)١(‏ اتتسب فق إلى عبد المطلب ون أيه عبد اله لشهرة عبد المطلب بين الاس ماوق ِنْبا الذكر 
وطول العمر » بخلاف عبد الله فإنه مات شابًا ولهذا كان كثيرٌ من العرب يدعونه ابن عبد المطلب كما 
في حديث حماد في الصحيح وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل 
يدعو إلى الله ويهدي الله تعالى الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياة » فنس ليتذكر ذلك من كان 
يعرفه » وقد أشتهر ذلك بينهم » وذكره سيف بن ٍي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزؤج عبد اله 
أمنة وأراد يل تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره . وإن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه إا 
ثابت غير منهزم . 

(۷) أخرجه مسلم في الموضع السابق » الحديث (۷۹) » ص (۳ : 1401 ) عن أحمد بن جناب 
المصصي » عن عيسى بن يونس » عن زكريا » عن أبي إسحاق السيعي . 


o 


ابن العواتك . 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب, 
قال: حدثنا ابراهيم بن سُليمان الرس » قال: حدثنا محمد بن الصاح » قال 
حدثنا هُشيم» عن يحبى بن سعيد » عن عمرو بن سعيد بن العاص » قال: 
انبأنا شبابَةٌ أن رسول الله ي قال يوم حنين : أنا ابن العَواتِكِ وقد قيل عن 
هُشيم عن يحبى بن سعيل بن عَمرٍو بن سعيد بن العاص . 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: انبأنا ابو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبيد الله الجرجاني قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة : أن رسول الله َة قال في بعض [ المغازي ]2 انا ابن 
العواتك . 


ا 5 9 7 0 وو 7ل ا 
قال قتيبة : كان للنبي بلا ثلاث دات من سَليم اسمُهن عاتكة فكان إذا 

افتخر قال انا ابن العواتك''. 

قلت : بلغتي أن إحداهن أم عبد مناف » والأخرى أم هاشم , والثالثة 

قمر 4 4 

جدته من قبل زهرة. 

(م) الزيادة من (ح) . 

(4) أحرجه سعيد بن منصور » والطبراني هي الكير » عن شبابة بن عاصم » وأشار إليه السيسوطي 
بالصحة . )٠١(‏ قال المنذري في فيض القدير (۳ : 8") : ( أنا ابن العوانك ) جمع عاتكة ( من 
سليم ) قال في الصحاح ثم القاموس العواتك من جداته تسع وقال عيره كان له ثلاث جدات من سليم 
كل تسمى عاتكة وهن عاتكة بنت هلال بن فالج بالجيم ب ذكوان أم عبد مناف وعاتكة بنت مرة بلت 
هلال بن فالج أم هاشم وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال أم وهب أبي آمنة وبقية التسع من غير 
بي سليم قال الحليمي لم يرد بذلك فخرا بل تعريف سازل المذكورات ومنازلهنٌ کمن يقول كان أي 
فقيها لا يريد به إلا تعريف حاله ويمكن أنه أراد به الإشارة بنعمة الله في نفسه وابائه وأمهاته قال 
بعضهم وبئو سليم تفخر بهذه الولادة وفي رواية لابن عساكر أنا ابن الفواطم وهذا قاله يوم حمين قاله 
في الروض وعاتكة اسم منقول س الصفات يقال امرأة عاتكة وهي المصفرة بالزعفران والطيب وفي 
القاموس العاتك الكريم والخالص من الألران وقال ابن سعد العاتكة في اللغة الطاهرة › قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح وقال الذهبي كابن عساكر في التاريخ احتلف علي هشيم فيه . 


۱۳۹ 


باب 


٠9 


رمي النبي بل وجوه الكفار والرعب الذي ألقي في قلوبهم » ونزول 
الملائكة وما ظهر في كل واحدٍ من هذه الأنواعٍ من آثار النبوة 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ , املاءً » قال: حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : انبأنا ابن وهب 
(ح). 

وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ » قال : انبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا محمد بن اسماعيل » قال: حدثنا ابو الطاهر » قال: البأنا ابن 
وهب » قال: اخبرني يونس » عن الزهري› قال: حدثنا كثير بن العباس بن عبد 
المطلب [ قال ]“: قال العباس: شهدت مع رسول لله يل حنين » ّرمت أنا 
وأبو سان بن الحارث“ بن عبد المطلب رسول الله كي ٠‏ فلم تُقارقه » ورسول 
الله كي على بغلة [ له بيضاء'" أهداها له فة بن نفاثة الجذامي » فلما التق 
المسلمونٌ والكفار » ولى المسلمون مدبرين» فطق رسول الله يلك يركض 


. ) الزيادة من (ح‎ )١( 
الحارث) أبو سفيان هذا ھوایں عم رسول الله د . قال جماعة من العلماء : اسمه هو‎ 0 (0 


. وقال آخرون : اسمه المغيرة . 
رس ةل یدام لقي مل وي دوا ع عاقيا یه ا وول ياس 
0 


۱۳۷ 


بغلته0؟» يبل الكفار. قال عباس : وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله ككل 2۲“ أكفها 
ارادة ان لا تشرع > وأبو سفيان أخِلٌ بركاب رسول الله ب [ فقال رسول الله 
يي ]20 : اي عباس ! ناد أصحاب السّمُرة2" فقال عباسٌ: وكان رجلا صَياله) 
فقلت باعلا صوتي أي أصحاب السّمرة ! قال : فوالله لكانما عطفتهم حين 

سمعوا صَْتى عَطَفَهُ البقر على اولادها فقالوا : يا لبيكاه ! يالبيكاه ! فاقنتلرا 
هم والكفار("1) والدعوة في الانصار(١'©‏ يقولون : يا معشر الانصار ! يا معشر 
الانصار ! ثم قُصِرَتِ الدعوة على بني الحارث بن الخزرج » فقالوا يا بني 
الحارث بن الخزرج > يا بني الحارث بن الخزرج : ! فنظر رسول الله اة وهو 


(4) ( يركض بغلته ) أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع . 

(8) ما بين الحاصرتين سقط من الأصول » وأثبتناه من صحيح مسلم ( * : ۱۳۹۸ ) . 

(1) ليست في الأصول » وأثبتها من صحيح مسلم . 

(۷) ( أصحاب السمرة ) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرصران ومعناه : ناد أهل بيعة الرضوان 
يوم الحديبية . 

(۸) ( صيّتا) أي قوي الصوت . ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف 
على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل » وهم في العابة » فيسمعهم . قال : وبين سلع والغابة ثمانية 
أميال , 

(4) ( لكأن عطمتهم حين سمعوا صوتي عطفة اللقر على أولادها ) : أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم 
إليه يق عطفة البقر على أولادها . أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمّات حين حنت على الأولاد . 
قال النوويٌ قال العلماء ٠‏ في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً . وأنه لم يحصل 
الفرار من جميعهم » وإدما فتحه عليهم من في قله مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها 
الذين لم يكوموا أسلموا . وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة » ورشقهم 
بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه ومس يترنص بالمسلمين 
الدوائر . وفيهم نساء وصيان خخرجوا للغنيمة » فتقدم أخفاؤ هم . هلما رشقوهم بالسل ولوا فانقلبت 
أولاهم على أخراهم . إلى أن أنرل الله سكينته على المؤمنين » كما دكر الله تعالى في القران 

)٠١(‏ ( والكفار) هكذا هو في النسخ . وهو بسصب الكفار . أي مع الكفار 

. والدعوة في الأنصار ) هي فتح الدال . يعني الاستغاثة والمناداة إليهم‎ ( )1١( 


۱۳۴۸ 


على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم فقال رسول الله يك : الآن حمي 
الوطيس 222 قال ثم اخحذ رسول الله يك حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار ثم 
قال إِنْهَرّمُوا ورب محمدٍ قال فذهبتٌ انظرٌ فإذا القتال على هبية فيما ارى قال 
۴ 

فوالله ما هو الا ان رماهم رسول الله ی بحصياته فما زلت ارى حَدَهُمْ كليلا ٩۳‏ 
وأمرهم مدبراً . 

لفظ حديث إبن عبد الحكم . رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
الطاهر ٠'١‏ . 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ , قال : أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم» قال: 
حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا اسحاق ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق » 
قال : أنبأنا معمر» عن الزهري : بهذا الإسناد نحوه غير انه قال: فروة بن نعامة 
الجذامي » وقال: إِنْهَرْمَُا ورب الكعبة . 


وزاد في الحديث حتى هزمهم اللَّهُ قال فكأني أنظر الى النبي يك يركض 
خلفهم على بغلته . 

قال الزهريٌ : وكان عبد الرحمن بن أزهرٌ يحدث أن خالد بن الوليد بن 
المغيرة حرج يومئذٍ وكان على الخيل خيل رسول الله ية قال إبن أزهر: ثم رأيت 
النبي هة بعد ماهَرَّم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رجالهم يمشي في 


)١7(‏ ( هذا حيس حمي الوطيس ) قال الأكثرون : هو شبه تنور يسجر فيه . ويضرب مثلا لشدة الحرب 
التي يشبه حرها حره . وقد قال آخرون : الوطيس هو الشور نفسه . وقال الأصمعي : هي حجارة 
مدورة » إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها » فيقال : الآن حمي الوطيس . وقيل : هو الضرب 
هي الحرب . وقيل : هو الجرب الذي يطيس الناس » أي يدقهم . وهذه اللفظة من فصيح الكلام 
وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل اللي كي . 

(۱۳) ( فما زلت أرى حدهم كليلاً ) أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 

)١4(‏ أخرجه مسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير » (۲۸) باب عزوة حنين » .الحديث )۷١(‏ » ص 
( ۹۸:۳( . 


۱۳۹ 


المسليمين ويقول: من يدل على رجل خالد بن الوليد : رواه مسلم عن إسحاق 


ومحمد بن رافع > دون رواية ابن أزهر"2 . 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا أبو علي الحسين بن علي بن يزيد 
الحافظ » قال : أنبأنا أبو يعلى الموصلي . قال : حدثنا زهير بن حرب » قال : 
حدثنا عمرو بن يونس» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا إياس [ بن 
سلمة ]200 قال حدثنا أبي قال غزونا مع رسول الله اة حنيناً » فلما وَاجَهْنا العَدُوٌ 
تقدمت فاغلو ثنية 2 فأستقبل رجلا من العْذُو فأرميه سهم وتوارى عني » فما 
ريت ما صنع » ثم نظرت الى القوم فإذا [ هم ]2257 قد طلعوا من ثنيةٍ أخرى 
فالتقوا هم وصحابة للنبي يله فولى صحابة الني وله › فأرجع منهزماً وعليّ 
بردتان مؤتزراً بإحداهما » مرتدياً بالأخرى» قال: فَاسْتَطلقَ إزاري ٠‏ فجمعتها 
جمعاً » ومررت على رسول الله يك منهزما*'2 وهو على بِعْلَتَهِ الشهباء فقال 
رسول الله َة : « لقد رأى إبن الأكوع فرعا » فلما غَشُوا رسول الله اة رل عن 
البغلةثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم. فقال: شاهت 
الوجوء""“ فما اق اله منهم إنسانً إلا ملا عينيه ترا تلك القبضة فولوا مدبرين 
فهزمهم الله وقسم رسول الله هة غنائمهم بين المسلمين . 


, ) ۱۳۹۹ : "( صحيح مسلم‎ )١9( 

. ) ليست في (ح‎ )۱١( 

. ) الزيادة من (ح‎ )١17( 

(18) ( فاستطلق إزاري ) أي انحل لاستعجالي . 

(19) ( منهزما ) قال العلماء : قول منهزماً ؛ حال من ابن الأكوع » كما صرح أولا بانهزامه » ولم يرد أن 
النبي بي انهزم . وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم : إنه َة ما انهزم » ولم ينقل أحد قط 
أنه انهزم ب في موطن من المواطن . وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد 
انهزامه َا , ولا يجوز ذلك عليه . 


(۲۰) ( شاهت الوجوه ) أي قبحت . 


14۰ 


رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ۱" . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال: أنبأنا ابن جعفر 
الأصبهاني » قال: حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدئنا أبو داودء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاءِ» عن عبد الله بن يسار » ويكنى أبا همام » 
عن أبي عبد الرحمن الفهري » قال : 

كنا مع رسول الله به في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحرء فنزلنًا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الس لست لاي وركبت فرسي فأتيت رسول 
لله ب وهو في فسطاطه » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » ورحمة الله » 
قد حان الرواح يا رسول الله قال أجل » > ثم قال رسول الله يل : يا بلال ! فثار 
من تحت سَمُرَةٍ كن ظلَهُ َل طير ! فقال: لبيك وسعديك وأنا فدأؤك قال : 
أسْرِجٌ لي فرسي » فأتاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشرٌ ولا بطر قال: فركب 
فرسه ثم سرنا يومنا فلقينا العَدُوٌ وتشامُت الخيلان > فقاتلناهم » فولى المسلمون 
مُذْبرين كما قال الله عز وجل » قال : فجعل رسول الله كل يقول : يا عباد الله أنا 
عبد الله ورسوله يا أيها الناس إليّ أنا عبد الله ورسوله » واقتحم رسول الله ين 
عن فرسه . 

وحدثني من كان أقرّب اليه مني أنه أخذ حفنةً من تراب فحثا بها وجوه 
القوم » وقال : شاهت الوجوه . 

قال يعلى ب بن عطاء فاخبرنا أبناؤ همعن أبائهم أنهم قالوا ما بقي منا أحدٌ ل إلا 
امتلأت عيناه وفمهُ من التراب » وسمعنا صلصلة من السماء كمرٌ الحديد على 
الطست الحديد فهزمهم الله عز وجل"". 


(YY) 


(۲۱) أخرجه مسلم في باب غزوة حنين » الحديث ( ۸۱ ) » ص ۱٤۰٩۲(‏ ) » عن زهير بن حرب . 

(۲۲) في (ح) » « في وجوه العدو» . 

(۳) في رح ) : « تعالى » » وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ۽ وعنله ابن كثير في البداية والنهاية 
(Y-I: £)‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن بالويه قال : 
حدثنا اسحاق بن الحسنٌ الحربي » قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حَضْيدرة قال حدثنا القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه» قال : قال ابن مسعود : كنت مع رسول الله ِ يوم حنين 
فولى عنه الناس"» وبقيتٌ معهُ في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصارء 
فنكصنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبره وهم الذين أنزل الله 
عليهم السكينة قال ورسول الله ي على بغلته يمضي قُدْماً » »> فحادت بغلته فما 

عن السّرج فشدٌ نحوه فقلت ارتفع رفَمَكَ الله فقال ناولني كفاً من تراب » فناولته 
َضَرْبَ به وجوههُمْ فامتلا اعينهم رابا فال این المهاجرون والانصار؟ قلت : 
هم هنا قال: أهتث نهتفتٌ بهم فجاؤا سيوفهم بأيمانهم » كأنهم الشهْبٌُ وولى 
المشركون أدبازهم". 

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال: أنبأنا ابو الحسين : محمد بن أحمد بن 

تميم القنطريّ » قال : حدثنا أبو قلابة: قال : حدثنا أبو عاصم قال: أنبأنا عبد 
الله بن عبد الرحمن الطائفي قال : أنبأنا عبد الله بن عياض بن الخارث 
الأنصاري» عن أبيه ان رسول الله يل أنَى هوازن في اڈ نى عشر ألفاً فيل من 
أهل الطائف يوم حنين مثل مَنْ فيل يوم بر » قال : فأخذ رسول الله يكف كفا من 
حصى فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 


رواه البخاري في التاريخ عن أبي عاصم ولم نسب عياضاًة*" . 


5 » في (ح ( ؛ د فولئ عنه الئاس يوم حنين‎ )۲٤( 

: 4 ( تفرد به الإمام أحمد وأخمرجه في « مسنده » (۱ : 124 ) » ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )٠١( 
وقال : ورواه: أحمد , واليزار»‎ ۰)1۸ : ٩( » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ “(YY 
. » والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح » غير الحارث بن حصيرة » وهو ثقة‎ 

(75) ونقله ابن كثير في التاريخ ( ٤‏ : ۳۳۲ ) . 


14۲ 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أنبانا أحمد بن عبيد قال حدثنا 
الأسفاطي قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف» 
قال : حدثنا عبد الرحمن مولى أم يرن » عمن شهد حنيئاً كافاً قال : لما التقينا 
نحن ورسول الله يك والمسلمون لم يقوموا لنا َلَبَ شاق فجثدا هش سيوا بين 
يدي رسول الله ب » حتى إذا غشيناه فإذا بيننا وبينة رجالٌ حسانٌ الوجوه » فقالوا : 
شاهت الوجوه فارجعوا » فَهْزِمُنا من ذلك الكلام "© . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر 
النحوي » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا ابو سعيد : عبد الرحمن 
ابن إبراهيم» قالأ: حدثنا الوليد بن مسلم » قال : حدثنا محمد يعني ابن عبد 
الله الشعبي عن الحارث بن بَدَل النصري» عن رجل من قومه شهد ذاك يوم 
حٺين» وعمرو بن سفيان الثقفي » قالا : انهزم المسلمون يوم حنين فلم يبق مع 
رسول الله ب إلا عباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث قال: فقبض 
رسول الله بلا قبضة من الحصا فرمى بها في وجوههم قال فانهزمنا » فما ميل 
الينا الا ان كل حجر أو شجر فارس يطلبنا . قال الثقفي فأعجزت على فرسي 
حتى دخلت الطائف < . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , قال : أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار › 
قال : حدثنا الكُدَيُمِي » قال: حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سعيد بن 
السايب الطائفيٌ عن السايب بن يسار عن يزيد بن عامر السواي أنه قال : عند 
انكشافه انكشف المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفارٌ أخذٌ رسول الله ية قبضة 
من الأرض ثم اقبل على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال إرجعوا شاهت 


(۲۷) رواه مسدد في مسنده » وابن عساكر عن عد الرحمن مولئ أم بُرئْن » ونقله ابن كثير في التارييخ 
٤ (‏ : ۳۳۲ ) عن المصنف . والزرقاني في المواهب (” : ١١‏ ) 
(۲۸) نقله ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية ( ٤‏ ۴۳۲ ) . 


١ 


الوجوهُ » قال فما أحدٌ يلقاه أخوه » إلا وهو يشكو قذى(؟© في عينيه ويمح 


عينيه("2) . 


2 قال 00000 58 ا الخد ¢ 
قال: حدثنا أبو حذيفة (ح ) . 


وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل » واللفظ له قال : أنبأنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الصفار » قال حدثنا أحمد بن محمد البرْتيّ القاضي » 
قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي» قال: 
حدثنا أبي : السائب يسارء قال: سمعت يزيد بن عامر السَّوَاي » وكان شهد 
حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد » قال : فنحنٌ نسأله عن الرعب الذي ألقى الله 
عز وجل في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان قال : كان بأد لنا الحصاة 
فيرمي بها في الطْسْت فَيطينٌ قال كنا نجدٌ في أجوافنا مثل هذا . 

وفي حديث الحسن بن سلام عن أبيه عن يزيد بن عَامر السّوَاي قال : 
سألناه كيف كان الرعب فذكره . تابعة | إبراهيم بن المنذر عن معن عن سعيد بن 
السائب في الحديثين طن : 


(ح). 
وحدثنا أبو الحسين : محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله , 
قال : أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إسراهيم بن بالويه المزكي . . قال: أنبأنا 


(19) رسمت في الأصول : « قذّى » . 
(۳۰) نقله ابن كثير في التاریخ ( 4 : 7#” ) عن المصنف . 
)"١(‏ نقلهما ابن كثير( 4 : ۳۳۳ ) عن المصلف . 
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أحمد بن يوسف السَلَّميُ » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أنبأنا معمرٌ » عن همام 
ابن منبه قال : هذا ما حدئنا ابو هريرة » قال : وقال رسول الله يه نصرت 
اتا وای زا مع الكلم . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق""“. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو محمد : أحمد بن عبد الله 
المرْنيٰ قال حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا هشام بن خالدٍ قال : حدثنا 
الوليد بن مسلم قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبى بكر الهُذْلىٌّ؛ عن 
عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عثمان » قال: لما رایت رسول اله 6 
يوم ځنین قد عَرِىَ ذكرت بي وعمّي وقتل علي ومر إيُاهما فقلت اليوم أذرك 
ثأري من محمد قال فذهب لجن عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قايم 
عليه رع بيضاء . كأنها فضة يكشف عنها العجاج » فقلت عَمُهُ ون يخذله » 
قال : ثم جني عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت 
إبن عَمُه ولن يخذله » قال ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن اسُوْرَهُ سَوْرَة بالسيف 
إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبيئه كأنه برق فخفت تمحشني فوضعت يدي على 
5 5 5 - - گېد 
بصري ومشيت القهقرى › والتفت روك AEG E‏ ادل نبي 
aa E‏ خب إلي من سمعي 
اسحاق بن يسار" . 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قلا : 
)٣۲(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق في : 8 كتاب المساجد ؛ الحديث (8) » ص .١(‏ 

. (YY 
» )9۸ : عن المصف » وله شاهد في سيرة ابن هشام (؛‎ ) ۳۳۳ . ٤ ( قله ابن كثير في تاريخه‎ )۳۳( 


وقد مضى هذا الشاهد في باب غزوة حنين 3 وراجع الحاشية (5”) من ذلك الباب : 


١ 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمدء قال : حدثنا 
معدن كر ال ری قال: حدثنا أيوب بن جابر » عن صدقة بن سعيد » 
عن مصعب بن شيبة» عن أبيه؛ قال: حرجت مع رسول الله فل بوم خنيئ والله 
ما أخرجني إسلامٌ ولا معرفةٌ به ولكن أَنفْتُ أن تظهر هوازن على قريش فقلت. 
وأنا واقفٌ معه : يا رسول الله.إني أرى خيلا بلقا قال: يا شيبة إنه لا يراها إلا 
كافر › ت ان على ار ف اللهم آَهْلٍ شيبة » ثم ضربها الثبانية. 
ثم قال : اللهم آهْدِ شيبة» ثم ضربها الثالثة , فقال: اللهم آمْدٍ شيبة» فواله ما 
رفع يده من صدري في الثالثة حتى ما كان أحدٌ من خلق الله أحب ا حب إلى منه . 


وذكر الحديث في التقاء الناس وإنهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار 
الي ية حتى هرّم الله المشركين9” . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس e E‏ 
قال اتتا والدي اسخاق بن يسار عمن حَدَثهُ عن جبير بن مطعم > قال : إنا 
لمع رسول الله َة يوم خنين والناس يقتتلون إذ نظرتٌ إلى مثل البجادٍ الأسود*"٠‏ 
يهوى من السماءِ حتى وفع بيننا وبين القوم فإذا تمل مكور ددملا الوادي فلم 
تكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشّكُ أنها الملائكة”" . 


ر٤۴‏ وة العديث : فآلتقى المسلمون فيل من فيل » » ثم أقبل رسولٌ الله ل وعمرٌ آخذ باللّجام » 
والعبّاس آحدٌ بغر . > فنادى العناس : أين المهاجرون » أبن أصحاب سورة الْبقرة بصوت عال, - 
هذا رسولٌ الله هة فأقبل المسلمونَ والني ية يقول : « آنا الي لآ كَذِبَ ء أا ابن عَنْدٍ المُطلب » 
فجالدوهم بالسيوف » فقال رسول الله يد : : « الآن حمي الوطيس ) . 
وأخرجه ابن مردويه » وابن عساكر عن مصعب بن شيبة » ونقله الزرقاني في المواهب (" . 
٠9‏ ) .ء وان كثير في التاريخ ( 4 : ۳۳۳ ) عن المصنف . 
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(5") أخرجه ابن هشام هي السيرة ( 4 : 57 ) » ونقله ابن كثير في التاريخ ( 4 : 4" ) . 


١45 


[ قال ابن اسحاق ]7© وقال ابن عَوْجَاءَ النصري : 


ولمادنونامن حُنين ومسائِه 
وملمومة شهباءَ لوقذفوا بها 
ولو أن قومي طاوعتني حَرَاتهُمْ 
إذا ها قينا جد ال مسد 


رأينا سواداً منكر اللون أخصّفًا 
شماريخ من عود إِذَا عاد صَفْضَمًا 
إذا ما لقينا العارض المتكشفًا 
يباين الفا ادوا دا 


وقال مالك بن عوف يذكر مسيرهم بعد إسلامه 


اذكَر مسيرهم للناس إذا جمعوا 
الك فنا لكا فوته ا 
ی لخر لانن ين الان دم 
فضاربوا الاس حتى لم يروا اخيدا 
حتی تنزّل جيريل بلصرهم 

بناولوغير جبريل يقاتلنا 
وقد ا عمر الفاروق إذ هزموا 


(۳۷) ليست في (ح) . 


14۷ 


زاك ا ت 
يومى حنين عليه التساج باتلسق 
عليهم البيض والأبدان والدرق 
حول النبي وحتى جنه الغسق 
او منهزم ب ومَعْتَلِقٌ 
لا إذا ايان ان 
بطعنة بل منها سرج العَلَقُ 


باب 


٠ 


قصة أبي قتادة وأبي طلحة رضي اله عنهما في سَلْبٍ القتيل وقصة أم 
سليم رضي الله عنها يوم حن 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن 
بكر بن داسة » قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي » عن مالك » عن 
يحبى بن سعيد » عن عُمْر بن كثير بن أفلح » عن أبي محمد مولى أبي قتادة 
[ عن أبي قتادة ٠]‏ أنه قال : حرجنا مع رسول الله با في عام حنين فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة » قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
المسلمين » قال » فاستدرت له حتى أتينه من وراثه فضربته بالسيف على حَيْل 
عاتقه » فأقبل عليَّ فضمني ضمة وجدت منها ريص الموت » ثم أدركه الموت › 
فأرسلني فلحقت عمَّرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : ما بال الناس : 
قال : أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله لا فقال : من قل قتيلاً له 
عليه بينة فله سلبُّه » قال فقمث ثم قلت من يشهد لي ؛ ثم جلسث ثم قال من 
قعل قتيلا له عليه بينة فله لُه » قال لت م فل سن شه لن > ثم 
جلت ثم قال ذلك الثالثة » فقمثُ » فقال رسول اله ة : ومالك ياأبا 
قََادَةَ ؟ » فاقتصصت عليه القصة فقال رجلٌ من القوم : صدق يا رسول الله وَسَلَبَّ 
ذلك القتيل عندي فأرضة منها [ وأعطنيها ] » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


. ليست في (ح)‎ )١( 


۱4۸ 


مه 4 


لاا الله“ | إذاً يَعْمِدُ إلى أْسَدٍ من أسد الله يقاتل عن الله رن رسنوله التعطباك 
يليه لفاك رول الله َة صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة : فأعطانيه فبعت الدرع 
فابتعت ا في بني سلمة فإنه لأول مال تاثلتهُ في الإسلام . روأه البخاري 


في الصحيح عن الة لقعنبي 9 . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أ عين المصري › 
قال : أنيأنا ابن وهب » قال : وسمعت مالك بن أنسٍ 3 يقول : وحدثنا یحی 


(۲) لها الله قال الجوهري : «ها» » للتتبيه » وقد يقسم بها ٠‏ يقال : ها الله ما فعلتُ كذا ء قال ابن 
مالك : فيه شاهدٌ على جوَازِ الاستغناء عن واو القسم بحرف التَّنبيه » قال ولا كول ذلك إل مع 
اله » أي لم يُسْمَع لآها الرُحس » كما سم لآ والأحمن » قال ا 
أحدها : هالله بم بعد الألف» بغير إطهار شيءٍ من الألفين » ٠‏ ثانيها مثله ٠‏ لكن بإظهار الف واحدةٍ 
غير همز ؛ ثالها شوت الألفين وبهمزة قطع » رابعها بحدف الألف ولوت همزة القطع ‏ انتهى . 
والمشهورٌ في الرٌواية الثالث ثم الأول . 
وقال أبُو جعفر الغْنَاطي نزيل حلب - رحمه الله تعالى ‏ استرسل جماعة من القُدّماء في هذا الإشكال 
إلى أن جعلُوا المخلص من ذلك أن اتهموا الإثبات في التصحيف فقالوا : الصواب دلاها الله ذا» 
بام الأشارة قال . ويا عجباً من قوم يبون الدكييك على الررابات ايك . ويطلقون لها 
تأويلا » وجوابهم أنَّ وها الله » » لا يستلزم اسم الإشارة . كما قال ابن مالك وأا من جعل لا يعمد 
جواب فارضه فهو سب الغلط ولیس بصحيح مس زعمه وإنّما هو جوابُ شرطٍ مقر يدل عليه قوله 
« إن صَدَقَ فارضه » فكأ « أبو بکر » قال : إدا صَدَقَ في أنه صاحب السب إذاً لا يعمد إلى الب 
فبعطيك حقه » فالجزاء على هدا صحيح لان ذه سَبب الا بعل ذلك » > قال : وهذا واضح لا 
تَكُلّف فيه » قال الحافظ : فهو توجية حسن » والّذي قبله أقعد ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في 
كثير من الأحاديث . وسردها الحافظ » وبسط الكلام على هذا اللفظ هو والشيخ في شرح الموطأ ء 
فمن أراد الريادة على ما هنا فليراجع كلامهما رحمهما الله تعالى . 


() البخاري عن القعني في البيوع (7) باب بيع السلاح في الفتنة » فدح الباري (4 : 817) 
مختصراً » ومسند أحمد (ه : 9" مطولاً . 


۱44 


ابن سعيد» فذكره بإسناده نوه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن 
وهب . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء » قال : أنبأنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا عبد 
الواحد بن غياث » قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن اسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة » عن أنس بن مالك » أن هوّازن جََاءتٌ يوم حنين بالصبيان والنساء 
والإبل والغنم فجعلوهم صفوفاً لِيكَبْروا على رسول الله يا » فالتقى المسلمون 
والمشركون فوَلَى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل فقال رسول الله يل : 
« يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم قال : يا معاشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله » 
فهزم الله المشركين ولم يُضْرب بسيفب ست وام بط وح نكال اي 28 بو 
د من قل كافراً فله سلب » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء » قال : حدثنا الحسن بن 
محمد بن اسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثننا عبد 
الواحد بن غياث » قال : حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طعا ھن اس بي مالك ول لقي انو طليعة ا و يوم جين ا ر 
فقال : يا أم سليم ما هذا معك ؟ قال : أردت والله إل دا مني بعضهم أن أبعج 
به بطنه » فاخبّر أبو طلحة بذلك النبي ي فقالت أمٌ سُليم ا ا 
من يُعدونا من الطلقاءَ انهزموا عنك يا رسول الله » > فقال : يا أم سَليم إن الله عر 
وجل قد كفى وأَحسَنّ . 

أخرجه مسلم في الصحيح من وج خر عن حماد بن سلمة» . 


(4) مسلم في كتاب الجهاد والسير . (۱۳) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ۽ الحديث (١4)ء‏ ص 
):۷( . 

)2( أخرجه مسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير نا باب غزوة النساء مع الرجال » الحديث 
(۳۶4) » ص(145١).‏ 


قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس عن ابن اسحاق » قال : 
وقال كهب بن مالك حين فَرَعْ رسول الله ب من مكة وحنين وأجمع السير إلى 


الطائف . 


وقَضَيْنَامِنْ تَهَامَةَ كل رَبْب 


ا تنيبو 
لامر الله والإسلام 


١6١ 


وخيَرَنم E BEN NASE‏ 
قواطعهنّ دوسا 0 نُقِيفَا 
بساخة دَارِكُمْ فا الوا 


إلى الإشلام إِدْمَاناً مُضِيفاً 


ا 


حم يقوم ال معتدلا فا 


باب 


٠ 


ما جاءَ في جيش أوطاسٍ 


الإسماعيليٌ قال : أنبأنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو 


وأنبأنا أبو عمروء قال : أنبأنا أبو بكر » قال : أنبانا الحسن بسن 
سفيان » قال : حدثنا أبو عامر الأشعري » وهو عبد الله بن برا قال : حدثنا أبو 
أسامة عَن بريد » عن أبي بردة عن أبي موسى » قال : 


لما فرع النبي ول من حنين بعث أبا عامرٍ على جيش, | إلى أوطاس فلقي 
دريد بن الصِمَةً › ٠‏ فقتل دريدٌ » وهَرّم الله أصحابه . 


قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامرٍ » قال : فرَمِيَ أب عامِرٍ في ركبته , 
رماه رجلٌ من بني جُشم » فاثبته في ركبته » فانتهيت إليه فقلت : ياعم !من 
رَمَاكُ ؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى » فقال : إن ذلك قاتلي » تراه ذلك الذي 
رمان » قال أبو موسى فقصدت له » فاعتمدثُه فلحقيه » فلما رآني وى عني 
ذاهباً» انف رجعلت اقرل له : ألا تستحي ؟ ألست عربيا ؟ ألا تنيت ؟ فكفٌ 
فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين أنا وهو مَل ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت 


1o 


0 
O e‏ أنه يقول لك 
0 واستخلفني أ بوعامرٍ على الناس يسيراً ثم مات » فلما رجعت 
إلى النبي فيه دخلت عليه وهو في بيت على سرير مُرَمْلٍ وعليه فراش وقد أثر 
إلى السرير بظهر رسول الله له وجنبيه » فاخبرته بخبرنا » وخبر أبي عامرء 
لم مار 2 
فقال : اللهم إغفر لأبي عامر عبدك » حتى رأيت يت بياض إبطيه » ثم قال : اللهم 
اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك , » أو من الناس . فقلت : يارسول 
الله ! ولي فاستغفر. فقال : ١‏ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذَثبَهُ وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريما ) . 


قال أبو بردة : أحدهما لأبي عامر والآخرٌ لأبي موسى . 
رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب 
ورواه مسلم عن أبي غ الله بن براو : 
1 7 
. اسحاق » قال : فلما انهزم المشركون اتوا الطائف > ومعهم مالك بن عرف ( 
وعسّكرٌ بعضهم بأوطاس » وتوجه بعضهم نحو نخلة » ولم يكن فيمن توجه نخلة 


(1) ( فنزا منه الماء ) = أي ظهر وجرى . 

(۲) أخرجه البخاري . في : 54 - كتاب المغازي » (0ه) باب عزاة أوطاس » الحديث ٤۳۲۳(‏ ) » فتح 
الباري (8: ٤۳-٤١‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في ٠‏ 44 - كتاب فضائل الصحابة » (8”) من فضائل أني موسئ وأني عامر 
الأشعريين» الحديث (158): صفحة (4 : )١444-19414‏ 


\or 


من ثقيف إلا بنوغيرة » فتبعّت خيل رسول الله يل من سَلّك في نخلة من الناس 
ولم تتبع من سلك الثنايا » فأدرك رَبِيْعَةَ بن رفيع بن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن 
يربوع بن عوف بن امریء القيس » وكان يقال له ابن لَذْعَةَ ولذعة أُمُهُ فعْلَبَتْ على 
اسمه أذرّك دريد بن الصَّمّة » فاخذ بخطام جَملِهِ وهو يظن أنه امرأة » وذلك أنه 
كان في شجار» له فإذا هو برجل فأناخ به فإذا هو شيخ كبير وإذا هو دري ولا 
يعرفه الغلام فقال ريد ماذا ثريد قال : َلك قال : ومن أنت قال : أنا ربيعة بن 
رُفيع السُلّميٌ » قال : ثم ضربه بسيفه فلم يعن شيثاً » فقال دريد : بكس ما 
و الج ود قا ل نر الج ملف ل 
العظام » واخفض عن الدماغ » فإني كذلك كنت أقثل الرجال » وإذا أتيتُ أمّكَ 
اعرا ےک ا و فرك اير واه کم دك ا 
فقتله » فزعمت بنو سُليم أن ربيعة قال لما ضربته ووقع تكشف وإذا عجان( 
وبطون فخذيه أبيض كالقرطاس من ركوب الخيل اغراءً » فلما رجع ربيعة الى 
أمه أخبرها بقتله إياه فقالت : لقد أعتق أمهات لَك(" . 


كال ابن ساق وس رل له کل في آثار من تموجه الى أوطاس ابا 
عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال فَرْمِيَ بسهم فقتل 
وأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه » فقاتلهم ففتح عليه فهزمهم الله 
وزعموا أن سلمة بن دريد هو الذي رَمّى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله9© . 

قال : واستشهڌ يوم حُنين من المسلمين من قريش من بني هاشم : أيمن 
ابن عبید . 


pe 


)٤(‏ ( الشجار ) = الهودج » وقد تقدم في غروة حنين 
)٥(‏ ( العجان ) = ماہین الفرجين . 

(5) رواه ابن هشام في السيرة ( ؛ : /58-51) . 
(۷) سيرة ابن هشام ( 4 . 56 ). 


6 


ومن بني أسد عبد العزى : يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب جْمَحٌ به 

ومن الأنصار.: سَرَاقَةٌ بن الحارث بن عَدِيٌ العجلاني 3 وأبؤ عامر 
الأشعريٌ » ثم جمِعَتٌ الى رسول الله ب سبايا حنين وأموالهم وكان على الغنائم 
يوم حنين مسعودٍ بن عَمْرِو » فأمر رسول الله 4 بالسبايا والأموال الى الجغرانةٍ 
َحْبَسَتُ بها واستَعْمَلٌ على السبي : مَحمية بن الجَرّ » حَليفاً لقريش2© . 


(۸) أنظر من استشهد يوم حنين في السيرة النبوية لابن هشام ( ٤‏ : 37# 7/4 ) ومغازي الواقدي (" : 
4۲ . 


Yoo 


باب 


5 ٠ 


مَسِيّر النبى اة إلى الطائف(1) وذلك في شوال سنة ثمانٍ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أنبأنا عبد الله بن جعفر 
قال : حدثنا يعقوبٌ بن سُفِيانَ » قال : حدثنا عثمان بن صَالح » عن ابن 
لهيعة » قال : -حدثنا أبو الأسودٍ عن عروة (ح ) . 


قال : وحدثنا يعقوب ٠‏ قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر > قال : حدثنا 
محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال" : وقاتل يسوم حُنينِ » 
وحاصر الطائف في شوال سنة تمان" , 


)١(‏ الطائف دلد كثير الأعماب والنحيل على ثلاث مراحل من مكة من + جهة المشرق ‏ قال هي القاموس 
سني بذلك لان طاف بها في الطوقان »ولان جربل 8 لاف بها على بيت , أو نها كانت 
بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم يك أو لان رجلا س الصدف أصاب دُما 
بحضرموت نمر إلى وج؛ وحالف مسعودٌ بْنّ معتب » وكان معه مال عظيم » فقال : هل لكم أن أبني 
لكم طرفاً عليكم يكون لكم رِدْءًا من العرب ؟ فقالوا : : نعم . فبناه بماله وهو الحائط المطيف به . 

(۲) في (ح) : «قالا» . 

(۳) اقتضت حكمة الله تعالىٍ » تأخير فتح الطائف في ذلك العام لثلا يستاصلوا أهله قتلا » لأنه تقدّم في 
باب سفره إلى الطائف أنه يه لما خرج إلى اا الله - تعالى - وأن يؤ ووه حتى يبل 
رسالة ربه تبارك وتعالى » وذلك بعد موت عمه أبي طالب فرذوا عليه ردًا عنيفاً »> وكذّبوه ورموه 
الحجارة حتى أدموا جلي » فرجع رسولٌ الله 3 مهمسا فلم يستفق من [ همومه ] إلا عند قرن 
اللعالب فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل هة ومعه مَلَكُ الجبال َة فناداه ملك الْجبّال . فقال : يا 


1٥٩ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر البغدادي » قال : حدثنا أبو 
عُلانّة » قال حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة (ح). 
اا أبن الحمين ين التعيل القظان داد كال" حدننا أو عاب 
العَبْدئ » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 


أويس » قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » 
قالا : 


ثم سار رسول الله بل إلى الطائف » وترك السّبيَ بالجعرانة وملئت عرش 
مكة منهم » ونزل رسول الله يل بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة 
يُقاتلهم رسول الله يل وأصحابه و تقاتلهم نُقِيف من وراء الحصن بالحجارة 
والنبل » ولم يخرج اليه أحدٌ منهم غير أبي بكرة بن مشرو أخي زياد لأَيِهٍ , 
فأعتقهُ رسول لله يل > وكثرت الجراحٌ » وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم 
بهاء فقالت ثقيفٌ: لا لها الأموال فإنها لنا أو لكم» واستأذنه المسلمون في 
مناهضة الحصن » فقال رسول الله يلك : ما أرى أن نَفْتَحَهُ وما أذن لنا فيه الآن . 


هذا لفظ حديث موسی ٠‏ وحديث عروة بمعناه » قال موسى : وزعموا أن 
رسول الله 856 حين انصرف الى الطائف أمَر بقصر مالك بن عون فرق » وأقاد 
بها رجلا من رَجل قتلهُ » ويقال : أنه أولٌ قتيل أقيْدَ في الاسلام . 


وزاد عروة في روايته » قال : وأمر رسول الله يه المسلمين حين حاصروا 


= محمد إل الله تعالى يقرثك السّلام » وقد سَمِعْ قولة قومك وما ردُوا عليك فإن شد شِعْتَ أن أطبق عليهم 

الأخشيين فَمنْت » » فقا رسول الله هة : « بل أستأني بهم لعل اله ع وجل أن يُخرج ين أضلابهم 

مَنْيَْبْدُ الله تعالى وحده لآ يُشْرك بو شَيئا » فناسب قوله : بل أستاني بهم أن لا يفتح حصنهم لئلا 

يقتلوا عن آخرهم ؛ وان مُْخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام القابل كما سيأتي 
في الوفود . 


١ لاه‎ 


ثقيفاً أن يَقطمَ كل رجل من المسلمينَ خْمْسٌ نخلات أو حبلات من كرومهم فأتاه 
مُمْرٌ بن الخطاب فقال : يا رسول الله انها عَفَاءُ لم تؤكل ثمارُهًا فأمرهم أن 
يقطعوا ما أَكِلْتْ تَمرَنَةُ الأول فالأول » وبَعثٌ مناديا يناديي : مَنْ حرج إلينا فهو 
حر فاقتحم إليهم نفرٌ منهم : أبو بكرة بن مَسروح أخحو زياد بن أبي سفيان 
لأمه » فأعتقهم رسول الله ية ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله 
ويَحجلة9) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق » قال : 


أَمْر رسول الله َة بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة » ثم مضى رسول 
لله ييه حتى نزل قريباً من الطائف ‏ فضرب به عسكرة فقتل ناس من أصحابه 
بالبل » وذلك أن العسكر اقرب من حائط الطائف . فكانت النبل تنالهم ولم 
يقدر”» المسلمون على أن يدخلوا حائطهم . فلما أصيب أولشك النفر ارتفع 
موضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم 2 فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة 
ومعه امرأتان من نسائّه إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية فلما أسلمت ثقيف بنى 
على مصلى رسول الله َة أبو أمية بن عمرو بن وهب مسجداً » وكان في ذلك 
المسجد سارية لا تطلع عليها الشمس يوماً من الدهر فيما يذكرون الا سْمِعٌَ لها 

00 
نفيض 


: 4 ( خبر موسی بن عقبة مختصرا في الدرر (۲۲۸ - ۲۲۹ ) » وروی بعضه ابن كثير في التاريخ‎ )٤( 
. (MY فالا‎ 


. (ح) : « لم يقدرواء‎ )٥( 
. (4: 4 ( رواه ابن هشام في السيرة‎ )5( 
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وعن أبي اسحاق بن عبد الله بن المُكدَّمِ الثقفي قال : لما حاصر رسول 
الله وك أهل الطائف خرج اليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة وكان عبداً للحارث بن 
كَلْدَة » والمنبعث قال ابن إسحاق : وكان اسمه المضطجع » فسماه رسول 
لله كل المنبعث » قال : وَيُحَنْسُء ووؤزدان في رهط من رقيقهم فاسلموا فلما قدم 
فد أهل الطائف على رسول الله ها فأسلموا قالوا يا رسول الله رُدّ علينا رقيقنا 
الذين أتوك فقال : لا أولئك عتقاءً الله ورد على كل رجل ولاءَ عبده فجعله إليه . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد 
الله الزاهد ببغداد » قال : حدثنا عبد الرحمن ا قال: 
حدثنا معاذ بن هشام » قال : حدثنا أبي (ح ) . 

وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا يونس بن بکير » عن هشام بن سنبر » عن قتادة » عن سالم بن أبي 
الجعد » عن سعدان بن أبي طلحة » عن أبي نجيح السّلميّ » قال : 

حاصرنا مع رسول الله و قصر الطائف فسمعت رسول اله و يقول : 
ومن بل بسهمٍ فله درجة في الجنة » بلغت يومئلٍ بستةٌ عشر سهماً . 


« وأيُما رجل اعتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل باعل كل عطم من 
عظايه وفاءَ كُلَّ عظم بعظم » . 


(وأيما امرأة مسلمة اعتقت أمرأة مسلمة فان الله [عز وجل WF‏ جاعل كل 


(۷) الزيادة من (ح) . 


١4 


عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام مُحَرّرِهَا من النار” » . 

لفظ حديثيهما سواءٌ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أم 
سلمة » عن أم سلمة » قالت : كان عندي مخنث فقال لعبد الله أحي إن فتح الله 
عليكم غداً الطائف فإني أدُلك على ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع » وتدبر بثمانٍ 
فسمع رسول الله ب قوله . فقال : لا يدخلن هؤلاء عليكم . 


أخرجاه ف في الصحيح من أوجه عن هشام . 

واخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا العباس » قال : حدثنا احمدى قال : 
انبأنا يونس » عن ابن اسحاق » قال : وقد كان مع رسول الله بژمولى لخالته 
فاختة بنت عمرو بن عائظٍ مُخنث يقال له ماتع» يدخل على نساء رسول الله يلل 
ويكون في بيته ولا یری رسول الله كل انه يفطن بشيء من أشر النساء مسا يفطن 


(۸) رواه أبو داود » والترمذي » وصححه النسائي ٠‏ المداية والنهاية ( ؛ : 49" ) . 

له أخرحه البخاري في : 514 كتاب المعازي ٠‏ (05) باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان » 
الحديث ( 4۳۲١٤‏ ) ,2 » فتح الباري (م . 4 ) » عن الحميدي » عن سفيان » وبعده الحديث 
( 1770 ) » عن محمود بن عيلان » عن أبي أسامة . وفي النكاح عن عثمان بن أبي شيبة » وفي 
اللباس عن أبي غسان : مالك بن إسماعيل . 

وأخرجه مسلم في :4“ - - كتتاب السلام > )19١‏ باب منع المخنث من الدخول على النساء 

الأجانب » الحديث (9*) » ص ( ۱۷١١‏ ) » > عن ابي بكر بن أبي شيبة » وأبي كريب ۽ كلاهما عن 
وكيع » وعن إسحاق بن راهويه » عن جرير » وع أبي كريب » عن أبي معاوية كلهم عن هشام بن 
عروة » عن أبيه . 
وأخرجه أبوداود في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة » وابن ماجة في النكاح » وفي الحدود عنه . 
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اليه الرجالء ولا يُرى أن له في ذلك أرباً » فسمعَهُ وهو يقول لخالد , بن الوليد : 
حك اشع رن ان شاف بل EEE‏ 
تقل بأربع ٠‏ دير بشما» فقال رسول اله که حين سمع هذا منه لا ارئ هذا 
الخبيث يفطن لما اسمع » ثم قال لنسائه : لا يدُحْلَن عليكم » فحجب عن بيت 
رسول الله كخ0 2١‏ . 


وفيما ذكر شيخنا ابو عبد الله الحافظ في الجزء الذي لم أجده من 
سماعي » وقد أنبأني به إجازة: أن أبا عبد الله الأصبهاني أخبره » قال : حدثنا 
الحسنٌ بن الجهم . > قال : حدثنا الحسين بن الفرج »› قال: حدثنا الواقديٰ عن 
شيوخه . قالوا : شاور رسول الله ية أصحابه في حصن الطائف › فقال له 
سلمان الفارسيّ: يا رسول الله ! أرى ان تنصب المنجنيق على حصنهم فإنا كنا 
بأرض فارس فنصبٌ المنجنيقات على الحصون, ,تَنْصِبٌُ عليناء فنصيب من 
عدونا » ويصيب منا بالمنجنيق فإن لم يكن منجنيقٌ طال الشوآء' ٠‏ فَأمَرَهُ رسول 
الله ية فعمل منجنيقاً بيده » فنصبه على حص الطائف» ويقال : قدم بالمنجنيق 
يزيد بن زمعة ودابتين"')ء ويقال: الطفيل بن عمروء ويقال: خالل بن سعيد › 
قال : فأرسلت عليهم نَقَيكُ سِككٌ الحديد محماة بالثار فحرّقت الدبابة فار 


. )49 : 4 ( رواه اسن هشام في السيرة » وبقله اس كثير في التاريخ‎ )٠١( 

, الثواء ) : الإقامة‎ ()1١( 

)١9(‏ المنجنيق ‏ فتح الميم وقد تكسرء يؤدث وهو أكثر » ويذكر » فيقال . هي المنجنيق » وعلى 
التدكير : هو المنجنيق : ويقال : المنحئوق ومنحليق > وهو معرب » وأول من عمله قبل الإسلام 
إبايس جين أرادوا رمي سيدنا إبراهيم ب وهو اول منحنيق رمي به في الإسلام » أما في الجاهلية 
بذكن أن جذيمة - نضم الجيم » وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية . ابن مالك المعروف 
بالأبرش اول من رمى بها » وهو من ملوك الطوائف 
الدّبابة - بالدال المهملة فموحدة مشددة » وبعد الألف موحدة فتاء تأنيث : آلة س الات الحرب يدخل 
فيها الرّجال فيندّفعونَ بهًا إلى الأسوار ليقبوها . 


۱۹1 


رسول الله يل بقطع أعنابهم وتحريقها » فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي لِم 
ُقطع أموالنا ؟ اما أن تأخذها إن ظهرت علينا » واما ان تدعها لله وللرحم » فقال 
رسول الله كه : فإني أدعها لله وللرحم» فتركها . 


وقال بنو الاسود بن مسعود لابي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة :. كلما 
رسول الله به ان يدعنا لله وللرحم » فكلماه فتركه رسول الله لو" . : 


. الحبر في مغاري الواقدي (" . /511 -58؟1)‎ )١9( 


1۲ 


باب 


٠*٠ 


استئذان عييئة بن حصن بن بدر في مجيئه ثقيفاً » وإطلاع الله عز وجل 
رسوله يك على ما قال لهم 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : انبأنا ابو جعفر البغدادي, قال: حدثنا 
ا ل ا O‏ 
عروة » قال : وأقبل عيينة بن بدرٍ حتى جاء الى رسول الله ب فقال: أئذن لي أن 
أكلمهم لعل الله[ أن ۲ يهديهم » فأذن له ا حتى دخل عليهم الحصن فقال 
بابي انتم تمسكوا بمكانكم والله لنحن آل و اليه رانم باه ال عدت بيه 
حدتٌ لتملِكُنٌ العرب عرَّا ومنعةً » فتمسكوا بحصنكم وإياكم ان تعطوا بأيذيكم 
ولا يتكاثرن عليكم قطمٌ هذا الشجرء ثم رجع عيينة الى رسول الله كل فقال له 
رسول الله ل : ماذا قلت لهم يا عيينة ؟ قال: قلت لهم وأمرتهم بالإسلام» 
ودعوتهم إليه » وحذرتهم النار» ودللتهم على الجنة › فقال له رسول الله و : 
كذبت ! بل قلت لهم : كذا وكذاء فقص عليه رسول الله بو حديثه » فقال : 
صدقتٌ يا رسول الله أتوب الى الله عز وجل - وإليك من ذلك › فلما أخذ 
الناس في القطع › e‏ : علي حرام أن اقطع حظي 

من الكرم › فقال يعلى بن مرة : إن فكت فطع تضيبك: فماذا ترى ؟ قال 


. الزيادة من (ح)‎ )١( 


۱1۳ 


عيينة : أرى ان تدخل جهنم فكانت هذه زيّبةٌ من عيينة في دينه » وسمع بذلك 
رسول الله يو فخة فضت منه » وأوعد عيينة » وقال : انت صاحب العمل أولى لك 


فاولى” . 


(؟) الخر في دلاثل النبوة لأبي نعيم ( 458 )2 وعنه وعن المصنف نقله الصالحي في السيرة الشامية 
)۵٦۲ : ۵ (‏ . 
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باب 


إذن رسول الله بالقفول من الطائف ودعائه لثقيف بالهداية وإنجابة 
الله تعالى دعاءه 


حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ‏ رحمه الله إملاءً؛ قال : 
أنبأنا ابو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة »» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني » قال : حدثنا سفيان بن عيينة (ح ). 

وأنبأنا ابو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أبو یحیی زكريا بن یحیی ۽ قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ديتار» 
فلم ينل منهم شيثاء قال: إنا قافلون غداً ‏ إن شاء الله فقال المسلمون : أنرجع 
ولم نفتحه ؟ فقال لهم رسول الله هة : اغدوا على القتال غداً. فأصابهم 
جرا 5 فقال لهم رسول الله وَل : انا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم ذلك » 
فضحك . النبي وَل . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هكذا. وقال 
عن عبد الله بن عَمْرو في بعض النسخ . وأخرجه البخاري عن علي بن المديني 
عن ابن عيينة» فقال: عن عبد الله بن عمر() . 


)١(‏ أخرجه السخاري في : 54 - كتاب المعازي (05) باب غزوة الطائف › الحديث (4978 ) » عن 
علي بن عبد الله المديني » عن سفيان » عن عمرو بن ديئار» عن أبي العناس الشاعر الأعمى وهو 
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= السائب بن فروخ » عن عبد الله بن عمرء فتح الباري (۷ : 44 ) . 

وأخرجه البخاري أيضاً في : ۷۸- كتاب الأدب » (18) باب التبسم والضحك . 

وفي : 41 كتاب التوحيد » (#1) باب في المشيئة والارادة » كلها عن عند الله بن عمر . 

وأخرجه مسلم في : ؟7- كتاب الجهاد والسير ۽ (ة؟) باب غزوة الطائف » الحديث (85) » عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب » وابن تُمير» جميعاً عن سفيان » قال زهير : : حدثنا سفیان 
ابن عيينةء عن عَمْرو بن دينار » عن أبي العباس الشاعر الأعمئ » عن عبد الله بن عمرو ! وصوانه 
عبد الله بن عمر » كما سبق في إخراج البخاري للحديث في عدة مواضع من صحيحه » وكذا صوبه 
الدارقطني » وذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف » عن ابن عمر بن الخطاب مضافاً الى البخاري 
ومسلم » وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحير في مسند ابن عمرء ورواه الإمام أحمد بن 
حنبل عن غبد الله بن عمر بن الخطاب (؟ : ١١‏ ) . 

وقال الحافظ ابن حجر (8 : 44 - 48 ) من فتح الباري : 

في رواية الكشميي « عبد الله بن عمرو» بفتح العين وسكون الميم » وكدا وقع في رواية النسعي ٠‏ 
والأصيلي » وقرىء على ابن زيد المروزي كذلك فرده به بضم العين » وقد ذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه وقال : الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب ا [ ا و 
وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة » وكدا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن 
يسار وهو ممن لازم ابن عبينة جدأ » والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث « عبد الله بن عمر» 
وهم الذين سمعوا منه متاخراً كما نبه عليه الحاكم 
وقد بالغ الحميدي في إيضاح ذلك قال في مسنده في روايته لهدا الحديث عن سميان «عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب » وأخخرجه البيهقي في ١‏ الدلائل » من طريق عثمان الدارمي عن علي بن 
المديني قال « حدثنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب » لم يقل عبد الله بى عمرو 
ابن العاص» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة فقال : « عبد الله بن عمر » وكذا رواه عنه مسلم » 
وأخرجه الاسماعيلي من وحه آخر عنه فزاد « قال أبو بكر سمعت ابن عبيئة مرة أخرى يحدث به عن 
ابن عمر » وقال المفضل العلائي عن يحيى بن معين « أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عمر في الطائف الصحيح ابن عمر» 

ورواية الإمام أحمد له عن سفيان بن عيبئة جاء في أولها : 

ل ل يت ل 
لسفيان : ابن عمرو؟ قال : لا » ابن عمر . . . ثم يتانع الحديث . 

ته gy‏ امكيف ahe E‏ 
ابن الخطاب كما قال سفيان بن عيينة صراحة 


لحل 


اخبرناه أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو الحسن : أحمد بن محمد 
ابن عبدوس بن سلمة العنزي › قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» قال: 
حدثنا علي بن المديني » قال: حدثنا سفيان » عن عمرو» عن أبي العباس 
الشاعر الأعمى» عن عبد الله بن عمر» قال: لما حاصر رسول الله ية أهل 
الطائف فلم ينل منهم شيئاً » قال: إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم » وقالوا : 
أنذهب ولم نفتحه » وذكر الحديث9© . 

قال علي : وقال سفيان مره : فتبسم رسول الله كه . 

قال: حدثنا بهذا الحديث سفيان غير مرة عن عمروء عن أبي العباس عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » لم يقل عبد الله بن عَمرو بن العاص. 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني©» 

قال البخاري قال الحميدي حدثنا سفيان يَعْنِىُ قال : حدثنا عَمْرُو قال 
سمعت ابا العَبّاس الأعمى يقول : سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: 
لما حاصر رسول الله يل أهل الطائف» قال: إنا قافلون إن شاء الله غداً . 
فقالوا : يا رسول الله انَقَفُلُ قبل ان نفتحها؟ فقال رسول الله كل : فاغدوا على 
القتال عدا ان شاء الله قال فغدوا على القتال فاصابهم جراحةً شديدة قال فقال 
رسول الله ية : | إنا قافلون غداً ان شاء اللهء فكانهم اشتهوا ذلك وسكتوا قالوا 
فضحك رسول الله وَل . 


(۲) وقال الإمام النوويٌ رضي الله تعالى عنه : معنى الحديث أنه ل قصد الشفقة على أصحابه والرفق 
بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة امره» وشدة الكفار الذي فيه » وتقويتهم بحصنهم , مع أنه يك علم 
أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا » بلا مشقة كما جرى . فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد 
أقام وجدّ في القتال . فلما أصابتهم الجراح رجع الى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم . ففرحوا 
بدلك لما رأوا من المشقة الطاهرة . ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبي و أبرك وأنفع وأحمد عاقبة 
وأصوب من رأيهم . فوافقوا على الرحيل وفرحوا . فضحك البي ل تعجباً من سرعة تغير رأيهم . 


(") راجع الحاشية )١(‏ . 


1۷ 


أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» قال: 
ثنا الحميدي» فذكره . 


أحبرناه 
أنبأنا بشر بن موسى » قال : حد 

* وأخبرنا أبو عمرو الأديب » قال أنبأنا ابو بكر الاسماعيلي » قال : 
أخبرنا المنيعي() 5 : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا ابن 
عيينة» عن عمرو؛ عن أبي العباس الشاعر الأعمى » عن عبد الله بن عَمرو قال 
ابن ابي شيبة : وسمعتٌ ابن عيينة يحدّث به مرة أخرى عن ابن عمرء قال: 
حاصر رسول الله ية أهل الطائف وذكر الحديث . 


اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السّكري ببغدادء قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعي » قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر › قال: 
حدثنا المفضل بن غسّان العْلاْبنٌ, اظنه عن يحبى بن معين » قال: أبو العباس 
الشاعر » عن عبد الله بن عمرو, وابن عُمّر في فتح الطائف [ الصحيحٌ ]20 ابن 
عمر » واسم ابي العباس السائب بن فروخ مولى بني كنانة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو جعفر البغدادي » قال : حدثنا 
ابوعٌلاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الاسود» عن 
عروة » قال : وأقبلت امرأة من المهاجرات كانت مع زوجها في الجيش يقال لها 
خولة بنت حكيم » كانت ممن بايعٌ رسول الله يلك. وكانت قبل ذلك تحت عثمان 
ابن مظعون » قبل بدر » فدخلت على رسول الله يه فقالت: يا رسول الله ما 
يمنعك أن تنهض الى أهل الطائف ؟ قال: لم يؤذن لنا حَتى الآن فيهم » وما 
اظن أن نفتحها الآنء فاقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقيها خارجة من 


(4) في (ح ) : « أخبرني » 5 
(0) في (ح ) : « ابن منيع » . 
(5) ليست في (ح) . 


۱۸ 


عند رسول الله يكل فقال: هل ذكر لك رسول الله يك شيئاً بعد ؟ قالت : أخبرني 
أنه لم يؤذن له في قال آهل الطائف بعد » فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اجتراً على كلام رسول الله كله فقال: ألا تدعو على أهل الطائف 

فتنهض اليهم لعل الله عز وجل يفتحها فان أصحابك كثير» وقد شق عليهم 
0 ومنعهم معايشهم » قال رسول الله ل : لم يؤذن لنا في قتالهم» فلما 
رأى ذلك عمرء قال: افلا امر الناس فلا يُسرِحوا ظَهْرَهُمْ حتى يرتحلوا بالغداة ؟ 
قال : بلى » فانطلق عمر حتى أذ في الناس بالقفول وأمرهم ان لا يمسرحوا 
ظهوره © فاصبحوا وارتحل النبي بل واصحابه ودعا النبي بلا حين ركب قافلاً 
اللهم اهدهم واكفنا مؤ ونتهم . 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا 
عبد الله بن ابي بكر بن حزم وعبد الله ب بن المكيم عمن أدركوا من أهل العلم» 
قالوا) :حاصّرٌ رسول الله يله أهل الطائف ثلاثين ليلة او قريباً من ذلك » ثم 
انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم » فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان» 
فأسلموا . 

قال ابن إسحاق وبلغني ان رسول الله و قال لابي بكر رضي لضا ردن 
مُحَاصِرٌ ثقيفأيا أبابكر انيرأيت اني أَمْدِيتُ لي فع“ مملؤة ربدا فنقرها ديك 
فأهراق ما فيها » فقال ابو بكر: ما أظن يا رسول الله أن تدرك منهم يومك هذا اما 
ترید » فقال رسول الله يكل ولا أنا ما أرى ذلك" . 


(۷) في (ح ) : « ظهرهم ) . 
(8) البداية والنهاية ( 4 : ٠٠١‏ ) ء عن مغازي الواقدي ( ۳ ٠‏ 485 ) » والسيرة الشوية لابن هشام ( 4 : 


۰( . 
(4) ( القعبة ) : القدح . 
)٠١(‏ سيرة ابن هشام ( 4 : 14) » والعبارة مكررة ثلاث مرات في (ح ) ٠‏ 


56 


ثم إن خوله بنت حكيم بن أميّة بن الأوقص السلّميةء قالت : يارسولٌ 
الله : فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة او حلي الفارعة 
بنت عقيل» وكانت من احلى نساءٍ ثقيف فذكر لي ان رسول الله ل قال لها : 
فان لم يكن أَذْنَّ في ُقيف» E aS‏ ااه 
تدخل عليه فقال: يا رسول الله ما حديث حداتننو خولة أنك فلن فقال: ة قد قله » 
فقال : أفلا ادن في الناس ذ في الرحيل ؟ قال: بلى » ٠‏ فان فيهم بالرحيل ٠‏ 


2 


(os ٤ ( )ء وبقله الحافظ ابن كثير في التاريخ‎ ٠١ : 4 ( رواه اين هشام في السيرة‎ )١١( 


1۷۰ 


باب 


٠ 


رجوع النبي َي الى الجعرانة وقسم الغنيمة وإعطاء المؤلفة, وما 
قالت الأنصار فى ذلك 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب . قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال حدثنا يونس » عن ابن إسحاق» قال: 

ثم حرج رسول الله ب على دُّحنا('» حتى نزل بالجعرانة بمن معه من 
الناس وكان معه من سبي هوازن ستة آلافٍ من الذراري والنساء » ومن الإبل 
والشاء مالا يُدرّى9) عَدِتَهُ . 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا يحيى بن محمد . قال: حدثناعبيد الله بن معاذ العنبري » قال 
حدثنا معتمر بن سليمان (ح). 


قال: وأخبرنا ابو الفضل بن إبراهيم » قال: حدثنا أحمد بن سلمة»ء قال: 
حدثنا أبو سلمة: يحيى بن خلف الباهلي » قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» قال: حدثنا السمَيط» عن أنس بن مالك» قال: . 


افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً » قال : فجاء المشركون باحسن صفوف 


. دخنا ) : أرض بين الطائف والجعرابة‎ ( )١( 
. رسمت في الأصول : « يدرا»‎ )۲( 


1۷1 


رأيتُء قال: فصف الخيل ثم صف المقاتلة» ثم صف النساء » من وراء ذلك » 
ثم صف الغنم » ثم صف النعم » قال : ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة الاب 
أظنه يريد الأنصار- . 

. قال : وعلى مُجُنبة خيلنا خالد بن الوليد » قال: فجعلت خيلنا تلوذ©) 
خلف ظهورنا . فلم نلبث ان انكشفت خيلناء وفرّتٍ الأعراب» ومن نعلم من 
الناس» فنادى رسول الله ب يال المهاجرين92 يال المهاجرين » ثم قال : يال 
الأنصار. يال الأنصار . 

قال أنس : هذا حديث عِمُيّة2"0 قال قلنا لبيك يا رسول الله قال فقدم رسول 
الله ب قال فأيم الله ما اتيناهم حتى هزمهم الله [ تعالى ]29 قال: فقبضنا ذلك 


)١( .‏ ( وعلى محنبة ) قال شمر : المجنة هي الكتيسة من الخيل التي تأخمد حانف السطريق » وهما 
مجنبتان . ميمنة » وميسرة » فسمى الطريق » والقلب ينهما . 

(؛) ( فجعلت خيلنا تلوي ) هكذا هو هي أكثر النسخ : تلوي : وفي بعضها : تلوذ . وكلاهما صحيح . 
أي فجعلت فرساننا من أفراسهم ويعطفونها خلف ظهورنا . 

(©) ( يال المهاجرين يال المهاجرين » ثم قال يال الأنصار يال الأصار) هكدا هو في جميع النسخ في 
المواضع الأربعة ' يال هي لام مفصولة مفتوحة » والمعروف وصلها نلام التعريف التي بعدها . وهي 
لام الجر . إلا أنها تفتح في المستغاث به » فرقا بها وبين مستغاث له » فيقال : يا لزيد لعمرو. 
بفتح في الأولى وكسر في الثانية . 

(5) ( هدا حديث عمية ) هذه اللمظة : ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه : أحدها عميّة » قال 
القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيونحا » وفسّر بالشدة ‏ والثانى عُميّة » والثالث عميّة أي 
حدثني به عمي . وقال القاضي : على هذا الوحه معناه عندي جماعتي . أي هذا حديثهم . قال 
صاحب العين : العم الجماعة قال القاضي : وهذا أشسه بالحديث . والوجه الرابع كذلك إلا أنه 
بتشديد الباء» وهو الدي دكره الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين » وفسره بعمومتي » أي 
حديث فضل أعمامي » أو هدا الحديث الذي حدثني به أعمامي كأنه حدث بأول الحديث عن 
مشاهدة ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس » فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته 
الذين شهدوه . 


يفن 


المال ثم انطلقنا الى الطائف » فحاصرناهم اربعين ليلة » ثم رَجَعْنا إلى مكة. 
ونزلنا . 

قال : فجعل رسول الله ية يعطي الرجل المائة [ من الإبل ]© ويعطي 
الرجل الماية قال فتحدثت الأنصارٌ بينهم أما من قاتله فيعطيه ‏ وأما من لا بُقاتله 
فلا يُعطيه ؟ قال: ورفع الحديث الى رسول الله يك ثم أمر بسَراةٍ المهاجرين 
والأنصار ان يدخخلوا عليه . وقال: لا يدخل علي إلا أنصاريء أو قال : إلا 
الأنصار . 

قال فدحلا القبة » حتى ملأنا القبةء قال: يا معشر الأنصار ثلاث مرات» 
وما :ها دیف أتاني ؟ قالوا : ما اناك بالرشول اله © ول ما رفون 
يذهب الناس بالأموال» وتذهبوا برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم » قالوا : رضينا 
يا رسول الله » فقال رسول الله له : لو أخذ الناس شِعْباً > واخذّتِ e‏ 
أخذث شِعْبَ الأنصار» قالوا: رضينا يا رسول الله قال فارضوا او كما قال . لفظ 
حديث الباهلي . رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ وغيره . 

اخبرنا ابو القاسم زيد بن ابي هاشم العلوي بالكوفة» قال أنبأنا أبو جعفر 
ا ی ا : حدثنا محمد بن الحسين بن أ ا 
قال: حدثنا علي بن المديني › قال: حدثنا ازهر بن سعد السَمَانُ » قال: حدثنا 
ابن عون" ؛ قال أنبأنا هشام بن زيد (ح ). 

وأنبأنا ابو الحسن [ علي 2١١]‏ بن محمد المقريءٌ قال أنبأنا الحسن بن 


(۷) الزيادة من (ح ) . 


(۸) الزيادة من صحيح مسلم . 
(4) أخرجه مسلم في : ۱۳ - كتاب الزكاة (+4) باب اعطاء المؤلفة قلوبهم » الحديث (15) عن عبيد 


الله بن معاذ » ص (۲ : 6”"/ا - 9987 ) . 
)٠١(‏ تصحفت في ( ح ) إلى « أبن عوف » : 
)۱١(‏ من (ح ) ۰ 


تفن 


محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال: حدثنا محمد بن 
ابي بكر (ح ). 

وأخبرنا أبو عمرو البسطامي» قال: أنبانا أبو بكر الاسماعيليٌ» قال: أنبأنا 
أبو يعلى المَؤصلي » قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرغرة + قال: حدثنا معاد 
ابن مُعَاذْ قال: حدثنا ابن عون» عن هشام بن زيد » عن أنس بن مالك » قال : 


لما كان يوم حنين اقبلت وازن وغطفان وغيرهم بذّرارِيهم » ونعمهم. 
ومع رسول الله بي يومئذٍ عشرة آلافٍ ومعه الطلقاء 23 فأدبروا عنه حتى بقي 
وحده فنادى يومئل ندائن لم يخلط بينها شيئاً قال : فألتقت عن يمينه فقال: يا 
معشر الأنصار . فقالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن معك » والتفت عن 
يساره» فقال: يا معشر الأنصار ! قالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك » 
قال : ورسول الله ي على بغلةٍ بيضاءً » قال: فنزل رسول الله و فقال: أنا 
عبد الله ورسولّهُ فانهزم المشركون . 

قال: وأصاب رسول الله ية يومكذٍ غنائم كثيرة » فقسم في المهاجرين 
والطلقاءء ولم يُعط الأنصار شيئاً» فقالت الأنصار إذا كانت الشدَّة فنحن نذعر ٠۳‏ 
وتعْطَى الغنيمةٌ غيرنا » فبلغه ذلك فجمعهم في قبة [ فقال: يا معشر الأنصار ما 
حديثٌ بلغني عنكم فسكتوا ]149 فقال يا معشر الانصار أما ترضون أن يذهب الناس 
بالدينار وتذهبوا برسول الله ية » وفي رواية معا : محمدٍ تحوزونه إلى بوتكم ا 
قالوا : بلى يا رسول الله رضينا » قال : فقال رسول الله َو : لوسلك الناس واديا 
وسلكت الأنصار شعباً لأخذتٌ شعب الأنصار » زاد معاذ في روايته قال هشام : قلت 


(19) ( الطلقاء ) : مسلمة الفتح الذين من عليهم رسول الله ية يوم الفتح فلم يأسرهم ولم يقتلهم . . 
)١7(‏ في الأصول رسمت :وندعا». 
)١14(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ح ) . 


174 


يا أبا حمزة(*'“ وأنت شاهدٌ ذلك ؟ قال : وأين أغيب عنه . 
لفظهمًا سَوَاءٌ إلا ما بيننه . 


رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني , ورواه محمد بن بشار 
عن معاد . 

ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة » عن 
معاذ بن معا“ . 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال : حدثنا أبو محمد أحمد 
ابن عبد الله المزني › قال : أنبأنا علي بن محمد بن عيسى » قال : حدثنا أبو 
اليمان » قال : أنبأنا شعيب » عن الزهري » قال : حدثنا أنس أن ناسا من 
الأنصار » قالوا : يا رسول الله حين أفاء الله عليهم من أموال هوازنَ ما 
أفاءَ [ فطفق ]21 يُعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل . فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! 


قال أنس : فحدّتٌ رسول الله ب بمقالتهم ٠‏ فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
في قبة من أدم » ولم يدع معهم أحداً غيرهم » فلما اجتمعوا جاءهم رسول 
الله کا فقال : ما حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم : أما ذووا رأينا يا رسول 
لله فلم يقولوا شيئاً وأمّا أناس منا حديثه أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله بل 
يُغطي قريشاً ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال رسول الله كل : 


. ابتدأ من جملة : « يا أبا حمزة وأنت شاهد » تبدأ نسخة كوبريللي المرموز اليها بالحرف ( ك)‎ )٠١( 
. وفي وصفها > وعدد لوحاتها » وخخطها › انظر تقدمتنا للسفر الأول من هذا الكتاب‎ 

)١1(‏ أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي » )٥١(‏ باب عزوة الطائف » ومسلم في ' ١١‏ كتاب 
الزكاة » (45) باب اعطاء المؤلفة قلوبهم . الحديث (ه1١)‏ » ص (7 ' 7# ) . 

. الزيادة من (ح ) و( ك ) » وصحيح مسلم » وسقطت من (أ)‎ )١7( 


\Vo 


« فإنى أعطى رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم » أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله ؟فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
بهع . 

قالوا: يا رسول الله ! قد رضيناء فقال لهم رسول الله ل :« إنكم 
ستجدون بعدي أَنَّرَة شديدة » فاصبروا حتى تلقوا الله عز وجل ورسوله على 
الحوض . 

قال أنس : فلم نصبر . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من وجه أخر عن 
الزهري”*' . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا يونس بن بکیر » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري »قال : لما أصاب رسول 
الله ك الغنائم يوم حنين وَقَسَمْ للمتألفين من قريش » وفي سائر العرب ما قسم » 
ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير » وَجَدَ هذا الحيّ من الأنصار في 
اشع حا ل ا ٠‏ لی قزرت ال له قو الماتى سد 
عبادة إلى رسول الله بي » فقال : يا رسول الله ان هذا الحىّ من الأنصار قد 
جر عفري اهو فا يم هال وساعان من ك خا 


(1۸) أحرجه السخاري في : 617 كتاب فرض الحمس » )۱١(‏ باب ما كان النبي يل يعطي المؤلفة 
قلوبهم » ويزحم من الخمس ونحوه . 
وأخرجه مسلم في : ١7‏ كتاب الركاة (45) داب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام » الحديث 
135 ۰ ص (۲ : ۷۳4-۷۴۳( 


۱۷٩ 


الغنائم في قومك . وفي سائر العرب » ولم يكن فيهم من ذلك شيء . فقال 
رسول الله ية : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال : ما أنا الا ارو من قومي ما 
أناء فقال رسول الله بل : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة' , فإذا 
اجتمعوا فيها فأعلمني » » فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحطيرة › 
فجاء رجال من المهاجرين فأذن لهم فدخلوا » وجاء احرون فردهم » حتى إذا لم 
يبْنَ من الأنصار أحدٌّ الا اجتمع له أتاه فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هدا الحي 
من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم فخرج رسول الله بإ فقام فيهم خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : ديا معشر الأنصار ألم آتكم فلالا 
فهداكم الله تعالى وعاله فأغناكم الله وأعداءً فألّفَ الله بين قلوبكم » قالوا بلى ثم 
قال رسول الله بل : « ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ » فقالوا : وما نقول يا 
رسول الله ؟ وبماذا نجيبك؟ المَنُّ لله ولرسولهء فقال: «أما والله لو شئتم لقلتم 
َصَدَقمُ وَصَذّكتم : جثتنا طريداً فَأوَيْنَاكَ » وعائلاً فآسيناك » وخائفاً فأمنَاكَ ء 
ومخذولاً فنصرناك » » فقالوا : المَنُ لله ولرسوله . 

فقال رسول الله كي : « وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعساعةٍ 
من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام » 
أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاه والبعير , 
وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت"“ شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرءا من 


(14) ( الحظيرة ) : هي في الأصل مكان يتخذ للإبل والعنم بمينها من الانملات وهجمات اللصوص . 

(۳( قوله يل « لسلكت وادي الأنصار» أو« شعب الأنصار » أراد رسول الله به بهذا أو ما بعده التنبيه 
على جزيل ما حصل للأنصار من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا » وس هذا وصفه 
فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله . قال الخطابي : لما كانت العادات أن المرء يكون في نزوله 
وارتحاله مع قومه - وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب - فإذا تفرقت في السمر الطرق سلك كل 
قوم منهم وادياً وشعباً » فأراد أنه مع الأنصار قال : ويحتمل أن يريد بالوادي المدهب , كما يقال 
فلان في واد وأنا في واد . 


يفن 


الأنصار )1( 5 اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار › وأبناء أبناء الأنصار » 3 فبكى 
القوم حتى اخضلوا لحاهم "© وقالوا رضينا بالله ورسوله قلا ثم العترف 
وتفرقوا“"“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا ابن أبي عمر : قال : حدثنا سفيان (ح ) . 


وأنبأنا علي س أحمد بن عبدان » قال : أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصِغارٌ » قال : حدثنا معاذ بن المثنى » قال : حدثنا إبراهيم بن بشار » قال : 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمر بن سعيد » يعني ابن مسروق » عن أبيه عن 


أن النبي ب أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حُنِينٍ كل رجل منهم ماله من 
الإبل ٠‏ فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة » وأعطى صفوان بن أمية مائة » هذان 
قرشيان » وأعطى عيينة بن حصين مائة » [ [ وأعطى الأقرع بن حابس مائة وأعطى 
علقمة بن عُلاثة مائة ](؟'» وأعطى مالك بن عوف النصري مائة وأعطى العباس بن 


)۲١(‏ قوله يق لولا الهجرة لكت آمرأ مس الأنصار» . قال الخطابي : أراد بهذا الكلام : تاليف الأنصار 
واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم » حتى رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما عه من 
الهحرة التي لا يجوز تبديلها ونسة الاسان تقع على وجوه ٠‏ الولادة والاعتقادية والبلادية 
والصاعية » ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه لأنه ممتنع قطعاً » وأما الاعتقادي فلا معنى 
للاتقال عنه هلم ببق إلا القسمان الأخيران » كانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليها أمراً واجباً ء 
أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم . 
وقال القرطبي : معاه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم لما كانوا يتناسبون بالحلف » لك خصوصية 
الهحرة وترتيبها سبقت فمنعث ما سوى ذلك » وهى ي أعلى وأشرف فلا تبدل بغيرها . 

(۲۲) اخضلوا لحاهم : بلوها بالدموع . 

(۲۳) رواه اس هشام في السيرة ( 4 : )١١84‏ . 

(14) ليست هي (ح ) » وثابتة في (أ) و(2) . 


1۷۸ 


مرداس دون المائة نقصه من المائة ولم يبلغ به أولِك » فأنشأ العباس بن 
مرداس 2 يقول :2 


ته ا اة و ا ا ر 
EET‏ 
وقد كنت في الحرب ذا تذرأً فلم اعط شيئاولمامنع ١”‏ 
وما كنت دون امرىء منهم") ومن تضع اليوم لا رفع 

لفظ حديث إبراهيم ولم يذكر ابن أبي عمر البيت الثالث ولا مالك بن 
عوف ولا علقمة بن غلاثة وزاد في أخمره قال فأتم له رسول الله ي مائة رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي غمر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا [ أبو ٠")‏ جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير (ح ) . 

وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أنبأنا أبو بكر بن عتاب 
العبدي » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
أويس قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة » قالا : 
وهذا لفظ حديث موسى بن عقبة قال : ثم قسم رسول الله ية الغنائم أو ما شاء 
لله منها وأكثر لأهل مكة من قريش القَسْمْ » وأجزل لهم وَقَسمّ لغيرهم » ممن 


)۴٠(‏ ( البهب ) ٠‏ العنيمة 
(۲۹) ( تدرأ ) : يريد ذا دمع وصد لغارات الأعداء » من قولك : درأه : إذا دفعه ومنعه . 
(۲۷) في (1) ورح ) : منهم » وأثبتنا ما في ( ك ) » وهو موافق لرواية للم . 


(۲۸) صحيح مسلم في كتاب الزكاة » الحديث (۱۳۷ )»> ص (۲ : ۷۴۸-۷۴۳۷ ) . 
(۲۹) ليست في (أ) ولا في ( ك) . 


4 


خرج إلى حنين استئلافاً لهم » حتى أنه ليعطي الرجل الواحد مائة ناقةٍ » والآخر 
ألف شاةٍ » وَزوَى كثيراً من القسم عن أصحابه » فوججدت الأنصار في أنفسِهًا من 
ذلك » وقالوا : نحن أصحاب كل موطن شدة » ثم أثر قومه علينا » وقسم فيهم 
قَسْماً لم يقسمه لنا» وما نراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين ظهرانيهم فلما 
بلغ ذلك من قولهم النبي َه أتاهم في منزلهم » فجمعهم . وقال : « من كان 
هاهنا من غير الأنصار فليرجع إلى رحله » » فتشهد ثم قال : 

وحُدئتٌ أنكم عتبتم في الغنائم ان آثرتٌ بها ناساً استألفهم على الإسلام 
ولعلهم يفقهون وقد أدخل الله[ تعالى ]227 قلوبكم الإيمان وخصكم بالكرامة 
وسماكم أحسن الأسماءٍ أفلا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وترجعون برسول 
لله يك فوالله لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وسلكتم 
وادياً لسلكتٌ [ واديكم ٠]‏ فارضوا فإنما أنتم شعار والناس دثار » » فلما سمعوا 
قول رسول الله یا بكوا فكثر بكاؤهم. وقالوا : الله ورسوله أَمَنُ وأفضل » قال : 
« ارجعوا اليَّ فيما كلمتكم به » قالوا : وجدتنا يا رسول الله في ظلمات فأخرجنا 
الله منها بك إلى الجنة ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك » 
ووجدتنا ضالين فهدانا الله بك » ووجدتنا أَذلةٌ قليلاً فاعَرّنا الله [ تعالى ٠]‏ بك 
وكثرنا فرضينا بالله راء وبالاسلام دينا وبمحمدٍ كه رسولاً . فافعل ما شئت 
فأنت يا رسول الله في حل مُحَّل > فقال رسول الله َه : « أما والله أجبتمونى 
بغير هذا لقلت صدقتم › لو قلتم ألم نانا طريداً فآويّناك » ويُكَدَّبا فصدقناك , 
ومخذولا فنصرناك » وقبلنا ما رد عليك الناس » لقلت : صدقتم » . قالت 
الأنصار : بل لله ولرسوله علينا » وعلى غيرنا المنْ والفضل » ثم بكوا الثانية حتى 


(0:*) الزيادة من ( ك ) فقط 
)١(‏ الريادة من (ح) و( ك) . 
(۳۲) الريادة من ( ك) . 


كثر بكاؤ هم وبكى رسول الله بَا معهم 


> وكانوا بالذي سمعوا من رسول الله ع 


من القول أكَرٌ عيناً » وأشدٌّ اغتباطاً منهم بالمال . 


5 م و 


يستكثر رسول الله كل : 

كن يهنا نونينت 
رإيقاظي السفسوم أن قدا 
فأضبخ: نهب وَنَهْبُ ال 
رق E‏ في الْحَرْبٍ ذاذر 
إل أفائِل ايها 
وَمَا کان حصن ولا حابس 


6و 


ص * 86 #4 برام 0 
وما , كلت دون TT‏ 


بكري على اهر في اجرح« 
إذا 2 م اناس لم أفجع (e)‏ 
سد بيسن و لامر 
نلم أغط فا أنن م 
عَدِيدَ قَوَائِيهًا الاو بع ۷ 
يُفوقَانٍ شَيْخِيَ في في المجمع, (A)‏ 
رمن تضع اه لا يرفس 


(Fo) 


o aT‏ کک 


(FT)‏ الضمير المستتر في « كانت » يعود إلى الابل والماشية » والنهاب : جمع نهب » وهو ما يلهب 
ويغنم » والأجرع : المكان السهل . 

(14؟) هجم : نام 

() العبيد : اسم فرس العباس بن مرداس . 

(5") تدرأ بضم فسكون ففتح ‏ يريد ذا دفع وصد لغارات الأعداء » من قولك : درأهء اذا دفعه 
ومنعه , 

(۳۷) أفائل . جمع أفيل » وهو الصغير من الابل . 

(۳۸) حصن : هو أبو عيينة ٠‏ وحابس : هو أبو الأقرع › وأراد نشيخه أباه 2 وبروى شيخي تشديد الياء - 
على أنه مثنى شيح » وأراد نهما باه وجده » ورواه آهل الكوفة « يموقان مرداس » » على ما ذكره ابن 
هشام عن يونس شيخ سيبويه » واستدلوا هذه الرواية على أن الشاعر اذا اصطر ساغ له أن يترك 
صرف الاسم المنصرف . 


۱۸۱ 


كذلك ولا والله ما أنت بشاعر وما ينبغي لك وما أنت براوية. قال: فكيف؟ 
ر 0 

فانشده أبو بكر » فقال النبي بلا : سواءٌ هما ما يضرك بأيهما بدات : بالأقرع » 
أم عيينة » فقال رسول الله هة : آقطعوا عني لسانة » ففرّع منها ء وقالوا(*” : 
أمْر بعباس بن مرداس يُمِثْلُ به » وإنما أراد رسول الله 4 بقوله إقطعوا عني 
لسانه أن يقطعوه بالعطية من الشاء والغنم . 

قال أبو علاثة : قال أبي العْبيْدُ فرس له(“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا العباس : محمد بن يعقوب » 
قال : AE‏ ار الل وا 
الله ية من أصحاب [ المثين ]2417 من المؤلفة قلوبهم من قريش وسائر العرب 
من بني عبد شمس : أبو سفيان بن حرب مائة ثعيرء وأعطى ابنه معاؤية مائة 
بعير . 

وأعطى من بني أَسَّدِ بن عبد العُزى بن قصي حكيم بن حزام مائة بعير 

ومن بنى عبد الدار : النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة مائة بعير . 

ومن بني زهرة : العلا بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة ماثة من الإبل . 

ومن بني مخزوم : الحارث بن هشام ماثة من الإبل . 

ومن بني نوفل بن عبد منافٍ : جبير بن مطعم ماثة من الإبل ١‏ ومالك بن 
عوف النصري : مائة من الإبل فهؤ لاء أصحاب المئين . 


(۳۹) في (ح ) و(ك) : «وقال » , 
)١ )‏ رواية موسئ بس عقبة نقلها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 : 0۹ (YT‏ . 
)4١(‏ رواه اسن هشام في السيرة ( 4 : )1١١١‏ . 


1A۲ 


وأعطى دون المائة رجالا من قريش مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري » 
وعُمير بن وهب الجمحي 5 وهشام بن عمرو أخا بني عمر بن لؤي فأعطاهم دون 
المئة ولا أحفظ عدة ما أعطاهم . 


وأعطى سعيد بن يربوع بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل . 

وأعطى قيس بن عدي السهمي خمسين من الإبل . 

وأعطى عباس بن مرداس أبا عر فسخطها فعاتب فيها رسول الله َو فذكر 
أبياته » فقال رسول الله بل : إذهبوا فآقطعوا عني لسانه فزادوه حتى رضي فكان 
ذلك قطع لسانه . 
لرسول الله يا أعطيت عبينة بن حصن » والأقرع بن حابس ماله مائةٌ من الإبل 
وتركت جعيل بن سرّاقة الضمري » فقال رسول الله يل والذي نفسي بيده لَجَعَيل 
ابن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عبينة والأقرع ولكني تألفتهما ليُسِلّما 
ووكلت ججعيلا إلى إسلامه9؟) . 


. ) "8١ : ٤( سيرة اس هشام ( 4 : ١١١1)ء ونقله ابن كثير في التاريح‎ )٤۲( 


A۳ 


باب 


اعتراض من اعترض من أهل النفاق 
في قسمة النبي ب يوم حنين وإخبار النبي با 
عن خروج أشباءٍ له يمرقون من الدين مروق السهم من الرميَةٍ 
وإخباره عن آيتهم وما ظَهّر في ذلك من علامات الثبوة . 


OS‏ > قال : حدثنا 
قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا جرير (ح ) . 


وأبأنا أبو عمرو الآديب ٠‏ قال : انبانا أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
أخبرني أحمد بن علي يعني أبا يعلى . ل 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا اسحاق بن هيم الحنظلي ۾ قال : 
TG‏ ل 0 
منصور » عن أبي وائل » عن عبد الله » قال : لما كان يوم حنين أثر رسول 
الله يك ناساً في القسمة » فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى 
عبينة مثل ذلك » وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذٍ في القسمة » فقال 
رجل : والله إن هذه القسمة ما غدل فيها وما أريد بها وجه الله ! قال : فقلت 
والله لأخبرن رسول الله يل فأتيته فأخبرته بما قال الرجل » فتغيّر وجهه حتى صار 
كالصّرّفٍ(2 , قال : فمن يَعْدِلُ | إذا لم يَعدِل الله ورسوله » ثم قال : يرحم الله 


. كالصرف ) : هوصبع أحمر تصبغ به الجلود‎ ( )١( 


۱A4 


موسى قد أوذي بأكثر من هذا" فصبر قال فقلت لا جرم لا أرفع اليه بعد هذا 


حديثا . 

لفظ أبي خيثمة وقال إسحاق مثل ذلك إلا أنه قال : وآئرٌ ناساً من أشراف 
العرب » وقال : أو ما أريدٌ به وجه الله [ تعالى ]20 . وحديث قتيبة وعثمان على 
لفظ أبى خيثمة » إلا أنهما قالا : أوما أريد به وجه الله [ تعالى ] . 

رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة » ورواه مسلم عن أبي خيثمة »› 
وإسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة“ . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار › 
قال : حدثنا ابن ملحَانَ » قال : حدثنا يحبى بن بكير (ح ) . , 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أنبأنا أبو النضر الفقيه » قال : 
حدثنا تميم بن محمد »› قال : حدثنا محمد بن رمح » قالا : حدثنا الليث » عن 
يحيى بن سعيد » عن أبي الزبير »> عن جابر بن عبد الله » قال : 

ألى رجلٌ بالجعرانة”*» النبي كله منصرفه من حُنين » وفي ثوب بلال, فضة 
ورسول الله يل يقبض منها يُعطي الناس » فقال : يا محمد إعدل » [ قال ]° : 
ول ومن يعدلٌ إذا لم أكنْ أعدل ؟ لقد خبثُ وخِرْتُ إن لم أكن ميل » 


(۲) في (ح ) و(ك) : « ذلك » . 

(۳) س (ح ) فقط . 

)٤(‏ أخرجه البحاري في . لاه كتاب فرض الخمس » )١14(‏ باب ما كان الني ب يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الحمس وتحوه وأحرجه مسلم » في ۰ ٠۲‏ - كتات الزكاة » (41) باب إعطاء 
المؤلفة قلوهم » الحديث )۱٤۰(‏ »> ص (۲ : 74 ) 

(0) ( الجعرابة ) : موضع قرب مكة . 

(5) ليست في (1) . 


1۸0 


فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . قال : معاد الله 
أن يتحدث الناس إني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابَه يقرؤ ون القرآنَ . لا 
يجاور خناجرهم » يَمَرْقَونَ منه كما يَمْرق السهم من الرمية . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح © 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أنبأنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا عثمان 
أبن عمر» قال : حدثنا قرة بن خالد » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد 
الله » قال ار ليه رجل . 
فقال : أعدل ! فقال : قد شقيتٌ إن لم أعد 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا أبو عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر » عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليشي فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص 
يطوف بالكعبة مُعَلّقَا نعليه في يديه » فقلنا له : هل حضرت رسول الله ل وعنده 
ذو الخويصرة التميمي يكلمه » قال : : نعم ؛ ثم حدثنا فقال أتى ذو الخويصرة 
[ التميمي ٠2]‏ رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ]7 وهو يسم المقاسم بحنين 


(۷) أخرجه مسلم في : 1١‏ كتاب الزكاة )٤۷(‏ باب دكر الخوارج » وصفاتهم 3 الحديث )1١17(‏ »> ص 
)/4١ :۲(‏ عن محمد س رمح : 


(۸) ليست في (ح) . 
(5) ليست في ( ك ) 


كما 


فقال : يا محمد قد رأيت ما صنعت قال : وكيف رأيت قال : لم ارك عدلت 
فغضب رسول الله بلا وقال: « إذا لم يكن العذل عندي فعند من يكون ! » فقال 
عر : يا رسول الله ألا أقوم إلية فأضرب عُْقَهُ ؟ فقال رسول الله ل : دعهٌ عنك » 
فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمُقون في الدين » حتى يمرقوا كما يمرق السهم من 
اميه تنظرٌ في النُضْل فلا تجد شيئاً » وتنظر في القدح فلا تجد شيئاً » ثم تنظر في 
الفوق فلا تجد شيئ سَبَقّ القَرْثَ والدّم22"0 . 

واحبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا ابو العباس » قال : حدثنا أحمد» 
قال : حدثنا يونس عن أبي إسحاق» قال: حدثنا أبو جعفر : محمد أبن علي بن 
حسين » قال : أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله ية وهو يقسم المقاسم 


2 


بحنين . فذكره . 

أخصرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : حدثنا ٠"‏ أبو العباس 
محمد بن يعقوت الأفرى م قال جا محمد بن خالد ين جلى الي ا 
قال : حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة : عن أبيه » عن الزهري » قال : أنبأنا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ن أبا سعيد الخدري » قال : بينا نحن عند رسول الله 
اة وهو يسم سما إذ تاه ذو الحوَيّصرة ‏ رجل من بني تميم ‏ فقال : يا رسول 
الله ! اعدل » قال رسول الله ع يلك وس ندل إذا لم ادل ؟ وقد ت 
وَخْسَرْتُ إن لم أعدل ». 

قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! ائذن لي فيه أضرِبٌ 
عنقه "قال رسول الله هة : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 


.)١١؟-1١١‎ : 4 ( رواه ابن هشام في السيرة‎ )٠١( 
. في (ك) . «أنبانا»‎ )1١( 


يذل 


الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصّله فلا يوجد فيه شيء [ ثم ينظر 
الى رصافه(2 فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر الى نضیه"' وهو قدحه فلا يوجد 
فيه شىء «OF‏ ثم ينظر فى EE‏ فلا يوجل فيه شيع قد سبق الفَرْتٌ 
والدم 20 ايتهم رجل أسود إحدى عَضدَيه مثل ثدي المرأة » أو مثل البضعَةٍ 
تدّرذر"")» ويخرجون على حين فرقةٍ من الناس . 

قال ابوسعيد : فأشهدٌ اني سمعت هذا من رسول الله وَل وأشهدٌ ان 
فوجد فأتى به حتى نظرت اليه على نعِت رسول الله هة الذي نعت . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب . وأخرجاه من أوجه 
1 
اخر عن الزهري“). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أنو النضر الفقييه » قال 
[ حدثنا ]10 أبو بكر بن رجاء » قال : حدثنا شيبان بن فروخ » ومُدْبة بن خالد 


(5) ( الرصاق ) : مدخل النصل س السهم . 
(19) ( النضي ) : السهم بلا نصل ولا ريش . 
)١4(‏ ما بين الحاصرتين من (أ) » وحاشية (ك ) . 
(16) ( القذد) : ريش السهم . 

(11) ( سبق الفرث والدم ) أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء . 

(۱۷) ( تدردر) : تضطرب . 

(۱۸) أخرجه البخاري في : ٩١‏ - كتاب المناقب » )٠٠(‏ باب علامات النبوة في الإسلام » عن أبي 
اليمان'» عن شعيب . وفي الأدب » عن عبد الرحمن بن ابراهيم » وفي استتادة المرتدين » عن 
محمد بن المثتى . 
وأخرجه مسلم في : ١7‏ - كتاب الزكاة > (4۷) باب دكر الخوارج وصفاتهم . الحديث ٠ )١44(‏ 
ص(44:7لا-ه4ل!ا). 

(15) الزيادة من (ح ) . 


1 


۱A۸ 


a‏ ف الفصل » عن ابي انصرة ن أي البعيدة عن النبى 
يد . قال : تَمرق «مارقةٌ عند فُرْقَةِ من المسلمين يقتلها أَوْلىْ الطائفتين ين بالحق . 

رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ" . 
عند فرقةٍ من المسلمين » وانه يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فكان كما قال » 
خرّجوا حين وقعت الفرقة بين 0 الشام » وقتلهم أولى اا 
بالحق أميرالمؤ منين : علي بن أب بی طالب - - رضي الله عله - ووجدوا المُخْدَجٍ كما 
وصف ت ال اة فكان ذلك علامةً من علامات الل فرت جد وناة باح 
الرسالة يل . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ‏ رحمه الله -» قال : انبأنا 
أبو سعيد بن الاعرابي» قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال : حدثنا 
هوذه بن خليفة را ا 
عبيدة » قال : لما فرغ علي رضي الله عنه من أصحاب النهر » > قال : 
3 ان كانوا القوم الذين ذكرهم :رسول اله 276 - CT‏ 
أو م مودن اليد 3 أو مثدوت اليد" فابتغيناه فوجدناه فدعوناه إليه فجاء حتى قام 
عليه فقال الله اكبر الله اكبر ثلاثا والله لولا ان تبطرواءلحدثتكم بما قضى الله على 
لسان رسول الله هة لمن تل هؤلاء قلت . أنت سمعت هذا من رسول الله وك قال : 
اي ورب الكعبة ثلاث مرات . 

وأخرجه مسلم7"") من وجهين آخرين عن محمد بن سيرين ولهذا الحديث 
طرق ونحن نذكرها إن شاء الله عند ذكر أُحْبّاره عن الكوائن بَعْدَهُ وبالله التوفيق . 


(۲۰) في (أ) : «قال» . 

. )۷4١ : ص (؟‎ » )٠١١( صحيح مسلم في : ۲ كتاب الزكاة » الحديث‎ )1١( 
. مخدج اليد ) : ناقصهاء ومثدون اليد : صغيرها‎ ( )۲۲( 

(۲۳) صحيح مسلم (۲ : )۷٤۷‏ . 


۱۸۹ 


باب 


وفودٍ وفد هوازن على النبي ب وهو بالجعرانة27 مسلمين ورد النبي 


أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحافظ . قال : آنبأنا"؛ أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس 3 قال كنا تيان ابن سید ادا 
قال : حدثنا يحبى بن بكير » وعبد الله بن صالح المَصّريانء أن ليث بن سعد 
ا 2 
حدثهما » قال : حدثنا عقيل » عن ابن شهاب» قال : زعم عروة أن مروان بن 
الحكم » والمسور بن مخرمة أخبراه : 


أن رسول الله لا قام حين جاءة وفد هوازن» مسلمين فسألوا أن برد إليهم 
أموالهم ونساءهم » فقال لهم رسول الله ولك : «معي من ترون» وحن الحديث 


(۱) قال الزرقاني : الجعرانة بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء » وبسط 
الكلام على ضبطها في « الأوجز » وفيه قال ياقوت الحموي : بكسر الجيم إجماعاً » ثم إن أصحاب 
الحديث يكسرول عينه ويشددون راءه » وأهل الأدب يحطثونهم ويسكنون العين ويخفمون الراء » 
هي ماء بين مكة والطائف . وهي إلى مكة أقرب » ويه مسجد للنبي ياء وبثار متقاربة » خی ن 
مكة على بريد من طريق العراق » وقال الباجي : : بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلا » التهى مختصراً . 
وقد قدم في عمرة الحديبية أنهم صالحوا على عدم القتال عشر سنين » لكن الكفار غدروا » وأعات 
أشراف بني نفاثة على خزاعة » وهم أهل عهد الني ‏ ء واستنصر خزاعة السبي 85 » وذلك في 
شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية . 


(۲) في (ح ) : «أخبرني » . 


۱4۰ 


إليّ صد فآختاروا إحدى الطائفتين : :إن الب ٠‏ وإمّا المال» وقد كنت 
آستأنيتُ بهم وكان رسول الله لز انر ع عه عشرة ليلةحين قَفَّل من الطائف» 
فلماتبيّن لهم ان رسول الله يله غير راد | إليهم أموالهم إلا أحدّى الطائفتين» قالوا: 
فإنا نختار سَبْيْنا فقام رسول الله يك في المسلمين فأثنئ على الله بما هو أل 
ثم قال : أما بعد فإن اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد 
إليهم من سبيهم › ؛ فمن أحبٍّ أن بطب ذلك فليفعل؛ ومن احبّ منكم ان يكون 
على حظّه حتى نعطيه إياه من أول ما يُفيِءٌ الله إلينا فليفعل» فقال الناس : قد 
طَيْبْنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله بل: إنا لا ندري من أَذِنْ منكم 
في ذلك ممن لم يأذنْ » فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرَفاوٌكم أمركم » فرجع الناس 
فكلمهم عرفاؤ هم. ثم رجعوا الى رسول الله پیا فأخبروه بأنهم قد ظيّبوا اذا 
فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن . 

رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عُفير» وعبد الله بن يوسف عن 
الليث . 

واخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أنبأنا أبو بكر بن 
م ا ل الو ا ل 
اسماعيل بن أبى اويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » بن عقبة» عن 
e‏ 


(۳) البخاري عن سعيد بن عُفير في : 54 كتاب المعاري . )٥٤(‏ باب قول الله تعالى «ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كشرتكم فلم ضى عنكم شيشا » وصاقت الأرض عليكم نما رحبت » ثم وليتم 
مدبرين . .4 ۰ فتح البإري ( ۸ : ۲۷-۲١‏ ) » كما أخرجه السحاري في الوكالة » وفي الخمس عن 
سعيد بن عفير » وفي الهبة مختصراً عن سعيد بن أبي مريم . 

وأخرجه أبو داود في الجهاد » داب في هداء الأسير بالمال » عن أحمد بن سعد بن أبي مریم » عن 
عمه سعید بن أبي مریم . 


1۹۱ 


ثم انصرف رسول الله هة من الطائف في شوال الى الجعرانة» وبها 
الي وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين فيهم تسعة نفر من من أشرافهم فأسلموا . 
وبايعوا رسول الله ية على الإسلام» ثم كلموه فيمن أصيب» فقالوا: يا رسول 
الله ! ان فيمن أصبتم : الأمهات ‏ والأخوات > والعّمات » والخالات يكن 
مَخَازِي الأقوام » ونرغب إلى الله وإليك يا رسول أله توعان رسيا جود کا 
فقال وقد وقعت المقاسم مواقع فأي الأمرين أحب 
اليكم : أطلبٌ لكم الْسَبِي , ام الأموال ؟ قالوا : خمّرتنايارسول ا 
A‏ ردم زالمال]ة ا أحبٌ إلينا ولا نتكلّم في شاةٍ ولا بعير» قال 
رسول الله يك : أما الذي لني هاشم فهو لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين 
وأشفع لكم . > فَكلْموهم وأظهروا إِسْلامَكُم » وفولوا : : نحن إخوانكم في الدين 
وعأمهم النشهة ؛ وكيف يتكلمون » وقال لهم : قد كنت استأنت بكم بضع 

عشرة ليلة» فلما صلى رسول الله هة الهاجرة قاموا فاستأذنوا رسول الله يها في 
م فأذِن لهم. فتكلم خطباؤ هم فأصابوا القولء فأبلغوا فيه » ورغبوا اليهم 
کک > ثم قام رسول الله یاو حيس فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين 

عليه » وقال : قد رددت الذي لبني هاشم. والدي بيدي عليهم ٠‏ > فمن أحب 

منكم أن يُعطى غير مُكْرَهٍ فليفعل» ومن كر أن يُعطي ويأخذ الفداءً فعلي 
فداؤ هم فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلاً منهم؟» سألوا الفداء . 

وباسناده قال : حدثنا موسى بن عقبة قال : قال ابن شهاب : حدثني عروة 
ابن الزبير» أن مرْوَانَ بن الحكم والمسور بن مخرمة اخبراة ان رسول الله ی قال 
حين آذن للناس في عتق سبي هوازن : إني ي لا أدري من أَذْنَ لكم ممن لم 
يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم » 
فرجعوا إلى رسول الله َة > فأخبروه أن الساس قد طيبوا وأذنوا . 


(4) في (ح ) و(ك) : « من الناس » . 


: ۲ 


قال : ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير : أن سبي 
. 7 16 * 0 0 
خير نساءً كن عند رجال, من قريش منهم : عبد الرحمن بن عوف » وصفوان بن 
أمية كانا قد استسّرًا المرأتين اللّتين كانتا عندهما » فاختارتا قومهما . 


وزعموا أن نة بن بد أي عليهم » وض على منعهم . ؛ فقال رجل من 
هوازن #ل الما أن عم غ ا ا فقد قتلنا كرك وابْنيِك» وشَفَعْنَا اَمَك 


نْسَبْكة» فقال رسول الله ية : أوكان ذلك؟ قالوا: قد كان ORE‏ 
لله زعموا أن رسول اله وك ار رجلا أن يقدم مكةفيشتري لشي ثيابَ الق 
فلا يخرج الجر منهم | إل كاسياً » وقال : احبس أل مالك بن عون بمكة عند 
عمتهم أم عبد الله بن أمية » فقال الوفد نا رتل1 اراتك سادتا واا 
إليناء فقال رسول الله 5 : إنما أريدٌ بهم الخْير» وأرسل رسول الله ؛ يك إلى مالك 
ابن عوف» وكان قد فر إلى حضس الطائف» فقال: ان جتتني مسلماً ردَدْتُ إليك 
أهلك » ولك عندي ماية ناقة . 

قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب فرض في 
كل سبي قدي من العرب ست فرائض ., فإنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد 
من العرب . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عَمْرِوه قالا : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال NE‏ : أنبأنا الشافعي, قال في 
هذه القصة : فلم برض عبينة؛ فاخا عجرا زقال اع بها هزازن “فما ارجا 
عن يده حتى قال له بعض من خََدَعه عنها : أرغم الله اك تراه د اح 
مائذيهًا پناهل» ولا بطنها بوالد. ولاخدّها بماجد“» ال خا ما تقول'قال إي 


. المعقد : ضرب من برود هجر‎ )٠( 
. وفي بعض الروايات ولافوها ببارد » ولا زوجها بواجد‎ (» 


14۳ 


والله قال فَابَعَدَكٌَ الله وإياها ولم يأخد بها عوضاً). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي . قالا : حدثنا أبو العباس ,' 
بکیر» عن اہی إسحاق » قال : حدثنا عمرو س شعیب› عن أبيه » عن جده» 
قال : 


کا ول اله وي بحنين فلما اصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم 
وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد اسلمواء فقالوا : يا رسول الله ! لنَا 
أصل وعشيرة » وقد أصابنا من الللاء مالم يحْفَ عليك » > فآمئن علينا مَل الله 
عليك › وقام خطيهم زهيرٌ بن صرد فقال يا رسول الله إنما في اا رمن 
السّبايا خالاتك وعمّاتك وححواضئك”” اللاتي كن يَكُمَلْنّكَه فلو أنا مَلَسُنااكاين 
ابي شمر » أو النعمان بن المنذر . ثم اصابنا منهما مثل الذي ل 
غائدتهما(*'© رطفا وانت خير المكفولين ثم انشد ابياتاً قالها 
امنن علينا رسول الله في كرم فانك المرء رتود ال 
امسن على بيضة قد عاقها"") قدر ممق ايا في دهرها غير 
أبقت لها الحربُ هنافاً على خرن على قلوبهم الما والقِمَبُ 
إن لم تذاركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين بُحَبَّدُ 
غ و اذا فرك وة فو هي ال 


(۷) والخبر رواه ابن هشام في السيرة ( 4 5 والواقدي في المغازي ( ٣‏ . 41( 

(۸) ( حواضنك ) : يريد الساء اللاتي أرضعنك لأن حاضنة رسول الله من بني سعد . وهم من هوازن . 
(1) ( ملحنا) : أرصعنا . والملح : الرصاع . 
(١٠)(عائدته‏ ) . فضله 

)1١(‏ في (ح ) جاء هذا البيت الثانى 

(19) كذا في (أ) و(ك  )‏ وفي (ح ) اسيافها . 


۱۹4 


انا لس كد اله وان 595 e‏ بعد هذا اليوم 0 


قال" رسول الله ية نساؤكم وأبناؤكم أَحَبّ اليكم » أم اموالكم ؟ 
فقالوا : يا رسول الله ! خيرتنا بين احسابنا وبين أموالنا : أبناز نا ونسازنا أحبٌ 
الينا » فقال رسول الله ية : ااا کل ر د انت لتر لك ا 
صليتٌ بالناس فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول الله لا إلى المسلمين 
وبالمسلمين الى رسول الله ية في ابنائنا ونسائنا ساعينكم؟) عند“ ذلك 
واسأل لكم فلما صلى ل : بالناس الظهر » قاموا » فقالوا : ما أمرهم به رسول الله 
كل ؟ فقال رسول الله ية : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب » فهو لكم . 


فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله با . 

فقالت الأنصارٌ : وما كان لنا فهو لرسول الله َة . 

فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنوتميم فلا . 

فقال العباس بن مرداس السّلمي : أما أنا وبنو سليم فلا . 

فقالت بنو سليم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله يل . 

وقال عبيئة بن بدر : أما أنا وبنو فزارة فلا . 

فقال رسول اله کل : من نمك منكم بحقه فله بكسل انسان بت 
فرائض ٩‏ من أول في ءَ يبه > فردوا الى الناس نساءهم وأبناءهم . 

ثم ركب رسول الله بل واتبعَهُ الناس يقولون : يا رسول الله ! افم علينا 


19) في (ك ) : «فقال» . 

. » في (ك) : « سأعطيكم‎ )١14( 

)٠١(‏ في (ح ) : «على». 

)1١(‏ ( الفرائض ) : جمع فريصة » وهو البعير المأخوذ هي الزكاة » سمي فريضة لأنه فرض على رب 
المال. ثم انسع فيه حتى سمي البعير فريصة . 
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فيأنا حتى اضطروه الى شجرة» فانتزعت عنه راء فقال رسول الله ا : ا اا 
الناس! رڌوا علي ردائي فوالذي نفسي في يده لو كان لكم عَدَدُ شجر تهامة نعما 
لقسمتة عليكم › > ثم ما القيتموني يفا ول جانا وول كذايا . 


ثم قام رسول اله وك الى جنب بعير وأخذ من سنامه وبر فجعلها بين 
اصبعية »وقال :ايها الناس إوالله مالي من فيتكم ألا ولا هذه الوبرة » إلا ال 
الخ مردود عليكم فادوا الخيّاط والسخيط: فان الغلول عار ونار شنا 
على أهله يوم القيامة » فجاء رجل من الانصار بكبة من[ خيوط شعر فقال يا 
رسول الله أحذت هذه لأخيط بها بردعة بعير ]12) لي ڌبر» فقال : رسول الله ا 
أمَا حقي منها لك » فقال الرجل : أما إِذْ بلغ الأمرٌ هذا فلا حاجة لي بها فرمى 
بها من يده . 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ»وابو بكر القاضي ۾ قالا(14) : حدئنا ابو العباس 1 
محمد بن يعقوب» قال : )١5(‏ حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال حدثنا يونس بن 
بكير؛ عن ابن إسحاق» قال : حدثني أبو وجزة السعدي يزيد بن عُبِيدٍ : 
ان رسول الله ية أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية يقال ٠‏ 
لها: رَيْطة بنت [ هلال بن ]('" حَيَانَ بن عَميرة» وأعطى عثمان : زينب بنت ' 
حيان» وأعطى عمر بن الخطاب فلانة » فوهبها لعبد الله بن عمر . 


قال ابن إسحاق: حدثنا(''2 نافع عن إبن عمر» قال: فبعث بجاريتي الى 


(10) ما بين الحاصرتين من هامش ( ك ) وثاءت في (!) » و(ح) 
(18) البداية والنهاية ( 4 : "اه" 4ه" ) , 

(15)ني (ح ) › و(ك) : «قلا) . 

. ) ٠١8 : ٤( الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )۲٠( 

(۲۱) هي (ك) : دحدثي » . 


۱۹٦ 


اخوالي في بني جمح » > ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبيت ؛ ثم اتيهم إذ 
فرغتٌ » فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون » فقلتُ e‏ 
فقالوا : رَد علينا رسول الله ب نساءنا » وأبناءناء فقلتُ : دونكم صاحبتكم فهي 

في بني جمح فانطلقوا فأخذوها .0). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا('" أبو بكر بن إسحاق» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلا - (ح). 


قال : وأنبأنا ابو الوليد » قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو 
الطاهرء قالا: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا جرير بن حازم » أن أيوب حدثه » 
أنه نافعاً حدثه أن عبد اله بن عمر حدثه : أن عمر بن الخطاب» سال رسول اله 
اة وهو بالجعرانة بعد ان رجع من الطائف فقال : يا رسول الله إني نذرتٌ في 
لجا أذ اف يرما في الو ارام لكف دزی ؟ نال زاب 
فاعتكف يوماً . 

[ قال ] : وكان رسول الله يك قَذ أنمطَاهُ جَارِيَةٌ من الخْمْس » فلما أعتق 
رسول الله ية سبَايًا الناس » فقال عُمر : يا عبد الله : إذهبٌ إلى تلك الجارية 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي الطام ٠"‏ : 


(۲۲) الخر رواه ابن هشام في السيرة ( 4 ا ٠٥‏ ., ونقله ابن كثير في التاريخ ( 4 (Pot:‏ 

(9؟) في (ك) : وحدثي » . 

)۲٤(‏ كذا بالأصل . والحديث أخرحة مسلم عن أي الطاهر لا البخاري . وذلك في : ۲۷ - كتاب 
الأيمان » (۷) باب ندر الكافر . وما يفعل فيه إذا أسلم الحديث (۲۸) عن أبي الطاهر» عن عند الله 
ابن وهب؛ عن جرير س حازم عن أيوب » عن نافع . | 
وأما السخاري » فقد أخرجه في 4 - كتاب المغازي » (24) باب قول الله تعالى : #ويوم حنين إذ 
أعجتكم كثرتكم . . » عن أبي النعمان » عن حماد بن زيد » عن أيوب » الحديث ٠ ) 4#37١(‏ 
فتح الباري (۸ : 4") . 


14۹4۷ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا أبو وجزة » أن عثمان كان قد أصاب جاريته » فَحْطِبَت 
ان اع ليان ٠‏ كان رَوْجَهَا وكان ساقطاً لا خير فيه » فلم ردت السبايبا ساقها 
فقدمَ المديئة بها في زمان مُمَرْ أو عثمان » فلقيها عثمان فأعطاها شيئاً بما كان 
أصاب منها » فلما رأى عثمان زوجها قال لها : ويحك هذا كان أَحَبٍّ إليك 
مني ؟ قالت : نعم » زوجي » وان عمي . 

وأا علي فأعف صاحبئهُ » وعلّمهَا شيئاً من القرآن . 

وقال رسول الله ولي لوفدٍ هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فل فقالوا 
هو بالطائف فقال : أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً ردَدْتٌ إليه أهِلَهُ ومالَهُ 
وأعطيثه مائة من الإبل » فأتى مالك بذلك فخرج إليه من الطائف » وقد كان 
مآلك عاق من فا عل ننسه أن لسرا أن رسو اله ل قال ل ما فان 
فيحبسوه فأمَرَ براحلة له" فهیئت وأمَرَ بفرس له .فأتى به الطائف » فخرج ليلا 
فجلس على فرسه فرکضةٌ › حتی أتى راحلته حيث أمر بها فجلس عليها , ثم 
لحق برسول الله ية فاذركه بالجعرانة » أو بمكة . فردٌ عليه أهله وماله وأعطاه 
مائة من الإبل » فقال مالك بن عوف حين أتى رسول الله كل ليَسْلِم : 
ما إن رأيث ولا سيمت بمشله في الناس كلهم بعشل مُحمُدٍ 
اوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى وإذا تا بخبرك عمًا في غيل" 
وإذا الكتية عَرّدت9” بياب« ا العِدّى فيهابكل مهنيد 


(۲۵) ليست في (ح) . 

)۲١(‏ ( اجتدى) . طلِبت مه الجدوى » وهي العطية 
(۲۷) ( عردت ) . عرجت ومالت 

(۲۸) في ( ك ) : « أبناۋها» . 


۱۹۸ 


۴ م 3 را 
فكانه ليث لذى أشباله وسط الهباءة وخادر2؟'2 فى مَرْضّدِ(*») 


فآستعملة رسول الله ية على من أسلم من قومه » وتلك القبائل من 
ثمالَةَ » وَسَلْمّة » وفيهم كان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهه 
حتى يصيبة210 . 


أخبرنا أبو نضر بن قتادة » قال : أنبأنا أبو عمرو : ل E‏ 
السُلَمِيّ » قال : أنبأنا أبو مسلم » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا جعفر 
ابن يحبى يعني ابن ثوبان » قال : أنبأنا عمي عمّارة بن ثوبان أن أبا الطفيل 
أخيرة قال + كنت هلما ا خمد عق الجر ورات وك ك 4 ينسم لحا 
بالجعرانة فجاءته إمرأة فبسط لها رداءء » فقلت : من هذه ؟ قالوا : أُمهُ التي 


أرذ 4 


أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن اسحاق بن النجار المقرىء 
بالكوفة » قال : أنبأنا أبو جعفر بن دحيم » قال : حدثنا أحمد بن حازم » قال : 
حدثنا عمرو بن حماد . عن الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » قال : لما كان 
يوم فتح هوازن جاءث جارية إلى النبي كَل » فقالت : يا رسول الله أنا.أختك أنا 
شيماءٌ بنت الحارث فقال لها : إن تكوني صادقة فإن يك مني أثرا لن يبلى قال: 


(۲۹) في ( ك ) ۰ بدون الواو 

)۳١(‏ الأشسال . جمع شيل » وهو ولد الأسد . والحادر الداخخل في حدره والخدر . غابة الأسد. 
والمرصد الموضع الدي يرصد سه ويرقب . 

. (TM: ٤ ( ونقله ابن كثير في التاريخ‎ » ) ٩ : 4 ( رواه أبن هشام في السيرة‎ )"١( 

(۳۲) في (ح ) دعن » وهو تحريف 

(۳۴۳) احرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في بر الوالدين » وقال في ندل المجهود ( ۲۰ لقي 
حليمة السعدية » ونه حزم السيوطي في شرح الترمدي › وقال اس كثير . ان كان ممحموظاً فقد 
عمرت حليمة حتى الستين 


44 


فكشفَثُ عن عَم دِمَا ثم قالت : نعم يا رسول الله حملتك وأنت صغيسر 
َعَضِضْتَي هذه العَضة » فبسط لها رسول الله ب رداءه » ثم قال : سَلي تغطي 


واشفعي تفي 

أخبرنا أبو علي الروذباريٌ » قال : أنبأنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو 
داود ‏ قال : حدثنا ا الهُمداني قال : إبن وهب قال حدثنا عمرو بن 
الحارث أن عمر بن السايب حدثه أنه بلغه أن رسول الله ية كان جالساً يوم 
فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها 
شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول 
الله يك فأجلسه بين يديه(" . 


(Ft) 


898 : ٤ ( عن المصنف » ونقله قبله‎ )"54 : ٤ ( نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )۳١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) ”“4 

(۳۵) ذكره أدو داود في المراسيل › ونقله ابن كثير في التاريخ ( 4 4(« وفى نسخة ( ك ) سقط 
الخبر من المشس » وأثبته الناسخ في الحاشية . 


باب 


٠9 


عُمْرَةٍ النبي َة من الجعرانة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أنبأنا أبو جعفر البغدادي » قال : حدثنا 
أبو علائة » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة (ح) . 

وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أنبأنا أبو بكر بن عاب 
قال : حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة » قالا : 

وأهلّ رسول الله ية بالعمرة من الجعرانة في ذي القعدة. فقدم مكة 
فقضي عمرتة » وكان رسول الله ل حين خرج الى حنين | ستخلف معاذ بن جبل 
الأنصاري » ثم السّلميّ » على أهل مكة وأمره أن يُعْلْمِ الناس القرآن ويفقههم 
في الدين » وكانت عمرة الجعرانة إحدّى ثلاث عمراتٍ اعتمرهن رسول 
الله ل“ ثم صَدَرَ إلى المدينة وخلف مُعَادْ بن جبل على أهل مكة » فقدم 


)١(‏ ومما يجب التنبيه عليه ان عمرة الحعرابة هذه ذكرها اصحاب «المغازي والسير» مشل عروة بن 
الزبير » وموسى بن عقبة » واس إسحاق » وابن هشام » واب حمان » والواقدي » وقد أنكره ابن عمر 
رصي الله عنه مولاه نافع » فأخرح السخاري من طريق أيوب عن نافع قال . لم يعتمر رسول الله 26 
من الحعرانة » ولو اعتمر لم يخف على عند الله » وأخرج مسلم من هذا الوحه عن نافع قال . دكر 
عند ابن عمر رصي الله عنه عمرة رسول الله بذ س الحعرانة فقال . لم يعتمر منها » وهذا الذي فياه 
قد أثبته غيرهماء والمثبت مقدم على الثافي » قال الووي هذا محمول على نمي علمه » اي أنه لم- 


۲۹١ 


المدينة وأنزل الله [ تعالى ٠]‏ القرآن » فقال ولق تفرم الله في مواطن 
كثيرة ويرم حنين إذ أعجبتكم كشرتكم فلم تُعْنِ عنكم شيئاً » وضاقت عليكم 
الأزض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين 294 هذه الآية والآيتان بعدها . 

قال موسى : وكان أول من قدم المدينة) بفتح حنين رجلان من بني عبد 
الأشهل الحارث سن أوس ومعاذ بن أوس ©) 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ قال : حدثنا أبو العياس : محمدبن 


= يعلم ذلك » وقد ثبت ثبت ان النبي لا اعتمر من الجعرانة » والاثبات مقدم على المفي لما فيه مس زيادة 
العلم » » وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي وك س الجعرانة عام حبين مس رواية انس رضي 
الله عنه › انتهى . 
قلت : وحديث أنس احرحه احمد؛ والشيخاد, وأنو داود» والترمدي › وقد ورد من حديث ابن 
عباس أخرجه ابو داود » والترمذي » وانن ماحة » وحسه التومذي» ومن حديث جار رواه البرار 
والطبراني في « الأوسط »» ورجاله رجال الصحيح كما قاله الهيئمي » ومن حديث محرش الكسي 
رواه أحمد والحميدي وأبو داود» والترمذي والنسائي » ومن حديث خالد بن عند العزى س سلامة 
الخزاعى رواه الحسن س سفيان والنسائي في «الكنى » كما في « الاصانة » وعيرها » قال الحافظ ابن 
کٹیر» قد اطبق النقلة ممن عداهما على رواية دلك س أصحاب الصحاح » والسس والمسابيد » وذكر 
دلك أصحاب المغازي والسير كلهم . 
قلت : ووحه الخفاء ما وقع في حديث محرش الكعبي عد أحمد والترمدي ان رسول الله 5 حرج 
ليلا معتمراً فدخل مكة ليل . فقضى عمرته ثم حرج من ليلته فأصسح بالجعرائة كبائت . الى اخر 
الحديث » وفيه : ومن ن أجل ذلك خميت عمرته على الاس . وفي لمط لأحمد قال محرش* فلدلك 
خفيت عمرته على كثير من الناس » قال العيني : ليس في قول نافع ححة » لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث به نافعا » ولیس كل ما حدث به حمطه نافع » ولا كل ما علمة ابن عمر لا يناه » 
والعمرة من الجعرانة أشهر وأظهر س أن يشك فيها , انتهى . 

(۲) ليست في ( ك). 

.] ۲١ - الإعراف‎ [ )۳( 

. » في (ح ) و( ك) * «قدم من المدينة‎ )٤( 

)٥(‏ ذكرها امن عبد البر في الدرر (5؟ ‏ ۲۳۷) عن موسیٰ بن عقبة باحتصار شديد 


۲ 


ثم حرج رسول الله ا من الجعرائة معتمراً » وأمْرَ ببقايا الفيء فَحْبِسَ 
بمحنة وهو بناحية كذا وكذا الموضع سمه > فلما فرع رسول الله يي من عُمْرته 
انصرف راجعاً إلى المدينة » واستخلف عتابٌ بن أَسِيْدِ على مكة » وخلف معه 
معاذا يُفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن » فكانت عمرة رسول الله بيا في ذي 
القعدة فقدم المدينة في بقية ذي القعدة » أو في ذي الحجة 5 ادامل للك 
السنة على ما كانت العرب تحج عليه وحج في تلك السنة عَتَابُ بن أَسِيْدِ في 
سنة ثمان20 . 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أنبأنا أبو بكر بن 
كاله ةا قال ا ایروا قال ا د ي كمالك قال + نيتنا 
همام » عن قتادة » عن أنس : 

أن رسول الله َة اعتمر أربع عر كلّهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته 
عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية في ذي القعدة » وعمرة ‏ أظنه قال العام 
المقبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة حيث قسّم غنائم خنين في ذي 
القعدة » وعمرة مع حجته : 

رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هُدْبَةَ بن خالد“ 5 


أنبأنا أبو على الروذباري قال : أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا أبو داود , 
قال : حدثنا موسى : أبو سلمة قال : حدثنا حماد » عن عبد الله بن عثمان بن 


(5) رواه ابن هشام في السيرة (4 : )١١9‏ . 

(۷) البخاري عن هدنه س خالد في : 54 كتاب المغازي > (ه”") باب غزوة الحديبية » الحديث 
»)4۱٤۸(‏ فتح الباري 7 . 249 ومسلم عن هدبة س خالد في . 1١6‏ كتاب الحج » (ه*) باب 
بيان عدد عمر النبي مها وزمانهن» الحديث (۲۱۷)» ص (۲ : ,)3١5‏ 


۳ 


خثيم » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : 

أن رسول الله يق وأصحابة اعتمروا من الجعرانة » فرّملوا بالبيت 
ومشوا أربعاً » وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم » ثم قذهرها على عواتقهم 
اليمسرى0!* , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أنبأنا(؟» أبو النضر الفقيه » قال : 
حدثنا محمد بن نصر الإمام » قال : حدثنا شيبان بن فروخ » قال : حدثنا 
همام » قال : حدثنا عطاء بن أي رباح » عن صفوان بن يعلى بنمنبه(” »عن 
أبيه » قال : 

جاة رجلٌ إلى النبيّ كه » » وهو بالجعرانة وعليه جُبّة » وعليها خلوق » أو 
قال : أثر صفرة » فقال اوا 
النبي و الوحي فستر بثوب » وكان يعلى يقول : ووذت أني أرى الني 4 وقد 
أنزل عليه الوحي » قال : فرفع ك طرف الثوب عنه فنظرت إليه فنإذا له غليط 
[ قال 1١0]‏ وأحسيّه كغطيط البَكر 29 , > فلما سرّي عنه قال : أين السائل عن 


(۸) اخرحه ابو داود في كتاب المناسك » باب الإضطباع في الطواف . الحديث (۱۸۸4)» ص (۲ : 
۷))» عن ابي سلمة : موس عن حماد . 

(9) في ( ك ) : « أخبرني ». 

)٠١(‏ يعلئ بن منبه = كذا في الأصول » وفي البخاري ومسلم : يعلى دن أمية » وكذا ذكر الإسماعيلي 
وأدونعيم » والحميدي » وغيرهم » وأفاد الكرماني هي شرحه ان في بعض النسخ العراقية : «وحدثنا 
محمد » حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن خحالد الرملي » عن الليث » عن عطاء » عن يعلى بس منية » 
عن ابيه » ولم يقل « عن ابن ». 
قال ابن حجر : « هذه رواية اللؤلوي» وأما اس داسة فإن في روايته : « عن ابن يعلى ». 
وكذا أخرجه المصنف في « السنن الكبرى » ( 8 . ١۷‏ ) من طريق ابن داسة » ويدل على أن 
اللؤلوي اخطأ فيه» ان ابن حبان اخرجه في « صحيحه » عن محمد س الحسن بن قتيبة » عن يزيد 
ابن خالد » شيخ ابي داود: فقال : « عن عطاء » عن صفوان بن يعلى, عن أبيه ». 

.) الزيادة من ( ك‎ )١١( 

(۱۲) (البكر) : « هو الفتى من الإبل ». 


4 


العمرة؟ اغسل عنك الصفرة » أو قال : أثر الخلوق » واخلع عنكٌ جبتك » 
واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك . 

قال : وأتى النبي يل رَجِلّ قد عض رجلا فآنتزع يده فسقطتٌ نيعا الذي 
عَضْهُ » قال : فأبطلها النبي وخ" وقال : أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل . 

رواه مسلم في الصحيح » عن شيبان بن فروخ(؟١2‏ 5 

ورواه البخاري عن أبي نعيم وغيره عن هشام ١‏ 1 

د 5 £ 5 ات 

وأخرجا حديث العض من أوجه اخر عن عطاء » وقصة الغض كانت في 
غزوة تبوك 230 . 

وقرأت في كتاب الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرخبيل » عن أبيه » 
قال : كان النضير بن الحارث . من أحلم الناس » فكان يقول : الحمد لله الذي 
أكرمنا بالإسلام » ومن علينا بمحمد يل › ولم نمت على ما مات عليه الآباء ء 
وقتل عليه الأخوة وبنو العم » ثم ذكر عداوته للنبي ية ». وأنه خرج مع قومه من 
قريش إلى حنين » وهم على دينهم2" بعد » قال : ونحن نريد إن كانت دبرة 


(۱۳) بعد بلا وحتى « وأسمع ما يقول » في أول باب قدوم كعب بن زهير على النبي 275 » سقط من 
(ك ) ثم أثبته الناسخ في حاشية ( ك ). 

)۱٤(‏ مسلم عن شيان یں فروخ في . ٠١‏ - كتاب الحج » )١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما 
لا ياح وبيان تحريم الطيب عليه ۽ الحديث (5)؛ ص (؟ : 455). 

)٠١(‏ البخاري عن أبي نعيم في : 75 - كتاب فضائل القرآن (۲) باب نزل القران بلسان قريش والعرب» 
الحديث »)4۹۸٥(‏ فتح الباري (46:5). 

(1) قصة العض في السخاري في الأجارة باب (9) عن يعقوب بن إبراهيم» وفي المغازي (۷۸) باب» 
عن عبيد الله بن سعيد » وغيرها » وفي صحيح مسلم » في ۲۸ - كتاب القسامة (4) باب الصائل 
على نفسه (۳ : ۱۳۰۰ -۱۳۰۱). 

(۱۷) في رح ): « دینه ). 


هو" 


على مسد أن عة فلم يُمكننا ذلك فلما صار بالجعرانة فوالله إني لعلى 
ما أنا عليه إن شعرثٌ إلا برسول الله يك تلقاني » فقال : النضير ! فقلتٌ : 
لبيك . قال : هذا خيرٌ مما أردت يوم حنين مما حال الله بيك وبينه » قال + 
فأقبلتٌ إليه سريعاً » فقال : قد آنّ لك أن تبصر ما أنتَ فيه تُوضمٌ » قلت قَدْ أرى 
أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً » وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده”لا 
شريك له » فقال رسول الله ل : اللهم زِذه ثباتاً » قال النْضَيْر فوالذي بعثه 
بالحق لكأن قلبي حجر تاتا في الدين وبصيرةً بالحق' فقال رسول الله يق : 
الحمد لله الذي هداك . ْ 


۲۰۹ 


باب 


ما جاء في قدوم كعب بن زهير(2 على النبي بي بعد ما رجع إلى 
المدينة زمن الفتح 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن سن 
الحسن بن أحمد الأسدي بهمدان > قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين › قال * 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ » قال : حدثنا الحجاج بن ذي الرقيَةٍ بن عبد 
الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سَلمّى والمزني عن أبيه » عن جده » قال : 


خرج كعب وبجير أبناء زهير » حتى أتيا أبرق العراف » فقال بجير 
لكعب : نيت في عَجَل هذا المكان حتى آني هذا الرجل يعني رسول الله إل » 
فأسمع ما يقولٌ » فثبت كعبٌ وخصرج بجيرء فجاء رسول الله ها فمرض عليه 
الإسلام فأسلم » فبلغ ذلك كعباً » فقال : 


ل ا رشا على أي شىء غير ذلك ذَلّكَا 


)١(‏ هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني . شاعر عالي الطبقة من اهل جد » كان مم اشتهر في 
الجاهلية » ولما ظهر الإسلام هحا الي ية » واقام يشبب بنساء المسلمين » مهدر النبي ية دمه 
فجاء « كعب » مستأمنا » وقد اسلم » وأنشد لاميته المشهورة التي مطلعها 
« بادت سعاد فقلبي اليوم متبول ». 
فعفا عنه البي 45 وخلع عليه بردته وهو س اعرق الناس في الشعر : ابوه . زهير بن اي سلمى ۰ 
واخوه بجير » واه عقبة » وحميده العام كلهم شعراء . 
وقد كثر مخمسو لاميته » ومشطروها › ومعارضوها › وشراحها . 


¥۷ 


سقاك ا وت الك الان 52 وفلكناة 


فلما بلغ الأبيات رسول الله وَل اهدر دَمَهُ » وقال : من لقي كعباً فليقتله 
فكتب بذلك بجر إلى أخيه يذكر له أن رسول الله َة قد أَهُدّر دمه ويقول له : 
النجاء » وما أراك تَتْْلِتٌ . 

ثم كتب إليه بعد ذاك : إعلم أن رسول الله ب لا يأتيه أحدٌ يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله إلا قَبلَ ذلك منه » وأسّقطَ ما كان قبل ذلك » فإذا 
جاءك كتابي هذا فاميلم + وال 

فأسلم كعبٌ وقال القصيدة التي يمدخ فيها رسول الله بل › > ثم أقبل حتى 
أناخ راحلته يباب مَسْجِدٍ رسول الله ب › لم فاحل اجا ررر اله اربع 
أصحابه مكان المائدة من القوم » والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقةٍ يلتفت 
هؤلاء مرّة فيحدثهم » وإلى هؤلاء مرة ام قال كعبٌ : فأنختٌ راحلتي 
باب المسجد » ثم دخلت المسجد فعرفث رسول الله و بالصّفَةٍ ؛ ٠‏ فتخطيتٌ 
حتى جلستٌ إليه » فأسلمتٌ » فقلت : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الله » » الأمان يا رسول الله » قال : « ومن أنت ؟ » قلت : أنا كغبٌ ابن زهير 
قال : « الذي يقول » ٠‏ ثم التفت إلى أبي بكر » فقال : « كيف يا أبا بكر » » 
فأنشده أبو بكر . 


(۲) أنهلك : سقاك النهل ‏ وهو الشرب الأول وعلك٠‏ سقاك العلل » والعلل . 
وردت ا سير :ابن 2 مكذا : 


الشرب الثاني ؛ وقد 


فل نت لم تنعل فلت بايف 
TERE‏ 


هَل لك بيا قلت وَيْحَكَ مَل لكا 
E‏ شي؛ غَيْرٍ دبك ملكا 
عَلووائلفي هوأبألكًا 
ولاقال, إنا عفرت لمألكًا 
ا ا متها راك 


ناك انكر كا رة اهلك الساتيرة نا اكا 
قال : يا رسول الله » ما قلت هكذاء قال : فكيف قلت ؟ قال : إنما 
قلت : 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأنهلك المأمورٌ منها وعلكا 
فقال رسول الله ب : « مأمور والله » » ثم أنشده القصيدة كلها » حتى أتى 
على آخرها وأملاها علي الحجاج بن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرها» وهي 
هذه القصيدة : 
بات ا فتلي و وب فيال نيد سكل 
فذكر أيياتاً » ٹم قال : 
نَسْعَى الغواةٌ بدَفْيهُاوقيلهم بأنك ياابن أبي سُلمى لمقتول 
وفي رواية ابن اسحاق : 
٤ 2 8 ١ : 585‏ 
يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم ‏ خلوا طريق يذيها لا ابا لكم 
فكل ما قَدّر الرحمن مفعول0» 
وفي رواية : 
فقلتُ : _خلوا طريقي لا ابا كم 
واه 1 : 0 4 35 8 0 


(۳) لما يئس من نصرة خحلانه امرهم ان يحلوا طريقه ولا بحسوه عن المثول بنفسه بين يدي رسول الله وك 
فيمضي فيه حكمه ء فان نمسه قد ايقنت ان كل شيء قدره الله تعالى واقع لا محالة » وحلوا : اتركوا 
وصيروه خالياً ٠‏ والسبيل : الطريق ‏ ويروى « خلوا طريقي ». آ 

(4) يقول : .اذا کان كل انسان ولدته انثى وان عاش زماناً طويلاً سالمأ من النوائب هانه واقع بين مخالب = 


۹ 


£ 


نة نكت أن رسول الله التي والعفو عند رسول الله و 
مهلا رسولٌ الذي أعطاك نافلة ‏ الفرقانٍ فيه مواعيظ وتفضيل 
وفى رواية : مهلا هَذَاكُ الذي . 
لا تأخذني بأقوال الوشَاةٍ ولم أمْجرمٌ ولو كثرت عني الأقاويل 
غ 0 2 a‏ 
فلم أذنبٌ » ولو كثرت في الأقاويل 
ثم ذكر أبياتاً ثم قال : 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول 
وفي رواية : 
من قريشٍ قال قائلهم 2 ببطن مكة لما أسلموارُولوا 
وقال في عصبة مس قريش : 
زا ا ا الا ولا سيبل ارت 
وفي روايته : 


ولا مل مَعَازِيلُ 


= الموت فليس هلماك ما يبيح الحزع . وليس هاك ما يمرح الشامتين » والآلة الحدباء. قيل : هي 
النعش الذي يحمل عليه الموتى . وقيل . المراد الداهية 

(ه) بدأ هها يذكر مقصده الذي مهد له بما سق س العرل والوصف وقد شرع س هذا الميت في التنصل 
مما اتهم به » والاستعطاف . وانشت - بالساء للمحهول ‏ احبرت . والسأ. الخر › مستويان في 
الورن والمعى . وبعض اهل اللغة يخص السأ بالحىر العطيم» ويىعده وصفه بالعطيم في قوله 
تعالی «عم يتساءلون عن السأ العطيم » ٠‏ وقوله « أوعدني » معماه تهددني ودكر أنه ينالني بشرء 
يقول : انه قد شت لي وتواتر . عندي ال رسول الله يغفر الدنب ويعفو ع المسيء . 


11۰ 


ثم ذكر أبياتاً : 


قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا مَعْن بن عيسى » قال : حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص » عن ابن جدعان » قال : أنشد كعبٌ بن رُهير 
ابن أبي سُلمى رسول الله َة في المسجد , قال : وحدثنا إبراهيم بن المنذرء 
قال : حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » قال : أنشد النبي ية كعبُ 
ابن زهير ‏ بانت سُعادٌ » في مسجده بالمديئة فلما بلغ قوله : 
إن الرسول لسيفٌ يستصاء به مهندهن سيوف الله مسلولٌ 
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموازولوا 

أشار رسول الله ية بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه . ظ 

وقد ذكر لنا شيخنا الأبيات بتمامها في الثامن والستين من الأماليْ وفيها 
زحف فلم أنقلها . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أيضاً في المغازي , قال : حدثنا أبو العباس : 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » قال : فلما قدم رسول الله ية المدينة منصرفاً من 
الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه : كعب . فذكر الحديث وذكر الأبيات 
بزيادات كثيرة » قال : وإنما قال كعبٌ : المأمون لقول قريش لرسول الله َة وما 
كانت تقوله . 


وذكر ابن اسحاق أبياته للأنصار'؟ حين غضبوا من مدحه قريشا دونهم » 
وجميع ذلك في آخر الثالث عشر س المغازي بأجزائي وبالله التوفيق . 
(5) في (خ )» و(ك ) ٠‏ «عن »» وأثبتنا ما في (]), وهو موادق لما في سيرة ابن هشام . 
(۷) رواه ابن هشام في السيرة (4 : .)١١7-115‏ 


"1١ 


جماع أبواب غزوة تبوك . 
باب 
ذكر التاريخ لغزوة تبوك() » وتأهب رسول الله ب وأصحابه رضي الله 
عنهم للخروج | EE‏ ا ا A E‏ 
ذلك الجيش واستخلاف النبي يك علي بن أبي طالب [ رضي الله 
عنه ٠7]‏ على المدينة وتخلف من تخلّف عنه لِمُذْرٍ أو نفاق في تلك 


الفزوة » وما ظهر في إخبار النبي يك عن سر المتصدّق بما أصيب من 
آثار النبوة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 


. انطر هي غروة تبوك‎ )١( 
,)178 * ٤( سيرة اين هشام‎ - 
)1١58 . ۲( طبقات اس سعد‎ - 
)9484 : "”( المغاري للواقدي‎ - 
)۲ : ٩( صحيح البخاري‎ - 
.)1١١ . ۳( تاريح الطبري‎ - 
-عيون الأثر ( ۲ : هلاا)‎ 
) البداية والنهاية (ه : ؟‎ - 
.)57 . ۳( شرح المواهب للررقاني‎ - 
النويري 17 ' ؟7367),‎ - 
)١7؟‎ ۰ ۲( تاريح الحميس‎ 
,)575 . السيرة الشامية (ه‎ 
تنوك بفد بفتح الموقية وصم الموحدة وهي أقصى اثر رسول الله بيا وهي في طرف الشام من حهة‎ 
قال في المور . وكذا قالوا : وقد سرباها مع‎ . e oT 
الحجيح في اثنتي عشرة مرحلة» وبسها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة . والمشهور ترك صرفها‎ 
للعلمية والتانيث . وفي حديث كعب السابق ' ولم يدكرني رسول الله ل حتى بلغ تبوكاً كذا في‎ 
- جميع السخ في صحيح البحاري وأكثر نسخ صحيح مسلم تغليباً للموضع > وكذا قال اللووي‎ 


11۲ 


قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 
إسحاق » قال : ثم أقامَ رسولٌ الله يه ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم أمر 
بالتهيؤ إلى غزو الروم ”2 . 

أخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العباس » قال : حدثنا أحمدٍ » قال: 
حدثنا يونس » عن ابن اسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم : 

أن رسول الله يه قل ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهرٌ أنه يريد 
غَيْرَهُ » غير أنه في غزوة تبوك قال: أيها الناس ! إني أريد الروم » فأعلمهم» 
وذلك في زمان من البأس» وشدَةٍ من الحر» وجَذْب من البلادٍ » وحين طابت 
د والناس يحبون المقام؛ في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص عنها » 

فبينا رسول الله ب ذات يوم في جهازه اذ قال للجدٌ بن قيس, : يا جَدُ هل لك 


بتكني اا وان يا رسول الله ! لقد علم قومي انه ليس س أ أحد أشدٌ 
ا بالنساء(؟) مني › > وإني أخحاف إن رات نساء بني الأصفر أن يفتنني > فأذن 


- والحافظ وجمع قال هي التقريب : وهو سهو لأن علة منعه كونه على مثال الفعل « تقول » بالمدكر 
والمؤئئث في ذلك سواء . 
قال في الروض تبعاً لابن قتية : سميت الغزوة بعين تبوك ؛ وهي العين التي أمر رسول الله 86 ألا 
يمسوا من مائها شيئاً فسبق إليها رجلان » وهي تبض بشيء من ماء فجعلا يدخلال فيها سهمين ليكثر 
ماؤهاء فسبهما رسول الله ب وقال لهما رسول الله و : ما زلتما تبوكانها منذ اليوم » فلدلك سميت 
العين تبوك البوك كالنقش والحفر في الشيء. ويقال : منه باك الحمار الأتاد يبوكها إدا تزا عليها . 
قال الحافظ : وقعت تسميتها ندلك في الأحاديث الصحيحة «إنكم ستأتون غدأ عين تبوك » رواه 
مالك ومسلم . قلت : صريح الحديث دال على أن توك اسم على دلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة . والنبي بث قال هذا القول قبل أن يصل تبوك يوم . وذكرها في المحكم في الثلاثي 
الصحيح » وذكرها ابن قنيبة والجوهري واس الأثير وغيرهم في المعتل في بوك . 

(۲) ليست في (ح ). 

(۳) رواه ابن هشام في السيرة ٠011 : ٤(‏ 

)٤(‏ في (ح ) « بالناس». 


11۳ 


لى يا رسول الله صلى الله عليك» فَأَمْرَض عنه رسولٌ الله كله > وقال : قد أذنتٌ 
فأنزل الله عز وجل : 
ل ومنهم من يقول ائذّن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 7 . 

يقول ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله َه ورغبته بنفسه عن 
نفسه أعظم مما يخافٌ من فتنة نساء بني الأصفر » وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 
يقول لمن ورائه . 

وقال رجل من المنافقين : لا تنفروا في الحر فأنزل الله عز وجل : 

قل نار جهنم أشدٌ حرا لوكانوا يفقهون 04©. ' 

قال: ثم أن رسول الله كل جد في سَفْرِو وأْمَرَّ الناس بالجهاز » وحض 
أهل الغِنى على النفقة والحملان في سبيل الله فَمل رجال من اهل الغنى 
واحتسبوا وأنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق احدٌ اعظم 
منها وحمل على مائتي عير . ١‏ 

اخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد بن علبي المقريء الإسفرائني بها » قال 
اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى › 
قال : حدثنا عمرو بن مرزوق» قال : حدثنا السكن بن أبي كريمة » عن الوليد 
ابنأبي هشام » عن فرقدٍ أبي طلحة » عن عبد الرحمن بن خباب» قال : 

شهدت رسول الله 4 وحثُ على جيش العُسْرَّةٍ قال: فقام عثمان بن 
عفان » فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بإحلاسها وأقتابها فى سبيل الله » قال: 
ثم ححث على الجيش الثانيةء فقام عثمان. فقال يا رسول الله على مائتا بعير 
باحلاسها وأقتابها في سبيل الله » قال: ثم خض أوْحَتُ رسول الله ية على 


(ه) الآية الكريمة (14) من سورة الأعراف 
)١(‏ الآية الكريمة (81) من سورة الأعراف . 
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الجيش الثالثة » فقام عثمان » فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير باحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله » قال : فقال عبد الرحمن : انا شهدت رسول الله وهو 
يقول على المنبر : ما على عثمان ما عمل بعدها . أو قال : بعد" اليوم . 

تابعه أبو داود الطيالسي وغيره عن سكن بن المغيرة . 

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا أسدٌ بن موسى » قال: حدثنا ضمرة 
ابن ربيعة » عن ابن شُوْذْتِه عن عبد الله بن القاسم » عن كثير مولى عبد 
الرحمن بن سّمْرة » عن عبد الرحمن بن سره » قال : 

جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي ييه بألف دينار حين جَهّرْ جيش العسرةٍ 
ففرغها عثمانُ في حجر النبي إلا قال: فجعل النبي فل يقبلهاء ويقول: ما ضر 
عثمان ما عمل بعد هذا اليوم . قالها مرارا0». 

أخبرنا أبو بكر [ محمد ]”*) يبن الحسن بن فورك» قال: أخبرنا عبد الله بن 
جعفر » قال: حدثنا يونس بن حبيب . قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابو 
عوانة » عن حصين بن عبد الرحمن » عن عَمْرِو بن جَاوَانَ عن الأحنف بن 
قيس. قال:. | 

سمعت عثمان يقول لسعد بن أبي وقاص وعليّ والزبير وطلحة : أنشدكم 
بالله هل تعلمون ان النبي ب قال : يد حل 1 ل ير E‏ 


4 


(۷) اخحرجه الترمذي . هي كتاب المناقت )١14(‏ ناب في عناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الحديث (۳۷۰۰)» ص (ه : 576). وقال ابو عيسى : و هدذا حديث حسن غریب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا س حديث السك بن المغيرة » وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة . 

(۸) أخرجه الترمدي في الموضع السابق (ه ٠‏ ١1۲)ء‏ وقال : «هدا حديث حسن عريب من هذا 
الوجه ». 

4( الزيادة من (ح ) و( ك). 

)٠١(‏ كلمة « جيش » سقطت من (ح). 


فجهزتهُم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالاً ؟ قالوا : اللهم نعم'"©. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي › قال خا اجو اشافة عق مريك 


عن أبي بِرَدّة» عن أبي موسى» قال. 


ل م ie‏ 


أرسلني أصحابي الى رسول الله يل أساله لهم الحُمْلانَ”" إذ هُمْ مَعَهُ في 
جيش,.العسرة 21 وهي غزوة تبوك 3 فقلت : :يا نبي الله ا 3 ن أصحابي أرسلوني 


(۱۱) هو جزء من حديث طويل اخرجه النسائي في كتاب الاحباس » باب وقف المساجد » (5 ٠‏ 74؟) 
عن الحصين بن عبد الرحمن » عن عمرو بن جاوان » عن الأحمف بن قيس» قال : 
حرجنا حجاجاً فقدمنا المدينة ونحن بريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا أت فقال إن 
الناس قد اجتمعوا في المسحد وفزعوا فانطلقنا ذإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسحد 
وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن ابي وقاص فانا لكذلك إد حاء عثمان س عفان عليه ملاءة صفراء 
قد قمع بها رأسه فقال اههنا علي أههنا طلحة أههنا الربير أهها سعد قالوا نعم قال فاني انشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو اتعلمون أن رسول الله َة قال من يتاع مرد ني هلان غفر الله له فابتعته بعشرين 
ألفاً أو بخمسة وعشرين الفأ فاتيت رسول الله إا دأخبرته فقال ابجعلها في مسجدنا وأجره لك قالوا 
اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو اتعلمون ان رسول الله ود قال من يتاع دثر رومة 
غفر الله له فابتعته بكدا وكذا دأتيت رسول الله بل قلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية 
للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم ,الله الذي لا إله إلا هو اتعلمون أن رسول الله 
ية سطر في وجوه القوم فقال من جهر هؤلاء عمر الله له يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى ما 
يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد . 

)1١(‏ (الحمُلان ) = اي الحمل. 

(1) مأخوذ من قوله تعالى . «الذين اتبعوه هي ساعة العسرة » [ التوبة  ٠٠١‏ ]ء أي الشدة والصيق › 
وهي غزوة تبوك . . 
وفي ححديث اس عماس ١‏ قيل لعمر : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ؟ قال . خرجا الى تبوك في قيظ 
شديد » فأصابنا عطش » الحديث اخرحه ابن خزيمة . 
وفي تفسير عد الرزاق » عن معمر» عن ابن عقيل » قال . « خرجوا هي قلة من الظهرء وي حر 
شدید» حتى کانوا يمحرود الإبلء فيشربون ما في كرشه من الماء 2 كان دلك عسرة س الما 
وفي الطهر . وفي السفقة » مسميت غزوة العسرة 
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اليك لتحملهم ٠‏ فقال: وله لا أحملكم على شيء؛ ووافْقَثُهُ وهو غَضبانء ولا 
أشعْرٌ فرجعت حزيناً من منع, رسول الله مَل › ومن مخافة ان يكون رسول الله كل 
قد جذ في نفسه علي > فرجعت الى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله 
كل فلم ألبث إلا لا عة“ إذ بَعْثَّ بلالا يادي : أين عبد الله بن قيس ؟ 
فأجبته» فقال: أب رسو الله 6 يَدْعُوْكَ ٠‏ فلما أنيث رسول اله إا قال: 
خذ هذين القرينين*')» وهذين القرينين » وهذين القرينين (لستة أبي رو“ 
أبتاعَهنٌ حينئذ من سعد ) فقال: انطلق بهن إلى أصحابك» فقل: إن الله ( أو 
قال: إن رسول الله يك ) يحملكم على هؤلاء فاركبوهنٌ . 

قال أبو موسى: فانطلقتٌ إلى أصحابي » فقلت : إن رسول الله مَك 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكن والله ! لا دعم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من 
سَمِعٌْ مقالة رسول. له ول حين سالته لكم ؛ مه في اول مرو ؛ ثم إعطاءة 
إياي بعد ذلك "2 لا تظنوا إني حدشّكم شيئاً لم قله » > فقالوا لي : والله إ ا 
دنا امدق 4 و فلن ها امت فانطلق ابو موسى بف منهم » حتى أت 
الذیں سمعوا مَقَال رسول الله با : من منعه2140 إياهم» ثم إعطائه بعد 


فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواءٌ . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابي كريب » عن [ أبي 0F‏ 
اسامة("") , 


(14) في (ح) * « ساعة ». 

(16) ( القرينين ) = اي البعيرين الممرون احدهما بصاحبه . 

(15) ( ستة ابعرة ) ٠‏ تحمل على تعدد القصة » او زادهم على الخمسة واحداً. 

(۱۷) ليست في (ح ). 

(۱۸) في ( ك ): « منعهم ). 

(19) سقطت من (1). 

= اخحرجه البحاري في . (4) كتاب المعاري» (۷۸) باب غزوة تبوك » الحديث (4419)) قح‎ )۲٠( 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: حدثنا ابو العباس: محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق + قال: :1 لم 
أن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله كم وهم البَكاوُون » وهم سبعة نفرمن 
الأنصار وغيرهم» منهم من الأنصار: سالم بن غميرء وعُلّبة بن زيد» وأبو 
ليلى : عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن الحُمَام بن الجموح » وعبد الله بن 
ْمل المزنيٌ » وبعضهم يقول هو : عبد الله بن عرو المزني وهرمي بن عبد 
الله » وعرباض بن سارية الفزاريٌ» فاستحملوا رسول الله يق » وكانوا اهل 
حاجة فقال : «لا أجد ما أحملكم عليه » «فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن 
أن لا يجدوا ما ينفقون » . 


فبلغني أن يامين بن عَمْرو بن كعب لقي أ 0 
وعبد الله بن مُعَفلٍ وهما يبكيان » فقال: ما يبكيكما فقالا جنا إلى" رسو 
لهي ليُملنا.» فلم نجد عنده ما يحملنا ؛ ام 0 
الخروج مع رسول الله يله فأعطاهما ناضحا" له فارتحلاه وزودهما شیا من 


لبن فخرجا مع رسول الله يله . 


وأما علبة بن زيد قخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله » ثم بكى » 
وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد, وَرَغْيْتَ فيه » ثم لم تجعل عندي ما اتقرّى 
به مع رسول الله كَكة ولم تجعل في يد رسول الله 295 ما يحملني عليه , 


= الىاري ,)١١١ : A‏ 
وأخرحه مسلم في ` ۲۷ - كتاب الايمان (۴) ناب ئدب من حلف يميا » فرأئ غيرها حيرا 
منها .. الحديث (۸)» ص (۳ : 175594). 

ا لل بره را 

(۲۲) الناضح الجمل الذي يُستقى عليه الماء 

(۲۳) من (أ) فقط . 
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وإني أتصدق على كل مسلم بكل مَظْلْمِةٍ أصابني بها في مال أوجَسدٍ 9" أو 
عرض ثم أصبح مع الناس » فقا رسول الله يْ: أين المتصَدَقٍ هذه الليلة ؟ 
فلم يقم أحدّء ثم قال : اين المتصدق ؟ فليقم »> فقام إليه فأخبره » فقال رسول 
الله علد : أنشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كيت في الزكاة المقبّلهةِ©" , 


عا ال من الأغراب فاعتذروا اليه فلم يعرم الله » فَذَكر 
أنهم نفرٌ من بني غِفَارٍ » قال: وقد كان فر من المسلمين أبطأتُ بهم النيهٌ عن 
رسول الله يله حتى تخلفوا عن غير شك ولا ارتياب» منهم : كعبٌ بنُ مالك 
أخو بني سمه ومُرَارة بن الربيع ار عمرو بن عوفٍ › وهلال بن أمية أخو 
دني واقفٍ وأبو خيثمة اخو بني سالم س عَوْف » فكانوا رهط صِدْقٍ لا يتهمون في 
إسلامهم9" . 

قال: ثم حرج رسول الله بي يوم الخميس واستخلف على المديلة محمد 
ابن مسلمة الأنصاري » فلما رج رسول الله َة ضَرَبَ عشكره على ثنيةٍ 
الداع » ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس, 1 وضرب عبد اله بن أي عدو 
الله على ذي حِدذَةٍ عسكره أب فا وها كان نمسا عزن اف «السكرين ؛ 
فلما سار رسول الله و تخلف عنه عبد الله بن أبي فيس تخلف من المنافقين 
وأهل الريب" . 


(15) في (ح ). ١‏ س بدں » 

(19) وانطر في الحر مس لي سيرة ابن هشام (4 : ١١۳٠)ء‏ والبداية والنهاية (ه . 

7( المعذّرون : : جمع معذر بتشديد الدال المعجمة » وقد يكون صادقاً » وقد 0 كاذياً » فالصادق 
اصله المعتذر , ولک التاء قلبت دال ۽ فأدغمت في الذال » والكاذب معذر على أصله » وهو 
المعرص المقصر » الذي يتعلل بغير عذر صحيح. , 

(۲۷) الخبر رواه ابن هشام في السيرة ( 4 ٠‏ 17 ) » ونقله الحافط ابن كثير في التاريخ ( © : ١‏ ) . 

(۲۸) الحبر هي سيرة ابسن هشام ( ٠١۲ : ٤‏ ) » والبداية واللهاية ( 8 ٠‏ ۷) . 
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وخلف رسول الله يك علي بن ابي طالب رضي الله عنه على أهله و 
بالإقامة فيهم. فارجف به ا وقالوا : : ما خلفه إلا استشقال له ا 
منه » فلما قال ذلك المنافقون : اد علي بن أ بی طالب سلاحةء ثم حرج حتى 
أتى رسول لله ا » وهو ناز يالب » فقال: يا رسول اله زعم المافقون 
انك انما خفتني تستقلئي وتُحقْفْ مني » فقال رسول الله يك : كذبواء ولكني 
خحلفتك لما ركت ورائي فأرجع » فاخلّفني في في أهلي واهلكِ ألا ترضى يا علي 
أن تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا ا ا ا ع إلى المدينة 
ومضى رسول الله ب لسفره("" . 

حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله قال: 
اعد اعد شاو ان لأسف قال: حدثنا يونس بن حبيب » قال حدثنا 
ابو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مصعب بن سَعْدٍ , 
عن سَّعَدِء قال: . 

لف رسول الله يق عليّ بن أبي طالب في غزوة تبوك » > فقال: يا رسول 
الله ! أتخلّفني في النساءٍ والصبيان » فقال: اما ترضی ان تون متي بمتازلة 
هارون من موسى » غير انه لا نبي بعدي . 


أخر جاه ذ في الصحيح من تحديث شع ة0" واستشهد الخاري برواية ابي 
داود» وكذلك رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص, وابراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيهما(”© 


(19) في (ك ) : « من حديث شعبة وأبيه » . 

)۳١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب الي کل باب منادب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي » أبي الحسن رضي الله عنه ( ۲۲٠/٠‏ ) الطبعة الأميرية من صحيح البخاري › 
وفي كتاب المغازي › باب غروة تبوك عن مصعب بن سعد » عن أبيه » وأخرجه مسلم في :4“ 
كتاب فصائل الصحابة )٤(‏ باب فضائل علي بن ابي طالب رصي الله عنه , الأحاديث ۳۰ ٠ ١١ ١‏ 
۲ 


عمف 


باب 


س ۶۴ 2 5 5 3 0 
لحوق ابي در رضي الله عنه وأبي خيثمة [ رضي الله عله )١(]‏ برسول 
الله د بعد خروجه » وما ظهر فيما روي من قوله عند مجيئهما 
وإخباره عن حال أبي در وقت وفاته من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 
قال: حدثنا بُرَيْدة بن سفيان) . عن محمد بن كعب القرظي » عن عبد الله بن 
مسعود» قال : 

لما سار رسول الله ية الى تبوك جعل لا يزال يتخلّفٌ الرجل » فيقولون : 
نا رتتول الله تلف فان :"فقول دخو إن تة في ير ف ةة أنه 
[ تعالى ]7 بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله [ تعالى ] منه حتى 
قيل : يا رسول الله تَحَلّف أبو ذرء وابطاً به بعيرء فقال: « دعوه إن يك فيه خيرٌ 
َسَيْحِقَهُ الله بكم » وإن كان غير ذلك فقد.اراحكم منه » » فََلزم أبو در بعيره 
فلما أبطأ عليه » أخذّ متاعه فجعله على ظهره » ثم خرج يتبع رسول الله يل 
ماشياً. ونزل رسول الله ي في بعض منازله » ونَظَرٌ ناظرٌ من المسلمين» فقال: 


. ليست في ( ك)‎ )١( 

(1) بريدة بن سفيان » قال البخاري في « التاريخ الكبير» ۲١ : ۲ : ١(‏ ) : «فيه نطر» وضعفه 
النسائي . وأبوداود » وأحمد » والدارقطني . 

(۳) الزيادة من ( ك ) . 


۲۲١ 


با رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق؛ فقال رسول الله يكل : كن أبا 
ذر) > فلما تأمله القوم » قالوا : يا سول الله هو والله أببو ذرء فقال رسول الله 

4ة : ويرحم الله أباذرٌ يمشي وحده » ویموت وحده » ويُبعث وحده ». 

فضربٌ الدهر من ضربه » وَسَيْرّ أبو ذرٌ إلى الرَّبِذَّة فلما حضره الموت 
أوصى إمرأته وغلامَهُ إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة 
الطريق فأول ركب يمرُون بكم فقولوا : هذا ابوذر . 

فلما مات فعلوا به كذلك فاطّلعٌ رکب [ فما ] ۳ اعلموا به حتى كادت : 
ركائبهم تُوْطأً سريره» فإذا ابن مسعود في رهط من اهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ 
فقيل : جنازة أبي ذر » فاستهلٌ ابن مسعود يبكي» فقال: صدق رسول الله کم : 
ويرحم الله أبا درا يمشي وحده » ويموت وحله » ويبعث وحده . 


فنزل فوليه بنفسه حتى ان٩‏ . 

وباسئاده عن ابن إسحاق » قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ أن 
ابا خيثمة أخا بني سَالم جع بعد مسير رسول الله ڳلا أياما إلى أهله في يوم 
خان, فوجد امرأتين له في عريشين”" لها في حايط قد رشت شت كل واحدة منهما 
عريشها » وَبَرّدت له فيه ما » وعَيأت له فيه طغاماً فلما دخمل قام على باب 
العريشين » فنظر الى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله اة في الضح0» 


(4) ( كن أباذر) = بلفظ الأمر » ومعناه الدعاء كما تقول : اسلم » أي سلمك الله . 

(ه) الزيادة من (ح (ء و(ك) . 

(5) رواه ابن هشام في السيرة ( ۱۳۷-۱۳١ : ٤‏ ) » وبقله ابن كثير في التاريخ ( © : ۸) . 

(۷) في () و (ح) ب ا ال ا O N‏ 
شبيه بالخيمة » يظلل فيكون أبرد الأخية والبيوت . 


(۸) ( الضح ) = الشمس . 


يفف 


والريح والحرء وأبو خيثمة في ظِل ر نارق وما يبارة وطعام, مهيأ وامرأة حسناءَ في 
ماله مقيم ؟! ما هذا ENE‏ ثم قال ل ادل رر واخ ةا 
حتى ألحق برسول الله يل فهيئا لي زاداً ففعلتا » ثم قَدّم ناضِحَهُ فارتحله › ثم 
خرج في طلب رسول الله ي حتى ادركه بتبوك حين نزلها » وقد كان أدرك أبا 
خيئمة مُمير بن وَهْبٍ الجمحي [ في الطريق يطلب رسول الله ب ] فترافقا 
حتى إذا دلوا من تبوك » قال أبو خيثمة لعُمير بن وهب : إن لي ذنباً [ فلا عليك 
أن ٠]‏ تخلف عني حتى آتي رول الله له › لكر فم ا دنا من 
رول اله قله وهر تازل يتيوك قال الاس هدا راك علق الطريق مغل فال 
رسول الله هة : «كن ابا خيثمة ». فقالوا : يا رسول الله ! هو والله أبو خيثمة › 
فلما أناخ أقبل فسَلّمَ على رسول الله ية » فقال له رسول الله يك : « أؤلى لك 
أبا خيثمة 22١0»‏ ثم احبر رسول الله ية الخبر فقال له رسول الله كلل خيراً ودَعَا له 
EY‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي, قال: حدثنا 


(5) ما بين الحاصرتين ليس في (أ) 
)٠٠ )‏ الزيادة س سيرة ابن هشام )£ : (TT‏ 


. أولی فع ت د ا ا سمي نه المعل » ومعماها فيما قال الممسرون‎ ()1١( 


« دنوت من الهلكة » . 
(۱۲) رواء ابن هشام هي السيرة (4 : -٠١١‏ ١١٠)ء‏ وقال ٠‏ قال أبو خيئمة في ذلك شعراً » واسمه 
مالك بن قيس : 
لمنا رايت التاق فى ا ا أُنيِتُ لكي كانت فف EET‏ 
وبسايغت باليُمنى ييي لِمْحَمْد كَل ايك لمأوَلم أغْش مَحْرّنًا 


ا سيان E SR‏ صَفَايَا كرَّامابْلورُهَاقذتخَئنًا 
وَكُنْتٌإِدَا شك المُنَافِنٌ أل إلى الدين نفسي شَطَرَهُ حَيْتُيَمْمَا 


ونقل الخبر الحافط ابن كثير في المداية والبهاية ( 5 : 8 ) 5 


۴ 


أبو عُلائة » قال : حدثنا أبي » قال حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة 
(ح). 

وأخبرناابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أنبأنا أبو بكر بن عتاب 
العبدي» قال حدثنا القاسم الجوهريٌ؛ قال : حدثنا ابن أبي اويس » قال : 
حدثنا اسماعيل ب وا ف ی ع 


ثم إن رسول الله يل تجهّز غازيا يريد الشام . فأذن في الناس بالخروج › 
وأمرهم به » وكان في حرٌ شديد وليالي الخريف » والناس خارفون في نخيلهم 
فأبطأ عنه ناس كثير » وقالوا : «الروم » ولا طاقة لنا بهم » فتخلف المنافقون › 
وحدّثرا أنفسهم أن رسول اله يق لا يبجع إليهم أبدا » فاتلوا وتبطوا من 
أطاعه » وتخلف عنه رجال من المسلمين بأمرٍ كان لهم فيه عذر م منهم السقيم 
والمغسر » وجاءهٌ ستة نفر كلهم مُعْسرٌ يستحملونه لا يحبون التخلف عنه » فقال 
لهم رسول الله وه : لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حَزّناً أل يجدوا ما يثفقون » منهم » من بني سلمة : عمرو بن عَثْمّة» ومن بني 
مازنٍ بن النجار : أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب » ومن بني حارثة » علب بن 
زيد » ومن بني عمرو بن عوف : سالم بن مير » وهرمي بن عبد الله » وهم 
يدُعون بني البكاءٍ وعبد الله بن عمرو رجلٌ من مُرَبنة فهؤلاء الذين بكوا واطلَحَ 
الله عز'وجل انهم يحبون الجهاد » وانه الجدّ من أنفسهم» فعذرهم في القران» 
فقال : 


#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 


حرج اذا انصحُوًا لله ورسوله 28 الآية وفي الآيتين بعدها' . 


(؟1) [ التوبة ؟ ةع . 
n‏ ا و e 577 Aart‏ عام ماقف 4# 2 ميم انم * 
(14) ظ ليس على الضعَمَاءِ ولا على الْمَرْضَى ولا على الذِينَ لا يُجِدُون ما ينفقون حرج إذا نَصَحُوا لله = 


Y4 


وأتاه الْجَدُ بن قيس السّلمي وهو في المسجد معه نفرٌ فقال : يا رسول الله 
ائذن لي في القعود فاني ذو ضبعةٍ*'2 وعلَّةٍ فيها عذرٌ لي فقال رسول الله لاء : 
تعر فإللك موف ا 003 لض يناتا اا ا ا سوق 
الله ئن لي ولا تفتني » فنزلت : 


« ومنهم س يقول ائذن لي ولا تفتني ٠“‏ وخمس أيات معها يتبع 
عطقا سا 
فخرجٌ رسول الله هة والمؤمنون معه » وكان ممن تخلف عنه عيذ 
وديعة من بني عمرو بن عوف فقيل له : ما خلفك عن رسول الله ب وأنت 
ن و گھے ت 5 
موسر ؟ فقال الخوض واللعب فانزل الله فيه وفيمن تخلف من المنافقين : 


#ولئن سألتهم فلن : إنما كنا نخوض ونلعب 4 ثلاث آيات 
متتابعات . 


وتخلف أبو خيثمة وهو رجل من الأنصار من بني سام بن عَوفٍء فذحل 
حائْظة والنخل مَذَلَلَة بثمرمًا » والعريش مرشوش» وامرأته مختضبة متزيئة › 
قال : فنظر أبو خيثمة إلى امرأته فأعجبتة » فقال: هلكث وربٌ الكعبة » لثن لم 


ت وَرَموله ما على اْمُحْسِنِنَ ن سبل الله عَمورُرَجيمْ * ولا على اين إذا ما و لهم قُْتَ 
لا أجد ما حيلم عليه تولو ويه ميض بن الذفع. حرا ل يدوا ما يفون « إنما السَبيل 
عَلَى الْذِينَ اونوك وَهُمْ ياء رصوا سآن يكونسوا + مَعْ الْحَوَالِفٍ وط الله على قُلْوبِهمْ نَهُمْ لآ 
َعْلَمُونِ ) . 

)٠١(‏ ( الضبعة ) : شدة شهوة الفحل الماقة 

(16)( تحقب ) = تردف خلفك . 

(17) بلات ني الأصمر : يعسي الروم . 

. ] ٤۹ - التوبة‎ [ )۸( 

. ] ٠١ - التوبة‎ 1)15( 


Yo 


يدركني الله بتوبة أصبحت في ظلال, النخل ورسول الله ية في الحر والسموم 
في عنقه السيف , وقد غَفْرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ثم خرج يبتغي وجه 
الله [ تعالى ]2*0 والدار الآخرة » فاختطم أبو خيثمة ناضحة في المنخر . وتزود 
تمرات في ظبية وادَاوةَ ماءٍ فنادته ارات وهر يبول نيا اا ييه شل کا" 
قال : والذي تفسي بيده لا ألتفت إلى أهلي . ولا مالي حتى آتي رسول الله كله 
ادر ني 

وقال عبيد الله بن عُمْر بن حفص : كان فيما قيل له هلك الوَدِي » لِوَدِىٌ 
كان غَرَسَهُء فقال : الغزو خير من الردى :مغك على او الم انط رادرک 
مُمير بى وهب الجُمحي قادماً من مكة يريد الغزو » فاصطحا فلما نطر الى تسوك 
قال ]نو ةر إن لع ارا ي حلفت عن رسول الله ل إِذْ حرج 
فتخلّف عني فداك أبي وأمي » فتخلّف عميرٌء ومضى أبو خيثمة » فلما طلع أبو 
حيثمة لتبوك > أشرف المسلمون ينظرون إليه » وقالوا وا ! هذا 
راكبٌ من قبل المدينةء قال رسول الله يقل : كن أبا خيثئمة ! فأتاه ابو خيتمة 
[ وهو ]" يبكي فقال له رسول الله يك : ما خلفك يا أبا خيثمة أؤلئ لك » قال 
أبو خيثمة : كدت يا نبي الله أن أهلك بتخلفي عنك » وتزيّنت لي الدنيا » وتزين 
لي مالي في عيني» وكدتٌ أن اختاره على الجهادء فعرّم الله علي بالخروج › 
فاستغفر له ودعا له بالبركة » وخرج رسول الله َة حين خرج يريد الشام » وكفار 
ع رو 
العَربٍ » فكان أقصى ارو مَنزِلهُ من تبوك . 

لفظ حديث موسى بن عقبة » وحديث عروة بمعناه إلا انه ليس فيه قول 
عبيد الله بن عَم زاد في رواية عروة في آخرها : وكان ذلك وفي زمانٍ قل 
ماؤها فيه » فاغْتَرفَ رسول الله يل غَرْقَةَ بيده من ماءٍ فمضمض به فاه » ثم بِصَقَهُ 
فيها ففارت عنها حتى امتلأت فهي كذلك حتى الساعة . 
)۲١(‏ الزيادة من ( ك) . 
(1؟) من (ك) . 


۲۲٦ 


سبب تسمية غزوة تب تبوك بالعسّرةٍ وما ظهر بدعاء النبي ية في بقية 
الأزواد وفي الماء وإخباره عن قول المنافقين') في غيبته ثم بموضع. 
ناقته من آثار الثبوة . 


باب 


أخبرنا أ و ل 
e‏ > قال E‏ قال: احبر 
معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أ بي طالب» في قوله E‏ 
#الذين اتبعوه في ساعة العْسّرة94 قال ارك ادو تبوك : الرجلان والثلاثة 
على بعير » وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوماً عطش حتى جعلوا ينحرون 
إبلهم ليعصروا أكراشها » ويشربوها مها » فكان ذلك عُسْرَةٌ من الماء » وعُسرة 
من النفقة. وعسرة من الظهير5. 


. » في (أ) : « المنافق‎ )١( 

(۲) الريادة من (ح ) 

] ٠١۷ - التوبة‎ [ )۳( 

)٤(‏ وقال القرطبي في تفسير هده الآية (۸ : ۲۷۸ ) قوله تعالى : 9 الْدِينَ أنْبْعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ 4 أي 
في وقت العسرة » والمراد حميع أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها وقيل : ساعة العسرة أشدٌ 
الساعات التي مرت بهم هي تلك الغزاة . والعسرة صعوبة الأمر قال حار : اجتمع عليهم عسرة 
الطهر وعسرة الزاد وعسرة الماء . قال الحس : كانت العسرة من المسلمين يخرجول على بعير 
يعتقبوله ينهم 3 وكان رادهم التمر المتسوس والشعير المتعير والإهالة المنتنة 3 وكان افر يخرجون 
ما معهم - إلا التمرات ‏ بينهم » هإذا بلع الجوع من أحدهم أخد التمرة فلاكها حتى يحد طعمها ٠‏ ثم 
يعطيها صاحه حتى يشرب عليها جُرْعة من ماء كذلك حتى تأتي على آحرهم ٠‏ فلا قى من التمرة = 


يفف 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : اخبرنا أبو علي الحافظ » قال : انبأنا 
ابو يعلى المَؤْصلي » وابراهيم بن إسحاق الأنماطي » قالا : حدثنا أبو بكر بن 
أن" ا :قال ا ابو ال : هاشم بن القاسم » قال : حدثنا عبيد الله 


= إلا النواة ؛ ممضوا مع النيّ ب على صدقهم ويقينهم رصي الله عنهم . وقال عمر رضي الله عنه وقد 
سئل عن ساعة العسرة : خرحنا في قيظ شديد فنزلنا مزلا أصاءنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا 
ستتقطع من العطش » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرّثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده . 
قال أو بكر : يا رسول الله . إن الله قد عؤدك في الدعاء حيرا خادع لنا . قال : « أتحب دلك » ؟ 
قال : بعم ؛ فرفع يديه فلم يرحعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملاؤ | مامعهم » ثم ذهننا بنطر 
فلم بحدها حاوزت العسكر وروى أنو هريرة وأبو سعيد قالا : كما مع النبي با في عزوة تبوك 
فأصاب الناسّ محاعةٌ وقالوا ٠‏ يا رسول الله » لو أذنت لما فنحرنا نواضحا فأكلسا وآدّها . [ قال 
رسول الله يك  .‏ افعلوا » ] » فجاء عمر وقال : يا رسول الله إن معلوا قل الطهسر » ولكن آَدْعُهم 
فصل أزوادهم فادع الله عليها بالسركة لعل الله أن يجعل في دلك [ البركة ] . قال : « نعم » ثم دعا 
نطع فبسط . ثم دعا بفضل الأرواد ؛ مجعل الرجل يجيء بكف ذرة » ويجيء الاخمر بكف تمرء 
ويجيء الآحر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير . قال أو هريرة : فحزرته وإذا هو 
قدر ريصة العثر ؛ مدعا رسول الله َة بالمركة . ثم قال : « حذوا ف في أوعيتكم » فأحذوا في أوعيتهم 
حتى - والذي لا إله إلا هو- ما قي في العسكر وعاء إلا ملأوه» وأكل القوم حتى شبعوا ؛ وفضلت 
فضلة فقال الني يل : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله لا يمى الله بهما عبد غير شال فيهما 
فيُحجب عن الجة » خرّحه مسلم في صحيحه بلفطه ومعناه ‏ والحمد لله » وقال ابن عرفة : سمي 
جيش تبوك حيش العُسرة لان رسول الله يقلو ندب الناس إلى الغزو في حَحمارة القيظ ٠‏ فغلظ عليهم 
وعَسْر . وكان إِبّان انتياع الثمرة . قال : وإدما ضرت المثل بجيش العسرة لأ رسول الله و لم يغر 
قبله هي عدد مثله ؛ لان أصحابه يوم ندر كابوا ثلثماثة ويضعة عشر » ويوم أخد سبعماثة » ويوم خيبر 
ألفا وخمسائة » ويوم الفتح عشرة آلاف . ويوم حُمين اثني عشر ألفاً ؛ وكان جيشه في غزوة تبوك 
ثلاثيس ألفا وزيادة » وهي أحر مغازيه [ ا ] . وخرج رسول الله َة في رجب وأقام بتبوك شعمسان 
وأياما من رمصان . ونث سراياه وصالح أقواما على الجزية . وفي هده الغزاة حلف عليّا على 
المديمة فقال المنافقون : خلفه بُغضا له ؛ فحرح حلف النيّ هة وأخبره » قال عليه السلام : « أما 
ترصى أن تكون مني بمئرلة هارود مس موسى » و أن قعوده بأمره عليه السلام يوازي في الأجر 
و . وإنما قيل لها ٠‏ غزوة تبوك لأن النبي ية رأى قوما من 
أصحابه يبُوكُون جي توك » ؛ أي يدخلون فيه القدح ويحركوبه ليخرج الماء » فقال : «مارلتم 
تبُوكُوسها وكا » فسمّيت تلك الغروة غزوة تبوك الحسي ( بالكسر ) ما تنشمه الأرض س الرمل » فإذا 
صار إلى صلابة أمسكته > فتحمر عله الرمل فتستخرجه ؛ وهو الاحتساء ء ؛ قاله الجوهري . 


۲۸ 


الأشجعي » عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة» قال : 


كنا مع رسول الله اة في مسير نفدت أزواد القوم حتى هم أحلهم بنخر 
بعض خمائلهم) » فقال عمر : يا رسول الله لوجِمَعْتَ ما بقيّ من أُزواد 
القَوْم » فدعوت الله عَلَيّها. قال ففعل . قال ا 
بتمره » قال مجاهد : وذو النوى بالنوى . قال : وما كانوا يصنعون بالنوى ؟ قال 
يمصّونه ويشربون عليه من الماءِ > قال : فدعا عليها حتى ملا القوم أزودتهم» 
قال : فقال عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله لا يلقى الله بهما 
عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة . 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن النضر. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : اخبرنا ابو علي الحافظ › قال : اخبر 
عبد الله بن زيدان » قال : حدثنا أبو كريب › قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » أو عن أبي سعيد الخدري شك 
الأعمش - قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصابٌ الناس مجاعةء فقالوا : يارسول 
الله ! لو انت لا فنحرنا نواضناا“ فأكلا وادَّمنا(© » فقال رسول الله وق : 
افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! إن فعلت قل الظهرد 


(ه) ( حمائلهم ) = حمع حمولة » وهي الإبل التي تحمل . 

(5) مسلم عن أبي بكر بن النضر ؛ في ١ ٠‏ كتاب الإيمان )٠١(‏ ساب الدلييل على أن س مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً » الحديث (44) . ص ,)85-88:1١(‏ 

(۷) ( نواضحنا ) النواضح س الإبل . التي يستقى عليها . . قال أبو عبيد : الذكر منها ناضح » والأنثى 
ناصحة . 

(۸) ( واذها) قال صاحب التحرير . قوله وادهئًا ليس مقصوده ما هو المعروف من الاذهان . وإنما مناه 
اتخذنا دهنا من شحومها 

(4) ( الظهر ) المراد بالظهر هنا الدوات . سميت ظهرا لكوبها يركب على ظهرها . أو لكونها يستطهر بها 
ويستعان على السفر . 
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ولكن ادعهم بِفَضْل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله عزّ وجل ان 
يجعل في ذلك( » فقال رسول الله اة نعم » فدعا بنطع 2١‏ فبسطة ثم دعا 
بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بكفٌ درو » ويجيء الآخرٌ بك تمرء 
ويجيء الآخمر بكسّرةٍ » حتى اجتمع على النطع من ذلك شيءٌ يسير » فدعا 
رسول الله بالبركة» ثم قال لهم : خذوا في أوعيتكم » فاخذوا في اوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاءً الا ملأوه . فاكلوا حتى شبعوا » وفضلت فضلة » فقال 
رسول الله اة : أشهد أن لا إله إلا الله > وأني رسول الته » لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فَحُجبَ عن الجنة . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب" ورويٍ عن سهيل بن صالح › 
عن الاعمش» عن أبي صالح . عن أبي هريرة من غير شك أن النبي ية كان 
فى غزاة غزاها . 


ورواهعاصم بن عبيد الله عن أبيه» عن جده عمر بن الخطاب . وقال : في 
غزوة تبوك . 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة الأنصاري » عن أبيه» قال : كنا مع 
رسول الله ا في غزوة . 

ورؤى عن أبي حبيش الغفاري» قال: حرجت مع رسول الله َه في غزوة 
تهامة حتى اذا كنا بعسفان فذكر هذه القصة . وزاد : ثم أذن بالرحيل » فلما 


» لعل الله أل يجعل في دلك ) فيه محذوف تقديره : يجعل في ذلك بركة أو خيرا » أو نحو ذلك‎ ( )٠١( 
. فحدف الممعول نه لأنه فضلة . وأصل اللركة كثرة الخير وثبوته‎ 

)١١(‏ ( بنطع ) هو بساط متخد من أديم . وكانت الأنطاع تبسط بين أيدي الملوك والأمراء حیں أرادوا قتل 
أحد صبرا ليصان المجلس س الدم 1 


, صحيح مسلم في كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً‎ )١9( 
5ه-لاه),‎ :١( الحديث (40) » ص‎ 


٠ 


ارتحلوا مروا ما شاءواء فنزل ونزلوا وشربوا من ماء السماء . 

والاحاديث كلها متفقة في دعائه في بقية الأزواد وإجابة الله تعالى دعاءه 
بظهور البركة فيها حتى ملؤ وا أوعيتهم وفضلت فضلة . 

أخبرنا أو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : اخبرنا أبو محمد 
دعلج بن أحمد بن دعلج» قال: حدثنا ابن خزيمة » قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلئى. قال اخبرنا أبن وهب › قال : اخبرنا عمرو بن الحارث » عن سعد بن 
أبي هلال » عن عتبة بن أبي عتبة » عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس 
إنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن ساعة العسرة » فقال عَمَرٌ : حرجنا 
الى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا ان رقابنا 
ستنقطع » حتى ان كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن ان رقبته 
ستنقطع » حتى ان كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرَّهُ فيشربه » ويجعل مما بقي 
على كبده » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله ! ان الله عز وجل 
قد عودّك في الدعاء خيراً فادع الله لناء قال : اتحب ذلك ؟ قال : نعم » فرفع 
يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماءُ فاظلت ثم سكبت فملأواما معهم ثم ذمَبنا 
ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر"" , 

أخبرنا أبو عبد. الله الحافظ . قال : حدثنا اب العا محمد ہیں يعقوب › 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عْمّر بن قتادة » قال : 

أصبح الناس ولا ماء معهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله يل فدعًا الله 
فأرسل سحابة فأمطرت» حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء؟. 
(۱۳) ذكره الهيشمي في الزوائد (5 )١964-194:‏ » وقال : رواه السرار » والطبراني في الأوسط » 


ورجال البزار ثقات 
)١4(‏ رواه ابن هشام هي السيرة ( 4 : ٥‏ )ء ونقله ابن كثيز في التاريخ ( ه .4( 


۴1 


قال عاصم وأخبرني رجال من قومي ان رجلا من المنافقين كان معروفاً 
نفاقه كان يسير مع رسول الله 4ة حيث سار فلما كان من أمر الناس بالحجر ما 
كان ودعاء رسول الله بُ حين دعَاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى 
الناس » فأقبلنا عليه » فقلنا : ويحك هل بعد هذا من شيء ؟ قال : سحابة 
مارة . 

ثم ان رسول الله ي سار حتى اذا كان ببعض الطريق ضلّت ناقته فخرج 
بعض أصحابه في طلبها » وعند رسول الله يك عمارة بن حزم الأنصاري » وكان 
في رحله زيد » وكان منافقاً فقال زيد : ليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم حبر 
السماء وهو لا يدري مر ناقته فقال رسول الله لل وعمارة بن حزم عنده : ان 
رجلا قال: هذا محمد يخبركم انه نبي ويخبركم بأمر السماء » وهو لا يدري اين 
ناقته » وإني والله ما آعم الا ما علمني الله . وقد دلي الله عليها. هي في 
الوادي قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا فجاءوا بها » فرجع عمارة إلى رحلهء 
نحدثهم ما جاء رسول الله إل من خبر الرجل فقال رجل ممن كان في رحل 
عمارة انما قال زيد والله هذه المقالة قبل ان تأتي» فأقبل عمارة على زيد يجا في 
عنقه » ويقول : أن في رحلي لداهية؛ وما أدري » اخرج عني يا عدو الله فلا 
تصحبني » فقال: بعض الناس : ان زيداً تاب وقال بعض الناس : لم يزل 
مُصرا حتى هلك۰. 

وروينا في قصة الراحلة شبيهاً بهذه من حديث ابن مسعود موصولا . 

#¥ Ht # 


. ) ١۳١-١۳١ : 4٤ ( رواه ابن هشام في السيرة‎ )١16( 


wy 


باب 


ورود النبي يك في مسيره على حجر تمد ونهيه عن الدخول على أهله 
وخبره عن قوم يأتي الله بهم لايدفغون عن أنفسهم شيئاء فكان كما 
قال . 


حدثنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال اخبرنا أبو سعيد : 
أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة » قال : حدثنا الحسن سن محمد 
الزعفراني » قال: حدثنا سفيان بن عَيينة » عن عبد الله بن دينار (ح ). 

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو عبد الله » محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا علي بن الحسن الهلاليٌ قال حدثنا اسحاق بن عيسى» 
قال : حدثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر » أن رسول الله 
كله قال لأصحابه : 

لا تخلوا على هؤلاء القوم المعذّبِين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا 
باكين فلا تذخلوا عليهم لا يُصيبكم مثل ما اصابهم . 

وفي رواية ابن عيينة : هؤلاء القوم يعني أصحاب ثمود , وقال : فإني 
أخاف ان يصيبكم مثل الذي أصابهم . 

رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي اويس عن مالك » ورواه مسلم من 


وجه آخر عن عبد الله(" . 


) ۲۲۸۵ . 4( و( ۸ : ۳۸۱ ) » وصحيح مسلم‎ ) ٥۳۰ . 5( فتح الباري‎ )١( 


يفف 


ابن يعقوب .2 قال : حدثنا أبو عروبة › قال : حدثئنا محمد بن مسكين » قال : 
حدثنا يحيى بن حسان » قال : حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنا عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: . 

لما نزل النبي ب الحجرٌ في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بيرها , 
ولا يستقوا منها . فقالوا : قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك 

العجين ويهرقوا ذلك الماء . 

رواه البخاري فی الصحيح عن محمد بن مسكين2© كذا في هذه الرواية 
مر بطرح [«العجين › وكذلك يروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس أن النبي 

عد أمر بإلقاءِ الطعام . 


وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت »› قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» قال: حدثنا الحكم بن 
موسى » قال: حدثنا شعيب بن إسحاق» قال: حدثنا عبيد الله عن نافع » عن 
عبد الله » أخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله که الحجر أرض ثمود فاستقوا من 
آبارها » وعجنوا به العجين , فأمرهم رسول الله با أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا 
الإبل العجين » وأمرهم رسول الله بها أن يستقوا من البشر التي كانت تردها 
الناقة . 


رواه مسلم في الصحيح عن الحكم بن موسى““. 


)( أحرحه المخاري عن محمد بن مسكين › في : ٠‏ كتاب الأنبياء (184 ) باب قول الله تعالیٰ : 
« وإلى ثمود أخاهم صالحاً » . 

(۳) ما ہیں الحاصرتين سقط من (ك) > وأثبته في الحاشية : 

(4) مسلم عن الحكم بن موسى في : ۳ ا کاب الزهد والرقائق )١(‏ ناب لا تدخلوا مساكن الذين 
طلمواء الحديث .)4١(‏ ص )۲۲۸١ : ٤(‏ . 


4 


وأخرجاه(*) من حديث انس بن عياض عن عبد الله بن عمر» هكذا قال 
البخاري : وتابعه اسامة » عن نافع . 


اخبرنا أبو عبد الله : الحسين بن الحسن بن محمد القاسم الغضائري 
ببغداد» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بنعمروبن البختري الرزازء قال : حدثنا 
أحمد بن الخليل بن ثابت » قال: حدثنا ابو النصر : هاشم بن القاسم . قال : 
حدثنا المسعودي » عن اسماعيل بن واسط. عن محمد بن أبي كبشة» عن 
أبيه » قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع قوم إلى الحجر يدخلون عليهم فنودي 
في الناس : الصلاة جامعة» ايت رشول الله 8ق وهو مما يعبره وعو يول 
على ما تدخلون على قوم غضب الله [ تعالى ]20 عليهم فناداه ر؟ ال 
n‏ الا أنبئكم بما هو أعجبٌ من 

لك : رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلکم» وما هو کائنْ بعدكم استقيموا 
سلا ٠‏ قن ررر لا ا مک د ومسا الا مز جل فی 
لايدفعون عن أنفسهم شيك" . 


» كتاب الأسياء » (19) باب قول الله تعالى : وإلى مود أحاهم صالحاً‎ - 5٠0 : أخرجه البخاري في‎ )٠( 
. وأخرجه مسلم في الموصع السابق (4 : 5785 ) س حديث أنس بن عياض‎ 

(5) من (ك) 

(۷) ذكره الهيثمي في محمع الزوائد (5 : 44) .ء وقال . « رواه أحمد . وفيه . عبد الرحمس بن عبد 
الله المسعودي » وقد اختلط » 


نوفا 


باب 


إخبار النبي بل عن وقت إتيانہم عين تبوك › وما ظهر في ذلك . وفي 
وضوئه من تلك العَين حتى كثر ماؤها وفيما قال لمعاذ فكان كما قال من 
آثار النبوة . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني العدل » قال : أخبرنا أبو 
بكر محمد بن جعفر المزكي . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
البوشنجي » قال : حدثنا يحبى بن بكير » قال : حدثنا مالك » عن أبي الزبير 
المكي » عن أبي الطفيل : عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع 
رسول الله هة عام تبوك فكان رسول الله هل يجمع بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوماً . ثم خَرّجّ فصلى الظهر والعصر 
جميعاً » ثم دَخَلَ » ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً » ثم قال : إنكم 
ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك » وانكم لن تأتوها حتى يُضحي النهارء فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شیا حتى أتي . 

قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءٍ » 
فسألهما رسول الله كله هل مسِسْتمَا من مائها شيئاً ؟ قالا : نعم » فسبهما وقال 
لهما ما شاء الله أن يقول » ثم رفوا من العين قليلا قليلاً » حتى اجتمع في 
شيء » ثم عسل رسول الله يل فيه وجه , ثم أعاده فيها فجرت العين بماء 
كثير » فاستقى الناس ثم قال رسول الله يك : يرشك يا معاد إِنْ طالت بك حَيّاة 
أن ترى ماءها هنا قد مُلىء جتان“ . 


(1) أي بساتين وعمراناً . 


غرف 


أخرجه مسلم في الصحيح”© من وجه آخر عن مالك بن أنس » وروينا 
زيادة ماء تلك العين بمضمضته فيها » عن عروة بن الزبير › وقال : هي كذلك 
حتى الساعة . 


(۲) صحيح مسلم في : 4# كتاب فضائل البي لا > (۳) باب في معجزات البي بتي » الحديث 
(۱۰) > ص )۱۷۸٤(‏ . 


¥ 


باب 


خرص ٩‏ النبي يِه [ في مسيره ]29 وإعباره عن الريح التي تهب 
تلك الليلة » ودُعائه للذي حُيْقٌ › وما ظَهّرٌ في كل واحد منها من اثار 
النبوة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله الشيباني : محمد 
ابن يعقوب » قال : حدثنا محمد بن عمُرو الحرشيّ » قال : حدثنا القعنبي » 
قال : حدثنا سليمان بن بلال, » عن عمرو بن يحيى . عن عباس بن سهل » عن 
أبي حُميد » قال : حرجنا مع رسول الله َه في غزوة تبوك . فأتينا وادي 
القرى » على حديقة لامرأةٍ » فقال رسول الله َة : أخرصوها . فخرصناها , 
وخرصها رسول الله وله عَشَّرة أوسن" . وقال : [ للمرأة ٠)]‏ احصيها حتى 
نجع إليك إن شاء الله [ عز وجل ]2 . فانطلقنا حتى قَدِمُنا تبوك » فقال رسول 
الله ي ٠:‏ ستهبٌ عليكم الليلة ريح شديدة » فلا يقم فيها أحدٌ منكم » فمن كان 
له بعيرٌ فليشد عقاله » فهبّت ريخ شديدةء فقام رجلٌ فحملتة الريح حتى ألقته 


لق الخرص : بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء 3 وبالصاد المهملة 5 وهوهنا الحزر الذي حزر ما على 
النخل من الرطب تمراً . 

(۲) ليست في (ح ) . 

(۳) والوسق : ۰ صاعاً . 

(4) زيادة متعيلة . 


(ه) الزيادة من ( ك ) . 


۴۸ 


ل “yf‏ 0 2 
بجبلی طى ۶( ) 4 وجاء [ رسول ]0 اس العلماء صاحب ايلية إلى رسول الله کار 
f‏ ا 1 7 ٤‏ مم 2 
بکتاب » واهدى له بغلة بيضاءً » فكتب إليه رسول الله َا » وأهدى له بردا » ثم 

302 4 وه‎ sf 

اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى » فسأل رسول الله َة المراة من حديقتها : كم بلغ 
ا e ES‏ ا he‏ 5 0-7 مه ر 

ٹمرها ؟ فقالت : بلغ عشرة اوس » فقال رسول الله ية : إني مسرع فمن شاء 
منكم فليسرع ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرضا على المدية » فقال . هذه 
طابة » وهذا أحدٌ » وهو جيل بحا ونحبه > ثم قال : إن خير دور الأنصار دار 
بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل › ثم دار بني الحارث بن الحزرج › تم دار 
بنى ساعدة » وفى كل دور الأنصار خير . فلحقنا سعد بن عبادة » فقال أبو 
6 0 8 2 0 5 0 

أسيد 3 ألم تر أن رسول الله َة حير دور الأنصار فجعلنا اخرها دارا فأدرك سعد 
رسول الله ل » فقال : يا رسول الله ! خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرها 3 


فقال : أوليس بِحَسْبِكُم أن تكونوا من الخيار . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله الشيباني » قال : 
حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى » قال : حدثنا سهل بن بكار. قال : حدثنا 
وَهَيْبّ» قال : حدثنا عمرو بن يحيى » عن العساس الساعدي » عن أبي حميد 
الساعدي » فذكر هذا الحديث بمعناه إلا أنه » قال : واهدى ملك الأيلة إلى 
رسول الله هة بغلة بيضاء » فكساه ابي كك بردا وكتب له ببحرهم وقال ثم دور 
بني ساعدة ثم دور بني الحارث بن الخزرج . 


(5) ( بجبلي طيء ) هما مشهوراد » يقال لأحدهما ٠‏ لَجَأ. والآحر . سَلْمِي » وطيء على ورن سيد ۰ 
وطيء : يهمرء ولا يهمز . 


(۷) الزيادة من صحيح مسلم 
(۸) آخحرجه مسلم في : 47 كتاب الفضائل » (”) باب في معجرات الي بب » الحديث )١١(‏ ص 
(1۷۸9) . 


۳4 


رواه البخاري في الصحيح» عن سهل بن بكار » وقال : قال سليمان 
ابن بلال › یرید الحديث الأول . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق » قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم » عن العباس بن سهل 
ابن سعد الساعدي » أو عن العباس » عن سهل بن سعد الشك مني : 

أن رَسُولَ الله ل حين مر بالحجر ونزلها استقى الناس من بثرها » فلما 
راحوا منها » قال رسول الله َل للناس : لا تشربوا مِنْ مائها شيئا » ولا تتوضؤوا 
منه للصلاة » وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل » ولا تأكلوا منه شيئاً . 
ولا يَخْرْجَنْ أحدٌ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ لَه » ففعل الناس ما أمرهم رسول 
الله و . إلا رجلين من بني ساعدة : خر أحدهما لحاجة وخرج الآخر في 
طلب بعير له » فأما الذي ذَهَبَ لحاجته فانه حبق على مَذْهْبه » وأمّا الذي ذهب 
في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحتة بَجْبلَي طيء » فأخبرٌ بذلك رسول 
الله کل » فقال : ألم أنهكم أن يخرج رجل منكم إلا ومعه صاحب له » ثم دعا 
للذي أصيب على مذهبه فَشْفيَ » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله كل حين 
قدم من تبوك . 

قال عبد الله بن أبي بكر وقد سّمى لي العباس الرجلين » ولكنه استودعني 
إياهما فأبى عبد الله أن يسميهما لا(“ . 


(8) البخاري في الصحيح.عن سهل بن بكار في الزكاة. (04) باب خرص التمرء. الحديث 
۱٤۸۱ (‏ ) » فتح الباري (" : ۳٤٤-۳٤۳‏ ) . 


.)١١١ -١"4 : ٤( رواه ابن هشام في السيرة‎ )٠١( 


۲4۰ 


بات 


٠ 


ما روي في خطبته [ 44 ] بتبوك 


عزنا ابو عد اانه عالطا راو SS a‏ 
عبد الرحمن السَلميٌ > قالوا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : 
حدثنا أبو أمية : محمد بن إبراهيم الطرسوسي , قال : حدثنا يعقوب بن محمد 
ابنعيسى الزهري » قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران » قال : حدثنا عبد الله 
اس مصعب بن منظور بن جميل بن سنان » قال : أخبرنا أبي » قال : سَمِعت 
عقبة بن عامر الجهني يقول : ظ 

خرجنا مع رسول الله ل في غزوة تبوك › > فاسترقد رسول الله كه » فلما 
كان منها على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس فيد رح » قال : ألم أقل 
لك يا بلالٌ أكلا لنا الفجر فقال يا رسول الله ذهب بي النوم فذهب بي الذي 
ذهب بك فانتقلَ رسول الله اة من ذلك المنزل غير بعيد » ثم صلى » ثم هدر 
بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فحمد الله [ تعالى ]'“وأثنى عليه بما هو أهله , ٤‏ 
قال : أيها الناس ! أما بعد » فإن أصدّق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى كلمة 
التقوى » وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السنن سنة محمد » وأشرف الحديث 
ذكر الله » وأحسن القَصّص هذا القرآن » وخير الأمور عوازمها » وشر الأمور 


. الزيادة من ( ك)‎ )١( 


۲4١ 


محدثائهًا » وأحسن الهدى هدي الأنبياء » وأشرف الموت قتل الشهداء » وأعمى 
العمى الضلالَةٌ بعد الهدى » وخير الأعمال ما نفع » يعن فا انض و 
العْمَى عمّى القلب » واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى » وما قل وكفى خيرٌ مما 
كثر وألّهَّى » وشّرٌ المَعذِرَِ حين يحضر الموت » وشر الندامة يوم القيامة » ومن 
الناس من لا يأتي الجمعة إلا دُبْرأً » ومنهم من لا يذكر الله إلا مجر . ومن 
أعظم الخطايا اسان الكذاب » وخير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوى , 
ورأس الحكم مخافة الله عز وجل » وخيرٌ ما وقر في القلوب اليقينُ » والإرتياب 
من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية » والغلولٌ من حثاء جهنم » والسّكر كي من 
النار » والشّعر من إبليس » والحْمْرٌ جماع الإثم » والنساء حبائل الشيطان » 
والشباب شعبة من الجدون » وشر المكاسب كسب الربًاء وشر المأكل مال 
اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقي من شقى في بطن أمه » وإنما يصير 
أحدكم إلى موضع أربع أذرع » والأمْرُ إلى الآخرة ويلاك العمل خواتمه » وشر 
الروايا روايا الكذب » وكل ما هو آت قريبٌ » وباب المؤمن فسق » وقتال 
المؤمن كُفْرٌ » وأكلُ لحمه من معصية الله » وحُرْمَة مَالهِ كحرمة دمه » ومن يتألى 
على الله كِب » ومن يُغَفِر يُعْفْرٌ لَه » ومن يعف يَعْفُ الله عنه » ومن يكظم 
الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعَة يُسَمْعْ الله 
به ومن يُصبر“يضعّف الله له ومن يعص الله يعذبه الله » اللهم آغفر لي ولأمتي › 
اللهم اغفر لي ولأمّتي , قالها ثلاثاً ثم قال : استغفر الله لي ولكم”“ . 


(۲) نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ١4 . ٠١ : ٠‏ ) عن المصف وقال : و هذا حديث 


غریب » وفيه نكارة » وفى إسناده ضعف » . 


3 


باب م 


في 5 


صلاة النبي بيا بتبوك » ودعائه على من مر بين يديه » وما ظهر في 
ذلك من اثار النبوة . 


أخبرنا أبو علي 2 الحسن بن محمد الروذباري › قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري » قال : 
حدثنا وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولى ليزيد بن نمران » عن يزيد 
ابن تمران » قال : 

رأيث رجلا بتبوك مُقُعدا » فقال : مررت بين يدي النبي بي وأنا على 
حمارٍ » وهويصلي » فقال : اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها(١)بعد‏ . 

قال أبو داود : وحدثنا كثير بن عبيد » قال : حدثنا ابن حيوة » عن سعيد » 

ر م 

بإسناده ومعناه » زاد فقال : قطع صلاتنا قطع الله ا , 

أخبرنا أبو على الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني 0 وسليمان بن داود » قالا : 
أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا معاوية عن سعيد بن غزوان » عن أبيه : 


)1( الحصديث أحرجه أبو داود في ناب ما يقطع الصلاة » الحديث (۷۰۵) عن محمد بن سليمان 
الأباري » عن وكيع . عن سعيد س عبد العزيز » عن مولى يريد . . . ص (۱ : ۱۸۸) . 
(۲) الحديث عند أني داود في الموصع السابق » الحديث )۷١١(‏ > ص ١(‏ : 1۸۸ ) 


4r 


أنه نزل بتبوك وهو حَاج فإذا رَجُلَ مقعدٍ فسالته عن أمره فقال ساحدئكم 
حديثاً فلا تُحدثُ به ما سمعتٌ أني حي أن رسول الله و نزل بتبوك إلى نخلة » 
فقال : هذه بنا » ثم صلی إليها » قال : فأقبلتٌ ونا غلامٌ أسعى حتى مررت 
بينه وبينها » فقال : قطع صلاتنا قطع الله أُثْرَهُ [ قال ]29 فما قمت عليهما إلى 
يومي هذا9©» . 


(”) الريادة من (ح ) و(ك) . 
(4) الحديث في سنن أبي داود » في الموضع السابق برقم (/ا١/ا)‏ »> ص .)١88 : ١(‏ 


4٤ 


باب 


5 ٠ 


ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية الليثي(١» ‏ رضي الله 
عنه ‏ في اليوم الذي مات فيه بالمدينة 


أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا انين بن ميحد لعزا » قال : حدئنا يزيد بن 
هارون » قال : أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفي . قال : سمعت أنس بن مالك » 
قال : 

كنا مع رسول الله يك بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور » لم 
أرَها طلعت فيما مضى [ فأتى جبريل عليه السلام رسول الله وَل » فقال يا جبريل 
مالي أرَى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما 
مضى ]290 , فقال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم » فبعث 
الله عر وجل اليه سبعين ألف ملك يصلون عليه › قال : وفيم ذاك ؟ قال : كان 
يكثر قراءة : ظ قل هو الله أحد » بالليل والنهار » وفي ممشاه وقيامه وقعوده » 
فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم » قال : 


)١(‏ هو معاوية بن معاوية المزني ۽ ويقال الليثي توفي في حياة النبي كل » واختلفت الآثار في اسم والد 
معاوية » وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (# : ۳۹١‏ )على هامش الإصابة »وذكره ابن حجر في 
الإصابة )+ «(fT‏ وساقا هذه الأخبار في فضل قراءة : < قل هو الله أحد » 

(۲) ما بين الحاصرتين متداركة في هامش (ك) › وسقطت من المتن . 


fo 


تابعه في بعض هذا المتن محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبي ميمونة » 
عن أنس . 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارٌ » 
قال : حدثنا هشامٌ بن علي » قال : حدثنا عثمان بن الهيثم » قال : حدثنا 
محبوب بن هلال » عن ابن أبي ميمونة » يعني علطاءُ » عن أنس › قال : جاءَ 
جبريل - عليه السلام - فقال : يا محمد مات مُعاية بن معاوية" المزني » أفتحب 
أن تصلي عليه ؟ قال : نعم » فضرب بجناحه » فلم تبق من شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت له » قال : فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 
سبعون ألف ملك » قال قلت : يا جبريل ! بم نال هذه المنزلة من الله عز وجل ؟ 
قال : محبة ل قل هو الله أحد » يقرأها قائماً . وقاعداً » وذاهباً » وجائياً » وعلى 
كل حال ۲ , 


قال عثمان : سألتٌ أبي أين كان النبي ب ؟ قال : بغزوة تبوك بالشام » 
ومات معاوية بالمدينة » ورفع له سريرة حتى نظر إليه وصلى عليه . 


(") في (أ) ٠‏ « معاوية بن أبي معاوية » . ١‏ 

)٤(‏ نقله الحافط ابن كثير في « البداية والنهاية » ( © : ٠١-٤4‏ ) عن المصنف . وقال : « منكر من هدا 
الوحه ؛ ‏ وقال ابن عبد البر بعد أن ساق بعض هذه الأحاديث في ترجمته : « أسانيد هذه الأحاديث 
ليست بالقوية ٠‏ ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة . . . وفضل طقل هو الله أحد 4 لا 
ينكره . 


3 


ساس 


2 ٠ 
ذكر كتابه نة“ بن رؤبة29 وكتابه لأهل جَرْيّاء20 وأذْرُحَ) وهو‎ 
بتبوك‎ 


يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق » قال : 


فلما انتهى رسول الله لل إلى تبوك أتاه يُحنْة بن رُبّة صاحب أيلة » 
فصالح رسول الله ل وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جَرياء وأَدرُحَ فأعطوه الجزيةً , 
وكتب رسول الله لي كتاباً فهو عندهم ٠‏ فكتب ليْحنة بن رو بة : 


بسم الله الرحمن الرلحيم هذه أُمَنَهٌ من الله" ومحمد رسول الله(" ليحئة 

)١(‏ يحنة : بضم التحتية وفتج ا المهملة والنون المشددة وتاء تأنيث » ويقال : :ا بالألف بدل 
اتاء » ولم أعلم له إسلامً » وكأنه مات على شركه . 

(۲) رؤ بة : بغسم الراء وسكون الهمزة وبالموحدة . 

(6) جربا : بجيم مفتوحة فراء ساكلة فموحدة » تقصر وتمد : تلد بالشام تلقاة السراة . 

(4) ادح : بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة ٠‏ مدينة بالشام ٠‏ قيل » هي 
NOI aS‏ 

(ه) أيلة : بفتح الهمزة وإسكان التحتية : مدينة بالشام على النصف ما بين مصر ومكة على ساحل 
ا 

() ليست في (أ) . 

(۷) في ( ك ) و(ح ) : « النبي ٠»‏ بوكذا في سيرة ابن هشام . 


4۷ 


ابن رؤ بة » وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة 
النبي ب » ومن كان معه من أهل الشام وأهل” اليمن » وأهل البحر فمن 
أحدث منهم حَدَئا > فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وأنه طَيّب لمن أخذه من 
الئاس › وإنه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه » ولا طريقاً يريدونه من بړ أو 
بحر ۱۲ 24 

هذا كتاب جُهَيُم بن الصلت وشرحبيل بن حسئة » بإذن رسول الله ل › 
قال ابن اسحاق : وكتب لهل جرباء وأَرُحَ : ش 

2 الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله یو ٩‏ 
لأهل أذرُح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد و وأن عليهم مائة دينار في كل 
رجب وافية طيبة > والله كفيلٌ عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين » ومن لجأ 
إليهم من المسلمين من المخافةٍ وذكر باقي الكتاب » قال :200 وأعطى النبي ي 
أهل أيلة بُردة مع كتابه الذي كتبٌ لهم أماناً لهم » فاشتراه أبو العباس عبد الله بن 
محمد بثلاثماثة دينار لف ) 


(۸) ليست في (ك) . 

. ) آهل » سقطت من (ح‎ « )٩( 

. )۱۳۸ : 4 ( رواه ابن هشام في السيرة‎ )٠١( 

. )2( ليست في (ح )ء ولا في‎ )١١( 

(۱۲) في (ح ) : « قدأعطى » . 

(1) وترجع قصة إرسال ملك أيلة إلى رسول الله هد أن رسول الله يهلد لما أرسل خصالد بن الوليد إلى 
أكيدر دومة - أهفق ملك أية ية بن َب أن بث إليه رسول اله كما بعث إلى يدر » فقدم 

على الني وك وقدم معه أهل جربا وأذرّح ومقنا وأهدى لرسول الله إلا بغلة . 

قال أبو حميد المساعدي - - رضي الله عنه - قدم علي رسول الله 5ة فأهدى إلي رسول الله و بغلة 
بيضاة » وكساءٌ رسول الله يِه ردا وكتب له رسول الله وك ببحرهم . رواه ابن أبي شيبة 
والبخاري . 5 


ثم أن رسول الله ي دَعَا حالد بن الوليد فبعثة إلى اک [ والله 


تعالى أعلم ]29 . 


روى محمد بن عمر عن جابر رضي الله عله قال : رأيت يحل من ُؤبة يوم أني به رسول اله هز 

وعليه صليب من ذهب » وهو معقود الناصية فلما رأى رسول الله 3 كف واوماً براسه قاوسا إليه 
1 

رسولٌ الله 6 بيده أن ازع راسك » > وصالحه يومئذ » وكساه بُرْدا يمئية فاشتراه بعد ذلك أو العباس 

عبد الله بن محمد بثلاثماثة دينار وأمر له بمنزل عند بلال انتهى , 

قالوا : وقطع رسول الله لل الجزية جزبة معلومة ثلاثمائة دينار كل سنة » وكانوا ثلائمائة رجل » 

وكتب لهم بذلك كتابا فيه . 

.) الزيادة من (ح‎ )١١( 


"4 


٠. پاس‎ 


بعث النبي با خالد بن الوليد 
إلى أكُيْدِر دُومة) , وما ظهر في ي إخباره عن وجوده 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس . عن ابن 
اسحاق » قال : حدثنا يزيد بن رومان » وعبد الله ر بن أبي بكر : 


أن رسول الله يا بعث إلى أكيدر بن عبد الملك رجل من كِنْدّة » كان 
ملكا على دومة » وكان نصرانيا » فقال رسول الله يل لخالد : إنك ستجدّه يصيد 
البقر » ؛ فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين في ليلة ممقمرةٍ صافية » 
وهو على سطحٍ ومعه آمرأته » فأتت البقرٌ تَحْكُ بقرونها باب القصرء فقالت له 
امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله » قالت : فمن يترك مشل هذا ؟ 
قال : لا أحد» فنزل فأمر بفرسه فاسج له » رکب معه تفر من أهل بيته 
فيههم0) أخ له يقال له : حسان » فخرجوا معهم بمطاردهم) فتلق: خيل 
رسول الله َك » فأحذته وقتلوا أخمناه حسان » وكان عليه قباءَ اج مخوص 


(1) اكير : هوابن عبد الملك بن عبد الجن . 

(۲) ( أسرج له ) : بالمناء للمفعول . 

5) في (ك) : «منهم» . 

. المطارد ) : جمع مطرد كمنبر . رمح قصير يطعن نه‎ ( )٤( 


0٠ 


بالذهب فاستلبه إياه خالد بن الوليد » فبعث به الى رسول الله َة قبل قدومه 
عليه » ثم أن خالداً قَدِمِ بالأكيدر على رسول الله ية فحقن له دمّه » وصالحه 
على الجزية » وخحلى سبيله » فرجع الى قريته » فقال رجل من طيّء يقال له. 
بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله بها لخالد إنك ستجده يُصيد البقر وما كانت 
صنفة البقزة تلك الليلة حى استخرجنه لقول رسول الله 6 . 

بارلا سسائق التستفيرات إت رات :اه سودي كل هناد 
شين يله ا موق برد افا عبد ااا اجه 


[ زاد فيه غيره وليس في روايتنا » فقال له النبي كل : لا يُفْضْض الله 
فاك + قائن غليه تسعوق سلة فما تحرك له رسن ولا سن : 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبوعُلاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسود › عن غروة » قال : 

ولما توج رسول الله هة قافا إلى المدينة » بَعَثْ خالد بن الوليد في أربع 
مائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة الجندل . فلما عهد إليه عَهُده قال خالد : يا 
رسول الله ! كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر وإنما نأتيها في عصابة من 
المسلمين » فقال رسول الله به : لعل الله عر وجل - يُلقيك أكيدرٌ أحسبه 
قال : يقتنص فتقتنص المفتاح وتأخذه فيفتح الله لك دُومة . 

فسار خالد بن الوليد حتى إذا دنا منها نزل في أدبارها لذكر رسول 
الله ب : لعلك تلقاه يصطاد » فبينما خالد وأصحابه في منزلهم ليلا اذ أقبلت 


(ه) ليست في ( ك ) » ومتداركة في حاشيتها » والخبر في سيرة ابس هشام ( 4 . 179 ) » ونقله الحافظ 
ابن كثير في التاريخ ( 8 : ۱۷) . 


ابقر حتى جعلت تحتك بباب الحصن » وأكيدر يشربٌ ويتغنى في حِضّيْهٍ بين 
امرأتيه » فاطلعتٌ إحدى امرأتيه فرأت البقرّ تحتك بالباب » والحائط . فقالت : 
امرأتة : لم أرَ كالليلة في اللحم » > قال : وما ذاك ؟ فقالت : هذه البقرة”“ تحتك 
بالباب والحائط فلما رأى ذلك أكيدرٌ ثار فركب على فرس, له مُعَدَّةٍ » وركب 
غلك زاغا فلي س بالك راجا ند او ومن كبان معه فأؤثقوهم , 
وذكر خالد قول رسول الله َة » وقال خالد لأكيدر : أرأيتك إن أَجَرْئُكٌ تفتح لي 


م 


دومة ؟ قال : : نعم . 


فانطلق حتى دنا منها » فثار أهلها وأرادوا أن يفتحوا له فأبى عليهم أخوه , 
فلما رأى ذلك قال لخالد : أيها الرجل خلني فلك الله لافتحنها لك إن أخي لا 
يفتحها لي ما عَلِمّ أي في وثاقك » فأرسله خالدٌ ففتحها له » فلما دخل أوثق 
أخاه وفتحها لخالدٍ » ثم قال : اصنع ما شئت » فدخل خالدٌ وأصحابه فذكر خالدٌ 
رضي الله عنه له قول رسول الله و » والذي أمره ‏ فقاك له أكيدر : والله ما 
رايتها قط جاءتنا الا البارحة يريد البَقر م ولقد كنت أَضَمْرُ لها إذا أردثٌ أُخْدّها , 
فاركب لها اليوم والسومين » ولكن هذا القدر ثم قال : يا خحالد ان شئت 
حَكمْبَك , وإن : شئت حكمتني . فقال خالد : بل تُقبل منك ما أعطيت » 
فأعطاهم ثمانمائة من السبي » وألف بعير » وأربعمائة درع » وأربعمائة رمح » 
وأقبل خالد رضي الله عنه بأكيدر إلى رسول الله ل [ وأقبل معه يحنة بن رومة 
عظيم أيلة » فقدم على رسول الله ية واتفق أن يبعث إليه كما بعث إلي أكيدر 
فاجتمعا عند رسول الله َي ]20 وقاضاهما على قضية دومة [ الجندل ]2*0 وعلى 
تبوك وعلى أيلة » وعلى تيماء » وكتب لهما كتابا . 

(5) في ( ك) : « البقر» . 
(۷) الزيادة من (ح ) . 


(۸) من رح ). 
(4) ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ( ۵ : ١‏ ) مختصراً . 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن سعد بن أوس 
القيسي » عن بلال بن يحبى. قال : 

بعث رسول الله ب أبا بكر رضي الله عنه على المهاجرين إلى دومة 
SE SSS‏ 
انطلقوا فانكم ستجدون أكيدرٌ دُوْمَة [ الجندل ٠]‏ يقتنص الوحش » فخذوه 
أخذاً فابعثوا به إلي ولا تقتلوه وحاصروا أهلها ٠‏ فانطلقوا فوجدوا أكيدر دومة كما 
قال رسول الله ي فأخذوه . فبعثوا به إلى رسول الله َة وحاصروهم » فقال لهم 
أبو بكر : تجدون ذكر محمدٍ في الإنجيل ؟ قالوا : ما نجدٌ له ذكراً ! قال : 
بلى » والسذي نفسي في يده إننه لفي إنجيلكم مكتوب كهيئٌةٍ قَرْْتَ وليس 
بِقَرشَتٌ , فانظروا فنظروا ء فقالوا : نجد الشيطان حَطَرَ حَظْرَة بقلم لا ندري ما 
هي » فقال له رجل من المهاجرين : أكَفْرَ هؤلاء يا أبا بكر ؟ فقال : نعم » وأنتم 
ستكفرون » فلما كان يوم مُسَيْلمة قال ذلك الرجل لأبي بكر : هذا الذي قلت لنا 
يوم دومة الجندل ؛ أنا سَدَكفْرٌ . فقال : لا ولكن أخرياتكم . 


. ) الزيادة من (ج‎ )٠١( 


Yor 


سے 
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ما روي في سَبْب خروج النبي بي إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح 


عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن ححوشب » عن عبد الرحمن بن غنم . 

ان اليهود أتوا رسول الله ية يوماً فقالوا : يا أبا القاسم ! إن كنت صادقاً 
أنك ا فالحق بالشام » فإن الشام أرض المحشر › وأرض الأنبياء , فَصَدَّقٌ ما 
قالوا فغزا غزوة تبوك لا يُريد إلا الشامُ فلما بلغ تبوك أنزل الله عز وجل - اياتِ 
من سورة بني اسرائيل بعد ما حيِمَثْ السورة : ۾ وإن كادوا ليستفزوناك من 
الأرض ليخرجوك منها وَإذا لا يلون خلافك إلا قليلا » إلى قوله 
$ تحويلا 04“ . 

فأمره الله عز وجل بالرجوع إلى المدينة 3 وقال : فيها محياك ومماتك › 
ومنها تبعت » ثم قال : 

ل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَّقٍ الليل » إلى قوله ا مقاماً 
محمودا 9# , 


. )۷۷( من سورة الإسراء » وقوله إتحويلاً» في الآية‎ )۷١( الآية الكريمة‎ )١( 
. )۷۹( الآية الكريمة (۷۸) من سورة الإسراء والتي بعدها‎ )۲( 
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فرجع رسول الله َة فأمره جبريل عليه السلام » فقال : سل ربك عز 
وجل فإن لكل نبي مسألة » وكان جبريل له ناصحاً وكان رسول الله ية له 
مطيعاً » فقال : « ما تأمرني أن أسأل » » فقال : قل رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مُخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً فهؤلاء الآيات © 
نزلن عليه في رجعته من تبوك“ . 


(۳) الزيادة م (ك ) . 
(؛) وهدا المعمى رواه الترمدي عن ابن عماس قال كان السي ينه دمكة ثم أمر بالهحرة دنرلت . رتل 
رب أذخلبي مدل صِدْقٍ وأخرجبي مُحْرَج صد وحمل لي ين لَدُنْكَ سُلْطا نصِيرا» قال : هذا 
حديث صحيح . وقال الصحاك ٠‏ هو خروحه م مكة ودحوله مكة يوم الفتح أما . أنو سهل : حیں 
0 قال المنافقود : «لِيَحَرِجَنٌ عر مها اذل يعني إدخال عر وإخراج نصر إلى 
. وقيل . المعى أدخلي في الأمر الدي أكرمتي به من السوة مدخل صدق وأخرجي مه مخرج 
0 والمدخل والمحرج ( بضم الميم ) بمعى الإدحال والإحرا 6 
كقوله : «أنزلبي مرل ماركا أي إنرالاً لا أرى فيه ما أكره . وهي قراءة العامة . وقرأ الحسن وأو 
العالية ونصر بن عاصم « مدحل » و« مخرج » نفتح الميمين . ٠‏ دمعبى الدخول والخروج ؛ فالأول 
رباعي وهذا ثلاثي وقال ابن عباس : آدحلني القبر مدحل صدق عند الموت وأخرحي محرح صدق 
عند البعث . وقيل : أدخلي حيثما أدحلتي بالصدق وأحرحي بالصدق ٠‏ أي لا تحعلي ممن يدحل 
بوحه ويخرج بوجه ؛ فإن دا الوجهين لا يكو وحيها عمدك وقيل . الآية عامة في كل ما اول مس 
الأمور. ويحاول من الأسمار والأعمال . ويُنتظر مس تصرف المقاديلاقي الموت والحياة . فهي دعاء » 
ومعناه : رب أصلح لي ودي وصدري في كل الأمور . وقوله رامل لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا 
نصيراً» قال الشعبيّ وعكرمة : أي حجة ثاتة . ودهب الحسن إلى أنه العر والنصر وإظهار دينه على 
الدين كله . قال : موعده الله ليَرِعَنَ عن مُلك فارس والروم وعيرها فيحعله له . 
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باب 
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رجو ع النبي ئ من تبوك . 
وأمره بهذم مسجد الضرار > ومكر المنافقين به 
في الطريق وعصمة الله تعالى إياهُ وإطلاعه عليه , وما ظهر في ذلك 
من اثار النبوة : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ٠]‏ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا أبو 
عُلائة محمد بِنُ عَمْرو بن خالدٍ » حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود , 
عن عروة » قال : 

ورجع رسول الله له قافلاً من تبوك إلى المدينة » حتى إذا كان ببعض 
الطريق مر برسول الله كل ناس من أصحابه فتأمروا [ عليه ٠]‏ أن يطرحوه في 
عَقَبةٍ في الطريق » فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه » فلما عَشِيّهم رسول 
الله ل أخبر خبرهم”" . فقال : من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسَمُ 
لكم » وأخذ النبي ي العقبة.. وأخذ لابن بطن الوادي إلا النفرّ الذين مَكَرُوا 
برسول الله ية لما سمعوا بذلك استعدُوا وتلثموا » وقد هموا بأمرٍ عظيم > وأمر 
رسول الله و حذيفة بن اليمان , وعمار بن ياسر » فمشيا معه مشيا › زا مارا 
ن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم 
من ورائهم قد غشوهم فغضِبَ رسول الله إل وأمر حذيفة أن يردهم » وأبصر 


. في ( ك ) : « قال أخبربا » وكدا في سائر الخر‎ )١( 
. الزيادة من ( ]أ ) فقط‎ )۲( 
. » في (ح ) : « أخبرهم خيره‎ )۳( 


حذيفة غضب رسول الله ل » فرجع ومعه محجن » فاستقبل وجوه رواحلهم › 
فضربها ضزبا بالمحجن » وأبصر القومٌ وهم متلثمون . لا يشعرٌ إنما ذلك فِعْل 
المسافر » فرعبهم الله عز وجل حين أبصروا حذيفة » وظوا أن مكرهم قد ظهرٌ 
عليه » فأسرعوا حتى خالطوا الناس . وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله يله . 
فلما أذركه » قال : اضرب الراحلة يا حذيفة » وامش أنت يا عَمّارٌ » فأسرعوا 
حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس . فقال النبي وله 
لحذيفة : هل عرفت يا حذيفة من هؤلاءٍ الرهط أو الركب › أو اغا علوم انان 
حذيفة : عرفت راحلةً فلان وفلان » وقال : كانت ظَلْمَةُ الليل » وغشيتهم وهم 
متلشمون » فقال ية : هل علمتم ما كان شأنُ الركب وما أرادوا ؟ قالوا : لا والله 
يارسول الله » قال : فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة 
طرحوني منها ء قالوا : أفلا تأمرٌ بهم يا رسول الله إذا جاءَك الناس فتضرب 
أعناقهم ؟ قال : أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في 
أصحابه » فسماهم لهما » وقال : اكتماهه؟) 


وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثا أبو العباس : محمدبن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار, حدثنا يونس » عن ابن اسحاق » 
قال : 

فلما بلغ رسول الله إلا الثنية اذى منادي رسول الله 5 : أن خذوا بَظنَ 
الوادي فهو أوسع عليكم > فإن رسول الله ية قد أذ الثنية » فذكر الحديث في 
مكر المنافقين بنحو مما ذكرنا في رواية عُروة إلى قوله لحذيفة : هل عرفت من 
القوم أحداً ؟ فقال : لا ولكني أعرف رواحلهم » فقال له رسول الله كل : إن الله 


)٤(‏ نقله الحافط ابن كثير هي المداية واللهاية ( 5 : 19) » عن المصئف . وقد روى الخر الإمام أحمد 
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قد أخبرني بأسمائهم 0 آبائهم > وسأخبرك بهم إن شاءَ الله عسد وجه 
الصبح . فانطلق إذا أصبحت فأجمعهم » فلما أصبح . قال : اذ « عبد الله » 
الشدان ستدين اي سرع > وفي الأصل عبد الله بن أي » وسعد بن أبي 
سرح إلا أنّ ابن اسحاق ذكر قبل هذا آنا أي تحلّف في غروة تبوك ولا 
أدري كيف هذا“ . 

قال ابن إسحاق: وأبا“ خاصر الأعرابنّ ٠‏ وعامراً وأني عامرء والحلاس 
بن سود بن الصابت » وهو الذي قال لا هي حتى رمي محمداً من العقبة 
الليلة ‏ ولئن كان محمد وأصحابه خيرأً منا إنا إذا لِغْمُ وهو الراعي » ولا عَقَلَ 
لنا» وهو العاقل . ومر ه أن يَدْعْو مُجَمَعْ بِنَ جارية » وفليح التيميَّ » وهو الذي 
سرق طيبٌ الكعبة » وارتدٌ عن الإسلامء فانْطلق هارباً في الأرض» دلا يُذْرَى أين 
ذهب وأمَرَهُ أن يدعو حصين بن ,نمير الذي أغار على تمر الصدقة» فسرقه فقال له 
ساو كا سي م 
الله لم يطلعك عليه » > فأما إِدْ أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم أنك 
رسول الله » وإني لم أؤيِنْ بك قط قبل الساعة يقيناً » فأقاله رسول ل الله ئة 
.عشرته ب وعفا عنه بقوله الذي قال . 


وأمره أن يدعو طَعْمة بن أبيارق » وعبد الله بن عُيّية » وهو الدي قال 
لأصحابه اشهدوا هذه الليلة تسْلَّمُوا الدهر كله > فواله ما لكم أُمْرٌ دون أن تقتلوا 
هذا الرجل » فدعاه رسول الله اة » فقال : ويْحك ما كان ينْفْعْك من قتلي لو 
أني فيلت , فقال عدرٌ الله : يا نبي الله ! والله لا تزال بخير ما أعطاك الله النصر 
على عدوك +" ندا تن اة وبلق رک رسول اله 2 
(ه) وقال ابن قيم الجورية في زاد المعاد ٠‏ « عند الله بن أبي سعد بن أبي سرح » ولم يعرف له 
إسلام ‏ . 


(5) أي : واد عند الله » وأنا حاضر. © . 
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وقال لحذيفة ادع مره بن ربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن 
أبي » ثم قال : تمطى » والنُعيمُ لنا من بعده ئن نقتل الواحد المفردء فيكون 
الناس عامةً بقتله مطمئنين » فدعاه رسول الله يِه » فقال له : « ويحك ما حملك 
على أن تقول الذي قلت ؟ » فقال : يا رسول الله ان كنت قلت شيئاً من ذلك 
إنك لعالم به » وما قلت شيئاً من ذلك . 


فجمعهم رسول الله بيا وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله » 
وأرادوا قتله » فأخبرهم رسول الله ية بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم » 
وأطلع الله عز وجل نبيّهُ على ذلك بعلمه » ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله 
[ تعالئ ]"“ ورسوله وذلك قول الله عز وجل : « وهمُوا بما لم ينالو »© . 

وكان أبو عامر رأسهم وله بنوا مسجد الضِرّار » وهو الذي كان يقال له 
الراهب » فسماه رسول الله يل : « الفاسق » › وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة 
فأرسلوا إليه » فَقَدِمٌ عليهم أخزاه الله وإِيّاهم » وانهارت تلك البقعة في نار 
جهنم » وقال مُجِمّعٌ حين بى المسجد إِنَّ هذا المسجد إذا بنيناه اتخذناه لسرا 
وتتجوانا ولا تر احمنا فيد حل فلك ما ارتل إلن اصنحاك مسد إنما كريد 
الإحسان . 

وذكر محمد بن اسحاق في الأوراق التي لم أجد سماعاً فيها من كتاب 
المغازي » عن ثقةٍ من بني عَمرِو بن عوف : 


أن النبي اة أقبل من تبوك حتى نزل بذي أُوَانَ بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار » وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا : قل 


(۷) الزيادة من ( ك) 
(8) الآية الكريمة (4/) من سورة التودة » والخبر بقله عن البيهقي الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
۲١ 5(‏ )»ء والصالحي في السيرة الشامية (ه : 51/551٠‏ ) 


للحا 


نينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية » وأنا نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه » فقال رسول الله 4ة : « اني على جناح سفر » فلو قد رجعنا إن 
شاء الله [ -عز وجل -]2"© أتيناكم فصلينا لكم فيه » »> فلما نزل رسول الله فل 
بدي أوان ته شير الا قدص مالك بن التخش + ومن بن على وهر 
أخو عاصم بن عدي » فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهُيماة» 
واحرقاه » فخرجا سريعين حتى دخلاه وفيه أهلهٌ فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه » 
ورل فيه من الفرآن :ما ّل : 
وذْكر ابن اسحاق أسماء الذين بئوه وذكر فيهم,ثعلبة بن حاطب . 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » حدثنا أبو عمُرو الحراني» حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحى 
الكعرانين حت سين سل عن سح ب بحاو عن لاق رمن 
عمرو بن مُرّة» عن أبي البختري » عن حذيفة بن اليمان » قال : 


٤ ا‎ ٠ ٠ يب‎ 57 rs 
كنت احذا بخطام ناقة رسول الله ی أقود به 3 وعمار يسوقه ۾ او : أنا‎ 
أسوقه » وعماز يقودُهُ > حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكباً » قد‎ 


(9) الزيادة من ( لك ) . 

4 من سورة التوبة . «والذي. اتخذوا مسجداً ضراراً وكضراً وتفريقاً بين المؤمنين‎ )٠١7( الآية‎ )1١( 
. ) ١47 : 4 ( والخبر رواه ابن هشام في السيرة‎ 

(۱۱) دكرهم ابن هشام في السيرة ( ٤‏ : 14 ) هقال . وكان الذين بنوه اثنا عشر رجلا : دام بن خالد 
من بني عبيد سس زيد أحد ني عمرو بن عوف » ومن داره احرج مسحد الشقاق » وثعلبة بن حاطب 
من بني أمية ب زيد » ومعتب بن قشير من بني ضسيعة بن زيد » وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة 
ابن زيد » وعباد بن حئيف » أحو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف » وجارية بن عامر وابناه » 
مجمع بن جاريةء وزيد بن جارية » ونبتل بن الحرث من بني ضبيعة» وبحزج من بلي ضبيعة 
وبحاد بن عثمان س دني ضبيعة » ووديعة بن ثابت » وهوس بني أمية بن زيد رهط أبي لبابة بن عبد 
المنذر . 


40 


اعترضوه فيها » قال : قبت رسول الله ل بهم » فصرخ بهم فولوا مدبرين › 
فقال لنا رسول الله ب : هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لا . يا رسول الله » كانوا 
متلثمين » ولكنا قد عرفنا الركاب » قال : هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » 
وهل تدرون ما أرادُوا ؟ قلنا : لاء قال : أرادوا أن يَرْحَمُوًا رسول الله بهل في 
العقبة » فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله اول تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث 
إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : لا » أكره أن تَحَدَّث العرب بينها : أن 
محمد قاتل بقوم » حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم » ثم قال : اللهم 
أرمهم بِالدّبْيْلة؟" . قلنا : يا رسول الله ! وما الدُبَيْلةُ ؟ قال : شهابٌ من نار يقع 
على نياط قلب"'“ أحدهم فيهلك . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبوجعفر الرزاز (ح ). 


وأخبرنا أبو علي : أ لحسين بن محمد الروذباري › أخبرنا أبو 
العباس : عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد العسكري [ ببغداد ]© » قالا : 
حدثنا أحمد بن الوليد الفحام » أخبرنا شاذان » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن 
أبي نضرة » عن قيس بن عُبَادٍ.» قال : قلت لعمارٍ : أرأيتم صَنِيعَكُمْ هذا فيما 
كان من أمر علي » أرأيا رأيتموه أو شيئا عَهدّه إليكم رسول الله يل ؟ فقال : ما 
عَهِدَ إلينا رسول الله ب شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة » ولكن حذيفة أخبرني 
عن النبي كله أنه قال : 

« في أصحابي اثنا عشر منافقاً > منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط » . 
)١9(‏ الدبيلة ‏ بضم الدال المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية : حراج أو دمل كبير يظهر في الجوف 

تقتل صاحبها غالبا . 


(19) بيط القلب ‏ بكسر النون : عرق علق به القلب من الوتين إذا قطع مات صاحبه . 
(15) الزيادة س ( ك ) . 


5١ 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن الأسود بن عامر 
« شاذان ٩‏ , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ [ قال ]22 : حدثنا أبو الفضل بن 
حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة 
عن فن بن عاو + قال : قلنا لعمار بن ياسر أرأيت قتالكُم هذا أرأياً رأيتموه , 
إن الرأي ىء ويُصيب » أم عهداً عهده إليكم رسول اله يك - شيئاً لم يعهده 
في الناس كافةً - وقد قال رسول الله كلل : « « إن في أمتي » » قال شعبة : وأحسبه 
قال حدثني حذيفة أنه قال « إن في أمتي إثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا 
يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط » ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة 
شِراجٌ من النارٍ تظهر بين أكتافهم حتى تَنجُم من صدورهم . 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار 23 . 

SSG SEL 
ّي عَشر منهم خرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد 2 ف‎ 
. ثلثة » قالوا : ما سمعنا المنادي » ولا علمنا ما أراد القوم‎ 

أخبرنا أبو زكرياة بن أبي اسحاق المزكي » أنبأنا أبو الحسن الطرائفِيّ » 
حدثنا عثمان بن سعيد » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنا معاوية بن صالح » 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » في قوله : « والذين اتخذوا مسجداً 


)؟1١4"‎ : 4 ( ص‎ » )٩( أحرجه مسلم في : ۰ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . الحديث‎ )١16( 
عن أبي بكر ہں أبي شيبة‎ 

(1) الزيادة من ( ك ) » وكذا في سائر الخبر . 

(1۷) أخرجه مسلم في الموضع السابق » الحديث ( ولد شع ا 


۲ 


ضراراً » هم أناسٌ من الأنصار ابتنوا مسجداً, فقال لهم أبوعامر : ابنوا 
مسيجدكم واستمدوا ما استطعتم هن قوة ومن اج > فإني ذاهب إلى قِيصَر ملك 
الروم فآني بجند من الروم » فأخرج محمداً وأصحابَةُ فلما © فرغوا من 
مسجدهم أتوا النبيّ كله » فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا » فنحب أن 
تصلي فيه وتدعو بالبركة » فأنزل الله عزّ وجل : لام في أبدأ لسجد ايس 
على التقوى من أول يوم ) - يعني مسجد قبا ط أحقٌ أن تقوم فيه » فيه رجال 
يحبُون أن يتطهروا » إلى قوله :" ظ شْفًا جَرْفٍ هار فانهار به في نار جهنم #- يعني 
قواعده ‏ فل والله لا بدي القوم الظالمين » « لا يزال بُنيئهُم الذي بنرا ريبة في 
قلوبهم  »‏ يعني الشك - ط إلا أن تُقطَمَ قلوبهم 01504 يعني الموت -. 

ا ا 
على ما رُوى في قوله فيه رجالٌ يريدون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ('© أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم 
قال : حدثنا أحمد بن سلمة [ قال ]: حدثنا محمد بن بشار [ قال ] حدثنا يحبى 
ابنسعيدء حدثنا حميدٌ الخراط [ قال ] حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
قال : 

مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» قلت : كيف سمعت أباك 
يقول في المسجد الذي أَسّسٌ على التقوى ؟ قال :قال أبي : 

تيت رسول الله هة فدخلت عليه في بيت بعض نسائه » فقلت : يا رسول 
الله أي المسجدين ألذى أسس على التقوى قال : فأخذ كفا من حَضْباءٍ فضرب 
به الأرض وقال هو مسجدكم هذا قال : قلت: فإني سمعت أباك يذكر هذا . 


(18) في (ك) : « فلما أن فرغوا » . 
(19) الآيات الكريمة من ( ٠٠١-٠٠۷‏ ) من سورة التوبة . 
)٠١(‏ الزيادة من ( ك ) . وكذا في سائر الخبر . 


۳ 


أرواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم » عن يحيى » وأخرجه من 
حديث حاتم بن اسماعيل عن محميد» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد('"© . 


قال هذا » يعنى مسجد المدينة وقد مضت الرواية فيه : 


واخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل » ببغداد [ قال ٠")‏ اخبرنا أبو أحمد 
شير بو نحي ين العباس » حدثنا ابراهيم بن عبد.الرحيم بن دَنُوقَاء حدثنا 
زكريا بن عَديّ [ قال ] حدثنا حاتم » عن حميد بن صخر » عن أبي سلمة » عن 
أبي سعيد الخدري »› قال: . 

سألتٌ رسول الله ل عن المسجد الذي أسّسَ على التقوى » فقال: هو 
مسجدي هذا . 

ورواه أسامةٌ بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري > عن أبيه › 
قال : ۰ 

«المسجد الذي اسل على التقوى مسجد رسول, الله يل ». 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » [ قال ]29 حدثنا أبو بكر بن إسحاق [ قال ] 
اخبرنا موسى بن إسحاق الانصاري [ قال ] حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة [ قال ]: 
حدثنا وكيع [ قال ]: حدثنا اسامة بن زيد فذكره". 


(1؟) اخرحه مسلم في ١6 ٠‏ كتاب مناسك الحج (45) باب بیان ان المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد النبي با . الحديث (2814) » صن (۲ : ٠١16‏ ) عن محمد بن حاتم . 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة » عن فتيبة » عن ليث » عن عمران بن أبي أنس » عن 
عبد الرحمسن بن أبي سفعيدك السخدري ٠..‏ وقال: ر جسین 
صحيح ) . 

. الزيادة من (ك) » وكذا في سائر الإسناد‎ )١١( 

(9؟) الزيادة من (ك) . 

(۲۴) عن أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم في : 16 كتاب الحج » (45) باب بيان ان المسجد الدي 
أسس على التفوى هو مسجد النبي ككل ٠‏ ص (۲ : هل١غ١ا‏ 2 . 
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نات 


تلقي الناس رسول الله ب حين قدم من غزوة تبوك وما قال في 
المخلفين [ من الأعراب ]<" بعذر والمخلفين بغير عذرٍ 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]2 اخبرنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب [ قال ] حدثنا أحمد بن شيبان الرمليٌ [ قال]: حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن السّائْب بن يريد [ قال ]: أَذكُر نا حين غزا النبي كل تبوك حرجنا 
مع الصبيان نتلقاه إلى ثنية الوداع . 

واخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري [ قال ]: أخبرنا أبو بكر بن 
داسة [ قال ]: حدثنا ابو داود, أخبرنا ابن السرح [ قال ]: حدثنا سفيان » عن 
الزهري» عن السائب بن يزيد» قال : . 

لما قدم النبي يل المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيتة مع الصبيان 
على ثنية الوداع . 


أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان9» . 


. الزيادة من ( ك)‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ك ) » وكدا في سائر الإسناد , 

(۳) أخرجه أبو داود في الحهاد ؛ داب في التلقي » الحديث (۲۷۷۹) » ص (۳ : 99). 

(4) أخرجه البخاري في : 85 - كتاب الجهاد )۱۹١(‏ باب استقبال العزاة » الحديث )۳١۸۲(‏ فتح 
الباري ( 5 . ١91١‏ ) ء عن مالك بن اسماعيل . 
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اخبرنا أبو نصر بن قتادة [ قال ]: أخبرنا أبو عمرو بن مطرء قال: سمعت 
أبا خليفة » يقول : سمعت ابن عائشة يقول : 

لما قدم النبى بي المدينة جعل النساء والصبيان“ والولائد يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكرعلينا مادعا لله داع 

قلت :0 وهذا يذكره علماوؤ نا عند مُقدُمه المدينة من مكة وقد ذكرناه عنده 
لا أنه لما قدم المدينة من ثُنية الوداع عند مقدمه من تبوك » والله أعلم فذكرناه 
أيضاً هاهنا "© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]: حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
[ قال ]: حدئنا العباس بن محمد الدَّوْرِي [ قال ]: حدثنا خالد بن مُحْلَّدِ 
[ قال ]: حدثنا سليمان بن بلالر » عن عَمرو بن يحبى المازني» عن عباس بن 
سهل الساعدي» عن ابي حميد الساعدي» قال: . 

أقبلنا مع رسول الله بيا من غزوة تبوك حتى اذا أشرفنا على المدينة قال : 
أ 
هذه طابة» وهذا احدٌ جَبّل يحبنا ونحبه . 

رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد . 


أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني [ قال ]: أخبرنا أبو سعيد بن 


(0) جاء في شرح المواهب (” : ۸۳ ) : « غلب النساء والولائد على ذكور الصميان لكثرتهن ولأن الغناء 
عادتهن بخلاف الصبيان » . 

(5) في ( ك ) : « قال الشيح » . 

(۷) عن البيهقي نقله الحافظ ايس كثير في « الداية والنهاية » ( ه : ۳ ) ٠‏ والصالحي في السيرة الشامية 
(WT: °)‏ . 


(۸) فتح الباري ( ۸ : ٠۲١‏ ) » الحديث (1477) . 


۲1“ 


الأعرابي [ قال ]: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي [ قال ]: حدثنا يزيد بن 
هارون (ح ). 

اخبرنا أبو طاهر الفقيه [ قال ]: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمّد 
اباذِيٌ [ قال ]: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي [ قال]: أخبرنا يزيد بن 
هارون [ قال ]: أخبرنا حميد الطويل . عن أنس بن مالك : 


أن رسول الله ل لما رجع من غزوة تبوك حتى دنا من المدينة قال : ان 
بالمدينة لأقواماً ما رتم من مسير» ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه» 
قالوا : يا رسول الله ! وهم بالمدينة ؟ قال : نعم » وهم بالمديئة. حبسهم 


رتم 


الد" 


' لفظ حديث السعدي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن المبارك 
وغيره » عن حميل(" . 
حدثنا أبو عبد الله [ محمد بن عبد الله 2١0]‏ الحافظ , إملاءٌ » جدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب. حدثنا أبو البختري: عبد الله بن محمد بن شاكرء 
حدثنا زكريًا بن يحبى الخزاز » حدثنا عَم بي رخو بن حصن وان ده هيد 
ابن منيب» قال: : سمعت جدي خریم ‏ بن أوس و » يقول : 
هاجرث إلى رسول الله و منصرفه من تبوك فاسلمتٌ فسمعت العباس بن عبد 


,() أخرجه البخاري في : 85 كتاب الجهاد » (ه") باب س حبسه العدر عن الغزو » فتح الباري 
(5: 45)ء وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن السارك » عن حميد » عن أنس » في : 4"- 
كتاب المغازي » باب )8١(‏ » حديث (4179) › فتح الباري ( ۸ :9( 
وأحرجه ابو داود في الحهاد . باب في الرخصة في القعود س العدرء الحديث )58١8(‏ » 
(۳ : ۱۲ ) عن موسي بن إسماعيل » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده(": 01١5 21١‏ 
۲ ›, ۳۰۰۹ (١4")ءوابن‏ ماجة في الجهاد » (5) باب من حبسه العدر عن الجهاد . الحديث 
)۲۷٦4(‏ عن محمد بن المثنی ( ۲ : ۹۲۳) . 

.)2( سقطت من‎ )٠١( 


۷ 


المطلب [ رضوان الله عليه 20١0]‏ يقول : يا رسول الله ! إني أريد أن أمتدحك» 
فقال رسول الله يله : قل لا يفضض الله فاك : فقال العباس : 


من قبلا طبت في الظلال. وفي 
ثم هبطت البلاد لا يشر 
بل نطفة تركب السفينَ وقد 
تنقلُ من صالب الى دحم 


مستودع حيث يُخْصَفٌ الوَرَقُ 
اليك ولا نة وة غك 
جم شرا وأهلهُ الفَرَقُ 
إذا مضى عَالمٌ بدا طبق 


عدف لياء تحته ال له 
ض وضاءت بنورك الأفقٌ 


حتى احتسوى بيتك المهيتمن من 
وانت لما ولدت أشرقت الأر 


فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترقٌ19) وفيما أنبأني أبو 
عبد الله الحافظ  ,‏ رحمه الله أجازه : أنبأنا أبو بكر محمد بن الموصل » حدثنا 
جعفر بن محمد بن سَّوَارٍ » حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا أبو 
السكين زكريا بن يحيى فذكره باسناده إلا أنه قال : [ حدثني ابن اوس » قال: 
هاجرت ثم ذكره بمثله ]220 وزادء وقال : ثم قال رسول الله يل هذه الحيرة 
البيضاءُ قد رفعت لي » وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة 
بخمار أسودء فقلت : يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف 
فهي لي ؟ قال: هي لك . 

قال ثم كانت الرّدّة فما ارتد احدٌ من طي» وكنا نقاتل من يلينا على 
الاسلام من العرب فكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن» وکنا نقاتل بني اسد 
)١١(‏ الزيادة من ( ك) . 
)١7(‏ رواه الطبراني » ونقله الحافظ ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية ( ه : ۲۸-۲۷ ) وانظر 


شرح المواهب (”" : 84) . 
19) الزيادة من ( ك ) . 


۲۸ 


وفيهم طليحة [ بن خويلدء فكان خالدٌ بن الوليد ١60]‏ يمدحنا فكان بعض ما قيل 
فيلا : 


جزا الله عناطَيّئاً في ديارها بمعترك الابطال ير جزاءٍ 
هم أهل رآيات السماحة والندى إذا ما الصّبا الوت بكل اء 
م ضربوا قيس على الدين بعدما أجابوا منادي ظلمة وَمَمَاهِ 


ثم سار خالد ب بن الوليد الى مسيلمة فسرنا معه فلما فرغنا من مسيلمة» 
أقبلنا الى ناحية البصرة فلقيناهُم مُرٌّ بكاظمة في جمع هو أعظم من جمعناء ولم 
يكن احدٌ من الناس أعدًا للعرب والاسلام من هرمز » فخرج اليه خالد ودعاه إلى 
البراز فبرز له فقتلهُ خالد وكتب بخبره الى الصّديق فنقلةُ سلبه فبلغت قلنسوة هُرمز 
مائة الف درهم» وكانت الفرس إذا أشرف فيها الرجل جِعَلتٌ قلنسوة مائة الف 
درهم » ثم أقبلشا على طريق الطف إلى الحيرة فول من يلقانا حين دخلناها 
الشيماء بنت نفيلة كما قال رسول الله َة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. 
فتعلقتُ بها وقُلتَ : هذه وهبها لي رسول الله يكل فدعَاني خالد عليها بالبينة فأتيته 
بها » وكانت البينة محمد بن مسلمة » ومحمد بن بشير الأنصاريان» فسلمها إلي 
فنزل إلينا أخوها : عبد المسيح يريد الصلح ٠‏ قال : بعنيها . فقلت : لا أنقصّهًا 
والله عن عشرة مائة درهم فأعطاني الف درهم ا :ال > فقيل : لو قلت 
مائة ألف لدفعها إليك؛ فقلت ؟: ما كنت احسبٌ ان عدداً أكثر من عشر 
مائة© 23١‏ , 


. » ما بين الحاصرتين سقطت من (ح ) » وفي ( ك ) : « خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ )١4( 
. نقله ابن كثير في التاريخ ( © : ۲۸ ) عن المصنف‎ )١6( 


۹۹ 


حديث أبي لبابة وأصحابه 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل [ قال )2١(]‏ حدثنا ابو محمد 
أحمد بن عبد الله المزنيٌ [ قال ]: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى » حدثنا أبو 
اليمان [قال ]: أخبرني شعيب عن الزهري [ قال ] أخبرني سعيد بن المسيب أن 
بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة فاطلعوا إليه وهو يدعوهم إلى حكم رسول الله 
کف فقالوا : يا أبا لبابة ! أتأمُرنا أن ننزل ؟ فأشار بيده إلى حَلْقِهِ أنه البح » 
فأخبرٌ عنه رسول الله ية بذلك . فقال له لَمْ تر عيني فقال رسول الله كَل : 
أَحَسِبْتَ ان الله [ تعالئ ٠]‏ غفل عن يدك حين تشير اليهم بها الى حَلّقكء فَلَبِتَ 
حيئاً ورسول الله ككل عاب عليه . 

ثم غزا رسول الله يل تبوكاً وهي غزوة العْسْرَةٍ فتخلف عنه أبو لبابة فيمن 
تخلّف» فلما َمل رسول الله كَل منها . جاءه أبو لبابة يسَلُّمُ عليه » فأعرض عنه 
رسول الله كك فَمَِعَ أبو لبابة » فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة 
زوج النبي يك سبْعاً بين يوم وليل في حَرٌ شديد» لا يأكل فيهنْ ولا يشرب 
قطرةٍ» وقال لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله [ تعالى ] على 


. الزيادة من ( ك ). وكذا في سائر الاسئاد‎ )١( 
من (ك).‎ )۲( 


حرف 


فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهد › ورسول الله 4 ينظر اليه 
بكرة وعشية » ثم تاب الله [ تعالى ] عليه : فنودي ان الله [ تعالى ] قد تاب 
عليك » فأرسل اليه رسول الله ل ليطلق عنه0" ربَاطَهُ » فأبى ان يطلقه عنه أحدٌ 
إل رسول الله يق فجاءه رسول الله يل فاطلق عنه بيده فقال ابو بابة حين 
افاق : يا رسول الله ! إني اهجر دار قومي التي أصبثٌ فيها الذنب وأنتقلٌ اليك 
فأساكنك » وأني اختلع من مالي صَدقة الى الله عز وجل - ورسوله ‏ ية فقال 
يجُزىء عنكُ الثلث » فَهْجَرٌ أبو لبابة داز قَوْمِهِ » وسّاكن رسول الله يله وَتَصَدَّقَ 
بثلث ماله » ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام©» إلا خيرٌ حتى فارق 
الدنيا © . 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ . [ قال ]: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي [ قال ]:» حدثنا ابراهيم بن الحسين [ قال]: ادم [ قال ]: حدثنا 
ورقاء »عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : «طاعترفوا بذنوبهم #. قال : هو 
أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال» واشار إليه إلى حلقه بال محمداً يذبحكم إن 
َم على حكمه . 

وزعم محمد بن اسحاق بن يسار أن ارتباطة كان حينئذ . 

وقد رؤينا عن ابن عباس ما دل على ان ارتباطه بسارية المسجد كان 
بتخلفه عن غزوة تبوك » كما قال ابن المسيب › قال : وفي ذلك نزلت هذه 
الآية . 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أخبرنا ابو الحسن الطرايفي حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح »> حدثنا معاوية بن صالح عن 


(۳) في (ح ) : « عليه » . 
(4) في (ح ) : « فلم ير منه - بعد ذلك - في الإسلام الا خير» . 
(0) مرت قصته في غزوة قريظة » وقد رواها سعيد بن المسيب . ومجاهد » ومحمد بن إسحاق . 


۷1 


علي بن أبي طلحة › عن ابن عباس في قوله : « واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحاً ٠۲‏ قال كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي ي في غزوة تبوك » 
فلما حضر رجوع النبي 36 أو" ثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد» وكان 
معنن الوه لا إذا رجع من المسجد عليهم » > فلما رآهم» قال : «من هؤلاء 
الموثقون انفسهم بالسّواري »؟ قالوا: هذا أبو لبابة » وأصحاب له تخلفوا عنك يا 
رسول الله حتى يُطلقهم النبي ل ويغُذرهُم» قال ۋاتا أقسم بالله لا أطلقهم ولا 
اعَذِرَهُم حتى يكون الله [ تعالئ ]20 هو الذي يطلقهم : رغبوا عني » وتخلفوا 
عن الغزو مع المسلمين فلما [ أن ]!*) بلغهم ذلك : [ قالوا ]20 ونحن لا نطلق 
انفسنا حتى يكون الله [ تعالى ]: هو الذي يُطلقناء فأنزل الله ع وجل: وأخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله ان ينوب عليهم » 
وعسىّ من الله واجبٌ انه هو التواب الرحيم » فلما نزلت أرسل اليهم النبي كله 
فأطلقهم وعذرهم فجاؤ | بأموالهم » تقالو : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها 
عنا واستغفر لِنَاه قال: ما ارت أن انحل أموالكم» فأنزل الله تعالى : إخذمن 
أمبوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم » يقول استغفر لهم لان 
صلاتك سكن لهم ٠")‏ فخذ منهم الصدقة واستغفر لهم . 
وكان ثلاثة نفر منهم يوثقوا أنفسهم ‏ بالسواري فارجؤا لا يدرون أيعذبون أو 
يتاب عليهم » فأنزل الله عز وجل : «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة)الى آخر الآية» وقوله : «إوعلى الثلاثة 
الذين خلفوا » إلى : « ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ٠‏ 
يعني استقاموا . 
وبمعناه رواه عطية بن سعدٍ عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] .)١1"(‏ 


)١(‏ [ سورة التوبة )٩( . ] ٠١١‏ من (ح). 

)٠١( 0‏ [ التوبة ٠١"‏ ] . 
)من (3) . )١١(‏ [ التوبة 8 .])١١4-‏ 
(۸) من (ك) . (۱۲) ليست في ( ا) . 


۷۲ 


حديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان [ قال ] أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار» حدثنا عبيد بن شريك (ح ). 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الاقف :لطا 4 وسيباق الحديف 
له » حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن عبد الواحد يعني ابن شريك › 
حدثنا يحبى بن بکیر » حدثنا الليث » عن عُقيل, عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك , أن عبد الله بن كعب + a‏ 
عمى من بنيه ‏ قال سملت عدي ساتك بعلت بعادت بع سد 
رسول. الله و في غزوة تبوك » قال كعب بن'مالك : 

لم أتخلّف عن رسول الله ن في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك » غير أني 
تخلفت عن غزوة بدرِء ولم يعاتب الله أحداً حين تخلف عنها إنما خرجٌ رسول 
لله ڳل يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير مياو 
ولقد شهدت مع رسول الله و ليلة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدي » وان 
كانت بدرٌ يعني أذْكَر“ في الناس منها . وكان من خبري حين تخلفت عن رسول 
اله يل في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في 


. أي أشهر عند الناس بالفصيلة‎ )١( 


e 


تلك الغزوة » والله ما اجتمّعت عنندي قبلها راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك 
الغزوة › ولم يكن رسول, الله يه يُرِيدُ غزوة يغزوها إلا وى برها حو كلت 
تلك الغزوة غَزَاهَا رسول الله يل في حَرٌ شديء E‏ بغيدا شارا 
وعَدُوَاً كثيراً فجلىَ للمسلمين أمرهم ليتوا آهب غزوهم» وأخبرهم بوجهه 
الذي يريد » والمسلمونَ مع رسول الله كل كثيرء لا يجَمَعَهُمْ كتابٌ حافظ - يريد 
الديوان9©, 

قال كعبٌ : فما زجلٌ يريد ان يتغيّبَ إلا ظَنَّ أنه سيخض له ما لم ينْزل فيه 
وي من الله . 

وغَرَا رسول الله يل تلك الغزوة حين طابت الثمارٌ والظلال» فجهز رسول الله 
والمسلمون معه وطفقت”" أعدُو لكي اتجهز معهم » ولم اقض شيئاً » واقول 
في نفسي : أن قادرٌ على ذلك إذا أردته. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس 
ج فأصبح رسول الله يله والمسلمون معه ولم أقض من جَهازي شيئاً . 

اا ع و IR TG‏ 
فرجعتٌ ولم أقضٍ شيا + لم غدوت ثم رجعْتُ ولم فض 0 ويرك ولك 
يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارط الغزوٌ 9», وفعت ان ارتل فأدركهم لع 
فعلتُ. فلم يُقدّرْ لي ذلك. فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله اة 
فطفت فيهم أحُرّنني أني لا أرى: الا رجلا مغموصا“ من النفاق » أو رجلا ممن 
عَذَرَ اللّهُ من الضعفاء. فلم يذكرني رسول الله يكل حتى بلغ تبوك » قال وهو جالس 
في القوم بتبوك : ما فعل كعَبٌ ؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله ! حَسَبَهُ 


(۲) وهو الكتاب الذي يجمع فيه الحساب » وهو معرب » وقيل : عربي . 

(۳) ( طفقتٌ ) : هومن أمعال المقاربة معناه : أحذت . 

(5) ( تفارط الغزو) : أي هات وسبق . 

(0) (مغموصاً) : أي مطعوباً عليه في دينه » متهماً بالنفاق وقيل معناه مستحقراً » تقول : غمصت فلاناً 
إذا استحقرته . 


V4 


بزداه ينظر في عِطفه) » فقال له معاذ بن جبل : بس ما قلت ! والله يا رسول الله 
ما علمنا إلا خيراً » فكت رسول الله 6 . 

قال كف : فلمًا بلغني أن رسول اله ل قد توجه قافا من تسوك حضرني 
همي فطفقت أتذكرٌ الكَذْبٌ وأقولٌ : بماذا ا 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ۽ > فلما قيل : أن رسول الله يو قد أطل قادماً 
را عني البطال » وعرفت أني لا أخبر منه بدا بشيء فيه كذب » فأجمعتٌ 
صِدَقهُ » وأصبح رسول الله يل قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
0 > ثم جل للناس » فلما َل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون 

ليه ويحلفون له وكانوا بضع وثمانين رجلا ٠‏ فقبل منهم رسول الله بل علانيتهم 
وه إلى الله تعالى فجئته » فلمًا سلّمت عليه 
يسم تيسم المغضب » ثم قال خان اف انس ی طلست ون يدي 
فقال : ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ فقلت : بَلى يا رسول الله إني والله 
لو جاسث عند غيرلة من أهل الدنيا لرأيت أن سَأحرجّ من سَحهِ بعر » ولقد 
أعطيثْ بدا » ولكن والله لقد عَلمتُ لثن حدكَ اليم حديئاً كاذبا ترضى به 
عني ليوشكنْ الله أن يسْحَط علي » ولئن حدثتك حديث صد تجدُ علي فيه أني 
لأرجو عفو الله ء > لا والله ما كان لي من عذرٍ , ووالله ما كنت قط أقوى بولا أيسر 
مني حين تلفت عنك » قال رسول الله يلد : «أما هذا فقد صَدَّق » فم حتى 
يقضي الله فيك » » فقمث وثارٌ رجال من بني سلمة فقالوا لا والله ما علمناك كنت 
أذنبت ذنباً قبل هذا عجزت أن لا تكون اعتذرت الى رسول الله ب بما اعتذر إليه 
المخلفون » قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله كل لك . فوالله ما زالوا 
يؤنبونتي حتى أردت أن أرجع فَأَكَذْبَ نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي 
أحدٌ قالوا : نعم رجلان قالا : مثل ما قلت وقيل لهما ما قبل لك فقلتٌ : من 


(1) إشارة إلى اعجابه بنفسه ولياسه » وقيل : كنى نذلك عن حسنه وبهحته والعرب تصف الرداء بصفة 


الم 


يكف 


هما ؟ قالوا : مُرارَةُ بن ربيع العَمْرِيُ » وهلال بن أميّة الواقفي » فذكروا لي 
رَجُظلَيْنَ صالحين » قَدْ شهدا درا فيهما أسوة9؟ » فمضيت حين ذكروهما لي 
وى رسول الله يل عَن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس 
وتغيروا لناء حتى تدكرث في نفسي الأرض فما هي التي أعرف » فلبشنا على 
ذلك خمسين ليله فأما صاحبايّ فاستكانا وقعدا في بيوتهما [ يبكيان ع0 » فأمّا أنا 
فكنث أب القوم وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمينٌ . 
وأطوفٌ في الأسواق »› ولا يكلمني أحدٌ. وآتي رسول الله ية وهو في مجلسه 
بعد الصلاة فَأَسَلمُ عليه » فأقول في نفسي : هل حرك) شفتيه برد السلام علي 
ام لا؟ ثم أصلي فأسارقة النظر » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى #أقآذا :الف 
[ نحوه أَعْرَض عني حتى | إذا طال على ذلك 20١١]‏ مسن جفوة المسلمين تسورت 
جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عَمّي » وأحَبٌ الناس إلى » فسلمتٌ عليه فوالله 
ما رَد علي السلام » فقلتٌ له :يا أبا قتادة أنشدك الله » هل تعلمني أحبٌّ الله 
ورسوله ؟ قال : فسكتٌ . فعغدت له فنشدته » فسكتٌ » قال : فعدت له فناشدته 
الشالئة » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضتُ عيناي وتوليتُ حتى تسورتٌ 
الجداز . 


قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعة بالمدينة ويقول : من يدل على كعب بن مالك فطفقٌ الناس يشيرون 
له" حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه : أما بعد 
فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله بدار هوان » ولا مَضْيعَةٍ 


(۷) في (ح ) : « أسوة حسنة » وليست في البخاري . 

(8) الزيادة من صحيح البخاري . 

(۹) في ( ك ) : « هلحرك اليوم . » وليست في البخاري . 
)٠١(‏ ما بين الحاصرتين ليس في (ح ) . 

. » في (ك) : « يشيرون إلى‎ )١١( 


۷ 


فالحق بنا ناك » فقلتُ حين قرأنّها : وهذا أيضاً من البلاءِ » فتيمُمْت به التنورٌ 
فجرت“ بها حتى إذا مضت.لنا أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسول. 
الله يل يأتيني » فقال : إن رسول الله 4 يأمُرك أن تعتزل امرأنكٌ » فقلثٌ : 
أطلقها أم ماذا أفعل بها ؟ فقال : لا بل اعتزلها , فلا تقربنها » وأرسل إلى 
صاحبيّ بمثل ذلك ؛ فقلتٌ لأمزأتي : إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يفضي 
الله هذا الأمر . 

قال كعب : فجاءت إمرأة هلال بن أميّة رسو الله يه » فقالت : يا 
رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائمٌ ليست له خادم فهل تكره أن أَخَدُمَهُ ؟ 
فقال : لا ولكن لا يقربئكِ . قالت : إنه والله ما به حركةٌ إلى شيء » والله ما زال 
يكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا ؛ فقال لي بعض أهلي لو استأذنت 
رسول الله يل في إمرأتك كما أذن لبلال بن أمية تخدمه » فقلتُ : والله لا 
أستأذن فيها رسول الله يل » وما يُدريني ما يقول لي رسول الله كل إن استاَذنته 
فيها » وأنا رجلٌ شاب . ` 

فلبثتٌ بعد ذلك عشر ليال حتى كَمَلْتْ لنا خمسون ليلة من حين نهّى 
رسول الله يله عن كلامنا . فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسينَ ليلة » وأنا 
على ظهر بيت من بيوتنا » > فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد 
ضاقت عليّ نفسي » وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعث صوت صارغ 
أوفى على جل سَلع ٩۳‏ : يا كعب بن مالك أبشر › قال فرت سادا 
وعرفثٌ أنه قد جاء الفرج > وآذن ٠"‏ رسول الله ككل بتوبة الله علينا حين صلى 


19) أي أوقدته بها , أي الكتاب الذي هو الصحيفة؛ وهذا الصنيع من كعب يدل على قوة إيمانه › 
ومحبته لله ورسوله . ٠‏ 

(۱۳) هو جبل معروف بالمدينة » وفي رواية معمر : « من ذروة سلع » أي : أعلاه . 

(14)(آذن) : أعلم . 


۹ 


¥ 


صلاة الجر فذهبٌ الناس يبشروننا وَذهب قبل صاحبي مبشرول » وركض 
رَجُل إليّ فرساً > وسَعَى ساع من أسلم فأوفى على الجبل » وكان الصوت أسرع 
إليّ من الفرس » فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشرني نزعث ثبي فكسوتهما 
إياه ببشراه » ووالله'ما أملك غيرهما يومئذ . واستعرت ثوبين 29 فلبستهما 
وانطلقت إلى رسول الله وَل فتلقاني الناس فَوْجاً فوجاً پهنونني بالتوبة يقولون : 

ليهنك توب بة الله عليك حتى دخلت المسجد فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يرول 
حتى صافحني وهتأني ما قام إلي رَجُلّ من المهاجرين غيرة ولا أنساها لطلحة قال 
رسول الله ية وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك مُذ ولدتك 
مك . قلت : أيِنْ عندك يا رسول الله » آم من عند الله [ تعالى ] ؟ قال : لا بَلْ 
من عند الله تبارك وتعالى . 


وكان رسول الله ب إذا شر ببشارةٍ يبرق وجهة حتى كأنه قطعة قمر » وكنا 
نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى الرسول . قال رسول الله هة : « أميك 
[ عليك ] بعض مالك فهو خير لك . فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر › 
وقلت : يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالضدق وإن من توبتي أني ألا 
أحدث إلا صدقاً ما بقيت » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين آبتلاه الله في 
صدق الحلايث مذ ذكرت ذلك لرسول الله َة أحسن مما ابتلاني ما تعمدت مذ 
ذكرت ذلك لرسول الله ب إلى يومي هذا كذبا » وإني لأرجو أن يحفظني الله 
تعالى ] فيما بقي » وأنزل الله عز وجل على رسول الله ول : 9 لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسَرَةٍ من بعدما كاد ر َريغ 
قلوبٌ فريتٍ منهم , م تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم » وعلى الثلاثة الذين 
ترا جت إذا ضاف عليهم الأرض بما رَحُيْتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 


VA 


لا لجا من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التَوّابُ الرحيم » يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين € . فوالله ما أنعم لعل بن 
نعمةٍ بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يليومئل أن 
لا أكون كَذَبنُهُ » فأهلك كما هلك الذين كذبوه » فإن الله عز وجل قال للذين 
كذبوه حين نزل الوَخيٌ شرٌ ما قال لأحدٍ ‏ فقال الله تبارك وتعالى : « سيحلفون 
بالله لكم إذا آنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسٌ ومأواهم 
جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون » 'يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 . 


قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قل منهم رسول 
الله ي حين حلفوا لهم فبايعهم واستغفر لهم › وأرجأ رسول الله أمْرّنا حتى 
قضى الله فيه » إفبذلك قال الله تبارك وتعالى : ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا » 
وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغزو » وإنما هو تخليفه إيانا وإريجَاؤه أمرنا ممن 
خلف واعتذَّرٌ » فقبل منه رسول الله َة . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير . وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن الليٹف^' , 


(16) الآيات الكريمة ( ١١١۹-١١۷‏ ) من سورة التوبة . 

.] 45-48  ةبوتلا‎ [ )۱۷( 

(۱۸) أخرجه البخاري في : 514 كتاب المغازي » (۷۹) باب حديث كعب بن مالك » الحديث 
(4414)» فتح الباري (۸ : ۱۱۳ - 115 ) » وأخرجه السخاري أيضاً في الوصايا وفي المجهاد. 
وفي صفة النبي إا » وفي وفود الأنصار؛ من المناقب ٠‏ وفي موضعين من المخازي » وفي 
موضعين في التفسير » وفي الاستثذان » وفي الاحكام » > مطول ومختصراً . 
وأخرجه مسلم في : 44 كتاب التوبة » (4) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه الحديث 
9م) ص ٤(‏ : ۲۱۲۰ -۲۱۲۸) . 


¥۹ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]90 أنبأنا أبو جعفر البغدادي [ قال ] : 
حدثنا أبوعُلاثة [ قال ] : حدثنا أبي [ قال ] : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة (ح ). | 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان [ قال ]: أنبأنا أبو بكر بن 
عتاب العبدي » [ قال] : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » [ قال] : 
حدثنا ابن أبي أويس , [ قال] : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن 
نل قالا : ثم أقبل رسول الله ل قافا حتى إذا دنا من المديئة تلقاء 
عام الذين تخلفوا عنه » فقال رسول الله يكل لأصحابه', لا تكلموا رجلا منهم 
ولا تجالسوهم حتى أَذَنْ لكم » فأعرّض عنهم رسول الله ب والمؤمنون حتى إن 
الرجل ليُعْرض عن أبيه وعن أخيه وحتى إن المرأة لثتعرض عن زوجها » فمكثوا 
بذلك أياماً حتى كرب الذين تخلفوا وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله يها بالجهد 
والاسقام » ويحلفون له فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم . 

زاد موسى بن عقبة في روايته : قال ابن شهاب : بلغ 'رسول الله 4 في 
غزوته تلك تبوكاً » ولم يجاوِزُهَا وأقام بضع عشرة ليلة » وذكر أن المنافقين الذين 
كانوا تخلفوا عنه بضعة وثمانون رجلا » وذكر أن إِدْرَسّ كانت فيما صالح عليه 
يومثلٍ ثم اتفقا» وكان فيمن يخلف رسول اله وك ثلائة نفر الذين ذكر الله في 
كتابه بالتوبة منهم : كعب بن مالك السّلمي » وهلال بن أميّة الواقفي » ومرارة 
ابن الربيع العَمْرِيُ » وفي رواية عروة العامري ثم ذكرا قصة كعب بن مالك »› 
يزيدان وينقصان » فمما زادا تسمية ملك عَسَّانُ بجبلة بن الأيهم » وذكر أنهم 
خرجوا من أهاليهم إلى البرية فضربوا الفساطيط يأوون إليها بالليل'. ويتعبدون لله 
في الشمس بالنهار حتى عادوا أمثال الرهبان » ثم ذكرا رجوع كعب إلى سلع 


(19) الزيادة من ( ك ) وكدا في سائر الخبر . : 


۸۰ 


فكان يقيم به النهار صائماً . وياوي إلى داره بالليل » وذكرا أن رجلين سّعيا 
يبتدران كعباً يبشرونه فسبق أحدهما الآخر فآرتقى المسبوق على سَلْعّ فصاح يا 
كعب بن مالك أبشر بتوبة الله وقد أنزل الله فيكم القرآن وزعموا أنْ الذين سبقا 
أبو بكر وعمرٌ » ثم ذكرا قصة كعب . 

قال : ثم ذكر الذين تخلفوا عن رسول الله ية واعتذروا بالباضل » واعتلوا 
بالعلل » فقال : 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » إلى قوله 
[ تعالى ]20 : 8 ليجزيهما الله أحسن ما كانوا يعملون 4" . 

وذكر قبل هذه الآية من تخلف عن رسول الله يكل بنفاتي فقال : فرح 
المخلفون بمقعدهم خلافٌ رسول الله 4 إلى قوله « ججزاءاً بما كانوا 
يكُسبون 74" » في آيات يبع بعضها بعضاً . 

ثم ذكر أهل العُذْرٍ ممن تخلف فقال : © ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى € إلى قوله : ط والله غفور رحيم 94 , وآية بعدها . 

وذكر من لا عذر له ممن تخلف فقال : 8 إنما السبيل على الذين يستأذنوك 
وهم أغنياءً رَضوا بأن يكونوا مع الخوالفٍ وطبع الله على قلوبهم فهم لا 
يعلمون 9#" . وأربع آيات يتبع بعضها بعضا : 

وقال الجُلاس بن سويد حين سمع ما أنزل الله عز وجل في المخلفين : 
والله لثن كان محمدٌ صادقاً لنحن شر من الحمير .[ فقال له عامر بن قيس وهو 


. الزيادة من (ك)‎ )٠١( 

(١؟)‏ من الآية )١١9(‏ إلى الآية )١71١(‏ من سورة التوبة . 
(۲۲) الآيتان ( ۸۲-۸١‏ ) من سورة التوبة . , 

(۲۳) الآية (41) من سورة التوية . 

(14؟) الآية (49) من سورة التوبة . 


۲۸۱ 


ابن عمه والله أن محمداً لصادقٌ ولأنتم شرٌ من الحمير ]*22 . ويلك تخلّفت عن 
رسول الله بو ونافقت » والله ما أراه ينبغي لي أن أسكت عن هذا الحديث 3 


وكان رسول الله يل قد أعطى سويد بن صَامِتِ عقلاً » وأعسطاه من 
الصدقة » فانطلق عامرٌ بن قيس إلى رسول الله يل فحدّئه بما قال الجلاس 
فأرسل إليه رسول الله كو فحلف بالله ما تكلم به قط » ولقد كذب علي عامر بن 
قيس » فقال عامر : اللهم أنزل على رسولك بياناً شافياً » فأنزل الله عز وجل : 
فط يحلفُون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلمة الكفر » إلى قوله : ط في الأرض من 
وليّ ولا نصير 4" واستتيبَ مما قال » فتابّ » واعترف بذنبه » فهذا في شأن 
تبوك » وهي آخر غزوات رسول الله و . 

لفظ حديث موسى بن عقبة » ورواية عروة بمعناه . 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان [ قال ]: أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » [ قال ] : حدثنا ابن سلمان » [ قال] : حدثنا عمرو بن خالد 
1[ قال ] : أخبرنا زهير » [ قال ] : حدثنا سماك بِنُ.حرب » قال : أخبرني 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 


بينما رسول الله ا جالس في ظل حجرةٍ من حجره » وعنده فر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنها الظل » قال : سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين 
شيطان فلا تكلموه » فدخل رجل أزرق » فقال رسول الله يك علام تسبني أنت 
وفلانٌ وفلان » لقوم دعا بأسمائهم » فآنطلق إليهم فدعاهم فحلفوا وآعتذروا » 
فأنزل الله - عز وجل - : ط يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم . 


(8؟) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ) . 
)١(‏ الآية (4/) مس سورة التوبة . 
(7) الريادة من ( ك ) . وكذا في سائر الاسناد . 


YAY 


ويحسبون أنهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون چ . 

ورواه اسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 5 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو. قالا : حدثنا أبو 
عن اسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 

كان النبي ب جالساً في ظل قد كاد الظل يقلص عنه فقال فذكر معناه . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال(" : أنبأنا أحمد بن إسحاق الفقيه 
[ قال ] : أنبأنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان (ح ). 


وأنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء [ قال ]: أنبأنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق » [ قال ] : حدثنا يوسف بن يعقوبا » [ قال ] : 
حدثنا محمد بن بكر ونصرٌ بنْ علي » واللفظ لنصر » قالا : حدثنا أبوأحمدء 
حدئنا سفيان عن سلمة بن ُهل » عن غياض بن عياض » عن أبيه » عن أبي 
مسعود » قال : 


خطبنا رسول الله يل فذكر,في خطبته ما شاء الله [ عز وجل 976 » ثم 
قال : أيها الناسٌ إن منكم منافقين » فمن سَمُيْت فليم » قم يا فلان » قم يا 


(۲۸) الآية الكريمة )١4(‏ من سورة المجادلة . 

(۴۹( انر الحاكم في المستدرك (۲ : )٤۸١‏ » وقال : « هدا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم 
يخرجاه » » ورواه السيوطي في الدر المنثور ( ٦‏ : 185 ) عن الإمام أحمد » والبرار » والطبراني 
وابن المنذرء واب أبي حاتم » وابن مردويه » والحاكم . 

(:*) من ( ك) » وكذا في سائر الإسناد . 

(1") الزيادة من ( ك ) . 


YAT 


فلان » حتى عد ستة وثلاثين » ثم قال : إن فيكم أو إن منكم فَسَّلُوا الله العافية , 
قال : فَمَرَ عَمَر برجل مُتقنع قد كان بينه وبينه معرفة » فقال : ما شأنك . فأخبره 
بما قال رسول الله ب » فقال : بعد لَك سائر اليوم ”© . 


H عاد‎ # 


(۳۲) نقله ابن كثير في التاريخ ( © : ۲۷ ) عن المصنف . 
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باب 


٠ 


5 : 5 1 5 ا 
ما جاء في مرض عبد الله بن ابي بن سلول ووفاته بعد رجو ع النبي ول 
من غزوة تبوك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار + حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : حدثنا 
الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أسامة بن زيد » قال : 

دخل رسول الله كي على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه » 
فلما عرف فيه الموت قال رسول الله يك : أما والله إن كنت لأنهاك عن حب 
يهود , فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة فة٩‏ ؟ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » حدثنا 
الحسن بن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا الواقدي » قال : مرض 
عبد الله بن أي بن سلول في ليال, بقين من شوال, ومات في ذي القعدة وكان 
مرضه عشرين ليلد > فكان رسول الله يك يعوده فيها » فلما كان اليوم الذي مات 
فيه » دخل عليه رسول الله !2 وهو يجود بنفسه فقال : « قد نهيتك عن حب 
بهود » » فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ؟ ثم قال : يا رسول الله ليس 
هذا بحين عتاب ! هو الموت » فإن مُت فأحضرٌ غسلي » وأعطني قميصك أكفن 
فيه » فأعطاه رسول الله بآ قميصه الأعلىئ » وكان عليه قميصان ٠‏ فقال ابن 


. ) "4 : © ( » نقله ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١( 


YA 


1 : أعطني قميصك الذي يلي جلدك » فنزع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه. 
ثم قال : وصل علي واستغفر لي“ : 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي , حدثنا سَعْدَانْ بن صر حدثنا سفيان بن عيينة › عن عَمرو» سمع 
جابر بن عبد الله » يقول : 

أتى رسول الله ل قبر عبد الله بن أب بعدما أدخل حُفرته » قمر به فأخرج 
فوضع على ركبتيه أو فخذيه » فنفث عليه من ريقه » وألبِسَهُ فالله أعلم . 

أخحرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان9 . 

' وذهب سفيان بن عيبنة وجماعة من أهل العلم إلى أنه إنما صنع ذلك 

مكافاة له على ما صنع بالعباس حين اسر وذلك فيما أنبأنا أبو محمد بن يوسف 
سفيان » عن عمرو » سمع جابر بن عبد الله » يقول : 

لما كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار ثوباً يكسونه » فلم 
يجدوا قميصاً يصلح عليه » إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله. بن محمد عن سَفيان©) . 


(۲) رواه الواقدي (” : /1ه١٠)‏ , 

(۴) أخرجه البخاري في : ۲۳ - كتاب الجنائز » (۲۲) باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف , 
ومن كفن بغير قميص » الحديث )١170(‏ فتسح الباري ( : 18 ) عن مالك بن اسماعيل عن 
وأخرجه مسلم في : ١‏ - كتاب صفات المنافقين » الحديث (7) » عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وزهير بن حرب ء وأحمد بن عبدة كلهم عن سفيان » ( (MNE: ٤‏ 

(4) البخاري . عن عبد الله بن محمد › عن سفيان في : 65 كتاب الجهاد » )١47(‏ باب الكسوة 
للأسارى » الحديث )۳٠١۸(‏ » فتح الباري (5 : .)١144‏ 


3 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا 
سعدان بن نصر . حدثنا سفیان» عن موسى ب بن أبي عيسى . 

أن النبي كل كان عليه قميصان» فقال له ابنه وهو ابن عبد الله بن أبيّ » 
وكان يقال له الحباب فسماه رسول الله ب عبد الله : يا رسول الله أعطه القميص 
الذي يلي جلدك . 

هذا مرسل وقد ثبت موصولاً ما أنبانا عبد الله الحافظ » أنبأنا أ بو جعفر 
محمد بن صالح بن هاني » حدثنا ابراهيم بن أ بی طالب » حدثنا اسحاق بن 
إبراهيم قالم: تلك ی اة اک عير الاين عبر عن ات عن ابن عُمَرَ 
قال لما توفي عبد الله بن أب بن سلول» أتى ابنه عبد الله بن عبد الله رسول() 
الله يله فسأله أن يُعْطِيه قميصّه ليكفنه فيه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » 
فقام رسول الله ل يصلي عليه › فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبَهُ فقال: يا 
رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه؟. قال رسول الله 4ل : إن ربي 
خيرني» فقال: « « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ؛ ان تسْتغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم » وسأزيد على السبعين؛ » فقال: إنه منافق » فصلى عليه رسول الله 
يك فأنزل الله عر وجل : ولا فصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 
أنهم كفروا بالله ورسوله f‏ فاق به أب و أسافة وقال نعم أخرجاه 4 في الصحيح من 
حديث أبي أسامة وغيره( 0 


(ه) في ( ك ) : « إلى رسول » . 

(5)[ التوبة - 44 ] . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة )١7(‏ باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم › 
الحديث (4170) » فتح الباري ( ۸ : ۴۳۴۳م عن عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة . . 
وأخرجه مسلم في : 680 - كتاب صمات المنافقیں » الحديث (*) . ص (4 : 7141 ) عن أبي 
بكر بن أبي شيبة » عن أبي أسامة . . 


YAY 


حدثنا بشر بن السري . حدثنا رباح ب بن أبي معروف المكي » حدثنا سالم 
ابن عَخلان » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » أن عبد الله بن عبد الله بن 
أي قال له أببوه EE‏ ! أطلب ثوباً من ثياب النبي بل تكفني فيه » ومره 
فليصل علي ؛ قال : فأتاه فقال: يا رسول الله ! قد عرفت شرّفٌ عبد الله وهو 
يطلب إليك ثوباً من ثيابك تكفنه فيه وتصلي عليه » فقال عمر : يا رسول الله! 
أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ! فقال : أين ؟ فقال: « استغفر لهم او 
لا تستخفر ر لهم أن تستعفر سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ». . قال : فإني سأزيد على 
سبعين » فأنزل الله عز وجل : «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبدأء ولا تقم 
على قبره ¥ الآية. قال فأرسل | إلى عدن فاخ رولك 


(۸) أشار إليه ابن > في التاربخ ( 0 0 ٥‏ ) » وقال : « سالم بن عجلان » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس أخر - 'لبيهقي نحوا مما ذكر الواقدي » . 


AA 


باب 


5 ٠ 


قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها من الآثار . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضي » حدثنا محمد 
ابن سد العوفيٌ » حدثنا أبي » قال: حدثنا عمّى : الحسين بن الحسن بن 
عطية » قال : حدثنا أبي . عن أببه : عطية بن سعدٍء عن أبن عباس » قوله 
تصالى + «ونتهم من اة الل لين اتانسامن تشه انمدق وکر من 
الصالحين 4ء وذلك أن رجلا كان يقال : له ثعلبة من الأنصار أتى مجلساً 
فأشهدهم » فقال: لشن أتاني الله من فضله أتيت كل ذي حق حقه » وتصدقت 
منه » ووصلتٌ منه القرابة» فابتلاه الله فآناه من فضله » فأحلّف ما وعدّء فاغضب 
الله بما أخلفه بما وعده فقص الله شأنه في القرآن . 


وحدثنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي 
رحمه الله حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة » حدثنا ابو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي » حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب الحرّاني » حدثنا مسكين بن بكير» حدثنا معاذ بن رفاعة السَّلامِيّ» عن 
علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم مولى عبد الرحمن ابي 
يزيد بن معاوية » عن أبي أمامة الباهلي» قال : 


. الآية الكريمة (8/) من سورة التوبة‎ )١( 


۲۸4 
زم ٠‏ دلائل السوة د ١‏ ) 


جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله اء فقال: يا رسول الله ! اذع الله أن 
يرزقني مالا » قال: ويك يا ثعلبة ! قليلٌ تطيق شَكُرَُ م خير من كثير لا تطيقة» 
قال : با رسول الله ! آدع الله أن يرزقني مالا قال: ويحك يا ثعلبة ! قلي تؤدي 
شکره» خير من كثير لا تطيقة . قال؛ با رسول الله ! آدع الله أن يرزقني مال 
قال: : ويحك يا ثعلبة أما تُحب ان تكون مثلي فلو شئت ان يُسير ربي هذه الجبال 
معي ذهَباً سَارت» قال : ال و ان يرزقني مالا » فوالذي بعك 
بالحق إن أتاني الله عز وجل 2 مالا لأعطينٌ كل ذي حق حقه» قال: ويحك 
يا تعلبة ! قليل تطيق شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله 
فقال رسول الله ب : اللهم ارزقه مالا . 

قال فاتخذ أو اشترى غُنماً فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود» حتى 
ضاقت به المدينة فتنحى بها » فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله َكل . 


ولا يشهدها باللیلء ثم نَمَتْ كما ينمو الدودء فتنحى بها » وكان لا يشهد 
الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله كي . 

[ ثم نمت كما ينمو الدود. فضاق به مكانه فتنحى به فكان لا يشهد جمعة 
ولا جنازة مع رسول الله كل ٠]‏ فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبارء 
وَفْقَدَهُ رسول الله ككل فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غُنماً » وان المدينة ضاقت 
به » وأخبروه خبره » فقال رسول الله ية : ويح تعلبة بن حاطب ! ويح ثعلبة بن 
ا 

ثم أن الله تعالى أمَرَ رسوله يل بأبي وأمي ان يأخذ الصدقات وَأْرَلَ الله عر 
وجل لخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية(؟» فبعث رسول الله يله 


(۲) الريادة من (ح ) » وفي (ك ) : « تعالى » . 
(۳۴) ما بين الحاصرتين سقط من (ح ) . 
(4) الآية الكريمة )1١*(‏ من سورة التوبة . 


1۹۰ 


رجلين رجلا من جهينةء ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقة» وكتب لهما أسنان 
الابل والغنم كيف يأخذانها على وجوهها وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب» 
ورجل من بني سليم . 

فخرجا فمرا بشعلبة فسألاه الصدقة » فقال: أرياني كتابكما ء فنظرٌ فيه » 
فقال: ما هذا إلا جزية » انطلقا حتى تفرغا » ثم مرا بي . 

قال: فانطلقا وسمع بهما السلّميّ » فاستقبلهما بخيار إبلهِ » فقال: انما 
عليك دون هذاء فقال: ماكنث أتقرّبُ إلى الله الا بخيو مالي فقبلا . 

فلما فرغا مرا بثعلبة» فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه » فقال: ما هذا الا 

فانطلقا حتى قدما المدينة » فلما رأهما رسول الله كلِهِ. قال قبل ان 
يكلمهما : ويج ثعلبة بن حاطب ودَعَا للسّلمي بالبركة » وأنزل الله تعالى : 
«ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فَضْلِهِ لنصّدّقَنّ © الثلاث الآيات“ . 

قال : فسممٌ بعض أقارب ثعلبة » فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل [ الله °١]‏ 
فيك كذا وكذاء قال: فقدم ثعلبة على رسول الله يل فقال: يا رسول الله 
هذه صدتةٌ مالي » فقال رسول الله لل : ان الله قد منعني ان أقبل منك قال: 
فجعل يبكي ويحڻي التراب على رأسه » فقال رسول الله كه : هذا عملك بنفسك 

ثم اتی أبا بکر» فقال : يا أبا بكر ! اقبل مني صدقتي » فقد عرفت منزلتي 
بكر. 


(ه) زهلاء ۷١‏ ۷۷ ) من سورة التوبة . 
(5) س (ك) فقط . 


ثم ولي عمر بن الخطاب فأتاه فقال: يا أبا حفص ! يا أمير المؤمنين ! 
اقبلّ مني صدقتي» قال: وتثقل عليه بالمهاجرين» والأنصارء وأزواج رسول الله 
5؛ فقال عمرٌ : لم يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكرء أقبلها أنا ! فابىَ أن 
يقبلها » ثم ولي عثمان» فهلكٌ في خلافة عثمان » وفيه نزلت ‏ الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 قال : وذلك في الصدقة». 


ا تحور يتور ا يو أخل الليميواوانقنا يروي مسرا اننا بيد 
ضعاف» فان كان امتناعه من قبول توبته وقبول صدقته محفوظاً فكانه عَرّف نفاقَهُ 
قديما ثم زياده نفاقه وموته عليه ثم انزل الله تعالى عليه من الآية حديثاً فلم يركونه 
من أهل الصدقة فلم يأخذها منه والله أعلم . 


8/430 التوبة ] . 


(8) أشار إليه ابن كثير في التاريح ( ٠١ : ٠‏ ) » ورواه في تفسير سورة التوبة » في تفسير آية : «إومنهم 
من عاهد الله© , 


باب 


۴ ٠ 


ان 


حجة أبي بكر الصديق رضي الله [ تعالى ٠]‏ عنه بأمر النبي ل سنة 
تسع » ونزول سورة براءة بعد خروجه . وبعث رسول الله ييا علي 
ابن أبي طالب [ رضي الله عنه ]("2 ليق رأها على الناس 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]:9© حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب 
[ قال ]: حدثنا أحمد بن عبد الجبار [ قال ] حدثنا يونس بن بکیر» قال: قال ابن 
اسحاق : 


ثم أقام رسول الله كه مُنصَرَقهُ من تبوك بقية رمضان وشوالاً وذا القعدة › 
ثم بعت أبا بكر أميرأ على الحج في سنة تسع ٠‏ ليقيم للمسلمين حجهم؛ 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجُهم» فخرج أبو بكر ومن معه من 
المسلمين ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 4ل والمشركين من العَهَدٍ 
الذي كانوا عليه . 


.) الزيادة من (ح‎ )١( 

(۲) ليست في (ح ). 

(۳) من ( ك ) » وكذا في سائر الإسناد. 

)٤(‏ رواه ابن هشام في السيرة »)٠١١ : ٤(‏ وبقية الخبر من سيرة ابن هشام : « العهد الذي كانوا عليه 
هيما بينه وبينهم : أن لاايْصِدٌ عن البيت أحد جاءه , ولا يخاف أحد في الشهر الحرام . وكان ذلك 
عهداً عاما بيه وبين الناس من أهل الشرك. وكانت بين ذلك عهود رسول الله اة وبين قمائل من العرب 
خصائص إلى آجال مسماة . فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في توك » وفي قول من قال 
منهم » فكشف الله تعالى فيها سرائر اقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون : منهم من سمي لنا» 
ومنهم من لم يسم لنا فقال عز وجل «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » اي := 
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= لأهل العهد العام من أهل الشرك « فسيحوا في الأرض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وأن 
الله مخزى الكافرين وأذان من الله ورسوله الى الئاس يوم الحج الأكبر ان الله بريء من المشركين 
ورسوله) أي : بعد هذه الحجة «فإن تبنم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين » اي : العهد الخاص الى الأجل 
المسمى ١‏ د ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً فانموا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله 
يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم » يعني : الأربعة التي ضضرب لهم أجلا (ماقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ونخلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إل تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن احد من المشركين ) أي : من هؤلاء الذين امرتك بقتلهم 
١‏ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » ثم قال : « کیف 
يكون للمشركين» الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا يخيفوكم ولا تخيفوهم في الحرمة ولا 
في الشهر الحرام «عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» وهي قبائل من بني 
بكر الذين كانوا دخلوا في عفد قريش وعهدهم يوم الحديبية الى المدة التي كانت بين رسول الله و 
وبين هريش فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الديل من بني بكر بس وائل الذين كانوا 
دخلوا في عقد قريش وعهدهم فأمر باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته « فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » ثم قال تعالى : «كيف وإن يظهروا عليكم » اي : 
المشركون الذين لا عهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام (لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ». 
قال ابن شام : الإ : الحلف + قال أوس بن حجر أحد بني أسيد بن عمرو بس تميم : 
لوك بَثْومالك ولل مرف وَمَالِكُ فيهم م الآ وَالشُرّفُ 
وهذا الببت في قصيدة له ؛ وجمعه آلال» قال الشاعر : 
فلا إل ين لالآل بيني وببلكُمٌ فلا تألنُ جهداً 
والذمة : العهد ؛ قال الخدم ا الهمداني » وهو أبو مسروق بن الأجدع الفقيه : 
كان ليها ويه أن تجَورُوا م ن الأضر مَعْرُوفاً إِلْيْنَا وَمُتْكَرأ 
وهذا البيت في ثلاثة أبيات له » وجمعها ذِمُم . 
د ضونكم بأفواههم وتأتي قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا فصدوا عن سبيله 
إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » اي : قد اعتدوا 
عليكم « فإ" تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ». 
قال ابن سه اق : وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حئيف » عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان 
الله عليه. أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله يو وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
ليقيم للناس الحج؛ قيل له . يا رسول الله » لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من 
اهل ببتي . ثم دعا علي بن أبي طالب» رضوان الله عليه » فقال له : « اخرج بهذه القصة من صدر = 
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قال ابن إسحاق : فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله ب العضباءِ 
> حتى أدرك ابا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر [ الصديق ]2 قال : امير او 
مامز © قال لام بل ر 

ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس حجهم » حتى إذا كان يوم النحر قال علي 
ابن أبي طالب عند الجمرة فَأدنَ في الناس بالذي أمره به رسول الله إلا فقال: 

أيها الناس ! إنه لا يدخخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك , ولا 
يطوف بالبيت عُريان » ومن كان له عَهدٌ عند رسول الله ككل عَهدٌ فهو له الى مدته 
[ وأجل الناس أربعة اشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم الى مأمنهم من بلادهم 
ثم لا عَهْدَ ولا ذمة › إلا أحداً كان له عند رسول الله كلل عَهْد فهو له: مسدته ٩١]‏ 
وهذا الذي ذكره محمد بن اسحاق في المغازي موجود في الأحاديث الموصولة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أحمد بن: 
إبراهيم » حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث (ح) . 

وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ابن أبنه : يحيى بن منصور 
القاضي أن © جدي حدثنا أبو بكر عْمَرٌ بن حفص السّدوسيٌ» حدثنا عاصم بن 
علي » حدثنا ليث بن سعدٍ. عن عقيل بن خالد » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
اخبرنا حُحميدُ بن عبد الرحمن بن عوف » أن ابا هريرة » قال: 


بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى 


- براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى انه لا يدخخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشر 
ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ ومن كان له عند رسول الله ل عهد فهو له إلى مدته ». 
(ه) الزيادة من (ح ). 
(5) الزيادة من (ح )» وسيرة ابن هشام .)١١۸ : ٤(‏ 
(۷) في (ح ) و(ك): «حدثنا». 


الأ يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان . 


قال حميد بن عبد الرحمن : ثم أَرْدَفَ الي كله بعلي بن ابي طالب فأمره 
ان يؤذن ببراءة ويؤذن بها علي في أهل البحرين : ألا يحج بعد هذا العام كافر 
ولا عرْيان» لفظ حديث عاصم وفي رواية ابن بكير : «تلك الحجة في نفر 


٠ 


بعنهم) . 
رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير("» » وعبد الله بن يوسف » 
عن الليث . 


وأخرجاه من حديث يونس عن الزهري''. 

أخبرنا أبو الحسن : على بن احمد بن عبدانء أخبرنا احمد بن عبيد 
الشقازه عدا الباقندي عدا سعد ين مجان الراسظى وخ ). 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا ابو بكر محمد بن أحمد بن أيوب 
أخبرنا الحسن بن علي المَعْمَرِيّ» حدثنا ابراهيم بن زياد سَبَلانُ » قالا: حدثنا 
عباد بن العوام » عن سفيان بن حسين » عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس : 


۶ 


أن رسول الله كَل بَعَتّ ابا بكر وأمرّهُ أن ينادي بهؤلاء الكلمات › وأتبعه 


(۸) كما في (أ) بخط غير خط الناسخ » وليست في (ح )؛ وفي ( ك ): « فأذن معنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ في اهل منى يوم النحر : ألا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عُريان ». 
(4) البخاري عن سعيد بن عفير في : 8 كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة » (۲۲) باب « فسيحوا 
في الأرض اربعة اشهر واعلموا . . .» الجديث (4588)» فتح الباري (۸ : .)١١‏ 
)٠١(‏ من حديث يونس عن الرهري : 
- البخاري في : 758 كتاب الحج (1۷) باب لا يطوف بالبيت عريان » الحديث »)۱١۲۲(‏ فتح 
الباري (۳ : .)٤۸۳‏ 
- مسلم في : ٠١‏ - كتاب الحج » (۷۸) باب لا يحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عرياد ١‏ 
الحديث (ه1). ص (۲ : ۹۸۲). 


۲۹٦ 


علياً » فبينا أبو بكر ببعض الطريق» إذ سمع رَعَاءَ ناقة رسول الله بل القصواءء 
َرَج أبو بكر فَزِعاً » فظن أنه رسول الله ل فإذا عل » فدفع إليه كتاب 
رسول الله كك فأمره على الموسم وأْمْرَ علياً أن ينادي بهؤلاء الكلمات» فقام على 
في ايام التشريق « ان الله برىءٌ من المشركين ورسوله فسسحوا في الأرض اربعة 
اشهر » لا يحجن بعد اليوم مشرك » ولا يطوفنٌ بالبيت عريان ولا يدخلن الجنة 
الا مؤمن » وكان علي ينادي بها فإذا ابح قام أبوهريرة فنادى بها ٠‏ . 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ , اخبرنا أبو بكر : أحمد بن إسحاق'الفقيه › 
حدثنا بشر بن موسى » حدئنا الحميدي . حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق 
الهمداني » عن زيد بن يم » قال: 

سألنا علياً باي شيء بعثت في الحجة ؟ قال: بعثت بأربع : لا یدیا ٩۱۳‏ 
الجنة الآ نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يجتمع مؤمن وكافر في 
المسجد الحرام بعد عامه هذا . ومن كان بينه وبين ن النبي ية عهد فعهده الى 
مُدته » ومن لم يكن له عهد فأجله" أربعة اشهر. 

أخبرنا الفقيه ابو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الأصبهاني » 
اخبرنا ابو الشيخ ا صاح الطبري» حدثنا أبو حم 
دا اسار قرف عن ابن جُریج اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » > عن أبي 
الزبير » عن جابر بن عبد الله » أن ابي حي رجح بعك ابا بكر غلى الج 
فاقبلنا معه حتى اذا كنا بالعّرج ثوب بالصبح فلما استوى بالتكبير سمع الدعوة 
خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوّة ناقة رسول الله بها الجدعاءٍ » لقد 
(١١1)هسند‏ أحمد (؟ ۰ ۲۹۹), 
(۱۲) ( ك ): ١‏ أن لايدخل». 


15) (ك ) ٠‏ أجله إلى أربعة ». 
)۱٤(‏ اخرجه الإمام احمد في « مسنده » ١(‏ : 0074 ونقله ابن كثير في التاريخ (0 : ۳۸). 


14۷ 


بدا لرسول الله بل [ في الحج ] فلعله أن يكون عليهاء فإذا علي عليها فقال له 
أبو بكر: اميرٌ أم رسول ؟ قال: بل رسول أرسلني رسول الله بلا بسراءة أقرؤها 
على الناس في مواقف الحج» فَمَدِمَنا مكة» فلما كان قبل التروية بيوم » قام ابو 
بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم» حتى إذا فرع قامّ علي » فقرأ على 
الناس براءة حتى ختمهاء ثم ذكر خطبته بوم عرفة » ويرم النحرء ويوم النفر 
الاول» وقراءة علي على الناس براءة عقيب كل خطبة من خخطبهو(*©2. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . اخبرنا أبو جعفر البغدادي . حدثنا محمد بن 
عمرو بن خالد. حدثنا أبي, حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة ‏ 
قال : فلما أنشأ الناس الح تمام سنةٍ تسع » بَعَثَ رسول الله ڳلا ابا بكر اميراً 
على الناس» وكتب له سنن الحج » وبعث معه علي بن ابي طالب بأياتٍ من 
براءة » وأمره ان يؤذن بمكة » وبمنى وبعرفة وبالمشاعر كلها بأنه : بُرِئْتَ ذمة 
الله » وذمة رسوله من كل مشرك حج بعد العام أو طاف بالبيت عُريانا » وأجل من 
كان بَيْنهُ وبين رسول الله يكل عهدٌ أربعة أشهُر» وسار علي على راحلته في الناس 
كلهم يقرأ عليهم القرآن «براءة من الله ورسوله » وقرأ عليهم «يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد 204 الآية . 


وبمعناه ذكره ايضاً موسى بن عقبة. 


. أخرجه النسائي في الحج (1۸۷) باب الخطبة قبل يوم التروية » عن إسحاق بن إبراهيم » قال‎ )٠١( 
قرأت على أبي قرة موسى بن طارق »ع ابن جريج. عنه : وقال النسائي : «ابن خثيم ليس‎ 
. بالقوي » إنما اخرجت هذا لثلا يجعل ابن مجريج عن ابن الزبير‎ 

.] الأعراف‎ "١1 )۱١( 


۹۸ 


باب 


# 


قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول الله يلخ وتصديق ما قال 


في غزوة ة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه ثم إجابة الله [ تعالى )١(‏ 
دُعَاءَهُ في هداية ثقيف 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو جعفر البغدادي» حدثنا محمد بن 
عمرو بن خالډ» حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود › عن عروة بن 
الزبير » قال : فلما صِدَرٌ أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وأقام للناس الحج قدم 
عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله يل . 

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » ا أبو بكر بن 
عتاب العبديٌ » حدثنا القاسم الجوهري » حدثنا ابن أبي ارک اتا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » قال : 

وأقام أبو بكر للناس حبجهم » وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول 
الله که فأسلم » ثم آستأذن رسول الله 4يا ليرجع إلى قومه » فقال رسول 
الله بلا : إني أحاف أن يقتلوك » قال : لو وجدوني نائماً ما أيقظوني » فأذن له 
رسول الله اة » فرجع إلى الطائف » وقدم الطائف عشياً » فجاءته ثقيف فحيوه 
ودعاهم | إلى الإسلام » ونصح لهم فآتهسوه وعصوه » وأسمعوه من الأذى ما لم 
يكن يخشاهم عليه » فخرجوا من عنده حتى إذا سحر وطلع الفجر قام على غرفة 
له في داره » فأذن بالصلاة وتشهد . فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله » فزعموا 


.) الزيادة من ( ك‎ )١( 


۹4 


أن رسول الله ی قال حين بلغه قتلهُ مثل عروّة مثل صاحب ياسين”( دَعَا قومه 
إلى الله فقتلوه . 

وأقبل بعد قتله من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشراف ثقيف فيهم : 
كنانة بن عبد ياليل » وهو رأسهم يومئلٍ » وفيهم : عثمان بن أبي العاص بن 
بشر » وهو أصغر الرّفد حتى قدموا على رسول الله و بالمدينة يريدون الصلح 
والقضية حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامة العرب » فقال المغيرة بن 
sS‏ ا 
رسول الله ل : « لاأ ET‏ 
القرآن ) وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان أجيراً لثقيف وأنهم أقبلوا من 
مِصَرٌ حتى إذا كانوا ببصَاق عَذَا عليهم وهم نيام فقتلهم » ثم أقبل بأموالهم حتى 
جعت و ات اس ااام 
الله و : ووما نبؤك ؟ قال : كنت أجيراًلثقيف فلما سمعتٌ بك قتلتهم وهذه 
أموالهم » فقال له رسول الله ا : « إنا لسنا نَغْدِرٌ وأبى أن يُحَمْسَ ما معهى 
وأنزل رسول الله ل وفد ثقيف في المسجد وبنى لهم خياماً » لكي يسمعوا 
القرآن ويروا الناس إذا صلوا . 

وكان رسول الله ب إذا خطب لم يذكر نفسه » فلما سمعه وفد ثقيف »› 
قالوا : يمرن أن نشهد أنه رسول الله يه » ولا يشهد به في خطبته » فلما بلغه 
قولهم”2 » قال : فإني أول من شهد أني رسول الله يكل . 

وكانوا يَفِدُونَ على رسول الله َة كل يوم ويُخَلّفُون عثمان بن أبي العاص 
على .رحالهم لأنه أصغرهم » فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة 


(۲) اي سورة ياسين . 
5) في (ك) : « فلما بلغه ذلك س قولهم ». 


foe 


00 ل كمه 5 

عمد إلى رسول الله ب فساله عن الدين » واستقرأه القران » فاختلف إليه عثمان 

مراراً حتى فَقّهَ الدين وعَلم » وكان إذا وجد رسول الله و نائماً َد إلى أبي 

بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله ول › وعجب منه 
إلى 


وأحبه 8 


فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله بيا وهو يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلموا فقال كنانة بن عبد يا ليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا » 
قال : نعم إن أنتم أقررتم بالاسلام قاضيتكم » وإلاً فلا قضية ولا صلح بيني 
وبينكم . 

قالوا : أفرأيت الرّنا فإنا قوم نغترب لا بد لنا منه » قال : هو عليكم حرام 
إن الله عز وجل يقول ل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساءَ سبيلا 4 . 

قالوا : أفرأيت الربا ء فإنها أموالنا كلها » قال لكم رؤ وس أموالكم [ لا 
تظلمون ]° » قال الله عز وجل : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين 29# . 

قالوا : أفرأيت الحْمْرٌ فإنها عصير أرضناء ولا بد لنا منها .قال إنالله قد 
حرّمها » قال الله عز وجل : هيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 . 

فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض »© فقالوا : ويحكم أنا نخاف إن حالفناه 
يوما كيوم مكة › انطلقوا نكاتبه على ما سألنا » فأتوا رسول الله ب » فقالوا : نعم 


(4) الآية الكريمة (۳۲) من سورة الإسراء 
(©) من (ك). 

(731781)5 - البقرة ]. 

.] المائدة‎ - ۹١ [ )۷( 


لك ما سألت . أرأيت الرّبّة0» ماذا نصنع فيها ؟ قال : اهدموها . قالوا: 
هيهات » لو تعلم الربّة أنك تريد هدمها قتلت أهلها ء وال صر as‏ 
ويحك يا ابن عبد ياليل ما أحمقك ! إنما الرَبّة حجر ء قال إنا لم نكي 
ابن الخطاب » وقالوا : يا رسول الله ! تول أنت هدمها » فأما نحن فإنا لن 
نهدمها أبداً . قال فسابعث إليكم من يكفيكم هدمها » فكاتبوه فقال كنانة بن عبد 
ياليل : إئذن لنا قَبْلَ رسولك ثم ابعث في آثارنا فإني آنا أعلم بقومي » فان لهم 
رسول e‏ : يا رسول الله أمّر علينا رجلا يؤمنا 
آم عليهم عثمان بن أ ي العاص بن بش ِا رای من حرصه على الإسلام و 
كان نعل ورا من القران قبل أن يحرج : 

وقال كنانة بن عبد ياليل أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضية وخوفوهم 
بالحرب والقتال » وأخبروهم أن محمداً سألنا أمورا أبيناها عليه » سألنا أن نهدم 
اللات والعزى » وتُبْطل 1 الخمر والزنا » فخرجت ثقيف 
حين دنا منهم الوفد يتلقونهم » فلما فلما رأوهم قد ساروا التق » وقطروا الإبل ء 
ونعشوا ا 30 رأت ثقيف ما 
في وجوه القوم قال بعضهم لبعضٍ : ما جاه وفدكم خير .ولا رجموا به 
فدخل الونة فجي إلى اللات فنزلوا عندهاء واللات بيت كان بين ظهري 
الطائف يُسْتّر ويُهدئ لَه كما يُهدى لبيت الله الشعرام . فقال ناس من ثقيفب حين 
نزل الوفد إليها : إنهم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى 
أهله » وجاء كل رجل منهم خاصتة من ثقيف فسألوهم ماذا جثتم به وماذا رجعتم 
به ؟ قالوا : أتينا رجلا فظأ غليظاً يأخذ من أمره ما يشاء قد ظهر بالسيف وأداخ له 
العرب , ودَانَ له الناس فعرض علينا أموراً شداداً هَدْمٌ اللات والعزى » وترك 


(۸) هي وثنهم . 
() (ح) : دقالوا». 


الأموال في الربا » إلا رؤ وس أموالكم » وحرّم الخمر والزناء فقالت ثقيف : 
والله لا نقبل هذا أبداً ‏ قال الوفد.: أصلحوا السلاح وتهيؤٌوا للقتال » وروا 
حصنكم » فمكثت ثقيف بذلك يومين وثلاثة يريدون ‏ زعموا ‏ القتال » ثم ألقى 
اله عر وجل في قلوبهم الرعب » فقالوا : والله ما لنا به طاقة » وقد أداخ العرب 
كلها > فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه فلما رأى ذلك الوفد أنهم قد 
رُعبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوفد : فإنا قد قاضينا وأعطيناه 
ما أحببنا وشرطنا ما أردنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم . وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا اليه وفيما قاضيناه عليه » فافهموا ما في القضية »› 
واقبلوا عافية الله » فقالت ثقيف » لم كتمتمونا هذا الحديث وَعَْمَمْتَمُوْنَا أشد 
الغم » فقالوا : أردنا أن ينز الله من قلوبكم نخوة الشيطان » فأسلموا مكانهم 
ومكثوا أياماً ‏ ثم قدم عليهم رُس رسول الله ب قد مر عليهم خالد بن الوليد » 
وفيهم : المغيرة بن شعبة » فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموها » واستكفت 
ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خر العواتقُ من الحجال لا ثُرى عامة 
ثقيف أنها مهدومة » ويظنون أنها ممتنعة » فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزِينَ 
وقال لأصحابه : والله لاضحكنكم من ثقيف » فضرب بالكرزين » ثم سقط 
يركض فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة » وقالوا : أبعد الله المغيرة قد قله 
الربّة وفرحوا حين رأوه ساقطأ وقالوا : من شاء منكم فليقترب وليجتهد على 
هدمها فوالله لا تستطاع أبداً » فوثب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر 
ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومَذر » فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب الباب 
فكسره ‏ ثم علا على سورها وعلا الرجال معه ‏ فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً 
حتى سَوُوها بالأرض » وجعل صاحب المفتاح يقول ليغضينْ الأساس فليخسفن 
بهم فلما سمع ذلك المغيرة » قال لخالد : دعني أحفر أساسها فحفره حتى 
ار انها راكع نهنا و ایا ت ف ا عجره 
منهم : أسلمها الرْضاع وتركوا المِضّاء » وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول 


۳۳ 


الله م بحليتها وكسوتها » فقسمه رسول الله بو من يومه › وحمدوا الله عر وجل 
على نصره نبيه ی و[عزاز دينه . 


هذا لفظ حديث موسى بن عقبة ورواية عروة ب بمعتاه( ٩"‏ , 


وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن الي لله › قم من تبوك المدينة في 
رمضان وقدم عليه ذلك الشهر وفدٌ من ثقيف » وزعم"'“ أن رسول الله ا لما 
انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود » فأدركه قبل أن يصل الى المدينة › 
فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله 4ل : إنهم 
قاتلوك » ثم ذكر قصة رجوعه وقتله وأنه قيل له في دمه بعد ما ريي » فقال : 
كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلى » فليس في إلا ما في الشهداءٍ الذين 
فتلوا مع رسول الله يك قبل أن يرَحَلٌ عنكم » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم . 

فأقامت ثقيفٌ بعد قتل عروة بن مسعود أشهراً . 


ثم ذكر قدومهم على النبي كله وإشلامهم . وذكر أن النبي ك بعث أبا 
سفيان بن حرب » والمغيرة بن شعبة يهدمان الطاغية » وأقام أبو سفيان في ماله › 
ودخل المغيرة بن شعبة وعلاها يضربها بالمغول » وقام دونه بنو معتب خحشية أن 
يُرْئَى أو يُصابٍ كما أصيب عروة وخرج2 نساء ثقيف حشرا“ يبكين عليها 
ويقلن : 


)٠٠١ -۲٤۷( اختصرها ابن عبد البر في الڌرر‎ )٠١( 

)1١١(‏ اسثعمال البيهقي لفظ «زعم ابن إسحاق » ذلك ان البيهقي تابع موسى بن عقبة في ذكر وفد ثقيف 
بعد حجة ابي بكر الصديق» قال الحافظ ابن كثير (ه : )۲١‏ : « وهذا بعيد » والصحيح ان ذلك 
كان قبل حجة ابي بكر كما ذكره ابن إسحاق» والله اعلم » والخبر رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : 
.)١ 66-١‏ 

(۱۲) في ( ): « فخرجن ». وفي (ح ) : « فخرجوا ». 

(1) ( حشرا ) = جمع حاسرة وهي المكشوفة الوجه. 


i: 


لتبكينٌ دا٠‏ ايا الرْضاله٠‏ 
لم يحسنوا المصا 0150 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
عباس الأسفاطي » حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا حاتم بن اسماعيل » عن 
إبراهيم بن اسماعيل بن مُجَمْع » عن عبد الكريم » عن علقمة بن سفيان بن 
عبد الله الثقفي » عن أبيه » قال : 

كنا في الوفد الذين وفدوا على رسول الله يل » قال : فضربٌ لنا قيس عند 
دار المغيرة بن شُعْبَة » قال : وكان بلال يأتينا يُفُطرناء فنقول : أفطرٌ رسول 
الله َة ؟ فيقول : نعم » ما جثتكم حتى أفطر رسول الله با » فيضم يده فيأكل 
ونأكل . قال : وكان بلال يأتينا بسحورنا . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله أخبرنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن حميد » عن الحسن » عن عثمان بن أبي العاص . 

أن رسول الله يل أنزلهم في قبة في المسجد ليكون أرق لقلوبهم › 
واشترطوا عليه حين أسلموا أن لا يحشرواء ولا يعشروا » ولا يجبوا » فقال 
رسول الله يق : « لكم أن لا تحشروا ولا تعشسروا ولا خير في دين ليس فيه 
رکو ٩'۶‏ . 


4 1) دماع : هو صيغة مبالغة من الدفع » وانما سموا طاغيتهم دفاعاً لأنهم كانوا يعتقدون ان الاصنام 
تدافع عنهم اعداءهم وتدفع عنهم البلاء . 

)٠١(‏ الرضاع : جمع راضع» واردن بهم اللثام؛ من قولهم : لثيم راضم . يردن لم يدافعوا عن طاغيتهم 
وتركوها للمغيرة يهدمها . 

(17) المصاع- بكسر الميم ‏ المجالدة والمضاربة بالسيوف. 

(۱۷) أخحرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء . (باب) ما جاء في خبر الطائف » الحديث 
015 ص (۳ : ۱۹۳). 


الله يل بحليتها وكسوتها > فقسمه رسول الله يِه من يومه » وحمدوا الله عز وجل 
على نصره نبيه يكل وإعزاز دينه . 


هذا لفظ حديث موسى بن عقبة ورواية عروة بمعناه0""© . 


وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن الي و » قم من تبوك المدينة في 
رمضان وقدم عليه ذلك الشهر وفدٌ من ثقيف » وزعم<١2"‏ أن رسول الله ل لما 
انصرف عنهم اتبع أ أثره عروة بن مسعود » فأدركه قبل أن يصل الى المدينة , 
فأسلم وسأله أن يرجع | إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله ك8 : إنهم 
قاتلوك › ثم ذكر قصة رجوعه وقتله وأنه قبل له في دمه بعد ما رمي » فقال : 
كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إل » افليس .في إلا ما في الشهداءٍ الذين 
ُتلوا مع رسول الله ڳلا قبل أن يرحَلٌ عنكم » فادفنوني معهم › فدفنوه معهم . 


فأقامت ثقة قف بد قل غروة بن عرد أشهراً 3 


ثم ذكر قدومهم على النبي ية وإسلامهم » وذكر أن النبي كل بعث أبا 
سفيان بن حرب » والمغيرة بن شعبة يهدمان الطاغية › وأقام أبو سفيان في ماله › 
ودخل المغيرة بن شعبة وعلاها يضربها بالمِعْول » وقام دونه بنو معتب خشية أن 
يمى أو يصاب كما أصيب عروة وخر ج°١‏ نساء ثقيف حُسّراً"“ يبكين عليها 
ويقلن : 


)٠٠٠ - ۲٤۷( اخختصرها ابن عبد البر في الدرر‎ )٠١( 

)١١(‏ اسثعمال البيهقي لفظ «زعم ابن إسحاق » ذلك أن البيهقي تانع موسی بن عقبة في ذكر وفد ثقيفه 
بعد حجة ابي بكر الصديقء» قال الحافظ ابن كثير (ه ٠‏ ۲۹) : « وهذا بعيد » والصحيح ان ذلك 
كان قبل حجة ابي بكر كما ذكره ابن إسحاق» والله اعلم » والخبر رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : 
66-١1‏ 1). 

(۱۲) في ( ): « هحرجن ». وفي (ح ) : « فخرجوا». 

(16) ( حُسْراً ) = جمع حاسرة وهي المكشوفة الوجه. 


نكن 


لتبكينُ داع“ انلها لال٠‏ 
لم يحسنوا الما 2170 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
عباس الأسفاطي » حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا حاتم بن اسماعيل » عن 
إبراهيم بن اسماعيل بن مُجَمّ » عن عبد الكريم » عن علقمة بن سفيان بن 
عبد الله الثقفي . عن أبيه » قال : 

كنا في الوفد الذين وفدوا على رسول الله هة » قال : فضربٌ لنا قيس عند 
دار المغيرة بن شُعْبَةَ» قال : وكان بلال يأتينا يُقَطرنا» فنقول : أفطرٌ رسول 
الله يكل ؟ فيقول : نعم » ما جثتكم حتى أفطر رسول الله ل » فيضم يده فيأكل 
ونأكل » قال : وكان بلال يأتينا بسحورنا . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله أخبرنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن حُميد » عن الحسن » عن عثمان بن أبي العاص . 

أن سول الله يل أنزلهم في قبة في المسجد ليكون أرق لقلوبهم » 
واشترطوا عليه حين أسلموا أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا يجبوا » فقال 
رسول الله ی : « لكم أن لا تحشروا ولا تعشسروا ولا خير في دين ليس فيسه 


ركوء"1) 5 


(14) دفاع : هو صيغة مبالغة من الدفع » وائما سموا طاغيتهم دفاعا لانهم كادوا يعتقدون ان الاصنام 
تدافع عنهم اعداءهم وتدفع عنهم البلاء . 

)1( الرضاع ' جمع راضع . واردن بهم اللثام » من قولهم 3 لئيم راضع. يردن لم يدافعوا عن طاغيتهم 
وتركوها للمغيرة يهدمها . 

(11) المصاع- بكسر الميم ‏ المجالدة والمضاربة بالسيوف. 

(۱۷) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء » (باب) ما جاء في خبر الطائف » الحديث 
(۳۰۲۹)» ص ” : ۱۹۳). 


0 


أخبرنا أبو علي الروذباري[ قال ]': أخبرنا أبو بكر بن داسة » [ قال ] : 
حدثنا أبو داود » [ قال ] : حدثنا الحسن بن الصباح » قال : حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » [ قال ] : حدثنا إبراهيم » عن أبيه» عن وهب » قال : سألت 
جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت » قال : اشترطت على النبي ية أن لا صدقة 
ويجَاهدون إذا أسلموا )29 . 
أبن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » أخبرني عمرو بن مرة » قال : 
سمعت سعيد بن المسيب » حدثنا عثمان بن أبي العاص » قال : 

آخر ماعَهد إليَّ رسول الله ب قال : إذا أممثّ قوماً فأخفٌ بهم 
الصلاة('" , 
حدثنا محمد بن مُحَببٍ = أبو همام الدلال » حدثنا سعيد بن السائب . عن 


محمد بن عبد الله بن عياض » عن عثمان بن أبي العاص . : 


أن النبي د أمره أن يجعل مسحد الطائف حيث كانت طاغیتهم ٠"‏ : 


)١18(‏ الزيادة من (ك ) » وكذا في سائر إسناد الخبر. 

(۱۹) اخرجه ابو داود في الموضع السابق الحديث (۳۰۲۵) . ص (” : 151). 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في : 4 - كتاب الصلاة (۴۷) باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام » الحديث 
(۱۸۷) عن محمد بن المثنى » وابن بشار» (۱ : .)۳٤۲‏ 

(71) الحديث في سنن ابي داود » في كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد » الحديث »)٤٥١(‏ عن 
رجاء بن المرجئىٌ» ١(‏ : 177). 


باب 


تعليم النبي ب عثمان بن أبي العاص 
الثقفي رضي الله عنه ما كان سبباً لشفائه ودعائه له حتى فارقه الشيطان 
وذهب عنه النسيان . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ] : أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم » 
[ قال ] : حدثنا أحمد بن سلمة . [ قال] : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا 
سالم بن نوح » عن الجُريري » عن أبي العلاء » عن عثمان بن أبي العاص › 
قال : قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي › 
قال : فقال : ذاك شيطان يقال له : جنرب » فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل 
عن يسارك ثلاثاً » قال : ففْعَلْتٌ فأذهبه الله عني . 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : حدثنا أبو سهل : أحمد 
ابن محمد بن زياد القطان9© » حدثنا زكريا بن يحبى أبو يحيى الناقد » حدثنا 
عثمان بن عبد الوهاب الثقفي » حدثنا أبي » عن يونس » وعَنبسة عن الحسن » 
عن عثمان بن أبى العاص » قال : 

شكوت إلى النبي إلا وء حفظي للقرآن فقال ذاك شيطان يقال له 
خلزب » أدن مني يا عثمان » ثم وضع يده على صدري فوجدتٌ بردها بين 


)١(‏ أخرجه مسلم في . ۹ ۔ كتاب السلام (9) (باب) التعوذ س شيطان الوسوسة في الصلاة الحديث 
زم ص (۳ : ۱۷۲۸). 
(۲) في (ح) : « قال : حدثنا أبو سهل القطان 2. 
۳۷ 


كتفي » وقال : أخرج يا شيطان من صدر عثمان » قال : فما سمعتٌ بعد ذلك 
شيئا إلا حنظثٌ2 . 

وأخبرنا أبو بكر القاضي » أخبرنا أبو منصور : محمد بن أحمد الأزهري › 
حدثنا الحسين بن إدريس الانصاري مولاهم » حدثنا الصلث بن مسعود 
البصري » حدثنا معتمر بن شُليمان » قال : سمعت عبد الله بن عبد اللرحمن 
الطائفي يحدث عن .عمه عَمْرِو بن أويس » عن عثمان بن أبي العاص » قال ؛ 

استعملني رسول الله با وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه”؟» من ثقيف . 
وذلك أني كنت قرأت, سورة البقرة » فقلت : با رسول الله ! إن القبرآن ينفلت 
مني » فوضع يده على صدري » وقال : يا شيطان أخرج من صدر عثمان » فما 
نسيت شيئاً بعده أريد لحفظة() . 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » حدثنا أبو بكر بن داسة » 
حدثنا أبو داود » حدثنا عبد الله القعنبي . عن مالك » عن يزيد بن خصيفة › أن 
عمرو بن عبد الله بن كعب السّلّمِيُ أخبره أن نافع بن بير » أخبره عن عثمان بن 
أبي العاص أنه أتى رسول الله هة » قال عشمان : وبي وجع قد كاد يهلكني › 
قال : فقال النبي ككل : امسحه بيمينك سبع مراتٍ وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد . قال : ففعلت ذلك فَأذْمْبَ الله ما كان بي » فلم أزل آمر به 
أهلي وغيرهم . 


. سيأني في الحديث بعد قليل‎ )٣( 

(4) في ( ك ): « الذين وفدوا على رسول الله 1395 . 

(0) تفرد به ابن ماجة فأخرجه في : ۴١‏ كتاب الطب » (45) باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه » 
الحديث (44ه*”) » ص (۲ : .)١١9/4‏ 

(5) أخرجه مسلم في : ۳۹ - كتاب السلام ؛4١)‏ باب استحباب وضع يده على موضع الآلم مع الدعاءء 
الحديث )٦۷(‏ » ص (۳ : 74لا١),‏ 
واخرجه ابو داود في كتاب الطب › باب كيف الرقى ؟ الحديث (۳۸۹۱)ء ص .)١١ : ٤(‏ واخرجه 
الترمذي في الطب , وقال : و حس صحيح ». 


۳۰۸ 


جماع أبواب وفود العرب إلى رسول الله لاز 


ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المغازي فيما لم أجد نسخة سماعي 
[ وقد أنبأني به إجازة ]20 أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم » حدثنا أحمد 
ابن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : 


فلما افتتح رسول الله يي مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت 
ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجاً كما قال الله جل 
ذكره يضربون اليه من كل وجه . 


: انظر في تلك الوهود‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۲۹۱ . ١ ( طبقات ابن سعد‎ 
وما بعدها.‎ )۱۷١ : ٤( سيرة ابن هشام‎ - 
, وما بعدها‎ ) 1١6 : ۳( تاريخ الطبري‎ - 
-ابن حزم (99؟).‎ 
-عيون الأثر (؟ : ۲۹۵) وما بعدها.‎ 
.)٠١ : البداية والنهاية (ه‎ 
نهاية الآرب . الجزء الثامن عشر.‎ - 
السيرة الشامية (" : 785) وما بعدها.‎ - 
ليست في (ك)‎ )۲( 
.)4' : ©( سيرة ابن هشام (4 : 171) » ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )*( 
:)4548( وهي الوفود قال الدكتور : محمد حسين هيكل في حياة محمد‎ 


۳۹ 


TAINTED‏ ل ل ل ل ل ل ل اح انا 


#بغزوة تبوك تمت كلمة ربك في شبه جزيرة العرب كلهاء وامن محمد كل عادية عليها والحق انه لم يكد 
يستقر بعد ان عاد من هذه الغزوة الى المدينة حتى بدأ كل من اقام على شركه س اهل شبه الجريرة 
يفكر. ولئن كان المسلمون . الذين صحبوا محمد في مسيره الى الشام كابدوا مس صئوف المشاق 
واحتملوا من القيظ والظمل أهوالاً . قد عادوا وهي نفوسهم شيء س السخط ان لم يقاتلوا ولم يغنموا 
بسبب انسحاب الروم الى داحل الشام ليتحصنوا بمعافلهم فيها - لقد ترك هدا الاسحاب في فوس 
فبائل العرب المحتفظة بكيانها وبدينها اثرأ عمقأ » وترك هي نفوس قبائل الحسوب باليمن وحصرموت 
وعمان اثراً أشد عمقا . .اليس الروم هؤلاء هم الدين علبوا الفرس واستردوا مهم الصليب وجاءوا به 
الى بيت المقدس في حفل عظيم » وفارس كانت صاحة السلطان على اليمن وعلى الملاد المحاورة لها 
أزماناً طويلة ! فإذا كان المسلمون على مقربة من اليمن ومن غيرها من الملاد العربية حمعاء » فما 
اجدر هذه البلاد بأن تتصام كلها في تلك الوحدة التي تستطل بعلم محمد علم الاسلام . لتكود 
بمنجاة من تحكم الروم والفرس جميعاً ! ومادا يضر امراء القبائل والبلاد ان يفعلوا وهم يرون محمداً 
بثبت من جاءه معلنا الاسلام والطاعة في إمارته وعلى قبيلته ؟! هلتك السنة العاشرة للهجرة إدا سنة 
الوفود؛ وليدحل الناس في دين الله أفواجاً وليكن لغزوة تنوك ولانسحاب الروم امام المسلمين من 
الأثر أكثر مما كان لفتح مكة والانتصار في حيس وحصار الطائف. 

وقد أفرد الحانظ العلامة الشيخ برهان الدين البقاعي رحمه الله تعالى الكلام على تمسير سورة النصر 
إعلاماً بتمام الدين اللازم عن مدلول اسمها , اللازم عن موت المبي وقة اللازم عله العلم بأبه ما رر 
إلى عالم الكون والفساد إلا لإعلاء كلمة الله تعالى وإدحاض كلمة الشيطان . اللازم عله أنه لا 
خلاصة الوجود واعظم عبد للمولى الودود [ وعلى دلك دل ايضاً اسمها على التوديع وحال نزولها وهو 
أيام التشريق من سنة حجة الوداع . 

«(سم الله ) الدي له الأمر كله مهو العليم الحكيم . (الرخص) الذي ارسلك رحمة للعالمين. 
فعمهم بعد نعمة الإيجاد بأن بين لهم إقامة معاشهم ومعادهم بك طريق السجاة وعاية البيان دما أنزل 
عليك من معجر القرآن الذي من سمعه فكأنما سمعه من الله. (الرحيم ) الدي حص من أراده 
بالإقبال [ به ] الى حزبه وجعله من اهل قربه [ دلزوم الصراط المستقيم ] لما دلت التي قبلها على أن 
الكفار قد صاروا الى حال لا عبرة لهم فيه ولا التفات اليهم . ولا خوت نوجه سهم مادام الحال على 
المتاركة كأنه قيل فهل يحصل نصر عليهم وطفر بهم [ بالمعاركة ]» فأجاب هده الصورة بشارة 
للمؤمنين وبذارة للكافرين . 

«ولکنه لما لم ي يكن ذلك بالفعل إلا عام حجة الوداع يعني بعد فتح مكة سنتیں كان كأبه لم يستقر 
الفتح إلا حينئذ فلم يتزل.سبحائه هذه السورة إلا في ذلك الوقت وبل ممنصرفه من عروة حنیں قبل 
ذلك. فقال تعالى : (جاء) [ ولما كانت المقدرات متوجهة م الآرل إلى اوقاتها المعيئة لها . يسوقها 
اليها سائق القدرة فتقرب منها شيثاً مشيئاً كانت كأنها آنية اليها فلدلك حصل التحور بالمجيء وعن = 


۳۰ 


HOR‏ ره و و قفوو وف عي wane BBO‏ فق قر 


الحصول فقال]: (رحاء) أي استقر وشت في المستقل لمجيء وقته المصروب له في الأزلء [وزاد بي 
تعظيمه بالإصافة ثم بكونها الى اسم الذات فقال ]: ( نصر الله ) اي الملك الأعظم الدي لا مثل له 
ولا أمر لأحد معه [ على حميع الئاس في كل امر تريده. ولما كان البصر درجات » وكان قد أشار 
سحانه بمطلق الإصافة اليه ثم سكوبها الى الإسم الأعظم الى ان المراد اعلاها صرح به فقال ]: 
(والفتح ) اي الذي برلت سورته بالحديبية مبشرة بغلبة حزبه الذي أنت قائدهم وهاديهم ومرشدهم 
[ لا سيما ] على مكة التي لها بيته ومنها ظهر دينه » وها کان أصله وفيها مستقر عموده وعز جنوده » 
فذل ددلك جميع العرب ٠‏ [ وقالوا : لا طاقة لما بمن اطفره الله بأهل الحرم ] فمروا يهدا الذل حتى 
كان ببعضهم هدا المتح » ويكون بهم كلهم فسح جميع اللاد » وللإشارة الى الخلبة على جميع الأمم 
ساقه تعالى في أسلوب الشرط ولتحققها عبر عنه «بإدا ». 
« ورأيت الناس ) أي العرب الدين كانوا حقيرين عند جميع الأمم فصاروا بك هم الناس وصار سائر 
اهل الأرض لهم اتباعاً « يدخلون » شيئاً فشيئاً فشيئاً محدداً دخولهم مستمراً (في دين الله ) أي 
شرع من لم تزل كلمته هي العليا في حال الخق بفهره لهم على الكفر [ الذي لا يرضاه لفسه عاقل 
ترك الحطوظ ] وفي حال طواعيتهم بقسره لهم على الطاغة ورتير عة بالدين اللي معدا لجرا لان 
العرب كادوا لا يعتقدون القيامة التي لا يتم الجراءً إلا بها . (أفواجاً ) أي قبائل وزمرأ زمراً وجماعات 
كثيفة كالقبيلة بأسرها امة بعد امة. في خفة وسرعة ومفاجأة ولين › واحداً واحداً أو نحو ذلك » 
لأنهم قالوا : أما إذا ظفر بأهل الحرم وقد كان الله تعالى أجارهم من اصحاب اليل [الذين لم يقدر احد على 
ردهم ] فليس لنانه يدان [ فتبين من هذا القياس المنتج هذه الستيجة البديهية يقصة اصحاب الفيل ما 
رتبه الله إلا إرهاطاً لنبوته وتأسيساً لدعوته فألقوا بأ يديهم وأسلموا قيادهم حاصرهم وباديهم ]. ولما 
كال التقدير : فقد سبح الله تعالى نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن جزيرة العرب بالفعل قال : 
(فسبح) أي نزه أنت بقولك وفعلك [بالصلاة وغيرها ] موافقة لمولاك لما فعل تسبيحاً ملبسأ (بحمد) 
أي بكمال (ربك) [ الذي أنجز لك الوعد بإكمال الدين وقمع المعتدين ] المحسن إليك بجميع ذلك 
لأن كله لكرامتك وإلا فهو عزيز حميد على كل حال تعحبا [لتيسير الله على هذا الفتح ما لم يخطر 
بالبال ] وشكراً لما انعم به سبحانه عليه من انه اراه تمام ما أرسل لاجله ولان كل حسنة يعملها اتباعه 
له مثلها . 
« ولما أمره ية بتنزيهه عن كل نقص ووصفه بكل كمال مضافاً الى الرب » امره بما يفهم منه العجز 
عن الوفاءِ بحقه لما له من العظمة المشار اليها بذكره مرتين بالإسم الأعظم الذي له من الدلالة على 
العظم والعلو الى محل الغيب الذي لا مطمع في دركه مما تتقطع الأعناق دوته فقال : ( واستغفرة ) 
أي اطلب غفرانه إنه كان غفاراً» إيذاناً بأنه لا يقدر أحدٌ أن يقدره حتى قدره لتقتدي بك أمتك في 
المواظبة على الأمان الثاني لهم > فإن الأمان الأول الذي هو وجودك بين أظهرهم قد دنا رجوعه الى 
معدنه في الرفيق الأعلى والمحل الأقدس ٠‏ وكذا فعل وه يوم دعل مكة مطاطاً رأسه حتى انه ليكاد - 
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- يمس واسطة الرحل تواضعاً لله تعالى وإعلاماً لأصحابه أن ما وقع إنما هو بحول الله تعالى > لا بكثرة 
من معه من الجمع وإنما جعلهم سيباً لطفاً منه بهم » ولدلك نبه من ظن منهم او هجس هي خاطره ان 
للحمع مدخلا هيما وقع س الهريمة في حنين أولاً وما وقع بعد من النصرة بم ثبت مع النبي اة وهم 
لا يبلغون ثلاثين نفساً . ولما امر بدلك هأرشد السياق الى أن التقدير : وتب إليه » علله مؤكداً 
لإجل استبعاد من يستبعد مضمون ذلك من رجوع الناس م في الردة ومن غيره بقوله : (إنه ) اي 
ا 0 اما ال ع لج ا 
على غاية العطمة والفوت على الإدراك بالاحتجاب بأردية الكبرياء والعزة والتجبر والقهر » مع 
المألوف أن من كان على شيء من ذلك كان بحيث لا يقبل عذرا ولا يقبل نادماً. 0 
(تواباً ) أي رجاعاً لمن ذهب به الشيطان من أهل رحمته . فهو الذي رجع بأنصارك عما كانوا عليه من 
الاجتماع على الكفر والاختلاف بالعداوات فأيدك بدخولهم في الدين شيئاً فشيثاً حتى اسرع بهم بعد 
سورة الفتح الى أن دخلت مكة في عشرة آلاف » وهو أيضاً يرجع بك الى الحال التي يزداد بها طهور 
رفعتك في الرفيق الأعلى » ويرجع بمن تخلخل من أمتك في دينه بردة أو معصية دون ذلك [ إلى ما 
كان عليه من الخير ويسير بهم أحسن سير ]. 

«فقد رجع آخر السورة الى أولها بأنه لولا تحقق تحقق وصفه بالتوبة لما وجد الناصر الذي وجد به الفتح › 
والتحم مقطعها اي التحام بمطلعها , وعلم ان كل جملة منها مسببة عما قبلهاء فتوبة الله تعالى على 
عبيله نتيجة توبة العبد باستغفاره الذي هو طلب المغفرة بشروطه» وذلك ڈ ثمرة اعتقاده الكمال في ربه 
تبارك وتعالى » وذلك ما دل عليه إعلازه لدينه وفسره للداخلين فيه على الدخول مع أنهم أشد الئاس 
شكائم وأعلاهم همماً وعزائم وقد كانوا في غاية الإباءِ له والمغالبة للقائم به » وذلك هو فائدة الفتح 
الذي هو آية النصر. وقد علم أن بالآية الأخيرة من الاحتباك ما دل بالأمر بالاستغفار [ على الأمر ] 
بالتوبة وبتعليل الأمر بالتوبة على تعليل الأمر بالاستغفار». 

انتهى ما أوردته من كلام الشيخ برهان الدين البقاعي . وتأتي بقيته في السوفاة النبوية إن شاء الله 
تعالى . 


۳1۲ 


وفد عطارد بن حاجب في بني تميم 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › وأبو سعيدٍ بن أبي عَمْرِو . قالا : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » قال : 


وقدِمتْ وفود العرب على رسول لله ول » فقدم عليه عطارد بن حاجب بن 
زُرارة التميمي في أشراف من بني تميم منهم : الأقرع بن حابس » والرّبرقانٌ بن 
بدرء وعمرو بن الأهتم » والحبحاب [ بن يزيد ] ونعيم بن زيد » وقيس بن 
الحارث » وقيس بن عاصم في وفد عظيم من تميم » فيهم : عُييئة بن حصن 
الفزاري » وكان الأقرع وعيينة شهدا مع رسول الله و حنينا والفتح والطائف › 
فلما قدم وفد بني تميم دخل معهم » فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا 
رسول الله وَل من وراء الحجرات : أن اخرج إلينا يا محمد » فأذى ذلك رسول 
الله يه من صياحهم » فخرج إليهم رسول الله و › > فقالوا : يا محمد إنا قد 
جثناك لنفاخرك فآئذن لشاعرنا وخطييبنا » » فقال : نعم » قد أت لخطييكم 
فليقم » فقام عطارد بن حاجب » فقال : الحمد لله الذي جعلنا ملوكاً الذي له 
الفضل علينا » والذي وَعَبّ لنا أموالا عظاماً » نفعل بها المعروف » وجعلنا أعز 
أهل المشرق » وأكثره عدداً وأيسره نه > فمن مثلنا في الناس ؟ ألسنا رؤ وس 
الناس وأولي فضلهم » فمن فاخرنا فليَعُدُ مثل ما عَدَدْنا » فلو شنا لأكثرنا من 


۳1۴ 


الكلام » ولكنا نستحي من الإكثار لما أعطانا » أقول هذا لأن تاتوا بمشل قولنا 
وأمر أفُضْلٌ من أمرنا » ثم جلس . 
فقال رسول الله ية لثابت بن قيس بن الشماس O‏ 
الحمد لله الذي السموات والأرض حَلْفةٌ قضى فيهن امرة > ووسع کرس 6 
عِلْمُه ولم يكن شيء قط الا من فضله » ثم كان من فضله ان جعلنا ملوكاً » 
واصطفى من خير خلقه ا أكرمه ا > وأصدقه حديثاً > وأفضله 0 
فانزل عليه كتابه » وائتمنه على خلقه » فكان خيرة الله من العالمين › 
الناس إلى الايمان بالله فأمن به المهاجرون من قومه 5 فى رحمه أكرم 00 
أحساباً وأحسنهم وجوهاًء وخير الناس فغلا , ثم كان أول الخلق أجابة , 
واستجاب الله حين دعاه رسول الله [ َة ]217 » نحن » فنحن انصار الله" ووزراء 
رسول الله ل › نقاتل الناس حتى يؤمنوا » فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه » 


ومن نكث جاهدناه في الله أبداً » وكان قتله علينا يسيراً . أقول هذا واستغفر الله 
للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 


ثم ذكر قيام الزبرقان بن بدرٍ وانشاد") ( وجواب حسان بن ثابت ¢( إياه . 


. من (أ) فقط‎ )١( 
. في الأصول : « فنحن أنصار رسول الله يك » وأئبتنا ما في سيرة ابن هشام ليتسق المعنى‎ )۲( 
: من قصيدة مطلعها‎ )۴( 
نحن ' الكرام فلاحيٌ يعهيلنا‎ 
مثا الملوك وفشينا تلصب البيّم‎ 1 
وكم قَسُورّنا من الأحياءه كلهم‎ 
عند الشهساب وفضل العرٌ ينيم‎ 
ونحن نطعم عند الققجط مطممنا‎ 
ا‎ ١ مسن ال اء إذا 5 ع‎ 
5 E اي‎ 5 


يرضى SE‏ نش و لووكل ls‏ 


مم 


قوم ِذَا خاريوا ضرا دوهشم او تاولنوا القع في أَنْيَاعِهِمْ نفْعُوا = 


۳14 


فلما فرغ حسّان من قوله قال الأقرع : [وأبي ]“ إن هذا الرجل خطيبه 
اخطب من خطيبنا » وشاعره اشعر من شاعرنا » وأصواتهم اعلا من أصواتنا . 

فلما فرغوا أجازهم رسول الله كي فاحسن جراترهم > وكان عمرو بن 
الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم. وكان من أحدئهم سنا لقال قبن بن عناصم 
وكان يبغض ابن الاهتم : يا رسول الله عليك السلام انه قد كان غلامٌ منا في. 
رحالنا » وهو غلام مم حدث وأزرَى به » فأعطاه رسول الله يك مشل ما اعطى 
القوم » فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه ذلك من قول قيس ES‏ 
قله . 


= ية بلك يه غير ئة إل الخلابق تافلم ضما الْبْذَح 
إِنْ کان في الاس باقود تشد فَكُنْ سَبَقٍ لأذنى سَئْفِهمْ نَع 
لايَرْقَُعُ الناس ما قت اكنهم عنْدَالتفام ولا ومون مَارَفْمُوا 
إن سَاتقوا الاس يَوْماً فار سهم ارتوا امل تش ادى ترا 
أَعِنةٌ دُكِرّث مي الْوّخي عِفْثَهُمْ لا يُطْعُونٌ وَل ويم مم 
لا يبْخَلُونَ على جاربفْضْلهم زَآيَنَشْهُمْينْنطم ع طَبَعْ 
إذا نَصَبْئَالِحَيٌلَمْنَدِبَُلَهُمْ كَمَايَيِتٌ إلى الْوَحفِيْةٍ الس 
نلوا ذا الْحَرْبٌ ناتتا الها إا الرغابف بن أظفارما حَشَعُوا 
لا يَفْحَرْونَ إا نالوا غرفم إن أصِيبُوا قلا محررٌ ول مل 
امم في الى َالْمَوْتُ مُكْنِمْ ند بخليّة في أزنَافها فدع 
ينهم ماأتى عو إا مضِبُرا وا َك مَك الألر ادي مَنموا 
ن في حَرْبهم ٠‏ فاتك عَدَوَتَهُمْ قرا اض عليه السم والِسْلَمُ 
كم يقوم رول اله ينيم إا نمازتت لأهْوَاء وَالفّيَعُ 
أختى لَهُمْ يدحتي فلب رازه ميا اع لشيان خابك ملع 
فإِنهُمْ أَنفَلُ ايا كلهم إِنْجَدُ باس جِدالْقَؤل أُوْشْمَمُوا 

(ه) الزيادة من سيرة ابن هشام ( 4 : ١9/8‏ ) . 

)١(‏ الخبر كله في سيرة ابن هشام ( 4 : 107/4 » وبقله ابن كثير في التاريح ( ٩‏ : 47 - 45 ) . وقال 
عمرو بن الأهتم : 
فككم جْْمْ لِحَفْن يِنَائِكُمْ ارايم أن نموا مي النفايم 


ص 


فل i EEE‏ وأشلميا ول تلسرا زكري الأعاجم 


۳10 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بسن جعفر 
النحوي » حدثنا يعقوب بن سفيانء حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن 
زيد » عن محمد بن الزبير الحنظلي » قال : 

قدم على النبي يل الزبرقان بن بدر » وقيس بن عاصم » وعمرو بن 
الأهتم » فقال لعمرو بن الاهتم » أخبرني عن هذا الزبرقان» فأما هذا فلست 
اسألك عنه لقيسٍ > قال: وأراه كان قد عَرَفَ قيساً » قال: فقال مطاح في أذنيه 
شدي العارضة ع مانم لما زاء اهر قال: فقال الزبرقان ل قال وهر 
يعلم اني افضل مما قال » قال: فقال عمو وال ها غلك الآ زمر المروءة ضبق 
العَطيه » أحمق الأب » لثيم الخال» ثم قال: يا رسول الله قد صدقت فيهما 
جميعاً أرضاني فقلت باحْسَن ما اعلم ىد رای ن ا ما أعلم فيه 
قال فقال رسول الله كلك إن من البيان سخراً . 

هذا منقطع وقد روى من وجه آخر موصولا . 

أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي اخبرنا محمد بن محمد بن 
أحمد بن عثمان البغدادي» حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين العلاف ببغداد, 
حدثنا علي بن حرب الطاثي » حدثنا أبو سَعْدٍ الهيثم بن محفوظ عن ابي 
المقوم الانصاريء قال ابو جعفر : أبوالمَقُوم اسمه يحيى بن يزيد » عن 
الحكم بن عتيبة » عن مقسم مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس » قال :9 . 

جلس الى رسول الله 5 قيس بن عاصم. والزبرقان بن بد وعمروبن 
الاهتم التميميون » فَفْحْرٌ الزبرقان » فقال : يا رسول الله انا سيد تميم والمطاع 
فيهم والمُجاب أمنعهم من الظلم وآخدٌ لهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك يعني 
عمرو بن الاهتم » فقال عمرو بن الاهتم . انه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع 
في أذنيه فقال الزبرقان بن بدر : والله يا رسول الله لقد عَلِمَ مني غير ما قال» 
(۷) نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ٠(‏ : 44 ) . وقال : « هذا إسناد غريب جداً » . وقال 

المزي في تحفة الأشراف : الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوئ خمسة أحاديث . 


۳٦ 


وما منعه ان يتكلم الا الحسدٌ > فقال عمرو بن الاهتم : انا اُسدّك » فوالله انك 
ليم الخال » حديث المال » احمق الود › مضيع في العشيرة » والله يا رسول 
الله لقد صدقت فيما قلت اول وما كذبتٌ فيما قلت آخرأء ولكني رمُجل اذا 
ريت قلت اسن ذا غلمت وإ عضب فلك افك متا رمدت + ولد ميدقت 
فى الأولى والأخرى جميعاً » فقال النبي ية ان من البيان سخحراً ان من البيان 
د ١‏ 

اخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عُبيد 
الان قال: حدثنا الحسن بن سهل, المَجَورُ » حدثنا أبوعاصم » حدثنا 
سفيان » عن الأغر » عن خليفه بن حصين » عن قيس بن عاصم › أنه اتى النبي 
يك فأسلم فأمره النبي ب ان يغتسل بماء وسدر . 

أخبرنا القاضي أبو الهيثم : عتبة بن خيثمة بن محمد بن خاتم بن خيثمة › 
حدثنا أبو العباس : أحمد بن هارون الفقيهء قال: حدثنا محمد بن ابراهيم 
البوسنجي » حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن قيس 
ابن الربيع » عن الاغرّ عن خليفة بن حصين » عن جده قيس بن عاصم . 

انه أتى رسول الله ب فأسلم »فأمره رسول الله يه0*)[ أن يغتسل 220 بماء 
وسدرء وأن يقوم بين يدي ابي بكر وعمر - رضي الله عنهما 21١0‏ یعلّمانه"'. 


(۸) انظر الحاشية )١7(‏ من هذا الباب في تخريج الحديث . 

(4) الزيادة من (أ) و( ك) . 

. )1( سقطت من‎ )٠١( 

(11) ليست في (ح ) ولا في (ك) . 

0 الحديث أخرجه أبو داود في كتتاب الطهارة » ناب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل » الحديث 
زوه ) » ص ١(‏ : م)ء عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن الأغر بن الصباح ٠‏ عن 
خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم . عن جده قيس . 
وأخرجه الترمذي في باب ما ذكر في الاغتسال عندما يُسلم الرحل عن بندار ۽ عن أبن مهدي ۽ عن 
سفيان بمعناه » وقال : « حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . 


مضنا 


باب 


«٠ 


ودبي عاض ا الله تعالى 
تحرف ور ربد بن قيس بعد أن عَصَمّ منها نبيّهُ ب وما ظهر في 
ذلك من اثار النبوة 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر › حدتثسا 
يعقوب بن سفيان › حدثنا مسلم بن ابراهیم » حدثنا الأسود بن شيبان» حدثنا ابو 
بكر بن ثمامة بن النعمان الراسبي . عن يزيد بن عبد الله أبي العلاءء قال : 


وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي ككل فقال : انت سيدناء وذو الطول 
علينا » فقال : هه مه » قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان, السيد الله » السيد 
الله ء السيد الله . 

وذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ . عن أبي العباس الأصم عن العطاردي › 
عن يونس » عن ابن إسحاق» قال : 

قدم على رسول الله [ بي ](؛ "2 وفد بني عامر فيهم : عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس » وخالد بن جعفر» وحيان بن مسلم بن مالك» فكان هؤلاء النفر 


)١(‏ وانظر في ومد بني عامر : سيرة ابن هشام ( 5 : ۱۷۹ ) » وطقات اس سعد ١(‏ : ۳۱۰ ) . تاريح 
الطبري (” : .)١155‏ البداية والنهاية (ه : 5ق ٦۰‏ ) » عيون الأثر (؟ : ٠ ) ۲١١‏ نهاية الأرب 
٥۸-۵۱ ۰ 18(‏ )شرح المواهب( 4 2.)1*-1١١‏ وعيرها . 
كمارواها ابن المندر وادن حاتم وأو بعيم وابن مردويه 3 عن اس عباس ٠‏ والحاكم عن سلمة بن 
الأكوع . وأبو بعيم عن غروة . 

(۲) ليست في (ح) . 


۳1۸ 


رؤساء القوم وشياطينهم » فقدم عامر بن الطفيل ‏ فقال :< تالله لقد كنت آليت 
أن اذاي من جع الغرب عقي أنانا اع عت هذا النى من فريس ؟ ثم قال 
لزید إ إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه » فإذا فعلت ذلك فاع 
بالسيف(*» فلما قدموا على رسول e‏ 
ا و ا ا 

ن تومن اله ود لا شيريك لهم فلما ابي عليه رسول الله وء قال: أ 

والله لأملأنها عليك خيلا حمراً » ورجالا > فلما وى قال رسول الله ا : 9 
اكناى جام ر ين الطنيل فلا خرجوا من عا زرل اه 4 قال عامر لأربد : 
ويحك يا أربد !! اين ما كنت أمرتك به ؟ والله مأ كان على ظهر الأرض رجل 
أخوف عندي على نفسي منك » وأيم الله لا أخاف بعد اليوم ابدأً . قال: لا 
أبالك لا تعجل علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة : لادخَلْت بيني 
وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف ؟ ثم خرجوا راجعين الى 
بلادهم » حتى إذا كانوا ہبہ ببعض الطريق بَعْتْ الله عز وجل على عامر , بن الطفيل 
لام ا حنقه ا اذ الى ايت ای ی رت .و قم ريع اماه ين 
واروه حتى قدموا("» أرض بني عامر أتاهم قومهم فقالوا ما وراك يا اربد فقال 
لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت انه عندي. فأرميه بالنبل هذه حتى اقتله › 


(") هي نسخة ( أ ) ابتداءٌ من هذه الكلمة وحتى أحر الحرء ‏ حسب تجزئة نسخة ( | ) والتي تنتهي بعد 
قليل عند ابتداء وفد عبد القيس ورد لوحات من الآيات التي ظهرت عند حفر الخندق ؛ وقد تقدمت 
الأخصار في ذلك . 

(4) « فاعله بالسيف » يريد : اقتله » ويروى : فاغله بالسيف : بالعين المعحمة . وهو س الغيلة وهي 
القتل خديعة وخخفية . 

(ه) ( خالني ) : أي تفرد لي حالياً حتى احدئك على انفراد , ومعناها الثاني : اتحذني خليلاً أي 
ضاجيا .. 

(5) في (ح ) ' «قدم ) . 


۳14 


ع 5 ۶ 
جمله صاعقة فأحرقتهما وكان اربدِ أخا للبيد بن ربيعة لأمه. فبكاه وراه“ , 


ا ع اف انو الا ا تن ری ا 
محمد بن إسحاق» حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا ابو إسحاق » عن الأوزاعي » 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في قي ر مغر قال الأوراعي : قال 
بحیی : فمكث رسول لله يق يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحاً «اللهم 
أكفني عامر بن الطفيل بما شئت» وابعث عليه داءًٌ يقتله » » فبعث الله عليه طاعونا 
فقتله . 


أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكي » انبأنا ابو محمد عبد الله بن إسحاق» 
حدثنا محمد بن اسماعيل السلمي » حدثنا عبد الله بن رحاء انبأنا همام » عن 
إسحاق بن أبي طلحة » قال : حدثنا("» انس بن مالك في قصة حزام بن ملحان 
قال. وكان رئيس المشرکیں عامر بن الطفيل » وكان أتى رسول الله َة [ فقال ]: 
أخيرك بين ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل. ويكون لي أهل المدرء 
وأكون خليفتك من بعدك . أو أغزوك بغطفان بألف اشقر وألف شقراءء قال: 
فطعنّ في بيت امرأة» فقال: أغده كفرة البكر في بيت امرأة من بني فلان » 
TT‏ 


(۷) الريادة س (ك) . 
(۸) الخر رواه ابن هشام في السيرة ( 4 : ۱۸١ - ١7/84‏ ) وقصيدة لبيد كاملة ومطلعها . 
لا والد مشفق لوا للد 
(۹) في ( ك ) : « حدثي » 
)٠١(‏ أنخرجه البخاري هي . 54- كتاب المغازي (۲۸) باب عزوة الرجيع » الحديث (1051) فتح = 


۲۰ 


أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد ‏ رحمه الله » أنبأنا ابو 
محمد عبد الله بن يحبى بن طاهر الحسيني بالمدينة » حدثنا محمد » بن يحبى 
ابن الحسن بن نصر › حدثنا ابو عبد الله الزيير بن بكار» قال : حدثتني فاطمة 
بنت عبد العزيز بِنْ مؤمل » عن أبيها عن جدها مؤمل بن جميل » قال : 


أتى عامر بن الطفيل النبي ية فقال له : يا عامر اسلم .» > قال : أسلم على 
أن الوبر لي» ولك , المدرء > قال: لا . ثم قال : يا عامر أسلمء قال : اسلم 
على أن الوبر لي ٠‏ ولك المدر ؛ قال : فولى وهو يقول د دا 
عليك خيلا جردا ورجالا مدا » أو لأربطنٌ بكل نخلة فرساً » فقال النبي يك 
اللهم اكفني عامراً وأَهْدٍ قومه فخرج حتى إذا كان هم المديدة » امف انرا 
يقال لها : سلولية » فنزل عن فرسه » ونام في بيتها ۽ » فأخذته غُدة في حلقه › 
فوثب على فرسه وأخذ رمحه » وأقبل يجول » وهو يقول : غدة كغدة البكرء 
وموت في بيت سلولية »» فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا ‏ والله 


اعلم20. 


= الباري (۷ : 88) عن موسى بن إسماعيل عن همام » عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة » 
قال : حدثني انس أن النبي © بعث حال - اخ لام سليم - ف سبعين راكساً » وكان رئيس 
المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال : يكون لك أهل السهل لي وأهل المدر ء» أو 
أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألف . فطعن عامر في بيت أم فلان فقال : غدة 
كغدة البكر » في بيت امرأة من آل بني فلان . اثتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه . فانطلق 
حرا م أخوام سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال : كونا قريباً حتى آتيهم » فإن آمنوني 
كنتم وان قتلوني أتيتم أصحابكم » > فقال : أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله 386 ؟ فجعل يحدثهم 
وأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه » قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح » قال : الله أكبر» 
فزت ورب الكعبة » فلُحق الرجل فقتلوا كلهم غير الاعرج كان في رأس جهل » ٠‏ فانزل الله علينا ثم 
كان من المنسوخ د انا قد لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا» فدعا النبي إل عليهم ثلائين صباحاً » 
على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله 6 › وهنا يننهي . 

)1١(‏ من (ح )ء وهنا ينتهي الجزء السادس من نسخة (1) » وبعده السابع وأوله وفد عبد القيس وجاء 
في أوله : 


فض 
(م -١١‏ دلائل السوة + 5 ) 


= « السفر السابع من كتاب دلائل النبوة لمعرفة أحوال صاحب الشريعة أبي القاسم محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب رسول رب العزة والمصطفى من جميع البسرية صلى الله عليه وعلى اله الطيبين 
وأصحابه الطاهرين وسلم تسليماً تاليف الشيخ الامام : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه 
الله ورضي عنه رواية ولد ولده الشيخ السديد أبي الحسن عبد الله بن محمد بن أحمد البيهقي › 
رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك ابن علي بن المحسين البغدادي المعروف بابن 
الطباخ ‏ رحمه الله رواية الإمام الحافظ ابي نزار بن الحسين اليماني عنه أجازة > رواية الإمام 
الحافظ مجد الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عله » رواية محمد بن إبراهيم 
ابن أبي القاسم الميدومي » رواية العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن عبد الحكم الشافعي عفا الله 
عنه ولطف به عله . 


وجاء في أول السابع من تجزئة نسخة (1) : بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر » باب وفد عبد 
القيس . 


۲ 


باب 


وفد عبد القيس(١)‏ وإخبار النبي با بطلوعهم قبل قدومهم 


أخبرنا أبو بكر . محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله [تعالى ع(" أخبرنا 
عبد الله بن جعفر . الأصبهانى.. حدثنا يونس بن حبيب ء' حدثنا أبو داود, .حدثنا 
شعبة عن أبي جمرة » قال : سمعت ابن عباس » يقول : 


)١(‏ وانظر هي وفد عبد القيس : سيرة ابن هشام (؛ 5) » وطقات اس سعد ١(‏ : #14«) ط 
صادر ‏ تاريخ الطبري (۳ : ۱۳۷-۱۳۲ ) » عيون الأثر (؟ : ۲۹۸ ) . البداية والنهاية ره : 
48-45 )2 نهاية الأرب (18 : 56 ) شرح المواهب (4 . 1۳ )١۹-‏ 
وسبب وفودهم أن مُنقذ س حبان أحد ني عم » بن وديعة كان متحره إلى يثرب في الجاهلية » 
فشحص إلى يثرب بملاحف ونمر من هجر بعد هجرة النبي به اليها سينا سقد قاعد إذ مر به النبي 
تة ؛ فنهض منقذ إليه فقال النبي و ٠‏ « أمُنقد س حبان كيف جميع هياتك وقومك » ؟ ثم سأله عن 
أشرافهم رجل رجل » يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم رىك » ثم 
رحل قبل ججر . فكتب البي وي معه إلى جماعة عمد القيس كتاباً » فذهب به وكثمه أباماًء ثم 
اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ء ابن الحارث والمسذر هو الأشج 
سماه النبي وو به لأثر كان في وحهه 
وكان منقد رضي الله عنه يصلي ويقرأ » فأنكرت امرأته ذلك » وذكرته لأبيها السذرء دقالت : 
« أدكرت بعلي مند قدم من يثرب ٠‏ إنه يغسل أطراهه ويستقبل الجهة تعني القبلةء فيحني ظهره مرة ‏ 
ريصع جيه مرة » دلك ديده سذ قدم » . فتلاقيا فتجاريا دلك » فوقع الاسلام في قله . 
ثم سار الأشح إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله و فقرأء عليهم فوقع الاسلام في قلونهم 
وأجمعوا على المسير إلى رسول الله ي فسار الوفد فلما دنوا من المدية قال النبي إلا لجلسائه : 
د أتاكم وفد عمد القيس خير أهل المشرق [ وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين 
إذلم يسلم قوم حتى وتروا » ] . 

(۲) من (ح ) فقط , 


۳ 


أن وَفْدَ عبد القيس لما قدموا على رسول الله يك قال: من القوم ؟ 
قالوا : ربيعة » قال: مرحباً بالوفد غير الخزايا ولا الندامى » فقالوا : يا رسول الله 
إا حي من ربيعة وإنا يك من شقةٍ بعيدة » وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضر » وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام" » فمرنا بأمر فصل ندعو 
اليه من وراءنا » وندخل به الجنة. فقال رسول الله ي : امركم بأربع » وأنهاكم 
عن أربع : أمركم بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان » وأن 
تعطوا من المغانم الخمس9©؟2 » وأنهاكم عن أربع : عن الدُبّاء والحَنْتّم والنقير 
والمُرَفْت وربما قال المُقَيّر » فاحفظوهن وادعوا اليهن من وراءكم . 


أخرجاه من حديث شعية0(*) 5 


(۳) قولهم : إلا في شهر حرام » وهي لفظ : الشهر الحرام ٠‏ والمراد به شهر رجب وكانت مضر تبالغ في 
تعظيمه ولذا أضيف إليهم في حديث أني بكرة حيث قال : رجب مصر ا والظاخر انهم کاو ر 
بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الآحر . ولذا ورد في ب بعض الروايات : الأشهر 
الحرم» وفي بعضها : إلا في كل شهر حرام . 

(4) قال الحافظ ان حجر : كيف قال آمركم بأربع ؟ والمذكورة حمس . وقد أحاب عنه القاضي عياض 
تبعا لابس بطال : كان الأربع ما عدا أداء الخمس . قال : وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان ودروض 
الأعيان » ثم أعلمهم بما يلرمهم إخراحه إدا وقع لهم حهاد » لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر › 
ولم يقصد إلى دكرها بعيئها لأنها مسببةع. الجهادء ولك الحهاد إد داك كان فرص عين قال وكذلك 
لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض . ثم قال بعد أن ذكر غير دلك » وما دكره القاضي عياض رحمه الله 
تعالى المعتمد والمراد شهادة ألا إلّه إلا الله » أي مع وأن محمداً رسول الله » كما صرح نه في رواية 
عباد بن عباد في المواقيت . 

(0) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٠ ١(‏ ۱۸4 ) : اختلف العلماء في الجواب عن هذا 
الاشكال ( على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال في شرح صحيح السخاري قال ٠‏ أمرهم بالأربع 
التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكمار مضر فكانوا أهل 
جهاد وغائم . وأضاف النووي. وأما قبوله و أن يؤدوا خمساً س المغنم فليس عطفاً على قوله - 


4 


وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد, أخبرنا أبو 
الحسين بن يحبى بن عياش القطان » حدثنا أبو الأشعث › حدثنا خالد بن 


= شهادة ألا إله إلا الله فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمساً وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا 
الى الأربع لا واحداً منها. هذا نقلاً عن أبي عمروبن الصلاح وزاد هذا قائلاً : واما عدم ذكر الصوم في 
الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي . 

الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضعء في : ۲ - كتاب الإيمان (40) باب أداء الخمس من 
الإيمان » الفتح ١(‏ : ١1۲)ء‏ من طريق علي بن الجعد. عن شعبة عن أبي جمرة » عن ابن عباس 
وفي كتاب الخمس » عن أبي النعمان عن حماد » وفي خبر الواحد » عن علي بن الجعد » عن 
شعبة » وعن إسحاق » عن النضر » عن شعبة » وفي كتاب العلم عن بندار » عن غندر » عن شعبة 
» وفي الصلاة عن قتيبة » عن عباد بن عباد » وفي الزكاة عن حجاج بن المنهال » عن حماد » وفي 
الخمس عن أبي النعمان » عن حماد ‏ وفي مناقب قريش عن مسدد » عن حماد ء وني المغازي 
عن سليمال بن حرب» عن حماد » وعن إسحاق » عن أبي عامر العقدي » عن قرة » وفي الأدب عن 
عمران بن ميسرة » عن عبد الوارث » عن أبي التياح » وفي التوحيد عن عمرو بن علي . عن أبي 
عاصم » عن قرة . 

وأخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان (5) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله و وشرائع 
الدين » ح ۲۴ 75 ١(‏ : 45 -48) عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبوموسئ » وبندار » ثلاثتهم عن 
عبد ربه» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وعن نصر بن علي » عن أبيه» عن قرة » وأخرجه مسلم 
كذلك في « الأشربة »» عن خلف بن هشام » عن حماد بن زيد » وعن يحبى بن يحمى » عن عباد 
ابن عياد . 

وأخخرجه أبو داود في « الأشربة » عن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد » وعن مسدد , عن عباد 
ابن عباد » وفي كتاب « السئة » عن أحمد بن حنبل » عن يحي بن سعيد » عن شعبة » وهو عند 
« الترمذي » في « الأشربة » عن قتيبة عن عباد » وقال : حسن صحيح » وأخمرجه «النسائي » في 
«العلم»» عن بندار » وفي « الإيمان » » عن قتيبة » عن عباد بن عباد ؛ وأحرجه مالك في « الموطا » 
في كتاب « الأشربة » » والإمام أحمد في د مسنده » ١(‏ : ۷ ۲۸ 80) ومواضع أخرئ كثيرة . 

بيان اللغات : (الدباء) = اليقطين اليابس » اي الوعاء منه وهو القرع › وهو جمع » > والواحدة : دباءة 
(الحنتم ) = الجرار الخضر يجلب فيها الخمر . (النقير) = جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه ؛ 
(المقير ) = = هو المزفت ‏ وهو المطلي بالقار وهو الزفت» ومعنى النهي عن هذه الأربع هو أنه نهى 
عن الأنتباذ فيها » وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب ؛ أو نحوهما ليحلو ويشرب ؛ وإنما 
خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها » فيصير حراماً نجساً . 


Yo 


الحارث » حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة » عن قتادة » حدثنا غير واحد ممن 
لقي الوفد » وذكر أبا نضرة أنه حدث عن أبي سعيد الخدري . 

أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله و قالوا : يا رسولى الله إنا 
حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مُضْرّء وإنا لا نقدر عليك إلا في الشهر 
الحرام » فمرنا بأمر ندعو آل واا فق واه ول به الجنة إذا نحن 
اخذنا به » أوعملنا به » فقال : أمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع : ان تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً » وتقيموا الصلاة » وتؤتوا الزكاة :» وتصوموا رمضان : 
وتعطوا الخمس من المغنم » وأنهاكم عن أربع عن الدُبّاءء والحنتم ٤‏ 
والمُرَفْتِ والتُقِير » قالوا : يا رسول الله وما عَلْمُكُ بالنقير ؟ قال : جذع تنقرونه » 
ثم تلقون فيه من القطياء والتمرء ثم تصبون عليه الماء » حتى يغلي فإذا سكن 
شربتموه حتى ٩‏ إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف . قال: وفي القوم رجل 
به ضربة كذلك » قال: كنت أخباها حياءً من رسول الله يِه فقالوا : ففيما 
نشرب يا رسول الله ؟ قال : اشربوا في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها . 
قالوا يا رسول الله ! إن ارضنا كثيرة الجرذان لا تبقى بها اسقية الأدم. قال: وإن 
أكلتها الجرذان ؛ وإن اكلتها الجرذان. قال مرتين او ثلاثاء ثم قال نبي الله كَل 
لأشج عبد القيس : إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله : الحلم 
والأناة . 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة . 
أخبرنا أبو علي : الحسين بن محمد الروذباري» أنبأنا اسماعيل بن محمد 
ابن اسماعيل الصمّار. حدثنا الحسين بن الفضل بن السمح . حدثنا قيس بن 


(5) في (ك ) › و(ح) : دفعسى أن ». 
(۷) صحيح مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان > (1) باب الأمر بالإيمان باه »الحديث (795)» (48:31- 


4 )۰ عن يح بن ايوب » عن ابن عُكيّة: عن سعيد بن أبي عروية . 


۳۲۹ 


حفص الدارمي» حدثنا طالب بسن حجير العبدي »> حدثنا هود بن عبد الله بن 
سعيك ۽ أنه سمع مُزيدة العصري 0 قال : 


بينما النبي ب يُحدث أصحابه اذ قال لهم : سيطلع عليكم من هاهنا ركب 
هم خير أهل المشرق » فقام عمرٌ فتوجه نحوهم فلقي ثلائة عشر راكباً » فقال : 
من القوم ؟ قالوا : من بني عبد القيس» قال : فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة ؟ 
قالوا : لا » قال : أما ان النبي كل قد ذكركم آنفاً“ فقال خيرأء ثم مشى معهم 
حتى اتوا النبي ب فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذي تريدونه» فرمى القوم 
بأنفسهم من ركائبهم فمنهم من مشى اليه ومنهم من هرول » ومنهم من سَعَى 
حتى اتوا النبي و فأخحذوا بيده فقبلوها » وتخلف الأشج في الركاب حتى 
اناخها » وجمع متاع القوم » ثم جاء يمشي حتى اخحذ بيد الرسول كه 
فقبلها » فقال له النبي ي : ان فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. فقال جيل 
جُبلتٌ عليه ام تَحَلُقَاً مني ؟ قال : بل جبْلّ» قال : الحمد لله الذي جبلني عل 
ما يحب الله ورسوله('') . 


اخبرنا أبو علي الروذباري » انبأنا ابو بكر بن داسة » حدثنا ابو داود: 
محمد بن عيسى » حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق » قال: حدثتني ام أببانن 
بنت الوازع بن زارع» عن جدَّهًا زارع وكان في وفد عبد القيس ٠‏ قال : 

فجعلنا نتبادر من رواحلنا فقيل يد رسول الله ها ورجله » واننظر المنذر 
الأشج حتى أتى عَيتّبهء فلبس ثوبيه » ثم أتى النبي يي فقال له ان فيك 
خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة » قال : يا رسول الله: انا أتخلق بهما أم الله 


(۸) له ترجمة في أسد الغابة ١(‏ : 45) و(4 : )٤١۷‏ . 
(9) ليست في (ح ). 
(١٠)رواه‏ أبويعلى والطبراني بسند حيد » ونقله ابن كثير في التاريخ (ه : ٤۷‏ - 48 ). 


¥ 


جبلنى عليهما » قال : بل الله جبلك عليهما . قال : الحمد لله الذي جبلني 
على خخلقتين يحبهما الله ورسوله('' . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد » أنبأنا 
أحمد بن سلمان › قال : قُرىء على أبي قلابة : عبد الملك بن محمد الرقاشي 
وأنا أسمع » قال : حدثنا رجاء بن سلمة » حدثنا ابن المبارك » عن إبراهيم بن 
طهمان » عن أبي جمرة » عن ابن عباس » قال : 

أول جمعة جُمُعت ‏ بعد جمعة بالمديئة ‏ جمعة البحرين بحواثاء قرية من 
قرى عبد القيس . 

رواه البخاري في الصحيح عن حبان عن ابن المبارك "© . 


حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : 


قدم على رسول الله ية الجارود بن المعلى بن عمرو بن حنش بن يعلى 
العبدي وكان نصرانيا في عبد القيس » فحدثني بعض أصحابنا عن الحسن , 
قال : كان الجارود بن المعلى رجلا نصرائيا » فجاء رسول الله َي في وفد عبد 
القيس » فقال : يا رسول الله إني على ديني ٠‏ وإني تارك ديني لدينك » فتضمن 
لي ما فيه » قال : نعم » أنا ضامن لك أن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت 
عليه » فَاسْلَمَ وأسلم أصحابّه . 


ثم قال : يا رسول الله احملنا » قال : والله ما عندي ما أحملكم عليه » 


.)5١5 : ٤( مسند أحمد‎ )1١( 
.) 485: A) (YA: ۲( فتح الباري‎ )١9( 


۳۲۸4 


فقال : والله يا رسول الله فإن بينشا وبين بلادنا ضَوَالٌ من ضوالٌ الناس » فتبلعُ 
عليها » قال : لا » تلك حرق النار . 


ثم ذكر ابن اسحاق رجوع الجارود الى قومه وأنه كان حسن الإسلام صلباً 
على دينه ثحتى هلك" . 


(۱۳) رواه ابن هشام في السيرة (4 : 185) ونقله ابن كثير في التاريخ (14:0). 


۳ 


باب 


5 ۰ 


وفد بني حنيفة(٠‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قالع :29 : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » [ قال ] : حدئنا أحمد بن عبد الجبار » [ قال ] : حدثنا يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق » قال : قَدِمَ على رسول الله يك فد بني حنيفة » فيهم مسَيّلمة 
الكذاب » فكان منزلهم في دار آمرأة مِنّ الأنصار » من بني النجارء فَأَنَوًا 
بمسيلمة الى رسول الله 5 » يسترونه بالثياب » ورسول الله كه جالس مع 
أصحابه في يده عَسِيبٌ29 من سعف النخل » فلما انتهى الى رسول الله ب وهم 
يسترونه بالثياب كلمه وسآله فقال له رسول الله ية : لو سألتني هذا العسيب 
الذي في يدي ما أعطيتكه . 


: انظر في وفد بني حنيقة‎ )١( 
.) "15 : ١( طبقات ابن سعد‎ 
.)۱۷۸ : 4( سيرة ابن هشام‎ - 
.)۱۴۷ : ۳( تاريخ الطبري‎ 
.) ۲۹۹ : ۲( عیون الأثر‎ - 
.)4- ؟‎ : ٩( صحيح البخاري‎ - 
.)44 : البداية والنهاية (ه‎ 
.)19 : ٤( شرح المواهب‎ - 
. الزيادة من ( ك ). وكذا في بقية الإسناد‎ )۲( 
. العسيب : جريد التخل‎ )5( 


قال ابن اسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة أن حنديئه 
كان على غير هذا » زعم أن وَفد بني حنيفة توا رسول الله يكل » وخلفوا مسيلمة 
في رحلهم » فلما أسلموا ذكروا له مكانه » فقالوا : يا رسول الله إنا قد خلّفنا 
صاحباً لنا في رحالنا » وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله و بمثل ما أَمْرَ به 
للقوم » وقال : أما أنه ليس بأشركم مكاناً » يعني لحفظه ضيعة أصحابه » وذلك 
الذي يريد رسول الله ية » ثم انصرفوا وجاءه بالذي أعطاه » فلما قدموا اليمامة 
ارتد عدو الله » وتنبا » وقال : إني أشركتُ في الأمْر عه ألم يقل لكم حين 
ذكرتموني له : أما أنه ليس بأشرّكم مكاناً » وما ذالك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركتٌ في الأمر معه » ثم بعل يسجع السجاعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاةً 
للقرآن لقد أنعم الله على الحَبْلى » أخرج منها نَسَمَةٌ تسعى بين صفاق وحشاء 
ووضع عنهم الصلاة » وأحلٌ لهم الخمر والزنا » وهو مع ذلك يشهدُ لرسول. 


ا u f‏ 08 : 
الله ية انه نبى » فأصفقت معه حنيفة على ذلك9©) . 


قال ابن اسحاق : وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله يل : 
من مسيلمة رسول الله ! إلى محمد رسول الله » سلام عليك أما بعد : فإني قد 
أشركتٌ في الأمر معك » وأن لنا نصف الأمر » ولقريش نصف الأمرء ولكن 
قريش قوم يعتدون فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب . 


فكتب رسول الله يق إلى مسيلمة : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » سلام على من اتبع الهدى ‏ أما بعد » فلن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » وكان ذلك في آخر سنة 
عشر؟ , 


)۱۹۰ - ۱۸۹٩ : ٤( رواه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 
)؟511-871١‎ : 4( (ه) رواه ابن هشام في السيرة‎ 


ارفا 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حدثنا أبو 
العباس » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن اسحاق » قال : 
فحدثني سعد بن طارق » عن سلمة بن نعيم بن مسعود » عن أبيه » قال : 
سمعتٌ رسول الله يك حين جاءه رسولآً مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وأنتما 
تقولان بمثل ما يقول ؟ فالا : نعم » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما('2 . 


حدثنا أبو بكر بن فورك » أنبأنا عبد الله بن جعفر › حدثنا يونس بن 
3 
حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا المسعودي › عن عاصم . عن أبي وائل » عن 
£ 

رسول الله ب فقال لهما رسول الله ب : تشهدان أني رسول الله » فقالا : نشهد 
أن مسيلمة رسول الله ! فقال رسول الله يله : آمنتٌ بالله ورسله » ولو كنت قاتلا 
رسولاً لقتلتكما" . 

قال عبد الله : فمضت السئةُ بأن الرسل لا تقتل . 

قال عبد الله فأمًا ابن أثال فقد كفانا الله وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي 
حتى أمكن الله تعالى منه . 

قلت : أما تَمَامة بن أثال فإنه أسلم وقد مضى الحديث في إسلامه . 

وأما ابن النواحة فان ابن مسعود قتله بالكوفة حين أمكن الله منه . 


أخبرنا أبو زكرياءَ بن أبي اسحاق المزكي » قال : أنبأنا أبو عبد الله : 


.)566١ 4( رواه ابن هشام في السيرة‎ )٩( 
٠ اخرجه النسائي في السير (الكبرى ) »> عن ابي قدامة السرخسي » عن عبد الرحمن » عن سفيان‎ )۷( 
(fA: ¥) واشار اليه المزي في تحفة الاشراف‎ 


۲ 


محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن عبد الوهاب » أنبأنا جعفر بن عون » أنبأنا 
اسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال : جاء رجل الى عبد الله 
ابن مسعود » فقال : إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤ ون قراءة ما 
أنزلها الله على محمد كلل : الطاحنات طحا والعاجنات عجناً . والخابزات 
خبزا » والثاردات تَرْدأْ واللاقمات لَقُماّ » قال : فأرسل اليهم عبد الله فأتى بهم 
وهم سبعون رجلا ورأسُهم عبد الله بن الواح » قال : َمْرَ به عبد الله فقيل » ثم 
قال : ما كنا بمحذور الشيطان من هؤلاء ولا كنا نحَدِرَهُمْ إلى الشام لعل الله أن 
يكفيناهم . 

أخبرنا ابن بشران » أنبأنا أبوعمرو بن السماك . حدثنا حتبل بن 
اسحاق » حدثنا حسن بن الربيع » حدثنا مهدي بن ميمون » قال : سمعت أبا 
رَجَاءٍ العطارديّ » يقول : لما بعت النبي ية فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب 
لحقنا بالنار » قال“ وكنا نعبد الحجر في الجاهلية » فإذا وجدنا حجرأ هو أحسن 
منه تُلّقي ذاك ونأخذّه » فإذا لم جد حجرأ جمعنا حَدْية من تراب » ثم جثنا بغنم 
فحلبناها عليه » ثم أطفْنًا به . 

قال : وكنا في الجاهلية إذا دحل رَجَبُ نقول ججاء مل الأسئة لا ندع 
حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح الا انتزعناه فألقيناه . 


رواه البخاري في الصحيح عن صلت بن محمد عن مهدي بن 
میمون() . 


(۸) ليست في (ح). 
(4) صحيح البخاري ٩(‏ : 4). 


ا 


باب 


رؤيا رسول اله با في الأسود العَديِي ومسيلمة الكذابين » وتصديق 
الله سبحانه رؤياه وما ظهر في ذلك من اثار النبوة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الأمالي » أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد 
ابن إبراهيم الحافظ » بِهُمَدانَ » حدثنا أبو اسحاق إبراهيم بن الحسين ديزيل » 
حدثنا أبو اليمان » أنبأنا شعيب بن أبي حمزة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ابي حسين » حدثنا نافع بن جبير » عن ابن عباس » قال : 


قدم مُسَيلمة الكذاب على عَهْدٍ رسول الله ا المدينة فجعل يقول : إن 
جَعَلَ لي محمدٌ الأمْرَ من بعده اتبعته » وقدمها في بشر كثير من قومه » فأقبل 
النبي بي ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفي يد النبي كَل قطعة جريد. 
عش ولك على ية واضحابه فقال 2 ان سالني هله القطلعة منا ايكيا . 
ولن تَْدُوَ مر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرّك الله » وإني أراك الذي أريتٌ فيه ما 
رايت » وهذا ثابت بن قيس بن شماس يُحِيبّكٌ عني » ثم انصرف . 


قال ابن عباس : فسألت عن قول النبي يله أنك الذي أريت فيه ما 
رأيت › فأخبرني أبو هريرة أن النبي كل › قال : بيدا أنا نائم رأيت في يدي 
سوارين من ذهب » فأهمني شأنهما . فأوحيّ إلىَّ في المنام أن انفخهما 
فنفختهما فطارا » فأؤلتهما : كذّابين يخرجان من بعدي » فهذا أحدهما العنسى 
ساكب عنتعاء ع ولا عر فاخب اليمامة + ۰ 


6 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان20 . ورواه مسلم.عن محمد بن 
سهل بن عسكر عن أبي اليمان22 . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محُمِش الفقيه » أنبأنا أبو بكر محمد 
اا القطان » حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا 
معمر » عن همام بن مثبه » قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة › قال : وقال رسول 
لله لا : بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض » فَوْضع بين يدي سوّارَان من 
ذهب فَكَبْرَا على » وأهمّاني » فأوحي إليّ أن أنفخهما فنفختهما فذهبًا . فأولتهما 
الكذابين اللذين أنا بينهما : صاحبٌ صنعاء » وصاحب اليمامة ]29 . 

رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر . 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق» » وقد صلق 
الله تعالى رؤيا رسوله ية ؛ أما الأسود صاحب صنعاءَ فإنه قتله فيروز بن 
الديلمي . 

أخبرنا بذلك أبو الحسين بن الفضل القطان , أنبأنا عبد الله بن جعفر 
النحوي » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني » وعيسى 
ابن محمد المروزي ‏ كان جاور بمكة حتى مات قالا : حدثنا محمد بن اسحاق 
الصنعاني » حدثنا سليمان بن وهب » عن النعمان بن بِزْرْجَ » قال : خرج أسود 
الكذاب وكان رجلا من بني عنس » وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيقٌ , 


)470/8( باب قصة الأسود العّنْسي  الحديث‎ )۷١( » أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي‎ )١( 
كتاب المناقب . (6؟) باب علامات النبوة في الإسلام وفي التوحيد‎ - ١ : و (۰»)۹۳۷۹ رفي‎ 
. أيضاً عن ابي اليمان » عن شعيب » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن نافع بن جبير‎ 

(۲) مسلم عن محمد بن سهل بن عسكر في : 47 كتاب الرؤيا ء (4) باب ر يا الي 37؛ الحديث 
(۲۱) ۰ ص ٤(‏ : ۵۱۷۸۰ ۱۷۸۱). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ح ). 

(4) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي » )۷١(‏ داب وفد بني حنيفة » ومسلم في : ٤۲‏ - 


كتاب الرؤيا » (4) باب رؤيا النبي 345 الحديث (۲۲)» ص (1181). 


To 


4 


والآخر شُقِينٌ » وكانا يخبراة كل عو يَحدُتُ من مر الشاس, » فسار الأسود 
حتى أخذّ ذمَارَ » وكان باذالٌ إذ ذاك فا يصنعاء > فلما مات . جاءَ الأسود 
شيطائه » وهو على صر ذَمَارِ » فأخبره بموت باذان » فنادى الأسود في قَوْمِهِ : يا 
2-0 ويحَابر فخ من مرادٍ : ان سُحَيْقاً قد أجارٌ دار وأباح لكم صنعاءً . 
فذكر الحديث في خروجه إلى صنعاءً وأخذه صنعاءَ » e‏ المرزبانة امرأة 
باذان » وإرسالها إلى دَاذويه خليفة باذان » وفيروزء وَحْرٌزَادَ بن بَزّرْجّ وجرجست 
هذا الشيطان فائتمروا به وأنا أكفيكموه » وأنهم اثتمروا بقتله مع قيس بن عبد 
يغوث » فاجتمع دادویه وفيروزٌ وأصحابهما > وكان على 6 ا ألف رجل 
يحرسونه › تُحعلت المرزيالة تق مرا صرفاً فكلما قال : : شويوة » صبت عليه 
من خمُر كان حتى سّكرٌ » فدخحل في فراش باذان » وكان من ريش . فانقلب 
عليه الفراش وجعل دَادُويْه وأصحابه ينضحون الجدار بالخل ويحفرونه من نحو 
يوت اهل برج بحديدق ‏ حتى فتحوه قريباً منه . فذكر الحديث في دخول 
اوي وَجَرْجِسْتٌ » فلم يُرْزَْا قَتْلَهُ » فخرجا فدخل فيروز وابن بر فأشارت 
اليهما المرأة : : أنه في الفران ٠‏ فتناول فيروز برأسه ولحيته فعصر عُنقَهُ فدقّها 
وطعنه ابن رزج بالخنجر فشقه من ترقوتِه إلى عانته » ثم أخترٌ رأْسَهُ » وخرجوا 
وأخرجوا المرأة معهم وما أحبوا من متاع البيت وذكر الحديث يٹ , 

وأما قتل مسيلمة في حرب اليمامة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فإنه مشهور وسنأتي عليه في ذكر أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن شاء الله 
عر وجل . 


(ه) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (NY:‏ 


۴۳٦ 


باب 


وفد طيء(') منهم زيد الخيل وعدي 
ابن حاتم وما قال لزيد وإخباره ود 
عديا ببعض ما يكون بعده وما ظهر فيه من اثار النبوة 


قدم على رسول الله ب وفد طيء فيهم : زيد الخيل » فلما انتهوا إليه 
كلموه وعرض عليهم رسول الله ٍ الإسلام » فأسلموا وحسّن اسلامهم . فقال 
رسول الله 6 : دما در لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال لي فيه إلا ما كان من رید الخيل » فإنه لم يبْلْعْ كلما كان فيه » ثم سماه زيد 
الخير » وقطع له كذا وكذا وأرضين معه ‏ وكتب له بذلك كتاباً » فخرج من عند 
رسول الله هة راجعاً إلى قومه . فقال رسول الله و : « إل ينج زيدٌ من حمى 


(1) انظر في وفد طيء : 
ابن سعد ١(‏ : ۳۲۱). 
- سيرة ابن هشام (4 : ۱۸۸). 
-عيون الأثر (؟ : .)۳١١‏ 
تاريخ الطبري (۳ : .)١١١‏ 
- نهاية الأرب (148 : .)۷١‏ 
البداية والنهاية (ه : 57). 
شرح المواهب (4 : 8؟). 
(۲) رواه ابن هشام في السيرة (4 : 84١)؛‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (ه : 57). 


FY 


المدينة فإنه » ! يقال قد سمَّامًا رسول الله هة باسم غير الحُمّى » وغير أم ملدم , 
فلم يُثبته » فلما انتهى من بل نجد الى ماءٍ من مياهه ٬‏ يقال له : قَرْدَةٌ أصابته 
الحمُى فمات بها » فلما مات عمدت إمرأته إلى ما كان من كتب معه فحرّقتها 
بالنا 

بالنار . 


ثم ذكر ابن اسحاق حديث عدي بن حاتم وَفْرارَهُ وأخذّ خيل رسول الله ل 
أختهٌ وقدومهم بها على رسول الله ية [ وأن النبي كل ] مَنْ عليها وكساها 
وأعطاها نفقة » فخرجت مع ركب حتى قدمت الشام وأشارت على أخيها بالقدوم 
على رسول الله ية وأنه قدم عليه وأسلم" . 


(۳) وتفصيل الخبر رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : 189١)؛‏ قال * 
وأما عدي بن حاتم فكان يقول - فيما بلعني - : ما من رحل من العرب كان اشد كراهية لرسول الله 
ود حين سمع به مني » أما أنا فكنت امرأ شريفًء وكنت نصرائياً » وكنت اسير في قومي بالمرباع , 
فكت هي نفسي على دين » وکت ملكا في قومي لما كان يصنع بي » فلما سمعت برسول الله 6 
کرهته» فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعياً لإبلي . لا أبالك » أعدد لي من إبلي أجمالاً ذلا 
سماناً فاحتبسها قري مني فإذا سمعت دجيش لمحمد قد وطىء هذه الملاد فأذني ٠‏ ففعل . ثم (إنه) 
أنائي دات غداة مقال : يا عدي » ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصعه الآن » فإبي قد 
رأيت رايات » فسألت عنها > فقالوا . هذه جيوش محمد . قال . فقلت . فقرب إلي أجمالي » 
فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت : ألحق بأهل ديي من النصارى بالشام » فسلكت 
الجوشية . (وبقال : الحوشية » فيما قال ابن هشام ) وخلفت ننتأ لحاتم في الحاضر . فلما قدمت 
الشام أقمت بهاء وتخالفئي خيل لرسول الله 6 فتصيب ابة حاتم فيمن اصابت » فقدم بها على 
رسول الله و في سبايا س طيء ٠‏ وقد بلغ رسول اله إلا هربي إلى الشام قال ٠‏ فجعلت بنت 
حاتم في حظيرة بياب المسجد » كانت السبايا تحبس يها » فمر بها رسول الله ول » فقامت إليه » 
وكانث امرأة جزلة » فقال : يا رسول الله » هلك الوالد » وغاب الوافد » فامنن علي منّ الله عليك . 
قال : و وَمَنْ وامدك ؟» قالت : عدي سن حاتم ؛ قال : « الفار من الله ورسوله ؟» قالت : ثم مضى 
رسول الله ية وتركني » حتى إدا كان من الغد مر بي . فقلت له مثل ذلك » وقال لي مثل ما قال 
بالأمس . قالت : حتى إذا كان بعد الغد مر بي » وقد يئست منه ء فأشار إل رحل من خلفه : أن 
قومي دكلميه . قالت : فقمت إليه » فقلت : يا رسول الله » هلك الوالد > وغاب الوافد . فامئن 
علي من الله عليك » قال و : « قد فعلت فلا تعحلي بخروج حتى تجدي س قومك من يكون = 


۳۸ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» انبأنا أحمد بن جعفر القطيعى » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » قال : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » 


: لك ثقة حتى يبلغك الى بلادك ثم آذنيني ». هسألت عن الرجل الذي اشار الى ان أكمله » فقيل‎ ٠ 
علي بن ابي طالب رضوان الله عليه » وأقمت حتى قدم ركب من بلى أو قضاعة . قالت : وإنما أريد‎ 
أن اتي أخي بالشام » قالت : فجثت رسول الله ب » هقلت : يا رسول الله » قد قدم رهط من قومي‎ 
لي فيهم ثقة وبلاغ» قال : فكسائي رسول الله ل » وحملني ۽ وأعطائي نفقة ۽ فخرجت معهم حتى‎ 
: قدمت الشام . قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعيةٍ تصوب إلى تؤمنا » قال‎ 
» فقلت : ابنة حاتم ؟ قال : فإذا هي هي » هلما وقفت علي انسحلت تقول : القاطع » الظالم‎ 
احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك » قال : قلت : أي أخيه لا تقولي إلا خير » فوالله‎ 
مالي من عذرء لقد صنعت ما ذكرت . قال : ثم نزلت » فأقامت عندي » فقلت لها وكانت امرأة‎ 
حازمة : ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعاً » فان يكن الرجل نبي‎ 
فللسابق إليه فضله » وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت . قال : قلت : والله إن هذا‎ 
١ للرأي . قال : فخرجت حتى أقدم على رسول الله 3 المدينة » فدخلت عليه وهو في مسجله‎ 
فسلمت عليه » فقال : « من الرجل» ؟ فقلت : عدي بن حاتم » فقام رسول الله 45 » وانطلق بي‎ 
إلى بيته » فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته » فوقف لها طويلاً تكلمه في‎ 
حاجتها . قال : قلت في نفسي : والله ما هذا بملك » قال : ثم مضى بي رسول الله و حتى‎ 
. (إذا) دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا » فقذفها إلي » فقال : « اجلس على هذه»‎ 
45 قال : قلت : بل أنت فاجلس عليها . فقال : «بل أنت ». فجلست عليها » وجلس رسول الله‎ 
بالارض» قال : قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك . ثم قال : إيه يا عدي بن حاتم ألم تك‎ 
» ركوسياً ؟» قال : قلت : بلى  قال : « أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟» قال : قلت : بلى‎ 
قال : « فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك ». قال : قلت : أجل والله » وعرفت انه نبي مرسل‎ 
يعلم ما يجهل . ثم «لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » فوالله‎ 
ليوشكن المال ان يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من‎ 
كثرة عدوهم وقلة“عددهم » فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها (حتى)‎ 
تزور هذا البيت لا تخاف» ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى ان الملك والسلطان‎ 
: في غيرهم , وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ». قال‎ 
فأسلمت » وكان عدي يقول : قد مضت اثنتان » وبقيت الثالثة » ووالله لتكونن : قد رأيت القصور‎ 
البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى‎ 
. تحج هذا البيت » وآيم الله لتكونن الثالثة : ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه‎ 


۳۹ 


قال : سمعت سماك بن حرب » قال : سمعت عَسّاد بن حبيش » يحدث عن 
عدي بن حاتم » قال ٩:‏ . 

جاءت خيّل رسول الله يل أو قال رصله وانا بِعَقَرّب فأخذوا عمتي » 
وناساً » قال : فلما أتوا بهم رسول الله و ففرا له » > قالت : يا رسول الله ! 
غاب الوافد. وانقطع الولد » وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة » فمن علي مَنْ 
الله عليك » قال : من وافِدّك ؟ قالت : عدي بن حاتم » قال : الذي فر من الله 
ورسوله ؟ قالت : فمنٌّ علي » قالت : فلما رَجَع وَرَجَلُ الى جَنبِهِ ترى أنه علي 
قال : سّليه حملاناً » قال : فسألتَهُ فأمر لها به » قال : فأتتني فقالت : لقد فعلتٌ 
فَعْلَهٌ ما كان أبوك يَفْعَلّهَا ائته راغباً أو راهباً » فقد أتاه فلان فأصاب مبه » قال : 
فأتيتة» فإذا عنده امرأةٌ وصبيان اوصبيّ » فذكر قُربُهم من النبي ية قال : 
فعرفت انه ليس مُلك كسرى » ولا قيصرء فقال لي : يا عدي بن حاتم ما أفرٌك 
ل N e‏ اكير لهال اين 

ار انه الت رايت برعي اقيق ر » وقال : ان المغضوبٌ 
0 اليهود. إن الضالين النصارى › ثم سالو فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قل أن بعد فلك انها ای ان رطان من الفضل ارصح امو بصاع , 
ببعض صاع » بقبضه» ببعض قبضه » قال شعبة : واكثر علمي انه قال: 
بتمرة» بشق تمرةٍ » وان احدكم لاقى الله عز وجل فقائل ما اقول : ألم اجعلك 
سميعاً بصيراً ؟ الم اجعل لك مالا وولداً ؟ فماذا قَدّمتَ ؟ فينظر من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه » وعن شماله » فلا يجد شيئاً» فما يتقي النار إلا بوجهه . 
فاتقوا النار ولو بشق تمرةٍء فإن لم تجده فبكلمة لينة » اني لا أخشى عليكم 
الغا لينصرتكم الله عر وجل » او ليعطينكم » او ليفتح لكم حتى تسير الظعينة 
(4) اخرجه بطوله الإمام أحمد في و مسنده » (4 : 5/4-537/8)ء وبعضه باختلاف يسير في الترمذي 


في تفسير سورة الفاتحة الحصديث »)۲۹٥۳(‏ ص )۲۰٤ 707 : ٩(‏ ء وقال : وحسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث سماك ). 


بين الحيرة ويثرب او اكثر ما تخاف السرّقة على ظعينتها . 

أخبرنا ابو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا ابو بكر : محمد بن عبد الله بن 
بوتت الشمائ + حدقا اب سمي فة بن كير ين عبد الزاحنة ارقن :+ دنا 
ضِرَارٌ بن صُرَدِء قال: حدثنا عاصم بن حُميد » عن أبي حمزة وهما التُمَالي » 
عن عبد الرحمن بن جندب » عن كميل بن زياد النخعي . قال : قال علي 
اباي طالب رضي اغ يا سبحان الله ! ما ازهدّ كثيراً من الناس في خير 
ew‏ لرجل يجيه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا » فلو 
كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً لكان ينبغي له ان يسارع في مكارم الأخلاق 
فإنها تدل على سبل النجاح فقام اليه رجل فقال: فداك أبي وأمي يا امير 
المؤمئين اسمعته من رسول الله ية : قال : نعم » وما هو خير منه : لما تی 
بسباياطيء وقفت جارية حمراء لعساء ذَلفامٌ عيطا شَمَاءٌ الأنف, معتدلّة 
القامة ة والهامة » دَرْمَاءُ العين » خدلة الساقين › لفاء الفخذين EE‏ 
الخصرين» ضامرة الكشحين » مصقولة المتنين » قال : فلما رأيتها أجبتُ بها 
وقلت : لاطلنُ الى رسول الل و يجعلها في فيئي فلا تكلمث أت جمالها 

لما رأيت من فصاحتها » فقالت: يا محمد ! إن رأيت ان تخلى عنا ولا تشمت 
بي أحياءَ العرب فإني ابنة سيد قومي » وان أبي كان يحمى الذمارء ينك 
العاني ٠‏ يشيع الجائعء ويكسو العاري » ويقري الضيف» ويطعم الطعام › 
ويفشي السلام » ولا برد طالب حاجة قط » انا ابنة حاتم طيء » فقال النبي 
: : يا جارية ! هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مسلما لترخمنا عليه» خلوا 
عنها فن اباها كان يحب مكارم الأخلاق » والله يحب مكارم الاخلاق » فقام أبو 
بردة بن دينار» فقال: يا رسول الله! الله عر وجل يحب مكارم الأخلاق ؟ فقال 
رسول الله وك : والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحدٌإلا بحسن الخلق”». 


(©) نقله الحافظ ابن كثير عن المصنف . البداية والنهاية (ه : !51 - 54 )» وقال :د هذا حديث حسن 
المتن » غريب الإسناد جداً » عزيز المخرج ». 


۳4١ 


احيرا ابو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد 
اناز حدثنا اسماعیل بن إسحاق القاضي > حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد يعني ابن سيرين» قال : قال أبو عبيدة بن 
حذيفة » قال رجل: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو الى جنبي 
لا أسأله » فأتيته » فقال: بَعْت الله محمد يل فكرهتّه أشدّ ما كرهتٌ شيئاً 
قط » فخرجت حتى اقصى أرض العرب مما يلي الروم » ثم كرهت مكاني اشد 
مما كرهت مكاني الأول» فقلت : لو أتيته فسمعت منه فاتيشه فقدمت المدينة 
فاستشرفني الئاس » وقالوا : جاء عدي بن حاتم الطائي» جاء عدي بن حاتم » 
فقال : يا عدي بن حاتم ! أسلم تَسْلم » فقلت إني على دين » قال : أنا أعلم 
بدينك منك قلت : انت أعلم بديني مني ؟ قال : نعم » قال هذا ثلاثاء قال : 
الست روشا ؟ قلث: لى قال + الببث ترآ قَزِمك © قلت + جلى ٤‏ قال ؛ 
الست تاخذ المرّبا© ؟ قلت : بلى » قال : فإن ذلك لا يحل لك في دينك » 
قال : فوجدت بها علي غضاضة . 

ثم قال : إنه لعله أن يمنعك أن تُسْلِمَ أن ترى بمن عندنا خصَاصَّةٌ وترى 
الناس علينا إلباً واحداً. هل رأيت الحيرّة قلت : لم أرّهاء وقد علمت مكاتها . 
قال : فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوفٌ بالبيت بغير جوار» ولْمَفْتحن علينا 
كنوز كسرى بن هُرَمُرٌ » قلت : كنوز كسرى بن هُرْمُرٌ قال : كنوز كسرى بن 
هُرْمز » ولِيفيضْنٌ المال حتى يهم الرجل من يقبلُ ماله منه صدقةء قال: فقد 
رأيت الظعينة نَرَحُلُ من الحيرة بغير جوار» وكنتُ في اول خيل أغارت على 
المدائن ووالله لتكونن الثالثة انه لحديث رسول الله كل“ , 


(5) (الركوسية) = قوم لهم دين بين دين النصارى والصابئين. 
(۷) (المرباع) = ربع الغنيمة . 
(۸) سيرة ابن هشام ٤(‏ : ۱۹۱)» ونقله ابن كثير في التاريخ ٥(‏ : ۳ - 54). 


u 


وأخبرنا SLE ug‏ قالا: 0 
E‏ حقجة لل SE‏ 
أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمانء عن رجل كان يسمى أسمين : انه دل على 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة, أنبأنا ابو الحسن : محمد بن عبد الله بن 
ابراهيم بن عبدة » حدثنا ابو عبد الله البوسنجي »› حدشا ابو صالح الفراء: 
محبوب بن موسى . أنبأنا مخلد ر بن الحسين » عن هشام بن حسان » عن محمد 
ابن سيرين» عن ابي عبيدة بن حذيفة » عن عدي بن حاتم الطائي؛ فذكر هذا 
الحديث يزيد ويَنْقصٌ فمما زاد. قال: فأتيت رسول الله #6 وهو جالس على 
وسادة من ادم فلما رآني قام قائماً وأخذ الوسادة فالقاها إليّ فجلست عليها وجلس 
هو بالأرض فلما رأيته صنع ما صنع وقعثْ علي غضاضةٌ وعلمتٌ انه ليس يُريدٌ 
علواً في الدنيا ولا فساداً). 

أخبرنا أبوعمرو محمد بن عبد الله الأديب » أنبأنا ابو بكر الاسماعيلي » 
قال : انبأنا الحسن بن سفيان ء حدثنا اسحاق بن إبراهيم » أنبأنا النضر بن 
شميل » قال أبو بكر : واخبرني القاشع بن زكريا دا اعد بن منضون زاج 
حدثنا النضر بن شميل » انبأنا اسرائيل انبأنا سعد الطائي » أنبانا محل بن 

خليفة » عن عدي بن حاتم . قال : 

بينا أنا عند النبي ي وأتاه رجل فشكا اليه الفاقة . وأتاه أخمر فشكاه قطع 
السبيل » قال : يا عدي بن حاتم ! هل رأيت الحيرة ؟ قلت لم أرها وقد أنبئت 


(4) الزيادة من ( ك). 
)٠١(‏ موجودة في سيرة ابن هشام 6 في الموضع السابق ‏ 


Pir 


عنها » قال: فإن طالت بك حياة لتمرنّ الظعينة » قال أبو بكر : الصحيح لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا إلا الله قلت فيما 
بيني وبين نفسي فأين زعًار طيء الذين سوا البلاد ‏ ولشن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز كسرى . قلت : كسرى بن هرمز › قال : كسرى بن هرمزء ولئن طالتُ بك 
حياة لترين الرجل يُخرج مِلءَ كفيه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد 
أحداً يقبله » وليلقين الله احدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان. فلا یری الا 
جهنم » وبنظر عن شماله فلا یری الا جهنم » قال عدي سمعت رسول الله َي 
يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجد تمرة فبكلمة طيبة . 


فال عدي : قد رأيت الظعيئة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا 
تخاف إلا الله وكنتٌ فيمن افتح كنوز ابن هرمزء ولئن طالت بكم حياة سَتَرَوْنَ 
ما قال أبو القاسم #6 . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الحكم عن النضر بن شميل١١)‏ 
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي». أنبأنا ابو سهل بن زياد النحوي 
بيغداد. حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا حامد بن يحيى قال : أنبأنا 
سفيان الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله و : كيف بكم اذا خرجت 
الظعينة من قصور اليمن حتى تأتي الحيرة لا تخاف إلا الله ؟ قال : قلت : يا 
رسول الله فأين طيءُ وخيلها ورجالها ومقانبُها ؟ قال : إذأ يكفيك الله طيئاً ومن 
سواها . 


وأخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو سهل حدثنا محمد حدثنا حامد. حدثنا سفيان » 


)١١(‏ اخخرجه البخاري عن محمد بن الحكم في : 61 كتاب المناقب )٠٠(‏ باب علامات النبوة في 
الإسلام » الحديث .)۴٠١١(‏ نتم الباري (5 : .)١١١-١١١‏ 


i1: 


عن بيان بن بشر » عن الشعبي » عن عدي بن حاتم» عن النبي كك نحوه وزاد 
فيه : لا تخاف الا الله او الذئب على غنمها . 

قال عدي : فاشهدٌ لرأيت الظعينة خرجت من صنعاء حتى نزلت الحيرة لا 
تخاف شيئاً إلا الله تعالى . 


باب 


.قدوم جرير بن عبد الله البجلي( على النبي با وإخباره أصحابة فيما 
بين خطبته بدخوله على صفته ثم دعائه له حين بعثه في رجال من 
أحمس إلى ذي الخلصة وما ظهر في كل واحدٍ منهما [ من ] اثار النبوة 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ » أنبأنا حمزة بن العباس العقبي ببخدادء حدثنا 
محمد بن عيسى بن حَيّان» حدثنا شبابة بن سَوَارِ حدثنا يونس بن ابي إسحاق 
(ح). 

وأنبأنا أبو حازم عمر بن احمد العَبْدُوِيُ الحافظ » أنبأنا أبو أحمد : محمد 
ابن محمد الحافظ » أنبأنا ابو بكر محمد بن اسحاق بن حزيمة » حدثنا ابو 
عمار : الحسين بن حريث » حدثنا الفضل بن موسى» عن يونس بن أبي 
إسحاق. عن المغيرة بن شبل » عن جرير بن عبد الله » قال : 

لما دنوث من مدينة رسول. الله و أنخث راحلتي » وحللت عيبتي ٠0‏ 
فلبست خلتي » فدخلتٌ ورسول الله يل يطب » فسلّم علي رسول الله كَل 
فرماني الناس بالحدق » فقلت لجليسي : يا عبد الله ! هل ذكرٌ رسول الله باز 
-من أمري شيعا ؟ قال0©: نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إِدْ عرض له في 


(۱) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة » البحلي الصحاي يكنى ابا عمرو , وقيل . 
يكنى : ابا عبد الله . له ترجمة في الإصابة: واسد الغابة , 

(۲) ( العيبة ) : ما يجعل المسافر فيه ثيابه . 

(۳) أخخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (4 : الك ل 0 والطراني برجال ثقات : 


ان 


خطبته » فقال : إنه سيدخل عليكم من هذا الباب او من هذا الفج مِنْ خير ذي 
يمن » وان على وَجْهِهِ لمسْحةٍ مَلَكِ فحمدت الله على ما أبلاني 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبوعمرو: عثمان بن أحمد بن 
السماكء حدثنا الحسن بن سَلام ار تسدنا معدي ا 
الخراسانيٌ » حدثنا حسين بن عُمْرَ الأحمْسيّ, حَدّئنا اسماعيل بن أبي خالدء 
عن قيس بن ابي حازم » عن جرير بن عبد الله » قال : 

بعث إليَّ رسول الله ية فأتيتهُ » فقال: يا جرير! لأي شيء جئت ؟ 

- 7 ٠ 3 هه‎ 

قلت : جئت لاسَلِمٌ على يديك يا رسول الله » قال: فالقي الي كسَاءُ » ثم أقبل 
على أصحابه 3 ثم قال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». فقال لي رسول الله 
يكل : ديا جرير ! أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وأن تؤمن 
بالله » واليوم الآخرء والقدر خيره وَشَرُ وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة»» قال: فمعلت فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبْسَمّ في وَجُهي 29 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب 


وأنبأنا ابو النضر الفقيهء حدثنا عثمان بن سعيد الدارميٌ» حدثنا عَمْروُ بن 
عون الواسطى » حدثنا خالد » عن اسماعيل» عن قيس › عن جرير › قال : 


(4) رواه الطبرانى واس سعد عن جرير ٠‏ ونقله ابن كثير في تاريخه (ه : ۸) عن المصف › وقال : 
«هدا حديث غریب س هذا الوجه ». 


4Y 


قال لي رسول الله 5: ألا تريحني من ذي الخَلّصة© ؟ فقلت : يا رسول 
الله ! إني كِفْل لا أثبتُ على الخيل» قال : فضربَ النبي ية في صدري» ثم 
قال : د اللهم بت وآجْعَلَهُ هاديا مَهْدياً ». 


قال : فسرت إليها في مائة وخمسين فارساً من أحمس » فأتيناهاء 
فحرقناها ناراً» قال: وكان يقال لها كعبة اليمانية قد سيْرَتْ فيها صب لهم . قال 
قيس فاتى رجل من أحمُس النبي كد فقال: يا رسول الله ! والذي بعثك بالحق 
ما جثتك حتى تركتها » كأنها جملٌ أجربٌ . قال: فبارك النبيّ ب على خيل 
أحمس ورجالها حمس مراتٍ » قال قيس : فبعث جريرٌ بشيراً . أبا أرطاة - 


لفظ حديث خالد بن عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن مسددٍ عن 
خالد“ , 
وأخرجاه من أوجه عن اسماعيل”" . 


(9) ( الخلّصة ) : بفتح الخاء المعجمة , واللام المهملة » وهو نبات له حب احمر » وذو الخلصة اسم 
البيت الذي فيه الصنم . 

» باب حرق الدور » والنخيل‎ )٠٠٤( » أخرجه البخاري عن مسدد في : 5ه - كتاب الجهاد‎ )١( 
والبخاري عن مسدد أيضاً مختصراً في : 54- كتات‎ »)١84 : 5( فتح الباري‎ »)۳٠٠١( الحديث‎ 
.)۷١ : ۸( المغازي (517) باب غزوة ذي الخلصة, الحديث ( هه"4)؛ فتح الباري‎ 

(۷) البخاري : فتح الباري الموضع الساق» الحديث (4767) ومسلم في : 44 كتاب فضائل 
الصحابة ؛ (78) باب من فضائل جرير بن عبد الله ء الحجديث (۱۳۷)» (4 : .)۱۹۲٩‏ 


۳4۸ 


باب 


5 # 


5 5 ممه ر 
قدوم وائل بن حجر( 


ڏکز محمد بن حجر » عن سعيد بن عبد الجباو بن واشل بن حجر » عن 
أبيه» عن عبد الجبار » عن أمه أم يحبى » عن وائل بن خججرء قال : 

بلغنا ظهور رسول الله با وأنا في ملك عظيم وطاعةٍ عظيمة» فرفضت ذلك 
ورغبت في الله وفي رسوله وفي دينه » فلما قدمثُ على رسول الله ڳل أخبرني 
أصحابه انه بشرهم بمقدمي قبل أن أقدمً بثلاث وذكر حديثاً طويلاً ذكر البخاري 
بعضه في التاريخ . 


: قال ابن عبد البر‎ )١( 
هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي يكنى أبا [ هنيدة » الحضرمي ]» وكان قيلا من أقيال‎ 
حضرموت » وكان أبوه من ملوكهم » وفد على رسول الله ب » ويقال إنه بشر به أصحابه قبل قدومه‎ 
فقال . «ياتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله‎ 
. وهو بقية ابناء الملوك ». فلما دحل عليه رحب به وأدناه من نفسه على مقعده‎ 

(۲) في « التاريخ الكبير» (4 : ١0/8‏ -175) » ورواه البزار» والطبراني » وبقية الخبر . 
بلغنا ظهور رسول الله وأنا في بلد عظيم ورفاهية عظيمة فرفضت ذلك » ورغبت إلى الله عز وجل 
وإلى رسول الله بد . فلما قدمت عليه اخبرني أصحابه انه بشر بمقدمي عليهم قبل أن اقدم بشلاث 
ليال, » قال الطمراني : فلما قدمت على رسول الله 5 سلمت عليه فرد علي » وبسط لي رداءه وأجلسني 
عليه؛ ثم صعد مشره وأقعدني معه ورفع يديه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي #7 واجتمع 
الناس إليه فقال لهم : ديا أيها الناس. هذا وائل بن حجر قد أناكم من أرض بعيدة » من 
حضرموت » طائعاً غير مكره» راغباً في الله ورسوله وفي دين بيتهء بقية أبناء الملوك » فقلت : ينا - 


۳4 


رسول الله ما هو إلا أن بلغنا ظهورك » ونحن هي ملك عظيم وطاعة » وأتيتك راغباً في دين الله 
فقال : « صدقت ». وعن وائل حجر قال ' حئت رسول الله یاد فقال : « هدا وائل س حجر جاء حباً 
لله ولرسوله » وبسط يذه وأجلسيه وضمه اليه وأصعده المبر » وحطب الناس فقال : «ارفقوا به فإبه 


حديث عهد بالملك » فقلت إن أهلي غلوبي على الذي لي دقال : « أنا اعطيكه وأعطيك ضعفه » . 

وروى الطرائي » وأنو نعيم أن رسول الله اة أصعده اليه على المسر , ودعا له , ومسح رأسه 
وقال : «اللهم بارك في وائل وولد ولده » ونودي . الصلاة جامعة » ليحتمع الاس سروراً بقدوم وائل 
اس حجر الى رسول الله هة وامر رسول الله ا معاوية بن أبي سفيان ان يرله سرلا بالحرة فمشى 
معه » ووائل راكب. فقال له معاوية . اردفني خلمك ‏ [ وشكا إليه حر الرمصاء ] قال ٠‏ لست من 
أرداف الملوك قال : فألق الي نعليك . قال : لا » إبي لم أكن لألبسهما وقد لستهما قال: إں 
الرمضاء قد احرقت قدمي . قال : امشي هي طل ناقتي » كفاك به شرفاً . 


كن 


باب 


# 


قدوم الأشعريين وأهل اليمن 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أنبأنا حاجب بن أحمد» حدثنا عبد الرحيم بن 
منیب » حدثنا يزيد بن هارون » عن حميد » عن انس بن مالك : 

أن النبيّ قال يَقْدِمُ قوم هم أرق منكم قلوباً 4 فقدم الأشعريّون منهم : 
ابو موسى » فجعلوا يرتجزون . 

و شن ال تي رة 

قلت : وقد مضى قبل هذا ما يدل على أنْ قدوم أبي موسى الأشعري مع 
أصحابه كان مع أبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ من الحبشة زمن 
خيبر » ويحتمل أن يكون رجع إلى من بقي من قومه فقدم بهم والله أعلم . 

وقد أخبرنا طاهر الفقيه » أنبأنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » قال : حدثنا أبو معمر. حدئثنا عبد الله بن إدريس » عن أبيه » 
عن سماك بن حرب » عن عياض الأشعري » عن أبي موسى » قال : 


تلوت عند النبي يك «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) فقال لي 


. الآية الكريمة (4ه) من سورة المائدة‎ )١( 


01 


رسول الله يي : « هم قَومُك يا أبا موسى أهل اليمن »". 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » أنبأنا اسماعيل بن محمد الصفار » 
حدثنا عبدٌ الكريم بن الهيئم » حدثنا أبو اليمان » أخبرني شعيب . عن 
الرهري » قال : حدثنا ابن المسيب أن أبا هريرة › قال : 

سمعتٌ رسول الله ول يقول : جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف 
قلوباً » الإيمان يمان » والحكمة يمانيةٌ » السكينة في أهل الغنم » والفخر) 
والخيلاء(؟» في الفدادين“ أهل الوبر"2 » قبل مطلع الشمس . 


رواه مسلم في الصحيح » عن عبد الله الدارمي 3 عن أبي اليمان9" , 


(۲) رواه السيوطي في الدر المنثور (۲ : 47؟) ٠‏ وقال : « أخرجه ابو الشيخ ٠‏ وابن مردويه » والحاكم 
: في جمعه لحديث شعبة والبيهقي »» وقال القرطبي في تفسيره للآية » قال الحسن وقتادة وغيرهما : 
نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه . وقال السدي : نزلت في الأنصار. وقيل : هي إشارة الى قوم 
لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت . وأن أبا بكر قاتل اهل الردة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية ؛ 
وهم أحياء من اليمن من كندة وبجيلة » ومن أشجع . وقيل : إنها بزلت في الأشعريين ؛ ففي الخبر 
أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الاشعريين » وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء 
في الإسلام في زمن رسول الله و. وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي 
قبائل اليمن ؛ هذا أصحماقيل في نزولهاء والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبد الله في 
د المستدرك » بإسناده : أن النني ها أشار إلى ابي موسى الاشعري لما نزلت هذه الآية فقال : هم 
قوم هذا » قال القشيري : فاتباع ابي الحسن من قومه ؛ لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد 
به الأتباع . 

(*) الفخر : بفاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فراء : ادعاء العظم والكبر والشرف . 

(4) الخيلاء : والخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها : الكبر والعجب . 

(ه) الفَدّادُونَ : بفاء مفتوحة فدال مهملة مفتوحة مشددة فألف فدال مهملة اخحرى : الذين تعلوا أصواتهم 
في حروثهم ومواشيهم [ واحدهم فداد يقال فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته ]. وقيل هم 
المكثرون من الإبل وقيل هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان . وقيل بتخفيف الدال جمم 
فدان وهي البقر التي يحرث بها وأهلها اهل جفاء وغلظة. 

(5) الوبر : بواو فموحدة مفتوحتين فراء للإبل بمنزلة الشعر لغيره . 

(۷) أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان )۲١(‏ باب تفاضل اهل الإيمان فيه » ورجحان اهل اليمن > 
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أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي » أنبأنا أحمد بن سلمان الفقيه › 
حدثنا الحسن بن مكرم (ح ). 

وأنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الأيادي ببغداد > أنبأنا 
أحمد بن يوسف بن خحلاد إلنصيبيّ » حدثنا الحارث بن محمد » قالا : حدثنا 
ابن جبير بن مطعم » عن أبيه » قال : كنا مع رسول الله 4 في سفرء فقال : 
أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب » هم خيار من في الأرض » فقال رجل من 
الأنصار : إلا نحن يا رسول الله » فسكتّ » ثم قال : إل نحن يا رسول الله 
فسكتّء ثم قال : إلا نحن » قال : إلا أنتم كلمة ضعيفة . 
ابن سليمان الباغنديٰ »حدثنا خلاد بن یحی » حدثنا سفيان بن سعيد (ح ). 
زكريا » حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم » حدثنا سفيان » عن جامع بن 
شداد» عن صفوان بن محرز » عن عمران بن حصين » قال : 

جاء نفر من بني تميم الى رسول الله وَل فقال : ابشروا يا بني تميم » 
قالوا : بشرتنا فأعطنا » فتغير وجهُ رسول الله به »> وجاء نفرْ من اهل اليمن › 
فقال : اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا : قد قبلنا . 


رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي 


= فيه » الحديث (84) » عن عند الله بن عند الرحمن » عن أبي اليمان» ع شعيب » عن الزهري * 
. .ص( :۷۳). 
(۸) رواه الحافظ ابن قيم الجوزي في زاد المعاد ونقله عنه الصالحي في السيرة الشامية (؟ : .)41١5‏ 
(9) البحاري عن عمرو بن علي في : 54 - كتاب المغازي » )۷٤(‏ باب قدوم الاشعريين » الحديث 
(fA)‏ “ فتح الباري (AA: A)‏ 
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باب 


٠ 


قدوم الحكم بن حَرْنِ(') وحكاية صفة خطبته [ بي ] يوم الجمعة 


أخبرنا ابن قتادة » أنبأنا ابو عمرو بس مطر » أنأنا أحمد بن الحسن بن عبد 
ر العو ا بن يوني كلكا تاضبن راس أو الصلت 
الحوتبي. عن شعيب بن زريق الطائفي؛ قال ' كنت جالساً إلى رجلٍ يقال له 
الحكم بن حزن الكُلْفَيٌ » وله صحبة س رسول الله ل » فأنشأ يحدثنا » قال : 


قدمت إلى رسول الله اة سابع سبعة » أو تاسع تسعة » قال : فاون لا 
فدځلنا » فقلت : يا رسول الل يناك لتدعو لنا بخير » قال : فدعا لنا بخير » 
وأمر بنا فأنزلنا ‏ وأمرَ لا بشيء من تمر » والشَّأنُ يومشذ إذ ذاك دُونّ » فلبتنا عند 
رسول الله و اما واا يها الج قال : فقام رسول الله ية مشوكثاً على 
قوس أو قال : عصاء فَحَمِدَ الله » وأثنئ عليه كلماتٍ طيبات حفيفات 
مباركاتٍ » ثم قال : 8 يا أيها الاس إنكم إن تفعلوا . وَلَنْ تطيقوا كلما أ مرتم به 
ولكن سَدَّدوًا وأبشروا 204 . 


(1 ۲ ( الحكم س حرن الكلفي مس بني تميم » وله ترجمة في أسد العاية‎ )١( 
الحديث أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة ناب الرجل يحطب على قوس ۰ وأحرحه الإمام أحمد في‎ )۲( 
) ۲۹۲ : 1( ) «مسدە‎ 


ot 
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قدوم زياد بن الحارث الصَّدَاءً ئي“ على النبي يل , وما روي في 
قصته من خروج الماء من بين أصبعي رسول الله ب وما ظهر في 
البئر التى شكا إليه قلة ماثها ببركة دعائه من اثار النبوةٍ 


أخبرنا أبو أحمد الحسين بن عَلْوَ بن محمد بن نصر الأسد أَبَادِيُ بها » 
أخبرنا أبو بكر : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك » حدثنا أبو علي : بشر بن 
موسى » حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء » عن عبد الرحمن بن 
زياد؛ قال : حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي› قال+ سمحت زياد بن الحتارف 

ور 
الصذائي» صَاحب رسول الله ب يحدث » قال : 


نيت رسول اله يق فبايعته على الإسلام فأخبرت أنه بَعْتَّ جيشاً إلى 
قومي » فقلت : يا رسول اله ! ارد الجيش وأنا ك بأشلام. قومي وطاعتهم ۽ 
فقال لي :ااذه اردق فا : يا رسول الله ! إن راحلتي قد كَل » فبعتٌ 
رسول الله كله رجلا فردڈهم : 


قال الصّدَائيُ : وكتبتٌ إليهم كتاباً . فَقَدِمَ وفدهم بإسلامهم » فقال لي 
رسول الله وَل : يا أخخا صداء ! أنك لمطاع في قومك » فقلت بل الله هداهُم 
للإسلام » فقال لي رسول الله ب : أفلا اؤّمرك عليهم ؟ فقلت : بلى يا رسول 


(۱) ( صداء ) : حي من اليمن › وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (۳۸۸) » وشرح المواهب ( ١ ٤‏ 
۰ ) » وعيون الأثر ( ۲ : )۳۲١‏ » وطبقات ابن سعد (۱ : ۳۲١‏ ) . 
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الله » قال : فكت لي كتابا أمرني » فقلتٌ : يارسول الله ! مرني بشيء من 
صدقاتهم » قال : 6 فكتبٌ لي كتاباً آحر» قال الصداي . فكان ذلك في 
بعض أسفاره . 

ونزل رسول الله هة منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عامّلهم ويقولون 
أخدَنًا بشيء كان بيننا وبين قومه في الحاهلية » فقال نبي الله يل : أرَ فمَل 
ذلك؟. فقالوا : نعم . فالتفت النبي وق إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : لا خيرٌ في 
الأمارة لرجل مؤمن. 

قال الصدَاي فدخل قوله في نفسي » ثم أتاه آخَرٌ فقال : يا رسول االله ! 
أعطني » فقال نبي الله ية : من سال الاس عن ظهر نى صدا في الرأس 
وداء في البطن » فقال السائِل : فأعطني من الصدقة » فقال له رسول الله كله : 
إن الله عز وجل لم برض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو 
فيها » فجرّأها ثمانية أجزاءٍ » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك 

قال الصّدَايٌ فدخل ذلك في نفسي أنيّ سألته من الصّدقاتٍ وأنا غني . 

' ثم ان رسول الله ئة اعتشى ٠‏ من أول الليل فلزمته» وكنت قريباًء وكان 

أصحابه ينقطعون عنه » ويستأخرون حتى لم يبق معه أحدٌ غيري » فلما كان أوان 
صلاة الصبح » أمرّني فََذّنُ » فجعلت أقول : أقيمُ يا رسول الله ؟ فجعل رسول 
الله وو ينظر ناحية المشرق الى الفجر » فيقول : لاء حتى اذا طْلََ الفجرٌ زل 
رسول الله ب فتبرز » ثم انصرف إلى وهو يتلاح أصحابه فقال : « هل من ماءٍ 
يا أخا صَدَاءٍ ٠؟‏ قلت : لا إلا شي قليلٌ لا يكفيك فقال النبى ي : اجعلهُ فى 
إناءِ ثم اثتني به » ففعلت فوضع كفه في الماءء قال الصّدائي ارايت بين 


(۲) أي سار وقت العشاء . 
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اصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ » فقال لي رسول الله پل : لولا اني استحي من 
ربي ‏ عز وجل - لسقينا واستقينا ولا دح من EE‏ الما لاني 
TS‏ 
يقيم فقال له النبي ماز : إن ا صدَاءٍ هو أن فهو يقيم » فقال الصذائي 
فأقمت الصلاة » فلما قضى رسول الله ية الصلاة ة أتيته سالكتابين » فقلت : يا 
نبي الله ! اعفني من هذين » فقال لبي الله يل : مَا بدا لك » فقلت : سمعتك 
يا نبي الله تقول : « لا خير في الإمارة لرجل 20 مؤمن وأنا أؤمنُ الله وبرسوله , 
ا ل ل ل E‏ 
وداء في e‏ الا ۽ فإن شئت فاقبل 
وإن شئت فد » فقلت : أدع» فقال لي رسول الله و : فدلني على رجل, 
أوْمُرهُ عليكم » فدللته على رجل من الوفد الذين دموا عليه فأمرهُ عليهم . 

ثم قلت : يا نبي الله إن لنا بشرأ إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها » واحتمعنا 
عليها » وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولناء وقد أسلمنا وكل من 
حولنا لنا عد فادع الله لنا في بئرنا ان يَسَعَنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق» 
فدعا بسبع حَصَّياتٍ فعركهن في يده ودعا فيهن , ثم قال : اذهبوا بهذه 
الحصيات فإذا أتيتم البئر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله عز وجل. قال 
الصدائي : ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها يعني البثرة». 


(۳) في (ح ) : « إلا لرجل مؤمن » . 
)8( رواه البغوي 3 واين عساكر وحسّنه عن زياد ہں الحارث الصمدائي 0 وروی نعصة ابن سعد في 


الطبقات ( ۱ : ۳۲۷-۴۳۲۹ ) » ونقله الصالحي في السيرة الشامية (5 . ۴٤-٥۴۲‏ ) , 
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ما جاء في قدوم عبد الرحمن بن أبي عقيل“ على النبي بيا 


أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » حدثنا أبو 
جعفر: محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» أنبأنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
امین رین دا زیر اانا انو الد يزية الاندى + دا عون بن آي 
جحيفة » عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي. عن عبد الرحمن بن أبي عقيل » 
قال : 

انطلقت في ود إلى رسول الله ككل فأتيناه فأنَحنا بالباب وما في الناس 
أبغض الينا من رجل نلج عليه» فلما حرجنا ما في الناس أحبٌ الينا من رجل 
دخَلْنا عليه » قال : فقال قائلٌ مِنَا : يا رسول الله ! ألا سألت ربك مُلْكا كملك 
سليمان ؟ قال : فضحك رسول الله بي > ثم قال : فلعل لصاحبكم عند الله 
أفضل من ملك سليمان» لأن الله عز وجل لم يبعث نبي إلا أعطاه دعوة » فمنهم 
من اتخذ بها دنيا فاعطيها » ومنهم من دعا بها على قومه اذا عصوه فاهلكوا بها , 
وان الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة2؟) 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي عقيل بن مسعود بن معتب س مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف الثقفي . كذا نسبه هشام بن الكلبى. وقد اختلفوا فى سبه » وأحمعوا على أنه من ثقيف وأن 
له صحة » وفي الاستيعاب لاس عند الر ٠‏ له صحبة صحيحة . 


(؟) رواه اس منده والطبراني والبزار برجال ثقات 3 ونقله ابن كثير في التاريح ( ه ۰ (Ae‏ 5 
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قصة دو س(2 والطفيل بن عَمرو رضي الله عنه وما ظهر بين عي عينيه من 
النور ثم في رأس سوطه › وما كان في رؤياه وفي دعاء التي يك من 
براهين الشريعة 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ‏ رحمه الله » قال : احبرنا 
أبو سعيد بن الأعرابي» حدثنا سعدان بن نصر [ قال ٩]‏ حدثنا سفيان عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول 
الله يكله. فقال 0900 
فاستقبل القبلة ورفمٌ يديه » وقال : اللهم َمْدٍ دوساًء وأئت بهم ثلاثا 


رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان”") 

اخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبوبكر 
الاسماعيلى ( حدثنا عمران هو ابن موسى » حدثنا عثمان هو ابن ابي شيبة؛ 
حدثنا ابو اسامة. عن اسماعيل بن أبى خالد » عن قيس » عن ابي هريرة» 
قال : 
اا ا ل 0 ؟ فلما قدمتٌ على 


(۱) طقات ابن سعد ( ۱ ۰ ۳٣۳‏ ) » شرح المواهت ( ٤‏ ۳۷) . 
(۲) الزيادة مس ( ب ) 3 وكدا في سائر الإسناد 
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النبي كه فبايعته فبينا أنا عنده إذ طَلمّ الغلام قال رسول اله ل : يا أبا هريرة 
هذا غلامك ؟ قلت : هو لوجه الله فأعتقته . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاءِ عن عن أبي أسامة) . 

وقد مضى عن موسى بن عقبة وغيره أن نفرا من الاشعريين فيهم آمو عار 
الأشعري ونفراً من دوس فيهم الطفيل وابو هريرة قدموا على رسول الله َة وهو 

حدثنا الإمام ابو عثمان [ رحمه الله ]2 إملاءٌ » [ قال اخبرنا ]27 أبو علي 
زاهر بن احمد الفقيه » قال اخبرنا أبو لبابة الميهني » حدثنا عمارٌ بن الحسن, 
حدثنا سلمة بن الفضل . عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: كان الطفيل بن 
عمرو الدوسي يحدث انه قدم مكة ورسول الله 4ا بها فمشى اليه رجال قريش» 
وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً» فقالوا له إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل 
الذي بين أظهُرنا فرق جماعتناء وشَتتَ أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين 
المرء”" وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته » وانا نخثى 

عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلّمنهُ ولا تسمعن منه » قال : فوالله ما 
زالوا بي حتى أجمعت ت أن لا أسمع منه شيئاً ولا كله حتى حشوت في أذني 
حين غدوتٌ إلى المسجد كرسفاً فرق من أن يبلغني شيء من قوله . 


= (") السحاري عن علي بن عبد الله المديني » عن سفياد ف م كتاب الدعوات »۰ (09) باب 

الدعاء للمشركين » الحديث (1۳۹۷) » فتح الباري (۱۱ ' 195) . 
وأحرحه البخاري أيضاً في : 54 - كتاب المغازي (ه/) باب قصة دوس » والطفيل بن عمرو 
الدوسي » الحديث )٤۳۹۲(‏ > فتح الاري (۸ : .)1٠١ ١‏ 

(4) أحرجه البخاري في 5 4 كتاب المعازي (8/) داب قصة دوس » فتح الساري (8 : .)١٠١‏ 

. » رحمه الله تعالى‎ «١ : ) وفي (ح‎  ) ليست في ( ك‎ )٥( 

(5) الزيادة من رب ) وكدا في سائر الإساد . 

(۷) في (ح ) : « سين الرحل وبين أبيه » . 


۳۹۰ 


قال : فغدوثٌ إلى المسجد , فإذا رسول الله بلا قايم يُصلي عند الكعبةء 
فقمتٌ قريباً منه فأبَى الله إل أن يسمعني بَعْض قوله » فسمعت كلاماً حسناً فقلت 
في نفسي» : اقل م والله إني لرجل لبيبٌ شاعرٌ ما يخفي علي الحَسَنُ من 
القبيح فما يمنعني من أن ن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن کان الذي يأني به 
حا كلت وت كان فنعا ترک قال: فمكثتٌ حتى آنصرف رسول الله 4ة الى 
بيته » فتبعته حتى | إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت NE‏ 
ی كذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوفوني مرك حتى سَدَدْتٌ ا پزسف للا 
أسمع قولك » ثم ابى اله عز وجل الا ان يسمعنيه » فسمعت قول حسنا فأغرض 
علي أمْرَكَ . قال : فعرض رسول الله بيا علي الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله 
ما سمعتٌ قول قط أحسن منه » ولا أمراً أعدل منه » فأسلمت وشهدت شهادة 
الحق » وقلت : يا نبي © الله إني امرق مسطاع في قومي وإني راجع إليهم 
فدّاعيهم إلى الإسلام» فاد الله أن يجعل لي آبةً تكون لي عََؤْناً عليهم فيما 
أدعوهم إليه » فقال : اللهم اجعل له آي . 

قال : فخرجتٌ إلى قومي حتى إذا كنت بثنيةٍ يقال لها كذا وكذا تطلعني 
على الخاضرء وقنع نور بين عيني مشل المصباح 1 قال : قلت : اللهم في غير 
وجهي إني أخشى ان يظنوا أنها مله وقعت في وجهي لفراق دينهم » قال : 
فتحول فوقع في رأس سَوْطي كالقنديل المعلق وانا اهبط إليهم من الثنية حتى 

فلما نزلت أتاني أبي وكان شيا كبيرا» فقلت فقلت: اليك عني يا أبتِ » فلست 
منك وَلَسّت مني » قال ا ay‏ :يا 
بنيّ فديني دينك» قال : قلت : فاذّهسْ يا أبتِ فاغتسل وطهّرٌ ثيابك » ثم تعال 


(۸) في (ح ) : ديا رسول الله » . 


۳٣۱ 


حتى أعلمك ما عُلّمْتُ » قال : فذهب فاغتسل وَطَهّر ثيابه ثم جاء فعضت عليه 
الإسلام فأسلم . 

. ثم اتتني صاعبتي فقلت لهسا + إليك عني فلست منك ولست مي »> 
قالت : لِم بأبي أنتِ وأمي ؟ قلت : فرق الإسلام بيني وبيدكٍِ : أسلمت وتابعت 
دين محمد َه » قالت : فديني دينك . قال : قلت قاذهبي إلى حني ذي الشّرى 
فتطهري منه وكان ذو الشرَىَ صنماً لدوسٍ وكان الحنئ حمى حوله وبه وشل من 
ماع هط من بل اليه > قالت : بأبي وأمي اتخشى على الصَبْية من ذي الشّرّى 
شيئاً ؟ قال : قلتٌ لا أنا ضامنٌ لَك » قال : فَلْهَيّتُ واغتسلت ثم جاءت 
فعرضتٌ عليها الإسلام فَأسْلَمَت . 


ثم دعوت موسا إلى الإسلام فأبطأوا علي فجت رسول الله لل > فقلتٌ : 
يا ني الله ! | إنه قد غلبني على دَوْسٍِ الزناء فآذ الله عليهم » فقال : « اللهم 
أَهْدِ دوسا » . ثم قال : « ارجع إلى قومك فآذعهم إلى الله وارفق بهم » فرجعتٌ 
إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله » ثم قدمت على رسول الله يل 
بمن أسلم معي من قومي » ورسول الله بل بخيبر » فنزلتٌ المدينة بسبعين أو 
ثمانين بيت من ؤس » ثم لحقنا برسول الله ل بخيبر فأسهمٌ لنا مع المسلمين . 

قال ابن يسار : فلما قبض رسول الله ا وارتدُتِ العربُ » خرج الطفيل 
ET‏ 
ابته عمرو بن الطفيل ء فقال لأصحابه : إني قد رأيث رؤيا فامبُرُوهَا لي : ر 
أن رأسي قد حُلِق » ؛ وأنه قد خرج من فمي طائر » TT‏ 
فَرْجها » ورأيت يت أن ابني يطلبني طلباً حثيثاً » ثم رأيته حبس عني . 


قالوا : خيراً رأيت : قال : أما والله إني قد أولتها . قالوا : وما أولتها؟ » 
قال : أما حَلقُ رأسي فَوَضعه » وأما الطائر الذي حرج من فمي فروحي » وأما 


۳۹۲ 


المرأة التي ادخلتني في فرجها فالأرض تُحْفْر فايب فيها » وأما طلب ابني إياي 
ثم حبس عني فإني أراء يته لان يصيه من الشهادة ما أصابني . فقتل الطفيل 
شهيداً باليمامة » وجرح ابنه عمرو جراحا شديدا » ثم قتل عام اليرموك شهيداً في 
زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب » والحسين بن الفضل › قالا : حدثنا سليمان بن حرب » 
حدثنا حماد بن زيد » عن حجاج الصواف » عن أبي الزبير » عن جابر : 

أن الطفيل بن عَمْرو الدوسي أَنى الي يه » فقال : [ با رسول 


الله ! 7 ا لك في رع د اه يال عضر كار دوس 


الي 5 إلى ال هاجر معه الطُفَيل 500 فل من قومه لجرا" 
المدينة » فمرض جع > فأخذ مشاقص “'“ فقطع نهار احين 95 فشخبثٌ 157) 


(4) رواه ابن هشام في السيرة » وبقله الحافظ اين حجر في زاد المعاد » والصالحي في السيرة الشامية 
حنللقيع. 

)٠ :0‏ الزيادة من صحيح مسلم . 

(11) ( هل لك في حصن حصیں ) قال اہں حجر : يعني أرص دوس ٠‏ 

(1) ( ومئعة ) بفتح النون وإسكابها » وهي العرة والامتناع . وقيل ٠‏ سعة حمع مابع كظلمة وطالم أي 
جماعة يمنعوك مس يقصدك نمكروه . 

(10) ( ماجتووا المديئة ) معناه كرهوا المقام بها لصحر ونوع س سقم . قال أسو عبيد والجوهري 
وعيرهما : احتويت البلد إذا كرهت المقام به » وإن كنت في نعمة . قال الخطابي : وأصله س 
الجوى » وهوداء يصيب الجوف . 

(14) ( مشاقص ) جمع مِشْقَص قال الخليل وابن فارس وغيرهما : هو سهم فيه نصل عريض . وقال 
آخرون : سهم طويل » . ليس العريض » وقال الجوهريّ : المشقص ما طال وعرض . وهذا هو 
الظاهر هنا لقوله : فقطع بها راجمه . ولا يحصل دلك إلا بالعريض . 

. براحمه ) البراجم مماصل الأصابع » واحدتها برجمة‎ ( )٠١( 

(19) ( مشخبت يداه ) أي سال دمها » وقيل : سال بقوة . 


۳۹۳ 


يداه فمات » فرآه الطفيل فى منامه » فرآه في هيئة حسنةٍ » وراه مغطيا يده » 
فقال له : ما لى أراك مغطياً يك ؟ قال : قيل لي. لن نصلح منك ما أفسدت › 
فقص الطفيل رؤ ياه على رسول الله ية » فقال رسول الله ي : « اللهم ! وليديه 


فأغفر » . 
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره١)‏ عن سليمان بن 
حر ت0 , 


(10) أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان › (49) باب الدليل على أن قاتل نمسه لا يكمر . الحديث 
(كخل)ء ص ( ۱ : ۱۰۹-۱۰۸) . 

(14) هنا تنتهي نسخة (ب ) » الموصوفة في أول الكتاب . وقد حاء في نهايتها : « كمل الجزء الثاني 
من كتاب دلائل النبوة وهو آئخر الجزء الرابع من النسخة المنقول منها هذه النسخة ء ويتلوه إن شاء 
الله الجزء الثالث ؛ باب قصة مزينة ومسألتهم » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا 
محمد » وآله » وحسينا الله ونعم الوكيل . 


۳4 


قصة مزيئة ومسألتهم11» 
عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه . 


كات 


أخبرنا أ برك شان » سغداد » أنبأنا او دعلج بن 
اشرو لك الوسر د ورم 

قدمْتٌ على رسول الله ييه في لاثمائة"٠‏ رجل من مُرْيْنة » فلما أرديا أن 
نتصرف » قال : يا عَم زود القوم » فقال : ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه 
يقع مس القوم مؤقعاً » » قال : فانطلق فزودهم . قال : فانطلق بهم عْمْرَ فأدخلهم 
منزله » ثم أصعدهم إلى عة » فلما دخلنا إذا فيها مثل الجمل الأورق » فأخذ 
القوم منه حاجتهم » قال النعمان : وكنتٌُ في آخر مَنْ خَرْجَ فالتفتٌ فإذا فيها من 
التمر مثل الذي کان . 


أخبرنا أ بوالحسن بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصفاز » حدنا 


. ابتداء من قصة مريئة تدأ المقابلة مع النسخة ( ف ) والموصوىة في أول 'لكتاب‎ )١( 
وشرح‎ ) 7١-194 : ۱۸( وفي وفود مزينة انطر طقات ابسن سعد (۱ : ۲۹۱ ) » وبهاية الأرب‎ 
. ) المواهب (4 : لا"‎ 

(۲) في مسد أحمد ١‏ في أربعمائة » 

(۳) أخرحه الإمام أحمد في مسنده ( ه ٠ ) ٥ ٠‏ والطبراني » وأبو نعيم » عن التعمان بن مُقَرَن . 


۳٥ 


إسماعيل بن الفضل » حدثنا سعيد بن عفرو الأشعثي - أبو عثمان ‏ + حدثنا 
عَبْثرٌ » عن حُصَّيْن بن سالم » ع النعمان » قال : قدمنا على رسول الله اة في 
أربعمائة من مزينة وجهينة في بعض أمْرِهٍ » فقلنا : ما معنا من زاد نتزوده» 
فقال : يا مر زودهُمٌ » فقال : ما عندي الا فضلة من تمر لا تغني عَيُشَسَنَاء 
فانطلق بنا عُمَرٌ ‏ رضى الله عنه ‏ إلى عليه له ليفتحها , > فإذا فيها مثل البكر 
الأررق )من تمر قال © لمر قروا من هنذا الشمر: فرؤةنا + فكنت من 
آخرهم فنظرت وما أفْقِدُ موضع تَمْرَةٍ من مكانها » وقد تزودنا منه أربعماكة. - 

تابعه زائدة ؛ عن حصّين » عن سالم بن أبي الجعد) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس : محمد س يعقوب » حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان » حدثنا حسين بن علي . عن زائدة » عن خصين » 
عن سالم بن أبي الجَعدٍ » قال : قال لنا النعمان بن مقَرَنٍ : 

قدمت على رسول اله يق في أربعمائة من مُرْيْنة قارا بأمره 0 
ارا | زودهم » » قال : يا رسول الله ما عندي ما أزودهم » قال : زودهم ففتح 
نا عليه فيها قدرٌ من تمر مثل الجمل البارك » فتزودنًا منها أربعمائة راكب » 
قال : فكنثُ في آخجر س خرج فالتفت إليها فما فقدثٌ منها موضع تمرةٍ . 

وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران » أنبأنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرازي » حدثنا عباس بن محمد » حدثنا يعلى بن مُبِيدٍ » حدثنا اسماعيل 


ابنأبي خالد » عن قيس بن صعييد المزتي- قال + أتى .سول انل غ ريون 
رجلا أو أربعمائة تسأله الطعامٌ » فقال لعُمَرَ : اذهب فأغطهمْ . فقال : يا 


(5)( البكر) . المتي من الإبل 
(8) انطر الحاشية قبل السابقة . () 
(5) كذا مي (|) » وفي (ك) و(ف) و(ح) وراكناً» . 


كف 


رسول الله ! ما هي إل أصّعٌ من تمر ما أرى فيظن بتي » قال : اذمْبُ فأعطهم » 
فقال : يا رسول الله سمع وطاعة » قال : فأخرج عَم الفاح من حجرت قفتم » 
فإذا شبه الفصيل الرابض من تر قال : خذوا , فأخذ كل واحدٍ ينا ما حب 
ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنًا لم رزه رة . 

قلت : قال أب عبد وقوله ما ری يفظن بي يعني أنه لا يكفيهم قي 
والقيظ هوحرارة الصَّيْفٍ . 


¥ ¥ 3% 


1Y 


باب 
قدوم َرْوَة ُن مُسَيْكِ المرَاديُ0) 
وعمرو بن مَعْدِي کرب , وقدوم الأشعتٌ بن قبس في وَفْدٍ نة على 
البي وله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا 
قدِمٌ على رسول الله يه فروة بن مُسَيِكِ المرادي مُفَارِقاً لملوك كندة مباعداً 
لهم » وقد كان قبيل الإسلام بين هَمْدَانَ ومُرَادٍ وَقعَة أصابت فيها هَْمْدَانُ من مراد 
حتى أثخنوهم في يوم يقال له يوم « الرّدْم » » فلما توجه فروة بن مُسَيْكِ إلى 
رسول الله َه قال شعرا : 
5 د 5 رگ ر دام 57 5 
لما رايت ملوك دة الممرّضت. اليل نحان الرجل يرق سانا 
LE‏ 3 وه 1 5 3 
يممت راخلتي ؤم محمدا ارجو فواضلها وحسن ثرائهه9) 
فلما انتهى إلى رسول الله لا » قال له فيما بلغني فة هساك ما 
أصاب قَومَك يوم الردم ؟ فقال : يا رسول الله ! ومن ذا يصيْبٌ قومّه ما أصاب 


٠ ١( وطقات ابن سعد‎ » )١41١ : 4 ( انظر في حمر قدوم فروة بن مسيك . سيرة اس هشام‎ )١( 
» )۷١ ٠ المداية والنهاية 9ه‎ » ) ۲۴۹ ٠ ۲( وبهاية الأرب‎ .) ٠٠١ : *)ء وعيون الأثر (؟‎ 
. والإصابة‎ .)١8٠ ٤ ( وانطر ترحمة فروة بن مسيك في أسد الغابة‎ 


(۲) في الأغابي ( ١ ) ۲٠١ : ٠١‏ «وحس ثراها » . 


۳۹۸ 


قومي يوم الردم > لا يسوثه ذلك ؟ فقال رسول الله يك : أمَا إن ذلك لم يزد 
قومك في الإسلام إلا خيراً . 


واستعمله رسول الله بی على مراد وزبيد ومَلْحج كلها » وبعث معه خالد 
ابن سعيد بن العاص على الصدقة ,2 وكان معه في بلاده حتى توفي رسول 
الله علو“ , 


قال وقدِمٌ على رسول الله يِه عمرو بن معدي كرب في ناس من بني رُبْيْد 
فأسلم فلما توفي رسول الله َء ارتد عمرو . 


قلت : يعني فيمن ارتد من أهل الردة » ثم عاد إلى الإسلام 5 
قال ابن إسحاق9؟ : وقد قيل إن عمراً لم يأت النبي بها وقد قال : 


ا ا موقنة نفسي CEE‏ انا 
ت ا ف وأدنا هم الى الله حين ثاب مكانا 
واا تالاوس و اه :وها لانيو فيه ال اد 
هاج ةرا . ٠‏ قدا تراش انا 
وها الل و ارك حا د اا ورا 
وعبد الإلة س وكا اللجييلات. تد شاا 
وائتلفنا به وكنا عدوا ورجعنا به معأ إنحوانا 
فعليه السلام واللُمُ منا حيث كنايِنٌ البلاد ركانا 
إن نكن لمنرالنبي فإنا قد تبغنا سبيلهإيمانا 


, 4م 
فى أبيات آخر ذكرها ١‏ 


(") الخر في سيرة اس هشام ( 4 : ۱۹۳-۱۱ ) ۰ ونقله ابن كثير في التاريخ ( 8 : 2١‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابن هشام في السيرة ( 4 ٠‏ 9).ء وابن كثير في التاريخ ( 8 : ۷۲) . 


۳۹۹ 


قال ابنُ إسحاق وقَدِمٌ الأشعث بن قيس في وفد كندة . 


حدثني الزهري » قال : قدم الأشعث بن قيس على رسول الله ية في 
ثمانين أو ستين ا 3 فدخلوا عليه جميعهم”» مسجدء قد رجلوا 


(» ٤ 


جممهم 

وتكحلوا ولبسوا جُبابٌ الحَبّراتِ مكففة» بالحرير فلما دخلوا قال رسول 
لله يك : أولم تسلموا؟ قالوا : بلى » قال : فما بال هذا الحديد في 
أعناقكم » فشقوه » ونزعوه » وألقوه » ثم قال الأشعث : يا رسول الله نحن نو 
أكل المرَارٍ [ وأنت ابن أكل المُرَارٍ ]00 [ قال ] :“ فضحك رسول الله و » ثم 
قال : ناسبوا بهذا النسب ابن ربيعة بن الحارث » والعباس بن عبد المطلب » 
كانا تاجرين وكانا إذا سارا بأرض العرب سيلا : من أين أنتما ؟ قالا : نحن بنو 
آكل المُرَارٍ يتعززون بذلك في العرب ويدفعونٌ به عن أنفسهم أن ني اکل 
المُرَارٍ من كندة كانوا ملوكا نحن بنو النضر بن كنانة لا قفر امنا“ ولا ننتفي من 
أبينا!”9 . 


(0) في (ح ) : «جميعاً » . 

(1) أي مشطوا شعورهم وسرحوها 

(۷) ( مكمفة ) . مطرزة 

(۸) سقطت س (ح) . 

(4) الزيادة من ( ك ) مقط 

. لا نقفوأسا) . لا نتبعها هي نسبها‎ ( )٠١( 

)١١(‏ رواه ابن هشام في السيرة ( 4 : ۱۹١‏ ) » ونقله ابن كثير في التاريخ ( ٠‏ : ۷۲ ) وجاء بعدها في 
سيرة ابن هشام توضيحاً لها : 
فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يا معشر كندة » والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضرته ثمانين . 
قال ابن هشام : الأشعث ( سن قيس ) من ولد اكل المرار من قعل النساء » وأكل المرار : الحرث 
ابن عمرو ہں ححر بن عمرو بن معاوية بن الحرث بن معاوية بن ثور بن مرتع بس معاوية بن كندي » 
ويقال : كندة » وإنما سمى اكل المرار لآن عمرو بن الهبولة الغساني أغار عليهم . وكان الحرث- 


۳۷۰ 


أخبرنا أبو الحسن بن بشران » أنبأنا أبو عمرو بن السّمّاكِ » أنبانا حنبل بن 
إسحاق » حدثنا إسماعيل بن حرب » وحجاج » قالا : حدثنا حماد بن سلمة » 
عن عقيل بن طلحة » عن مسلم بن هيصم » عن الأشعث بن قيس » قال : 

قدمنا على رسول لله وَل وَفْدُ دة ولا يرون إلا ئي أفضلهم > قلت : 
يا رسول الله ألمسْتم منا "قال :لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا ولا نتفي من 
أبينا » وقال الآخرٌ لا ننتفي من أبينا » فكان الأشعث يقول : لا أوتي برجل فى 
رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جَلَذته الخَدٌ . ۰ 
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= غاشاً » فضم وسبي » وكان فيمن سبى أم ناس بنت عنوف بن محلم الشيباني » امرأة الحرث بن 
عمرو» فقالت لعمرو في مسيره . لكائي برحل ادلم أسود كأن مشافره مشافر بعير أكل مرار قد أخد 
برقبتك » تعنى الحرث » فسمى آكل المرار » والمرار شحرء ثم تبعه الحرث في ثي نكر بن 
وائل فلحقه فقتله » واستقذ امرأته » وما كان أصاب فقال الحرث س حلرة اليشكري لعمرو نس 
المذر ‏ وهو عمروبن هد اللحميٌ ` - 
ادناك رث سيان اليب ير كَزِماً إذ لا نكال الما 
لأن الحرث الأعرج الغساني قتل المسدر أياه . وهدا البيت في قصيدة له . وهذا الحديث أطول مما 
ذكرت » وإدما منعني س استقصائه ما دكرت من القطع . ويقال : بل آکل المرار ححر بن عمرو بن 
معاوية » وهو صاحب هدا الحديث » وإنما سمى آكل المرار لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة 
شجراً يقال له المرار . 


۴۷١ 


باب 


٠ 


قدوم صَرَدٍ بن عبد اله 
على النبي لا في وفد من الأ "© وإسلامه 
ورجوعه إلى جرش وقدوم رجلين من جرش على النبي ب وإخباره 
إياهما بإصابَة صِرَدٍ قومهما في الساعة التي أصابهم فيها . وما ظهر في 
ذلك من اثار النبوة . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن اسحاق » قال : 


وقدم على رسول الله وك صَرَدُ بن عبد الله الأزدي [ فأسلم وحَسَنَ اسلامه 
في وفد مس الأزدٍ ]0 ٠‏ فأمَرَهُ رسول الله وله على من أسلم من قومه » وَأمَرَهُ أن 
يُجاهد بمن أسلم مْنْ كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليس » فخرج صر بن 
عبد الله يسير بأمر رسول الله ول حتى لرل بجَرَش0!) وهي يومشدٍ مدينة مغلقة 
وبها قبائل من قبائل اليمن » وقد ضَوّت | ابيع عت i E‏ خين 
سمعوا , بمسير المسلمين إليهم » فحاصروهم فيها قريباً س شهر » وامتنعوا سه 
فيها » تم رجع عنهم قافلاً حتى ذا كان في جبل لهم يقال له کشر“ ظنٌ أهل 


) ۱۷ : "( ترجمته هي أسد الغابة‎ )١( 

9)ني (ح) و(ك) ٠:‏ الأزد» . 

(۳) ما بين بين الحاصرتي سقطت س سحة (ح ) ١‏ وثانتة في دقية النسح . 

. ) 44 . 7 ( س مخاليف اليس . معجم البلدان‎ )٤( 

(0)( صوت ) . انضمت . 

(5) هي معجم البلدان (5 : ۲۸٩‏ ) : شكر : جبل باليس قريب س حرش له ذكر في المغازي » وني 
أسد العانة أن الجبل يقال له د ١‏ کشر » 
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جرش أنه إنما ولئ عنهم منهزماً » فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم 
نقاتلهم قتالاً شديداً » وقد كان أهل جرش بعشوا منهم رجلين الى رسول الله ڳل 
بالمديئة يرتادان وينْظرَانٍ » فبينما هُمَا عند رسول الله يك عَشْيّةٌ بعد الفطر قال 
رسول الله يل : بأي بلادٍ شر ؟ فقال الجرشيان : يا رسول الله ببلادنا بل يقال 
له كش » وكذلك يُسَمَيْهِ آهل جرش » فقال رسول الله و : ليس بسر » ولكن 
شَكَرَه قال : فما له يا رسول الله ؟ قال : « إن بُدْنَ الله لتنْحَرٌ عندَهُ الآ » » 
فجلس الرجلان إلى أبي بكر » وإلى عثمان » فقالا لهما : وَيِحَكُمَا ان رسول 
لله ية لينعي لكما قومكما » فقومًا فسَلاهُ أن يدعو الله عز وجل - فيرْفُمَ عن 
قومكما » فقاما إليه فسألاه [ ذلك ]9 فقال اللهم ارفع عنهم فخرجا من عند 
رسول الله ب راجعين إلى قومهما » فوجدا قومهما أصيبوا يوم أصابّهم صرد بن 
عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله ب ما قال في الساعة التي ذكر فيها ما 
ذکر » فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله اة فأسلموا , وَحَمَى لهم 
حمى حول قريتهم على أعلام, معلومةٍ للرّس والراحلة وللمْيِرَةٍ : بقرة 
الحرث" . 
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(۷) سقطت من (ح ) . 
(۸) رواه ابن هشام في السيرة ٤(‏ : ۱۹۷ ) 


vr 


باب 


قدوم ضِمَام بن عة“ على رسول الله كي 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن آبي عَمُرو قالا حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنا محمد بن الوليد » عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن 
عباس » قال : 

بعت بنو سَعْدِ بن بكر : ضِمَام بن ثعلبة وافداً على رسول الله يك فقدِم 
أن بره على باب المسجد فعقله » ثم ذل على رسول الله يك » وهو في 
المسجد جالسٌ في أصحابه فقال : أيكم ابِنُ عبد المطلب ؟ فقال رسول 
الله اة : أنا ابن عبد المطلب . فقال : محمد ؟ فقال : نعم » فقال : يا ابن 
عبد المطلب ! إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة » فلا تجدّن في نفسك . 
فقال : لا أجد في نفسي » فسل عَمّا بدالك » فقال : أنشدك إِلَهَكَ وإله من كان 
قبلك » وإلّه من هو كائن بَعْدَكَ » آلله بعشك إلينا رسولاً ؟ فقال : اللهم نعم » 
قال : فانشْدُك الله وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بَعْدَك آلله أمرّك أن تَعْبدَهُ 
لا ُشرك به شَيعاً وأن حلع هذه الأندادَ التي كان آباؤن يعبدون ؟ فقال رسول 


)١(‏ وانظر في قدوم ضمام : سيرة ابن هشام ( 4 : 184 ) » طبقات ابن سعد ١(‏ : 744 ) , عيون الأثر 
(؟ : ۲۹۷ ) ٠‏ المداية والنهاية ( 8 : ١١‏ ) . 
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الله كلا : « اللهم نعم » » ثم جَعَل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة [ الصلاة 
والصيا والزكاة والحَجّ وفرائض الإسلام ٠ ٠١‏ کا شه عند كل فريضة كما 
ينشده ف في الي د ا بعتن إذا فرغ » قال : فإني أشهّدُ أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عد ورسولهُ » وَسَأؤدِي هذه الفرائض وأجتنِبٌ ما نهيني عنه لا أزيد ولا 
أنقصٌ » ثم آنصَرّف راجعاً إلى عيره » فقال رسول الله لك حين ولّى : إن 
ا العقِِصتينٍ(؟» يدل الجَنْة » وكان ضِمَامٌ رجلا جلداً أشعر ذا 
رین » ثم أتى بعيره فأطْلَقَ عقالهُ » ثم خرج حتى قدم على قومه » فاجتمعوا 
إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بست اللات والعَزَّى » فقالوا : مه يا ضمامٌ أت 
الجذام والبَرّصّ والجنون » فقال : ويلك إنهما والله لا تضرّان ولا تنفعانٍ » إن 
اله قد بعك رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه » وإني أ أشهد أن لا 
إله إل اله :وان محمد عبده ورسولةء » وإني قد جشّكم من عدده بما مرکم به 
ونهاكم عنه » فوالله ما أمْسَى في ذلك اليوم في حاضره رَجُل ولا امرأةٌ | ة إلا 


e 


(۲) ما بين الحاصرتين ليست في (ح ) 

(۴) ( العقيصة ) : الشعر المعقوص أي الملتوي . 

)٤(‏ رواه ابن هشام في السيرة ( ۱۸١-۱۸4 : ٤‏ ) » ونقله ابن كثير في التاريخ ( 5 : ٠١‏ ) » ورواه 
الإمام أحمد » والشيخان والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى من طريق سليمان سن المغيرة عن 
ثابت » والبخاري وأبو داود والنسائي واب ماجة ع شريك س عبد الله كلاهما عن أنس وأبو القاسم 
عبد الله بن محمد البغوي عن الزهري » والإمام أحمد وابن سعد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم قال أنس هي رواية ثابت : « نُهيا في القرآن أن نسأل رسول الله و عن شيء كان يعجبنا 
أن نجد الرجل من أهل المادية العاقل فيسأله ونحن سمع » . وفي رواية شريك : و بينا نحن حلوس 
مع رسول الله يآ » . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « بينا النبي 4 مع أصحابه متكثا » أو 
قال جالساً في المسجد إذ جاء رجل على جمل فأداخه في المسجد ثم عقله » وقي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : « بعث بئو سعد بن بكر » فيسمام بن ثعلبة واهدأً إلى رسول الله يك فقدم عليه 
وأناخ بعيره على باب المسحد ثم دخل المسجد ورسول الله َة جالس في أصحابه » وكان ضمام 
رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى انتهى الى رسول الله ية » قال أنس هي رواية شريك. = 


فى 


١‏ الع اب لو الع طن شو فو ون لكاو AAS‏ سس و ا 


- : دقال : أيُكم محمد ؟ ‏ وفي حديث ابن عباس : « أيكم ابن عبد المطلب » ؟ والنبي 26 متكى 
بين ظهرانيهم فقلنا له : هذا الأبيض المتكىء » . 
وني رواية : وجاءهم رجل من أهل البادية فقال : أَيكُم ابن عبد المطلب ؟ قالوا . هذا الأمغر 
المرتفق . قال : فدنا منه وقال : إني سائلك فمشدد عليك ‏ وفي لفظ فمغلظ عليك ‏ في المسألة ء 
فلا تجد علي في نفسك , قال : لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك قال انس في رواية ثابت : 
فقال : يا محمد أتانا رسولك هقال لنا إبك تزعم ان الله تعالى أرسلك ؟ قال : «صَدّق». قال : 
فمن حلت السماء ؟ قال : الله » قال : فمن حلت الأرض ؟ قال : « الله » . قال : فمن نصب هده 
الجبال وجِعَلَ فيها ما جعْل ؟ قال : « الله » , 
وقال أبو هريرة وأنس في رواية شريك ٠‏ فقال : « أسألك برك ورب من قىلك » » وفي حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما : « فأنشدك الله إلّهك وإلّه من قبلك وإله من هو كائن بعدك » . وفي رواية 
عں انس فقال : « فالذي خلق السماء وخحلق الأرض ونصب هذه الجبال » » قال ابن عباس في 
حديه : وآلله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به شيثاً وأن ندع هذه الأنداد التي كان أباؤنا يعبدون » ؟ 
قال : « اللهم نعم ». 
وفي رواية ثابت عص أنس فقال « فبالدي خلق السماء وحلق الأرض ونصب هذه الجبال » وفي 
حديث أبي هريرة ورواية شريك عن أنس : و أسألك بربّك ورب من قبلك ورب من بعدك آلله 
أرسلك إلى الاس كلهم ؟ » فقال رسول الله ةة : « اللهم نعم » . 
وفي رواية ثابت عن اس قال : « وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : 
«صدق» . قال : «سالذي أرسلك » » وفي رواية شريك عن أنس قال : « أنشدك بالله » . وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . « فأنشدك الله إلهك وإلّه من كان قبلك وإله س هو كائن بعدك 
الله أمرك ان تصلي هذه الصلوات الخمس » ؟ قال : اللهم نعم » . 
وهي رواية ثادت عن أنس قال : « وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا» . قال : « صَّدَّق » . وفي 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أنشدك بالل الله أمرك أن تأحذ من أموال أغنيائنا مترده على 
فقرائنا» ؟ قال ٠‏ « اللهم نعم » . قال : « فبالذي أرسلك » وفي رواية شريك : «أنشدك الله الله 
أمرك أن تأاحد هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا » ؟ فقال رسول الله كك : « اللهم 
عم . 
وفي رواية ثابت : « وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في ستتنا» . قال : « صدّق» . قال : 
« فبالذي أرسلك » وفي رواية شريك : « وأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السئة»؟ 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من اثني عشر شهراً ؟ فقال رسول الله ل : « اللهم 
نعم ) . 


۳۷٦ 


قال ابن عباس : فما سمعنا بوافدٍ قوم أفضل من ضِمَام بن ثعلبة . 


قلت وقد روى أنس بِنُ مالك قصة ضِمام بن علبة تزيد وتنقص ومن ذلك 
الوجه أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح”” . 


= وهي رواية ثادت قال : « وزعم رسولك أن علينا حج البيت س استطاع إليه سيلا» . قال ٠‏ 
« نعم ) . وفي حديث ابن عباس رصي الله عنهما « ثم جعل يدكر فرائض الإسلام . [ فريضة 
دريضة ] فريصة الزكاة والصيام والحج وشرائع الاسلام كلها يذه عى كل فريضة سها كما يشده عن 
التي قبلها حتى إدا فرغ قال : فإبي أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسولٌ الله وسأؤدي هذه 
المرائص وأحتنب ما تنهيني عه ثم لا أريد ولا أنقص » 
وفي رواية شريك « أمنت نما جئت به وأنا رسول س ورائي من قومي » وأنا صمام دن ثعلبة أخو 
بي سعد بن بكر » وفي حديث أني هريرة ٠‏ « وأما هده الهساة ماله إن كما لتسره عنها في 
الجاهلية » . ٠‏ 
وهي رواية ثانت « ثم ولّى قال ٠‏ والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهى ولا أنقص منهن شيئا » . فقال 
رسول الله يله . « إن صدق ليدخلن الحة » . وفي حديث ابن عباس ٠‏ و إن صدق ذو العقيصتين 
دحل البحة » . وفي حديث أبي هريرة رصي الله عنه ٠‏ « فلما أن وى قال رسول الله اة ف 
الرّجُلُ » . قال وان عر هن الخطات رن الله عنه يقول ٠‏ وما رأيت أحداً أحس مسألة ولا 
أوجر س صمام س ثعلبة » . فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قم على قومه فاحتمعوا إلبه ؛ 
فکاں أول ما تكلّم به : بئست اللات والعرى . فقالوا . مه يا صمام ! اتق البرص » اتقّ الجذام ء 
اتی الجوں هقال « ويلكم » ! إنهما والله لا يصران ولا يفعان » إن الله قد بعث رسولاً وأنزل 
عليه كتاداً فاستقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله ولد جك م e‏ نما أمركم به وما بهاكم عه ٠‏ قال: « فوالله ما أمسى من ذلك اليوم 
في حاضره رجل أو امرأ ة إل مسلماً » . زاد ابن سعد : « ونوا المساجد وأذيوا بالصلوات » قال ابن 
عاس : فما سمعنا نوافد قوم كان أفضل س ضمام س ثعلبة 

(0) صحيح الىخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام ١ ١(‏ ۴۲ ) ط الأميرية » ومسلم بشرح 
النووي ١(‏ ' 155 ) باب بيان الصلوات . 


YY 


باب 


٠ 


قدوم معاوية بن حَيدَة('» القشيري 
ودخوله" على النبي بلا 1 وإجابة الله عز وجل 
دعاء رسول الله له با حتى ألجأهُ الى القدوم عليه . 


أخبربا أنو طاهر الفقيه من أصل كتابه » أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان ناكا حمق ونيو جلف سلف شمر نو ع أ عن رون لقنا 
قاف لاطا عر ارد رز اق بي عر Sa‏ ماعنا دار طن e‏ 
ابن حَيدَّة القشيري » قال : 

تيت رسول اله يله فلما ْب إليه قال :» آنا أن نالف ا ر وجل ان 
يعني عليكم اة نفيك" وباليُعب أن يجعلةً في قلويكم » قال : 
فقال بيديه جميعاً ؛ ما إني قد حلفت هذا وهكذا أل رن بك ولا أك هما 


2 م ممم 


زالت السنة تحفيني » وما زال الرَعْبٌ يُجْعْلُ في قلبي حتى قُمْتٌ بِينَ يديك . 
أفبالله الذي أرسلك › أهو أرسلك بما تقول ؟ قال : : نعم ع قال م 


عم 


تأمُرٌ ؟ قال : نعم » قال : فما تقول في نسائنا » قال : هُنّ و حرث لكم فائتوا 
حرثكم ا شئتم )(4) ل وأطعموهم مما تأكلوا وآكسوهم مما لا ¢ ولا 


(1) معساوية س حيدة س معاوبة بن حيدة بن قشير بن كعب القشيري معدود هي أهل البصرة » غرا 
حراسان » ومات نها » وس ولده . بهر س حكيم س معاوية . وله ترحمة في الإصائة (" . 
۲ )ء وفي أسد العابة ٤(‏ هم" ). 

(؟) الريادة من (ح ) مقط 

(۳) ( تحمیکم ) : تستأصلكم 

. ] 788 وهي التعريل : نساؤ كم حرتٌ لكم دأتوا حرئكم أنى شئتم » [ البقرة‎ )٤( 


۴7۸ 


تضربوهم ولا تقبّحُوهم » قال : أفينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعا ؟ قال : 
لا قال : فإذا تفرّقا » قال : فضمّ رسول الله يي إحدَى فخذيه على الأخرى ثم 
قال : الله أحق أن تستحيوا » قال : وسمعه يقول : يحشر الناس يوم القيامة 
عليهم الفْدَاه*» فأوّل ما ينطق من الإنسان كفه وفخذه ° . 


(5) ( المدام ) ما يش على هم الابريق والكوز » والمراد ٠‏ يُمنعون س الكلام حتى تتكلم جوارحهم ٠‏ 
)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (۵ . ۳) . 


۳۷۹ 


باب 


قدوم طارِقٍ بن عبد اله00© وأصحابه 
على النبي ب وقول المرأة التي كانت 
معهم في رسول اله يك . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أنبأنا إسماعيل بن محمد 
الصفار » حدثنا محمد بن الجهم » حدثنا جعفر بن عونٍ » حدثنا أبو جناب 
الكلبي » حدثنا جامع بن شدَادٍ المحاربي » قال : حدثشارجلٌ من قومه يقال له 
طارقٌ بن عبد الله قال : إني لقائم بسوقي المجازٍ | ذ أقبل رجلٌ عليه جُبّةٌ له 
وهو يقول : يا أيها الناس ! قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ورجل يتبعهُ يرميه 
انحا اا اا إنه دات فنا صد فلت > نمق ها۶ 
قال : هدا غلا" من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله » قال : فقلتٌ : من 
هذا الذي يفعل به هذا ؟ قال : هذا عمه عبد العزى » قال : فلما أسلم 
الناس وهاجروا خرجنا من الرّبَذةا؟» ثريد المدينة نمار من تَمْرِهًا » فلما دنونا من 


)١(‏ هو طارق بن عند الله المحارني من محارب بني حصفة » له صحبة » روى عنه جامع س شداد» 
وربعي بن حراش » وله ترجمة في أسد الغابة (۳ : 44 ) » وفي اللإصاسة » وفي خر وفوده انظر 
السداية والنهاية ( ٠‏ . 86 ) , وشرح المواهب (4 . 4۸ ) 

(۲) في القاموس الغلام الطار الشارب أو س حي يولد إلى أن يشيب والمراد الثاني - عن شرح 
المواهمب 

)٤(‏ قال الميومي هي المصباح المنير ٠‏ الرئدة وزان قصبة خرقة الصائع يحلو بها الحلى وبها سميت الربذة 
وهي قرية كات عامرة في صدر الإسلام بها قمر أبي ذر الغفاري وحماعة من الصحابة » وهي في وقتنا - 


۳۴۸۰ 


حيطانها ونخلها ء قلنا : لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه إذا رجل في طمرين9© له 
فسلم فقال : من أين أقبل القوم ؟ قلنا من الربدَةٍ » قال : وأين تريدون قلنا نريد 
هذه المدينة » قال : ما حاجتكم فيها قلنا نمتار من تَمْرِهَاء قال : ومعنا 
ظعينة0"* لنا ومعها حَمَلٌ أخمر مخطومٌ » فقال : أتبيعون جملكم هذا ؟ قالوا نعم 
بكذا وكدا صاعاً من تمْرٍ قال : فما استوضعنًا مما فا شيئا » فأخذ بخطام 
الجمل فانطلق › فلما توارى عنه بحيطان المديئة وَنَخْلِها » قلنا : ما صَنْعْنَا والله 
اسنا جما من انعرف + ولا نذا اناكم فال تقول الميراة القن ما 
زاك الف زاك رحد كان وجهه نه القمر ليله اعدو ا ات لم حيلف ا 
ثبل رجل » فقال : أنا رسول رسول الله يك إليكم » هذا تَمْركُمْ فكلوا واشبعوا 
واكتالوا واستوفوا » فأكلنا حتى شبعنا . واكتلنا واستوفينا » ثم دخلنا المدينة 
فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس » فأدركنا من خطبته وهو 
يفول : « تصدقوا فإ الصّدقة خير لكم » اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى , أُمكَ 
وأباك وأحتك وأخحاك وأدناك أدناك » إِذْ أقبل رجل في فر من ني يربوع أو قال : 
رجلٌ من الأنصار » فقال :يا رسول الله لنا في هؤلاء دِمَاءُ في الجاهلية » فقال : 
« آنا لا نجني على ولد ثلاث مرات » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أو العباس : محمد سن يعقوب › 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن يزيد بن زياد بن أبي 
الجعد . عن جامع بن شدادٍ » ع طارقٍ فذكر هذا الحديث بمعناه وقال فيه : 
قالت الظعيئَةٌ : فلا تلاوّموا فلقد رأیت وجه رجل لا يَغْدِرٌ بكم ما رأيت شيئا أشبه 
بالقمر ليلة البدر من وجهه . 


= دارسة لا يعرف بها رسم » وهي عن المدينة هي حهة الشرق على طريق حاح العراق بحو ثلاثة أيام 
هكذا أخبربي به حماعة مس أهل المدية في سنة ثلاث وعشري وسبعمائة . 

. طمرين بكسر الطاء أي ثوبين حلقين أو کساءیں باليين من عير الصوف‎ )٥( 

(5) القائل هو طارق بن عبد الله 

(۷) الطعية امرأة في هودج سميت بذلك ولو كانت في يتها لأنها تصير مطعودة أي يط بها روجها 


۳۸۱ 


باب 


وفد نَجْرَانَ0') وشهادة الأساقفة 

لنبينا يكن بأنه النبى الذي كانوا 
ينتظرونه » وامتناع من امتنع منهم من الملاعنة 

وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن اسحاق » قال : 
وفدَ على رسول الله ية وفد نصارى نجران بالمدينة » حدثني محمد بن 
لما قدم وفد نجران على رسول الله بي دخلوا عليه مسجده بعد العصر» 
0 
فحانت صلاتهم » فقاموا يصلون في مسجده فاراد الناس منعهم فقال رسول 
الله ية : دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو سعيد بن أبي عمرو» قال : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن 


بكير » عن ابن إسحاق » حدثنا بريدة بن سفيان » عن ابن البيلماني » عن كرز 
ابن علقمة » قال : 


` وانطر في وفود نجران‎ )١( 
» )7١( فشوح البلدان لللادري‎ . ) ۳١۷ ١( سيرة اس هشام (؟ . 10/6 ) » طقات ابن سعد‎ - 
) ٤١. 4( شرح المواهب‎ » ) 371١ . ٠۸ ( 7ه ) . بهاية الارب‎ :  ( البداية والنهاية‎ 


AY 


قدم على رسول الله ل وفد نصارى نجران ستون راكباً » منهم أربعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم » والأربعة وعشرول منهم ثلاتة نفر منهم إليهم يؤول 
أمرهم 1 


العاقب أمير القوم وذو رأيهم صاحب مشورتهم والدين لا يصدرون إلاعن 
رأيه وأمره وآسمه عبدٌ المسيح . 


وَالسَيّد د وصاحب رجلِهم ومحتمعهم واسمه الأيهم . 

وأبو حارثة بن علقمة أَحَدُ بني بكر بن وائل » وأَسُْفهُم” رَحَبْرُهمُ 
وإمامهم وصاحب مدراسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كُبهُمْ حتى 
حسن عمله في دينهم وكانت ملوك الروم©) من أهل النصرانية قد شرفو ومرلوه 
وأحدموه وبنوا له الكنائس ونسّطوا عليه الكرامات لما يلغهم عنه من عمله 
واجتهاده في دينهم . 

لما وجهُوا إلى رسول الله ية س نجران جلس أدو حارتة على بغلةٍ له 
موجهاً إلى رسول الله يله وإلى جبه أخ له يقال له : كور من علقمة يُسايره ؛ إد 
عثرت بغلة أبى حارثة » فقال له كورٌ . تعس الأبعد » يريد رسول الله ب » فقال 
له أبوحارتة : بل أنت تَعَسْتَ » فقال له : ولم يا أخ ؟ فقال : والله إنه للنبي 
الذي كنا ننتظر » قال له كوز : فما يمنعك وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا 
هؤلاء القوم شرهونا وموّلونا وأكرمونا » وقد أبوا إلا خلا ولو فعلت نزعوا منا كلما 


ر 0 0 5 
ترى » فاصمّر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 


(۲) ( ثمالهم ) . ثمال القوم . هو أصلهم الدي يرحعون إليه ويقوم بأمورهم وشؤ وبهم . 
(۳) ( الأسقف ) . عطيم النصارى 

(4) سقطت س (ح ) 

(4) رواه ابن هشام في السيرة ( ۲ ٠‏ 4١7)ء‏ ونقله اہ كثير في التاریح (ه 95 ) . 


FAY 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : حدننا 
العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عد الجبار » حدثنا يونس بن بكير , 
عن ابن اسحاق » قال : حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثادت » قال : 
حدثنا سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن اس عباس › قال : 

اجتمعثٌ نصارى نجران » وأحبار يهود عند رسول الله يك فشازعوا عنده » 
فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً » وقالت النصارى . ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياً » فأنزل الله عر وجل فيهم : « يا أهل الكتاب لِم تحاخون في إبراهيم » 
وما أنزلت التوراة والإبحيل إلا من تعُده» إلى قوله  :‏ والله ولي 
المؤمنين 04 » فقال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى والأحبار 
Sh es‏ ام 
النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل بجران نصراني » يقال له 
المَيّيسُ : وذلك تريد يا محمد وإليه تدعو؟ أو كما قال. فقال رسول 
الله ل : معاد الله أن ن أعمد غير الله أو أمْرَ بعبادة غيره » ما ذلك بعشي ولا 
أمرني » فأيزل الله - عز وجل هي ذلك من قولهما : ما كان لبشر أن يؤتية الله 
الكتابٌ والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي مِنْ دون الله > ولکں كونوا 
وَبَاتيينَ :نمكت تعلمون الكتاب وبما كنتم تأرسون » ولا يأمركم أن تتخدوا 
الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 . 

e‏ اا العاف ا إذا هو جاءهم 
وإقراره به على أنفسهم فال :2 د اخ اله متاق السيين 4 إلى قتولة : 
و لت م 


(1) الآيات الكريمة ( 58 -58 ) من سورة آل عمران 

(۷) الآیتاں الكريمتان ( 1/4- ۸۰ ) س سورة آل عمران » والحبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ * -18١‏ 
1۸1( 

(۸) الآية الكريمة (81) من سورة آل عمران 


At 


زاد أبو عبد الله في روايته : قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن سهل بن 
أبي أمامة » قال : لما قم أهل نجران على رسول الله يي يسألونه عن عيسى بن 
مريم ثم نزلت فيهم فاتحة أل عمران إلى رأس الثمانين منها . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد محمد بن موسى ب بن الفضل › 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا 
يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد يشوع » عن أبيه » عن جده » قال يونس 
وكان نصرانيا فأسلم : 

أن رسول الله و كَنَبَ إلى أهل نجران قبل أَنْ تَنَزْلَ عليه وطس 0 
أسْقْتْ نجران » وأهل نجران : إن أسلمتم فإني أحمّدُ إليكم الله إلّه | 
وإسحاق ويعقوب » أما بعد : فإني 00 إلى عبادة الله من عبادة العباد 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولايبة العباد 2 فإن أب بيتم فالجزية » فإن أبيتم فقد 
آذنتكم بحرب والسلام . 

فلما اتی الأسقف الكتاب وقرأه َظِعٌ بسه وذعره ذعراً شديداً 2 فبعث الى 
رجل من آهل نجران يقال له ربيل بن وَدَاعَةَ » وكان من [ أهل ٠]‏ 
هُمدَانء ولم يكن أحدٌ يُدُعى إذا نزلت معضلة ْلَه > لا الأيهم ء ولا السيد ء 


ولا العساقب › فدفسع الأسقف كتاب رسول الله َة | إلى شرخييل » فقرأه فقال 
للأسقف : يا أبا مريم ! ما رأيك ؟ فقال شرخبيل : قد علمتُ ما وَعَدَّ الله إبراهيم 


(4) الآية الأولئ من سورة النمل » وقد عقّب ابن القيم في « زاد المعاد » فقال : 
« وقد وقع في هده الرواية هذا 3 وقال 1 قبل أن ينزل عليه ( طس . تلك آيات القرآن وكتاب مبين ) 
وذلك غلط على غلط , فإن هذه السورة مكية باتفاق » وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك » . 


. الزيادة من (ح ) فقط‎ )٠١( 


Ao 
) 5 دلائل السوة د‎ . ١١ (م‎ 


في ذرية إسماعيل من النبوة فما يون أن يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لي في 
النبوةٍ رَأيْ » لو كان امسن ا الدنيا اشرت عك قد وحيدف لك فقال له 
الأسقف : تنح فاجلس فتنحٌى شرحبيل فجلس ناحية . 


فبِعَتٌ الأسقف | إلى رجل من أمل, نجران يقال له : عبد الله بن شرخبیل , 
وهو من ذي أصبح من جَميّر » فأقرأهُ الكتاب » وسأله عن الرأي, فيه » فقال له 
مثل قول شُرَحبِيلٌ » فقال له الأسقف : فالجلس » فتنحى فجلس ناحيةً . 


فبعث الأسقف إلى رجلٍ من أَمْل, ران يقال له : جار بن فيض من 
بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس » فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه » 
فقال له مثل قول شرحبیل وعبد الله » فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية . 

0 فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جَمْعاً أمرّ الأسقف بالناقوس 
فرب به » ورفعت المَسُوحٌ في الصوامع > وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالنهار وإذا 0 فزعهم ليلل ضربوا بالناقوس ورفعت النيرانٌ في ا 
فاجتمع حين عر الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله , وظول 
الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية » وعشرون ومائة ألف 
مقاتل » فقر أ عليهم كتابٌ رسول, اله ل وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل 
الوادي منهلم على أن يبعثوا شرحبيل بن ودّاعة الهمداني » وعبد الله بن شرّخبيل 
الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله ب » فانطلق الوفد 
حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 0 ولبسوا للا لهم يجرونها من 
حَبّرةٍ » وخواتيم الذهب » ثم انطلقوا حتى اوا رسول الله يله » فسلّموا عليه » 
فلم بُ عليهم السلا » وتصدُوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الخلل, والخواتيم ا » فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف » وكانا معرفة لهم » كانا يجَدّعان العتائر إلى نجران في الجاهلية فيشتروا 
لهما من برها وثمرها ودرّتها . > فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في 


۳۸٦ 


مجلس » > فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن ! إن نيما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مج له "فائينة قا عليه قلع يرد لاما » تفر ااانه هارا طوبة 
تأعيانا أن يُكَلَّمََا فما الرأي منكما : أنعودُ أم نرجع ؟ فقالا لعليّ بن أبي طالب 
وهو في القوم : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعثمان ولعبد 
الحو رضي الله عنهم : أرى أن يضعوا حَلَلَهُمْ هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب 
سفرهم » ثم يعودون إليه . ففعل وفد نجران ذلك » ووضعوا حللهم 
وخواتيمهم » ثم عادوا إلى رسول الله و هسلموا فردٌ بسلامهم ثم قال : « والذي 
بعثني بالحق لقد آتؤني المرة الأولى وإن أبليس لمعهم » . 


ثم ساءلهم وساءلوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في 
عيسى بن مریم ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يَسُرّنا إِنْ كنت نبا أن نعلم 
ما تقول فيه . فقال رسول الله ڀا : « ما عندي فيه شيء يومي هذا ء فأقيموا 
حتى أخبركما بما يقال في عيسى » . 


تأصبح الغدٌ وذ أنزل الله عز وجل هذه الآية : إِنَ مَل عيسى عِنْدَ الله 
كمثل آدم من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين . فمن حَاجَك فيه » إلى قوله ل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين 2310# , 


(11) [ آل عمران الآيات ( وه 5١‏ ) ] » وتفسيرها أي في كونه حلق من غير أب كمثل آدم خلقه س 
ترات يابس فجعله بشراً : لحماً ودماً « ٹم قال له كن فيكون » فمثل عيسى عند الله كمثل آدم أي 
شأنه الغريب كشأن آدم عليهما السلام ١‏ حلقه س ترات » جملة ممسرة للتمثيل لما له من الشه 
وهو أنه تعالى خلت آدم من تراب دلا أب ولا آم فشته حاله بما هو أعرب إفحاماً للخصم وقطعا لمواد 
الشبهة » والمعنى خلق قالبه من تراب ثم قال له «كن » أي أنشأه شرا سوا بقوله وكن» كقوله 
تعالى . نم أَنشَْناهُ حَلقاً آحَر . ويجوز أن تكون « ثم » لتراخي الخبر لا المخر هيكون حكاية 
حال ماضية 


الح ين رك خَبر محدوف أي الح المذكور س الله عز وجل » فلا تكن ين الْمُمْترِي = 


FAY 


فأبّوا أن يُقروا بذلك » فلما أصبح رسول الله يل الغد بِعْدَ ما أخبرهم 
احبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل لَهُ وفاطمة تمشي عند ظهره 
للملاعنة وله يومئل عِدَّة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبد الله بن شرحبيل ويا 
جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأي » وإني والله أرى أثْراً مقبلا إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً 
فكنا أول العرب طعن في عَينه ورد عليه أمرّه لا يذهب لنا من صدره ولا من 
صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وا لأدْنى العرب منهم جواراً > وإن كان هذا 
الرجل نبياً مُرْسادٌ فلاعَناهُ فلا يبقى على وجه الأرضهبنا شَعْرُ ولا ظفرٌ إلا مَلَكَ , 
فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مريم فقد وضعْتكٌ الأمور على ذراع ؛ فهات 
رأيك » فقال : راي أنْ أَحَكمُهُ فإني أَرَى رجلا لا يحكم شططاً أبدأ » فقالا له : 
أنت وذاك . 


فتلقى شرحبيل رسول الله يل فقال : إني قد رأيتٌ خيراً من ملاعنتتك» 
فقال : وما هو؟ قال شرحبيل : ْمك اليوم إلى الليل وليلتك | إلى الماح 
فمهما حكمت فينا فهو جائرٌ فقال رسول الله ككل : لعل وراءك أَحَدٌ يرب عليك ! 
فقال شرحبيل : سل صاحبي فسألهما > فقالا له : ما ترد الوادي ولا تصِدُرٌ إلا 
عن رأي شرحبيل» فقال رسول الله اة : كافرٌ أو قال جاحدٌ موفقٌ . 


= حطاب للنبي َة لزيادة الثبات او لكل 0 5 e e‏ ا فابوا أن 
ا ١‏ الم الك يويك د ر ل ر کن عبس عن 
بعد ما جاءك س البينات الموجمة للعلم . مَل تعالوا م هلوا بالرأي والعز م ندع ابناءنًا وأبناءكم 
وَيسَاءنا وَنِسَاءكُمْ رانف رفسي أي يدع كل يا ومنكم نفسه وعزة أهله وألصقهم بقلبه أي 
المباهلة » وإنما قدم على النفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم » ثم نتباهل أي 
يلعن الكاذب منا » والبهلة بالضم [ والفتح ] اللعنة وأصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها 
بلا صرار « ثم بتهل فنجعل لعمة الله على الكاذبين » عطف فيه بيان . 


TAR 


فرجع رسول الله يل يلاعنهم » حتى اذا كان الغْدٌ أنوه فكتب لهم هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب محمدٌ النبي رسول الله ل 
لنجران اذ كان عليهم حُكُمهُ في كل ثمرةٍ وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق » 
وأفضَلَ عليهم » ورك ذلك كله على ألفيّ حلة من حلل الأواقي في كل رجب 
الف حلت وفي كل صفر الف حلةٍ » ومع كل حُلةٍ أوقيَة من الفضة فما زادت 
على الخراج او نقصت عن الأواقي فبالحساب» وما قضوا من دروع أو خيل أو 
ركاب أو عروض, أجل مهم بالحساب» وعلى نجران مؤنة رسلي 6 وبتقتهم ما 
بين عشرين يوماً فدونة ولا حبس رسلي فوق شَّهْرٍ > وعليهم عَارِية ثلاثين زعا 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد ومعرّة, وما هلك مما اعارا رسلي من 
دروع أو خيل أو ركاب نهو ضمانٌ على رسلي حتى يؤدوه اليهم » ولنجسران 
وحاشيتها جواز الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم 
وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وب وأن لا يغْيّروا مما كانوا عليه ولا يغير حق 
من حقوقهم وَل متهم » ولا يَغْيْروا شق عن اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ‏ 
ولا واقها من وقيهاه" 21 وكلما تحت ايديهم منٍ قليل او كثيرء وليس عليهم دنية 
ولا م جاهلية ولا ُرَو ولا يُُشرون ولا يط أرضهم جیش؛ ومن سأل فيهم 
حًا نيهم النْصَفُ غير ظالمين ولا مظلومين نجران » ومن أل بأ من ذي قبل, 
فذمتي منه بريئة؛ ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة 
جوار الله عز وجل وذمةٌ محمد ر سول الله كلا أبداً حتى يأتي الله بأمرهء ما 
نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم . 


شهد أبو سقيان بن حرب» وغيلانٌ بن عَمْرِو ؛ ومالك بن عوف من بني 
نصرء والأقرع بن حابس, الحنظليٌ» امقر 06 وكين TT‏ 


. الواقه : ولي العهد بلختهم‎ )١7( 
= : زاد ابن سعد : « وعامر مولیٰ أبي بكر » ؛ وفي الخراج لأبي يوسف أن الذي كتب لهم هذا الكتاب‎ )۱۳( 


۴۸۹ 


كتابَهُمُ انصرفوا الى نَجرَانَ فتلقاهم الاسقّفُ ووجوه نجران على مسيرة ليلةٍ من 
نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عَمه من النسب يقال له بشر بن معاوية 
وكنيته أبو علقمة قَدَهَمَ الوفدُ كتابَ رسول الله بلا إلى الاسقفٌ فبينا هو يقرأهُ وابو 
علقمة معه وهما يسيران إِذْ كبتٌ ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يُكني عن رسول 
الله اة » فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تَعُسّت نبياً مرسلاء فقال : بشر : لا 
جرم والله لا أحل عنها عَقْداً حتى أتيه » فضرب وجه ناقته نحو المدينة وي 
الاسقف ناقته عليه » فقال له إفهُمُ عني اني إنما قلت هذا يبل عني العَرَبَّ 
مخافة" إن روا 0 نصرَتهُ» او بَحَعْنَا لهذا الرجل بما لم تبخم 
به العرب » ونحن اعَرهُمْ وأ جمعهم دارا » فقال له بشرٌ : لا والله لا أقبل ما خَرّجَ 
من رأسك ابدا تعر ب وهو مولي للأسقف ظهره وهويقول : 

إالبنك فد تلا ويب مشرفيافي بها ج 

مخالفاً دين النصارى ديئهًا 


حتى اتى النبي اء فأسلم ولم يزل مع النبي بي حتى استشهد أبو علقمة 
بعد ذلك . 

ودخل وفد نجران فأتى السراهب ليث , بن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس 
صومعة فقال له : ان نيابت بتهامة» وانه كتب الى الأسقف فأجمع رأي أهل 
الوادي على أن يسيس اليه ش رحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل 
> وحار بن فيض فتأتونهم بخبره . فساروا حتى أتوا النبي 0 فدّعاهم الى 
الملاعنة » فكرهوا ملاعلته وَحَكُمَهُ شرحبيل » > فحكم عليهم حُكماً وكتبّ لهم به 
كتاباً > ثم أقبل الوَفْدٌ بالكتاب حتى دُفعوا الى الأسقف . فبينا الاسقف يقرأه 


= عبد الله بن أبي بكر » وفي كتاب الأموال لأي عبيد ٠‏ شهد بذلك عثمان ب عفان وثقيقيب » وفي 
اليعقوني (؟ . ۷ ) أن الدي كتب هده الوثيقة . علي بن أبي طالب 
(14) الوضيس : بطان منسوح بعضه على بعض يُشدٌ به الرحل على البعير كالحزام للسرج . 


۳۹۰ 


رر مهد زد کت :ر نا تقد نيه الانفك ادير ا 
أبو علقمة نوه يريد الإسلام فقال الراهب : انزلوني وال رميت نفسي من هذه 
الصومعة فأنزلوه » فانطلق الراهب بهدية الى رسول الله َة منها هذا البرد الذي 
يلبسه الخلفاءُ » والقَعبٌ والعصا » وأقام الراهبٌ بعد ذلك سنين يسمع كيف ينزل 
الوحي والسّئن والفرائض والحدود , وأبى الله للراهب الاسلام فلم يُسلم » 

واستأدْنْ رسول الله يي في الرجعة الى قومه › دن له » وقال َا :لك حاجتك 
يا راهب إذ ذ أبيت الاسلام » فقال له الراهب ان لي حاجة وماد اله ان شاء الله » 
فقال له رسول الله ين : ان حاجتك واجبة يا راهب » فاطلبها إذا كان أحبٌ 


اليك » فرجع الى قومه فلم يَعْد حتى فبض رسول الله وك . 


ران الاسقف ابا الحارث اتی رسول الله ية ومعه السيدٌ والعاقب ووجوه 
قَومِه قاين عنده يسمعون ما 1 الله عز وجل عليه فكتب للأسقف هذا الكتاب 
ولأساقفة نجران » بهم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي (6 ) للاسقف 
ابي الحارث وكل أساقفة نجْرَانَ 0 ورُهُبانهم وبيعهم وأهل بيعهم ورقيقهم 
وملّتهم وام ۽ وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله 
لا بغر اسف من أسففته؛ ولا راهبٌ من رهبانيته ؛ ولا كاهنْ من كهانته » ولا 
يغير حى من حقوقهم » ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جواز الله 
ورسوله ابداً ما صا الله وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. 207 
المغيرة بن شعبة . 


فلما قبض الأسقفٌ الكتاب استأَدّنَ في الانصراف الى قومه ومن معه فأذن 
لهم فانصرفوا حتى قبض النبي ° , 


(15) سيرة ابن هشام فقرات متفرقة من (7 : 19/8 - 7١4‏ ) » ونقله اس كثير في التاريخ ٩(‏ : 44 - 
كة). 


۳۱ 


اخبرنا أبو محمد جَنَاحُ بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة» أنبأنا ابو جعفر 
محمد بن علي بن دحيم » حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرّزة » حدثنا عبد الله 
ابن موسى ‏ عن اسرائيل » عن أبي إسحاق عن صِلة » عن ابن مسعود . 

اه السيّد والعاقبٌ أتيا رسول الله يكل فأراد أن يلاعنهما » فقال أحدهما 
لصاحبه لا تلاعنه . فوالله لن كان نبياً فلاعنته لا تفلح نحن ولا عَقِبْنَا من بعدناء 
قالوا له : تُعطيك ما سالتٌ فآبعثٌ معنا رجلا أميناولا تبعث معنا الا اميناً » فقال 
الي كل : « لأبعئنٌ معكما رجلا اميناً حم أمين » فاستشرف لها أصحابه فقال : 
E‏ > فلما قام » قال : « هذا أمين هذه الامة » كذا قال 
بيد الله بن موسى عن اسرائيل» وكذلك رُوي عن يونس بن ابي اسحاق عن أبي 
اماق 


ورواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الحسين عن يحيى بن آدم عن 
اسرائيل عن أبى إسحاق عن جابر عن حذيفة بن اليمان232 . 

وكذلك رواه سفيان وشعبة وغيرهما عن أبي إسحاق مختصراً٠.‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » انبأنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب » حدثنا 
حسين بن محمد القبانى» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » أنبأنا عبد الله بن 
إدريس» وأنبأنا أبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسّف السوسي » حدثنا ابو 
جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» أنبأنا على بن عبد العزيز» حدثنا 
ابن الاصبهاني, أنبأنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه » عن سماك بن حرب » عن 
علقمة بن وائل » عن المغيرة بن شعبة » قال : 


(15) البخاري في الصحيح عن عباس بن الحسين . . في : ٠4‏ - كتاب المغازي (77) باب قصة أهل 
نجران » الحديث (4۳۸۰) » فتح الباري ( ۸ : ۹۳) 


(1۷) سنن أبن ماجة في المقدمة في فضل أبي عبيدة » الحديث (ه1) » ص ١(‏ : 48 ) . 


نض 


بعثني رسول الله يه إلى نجران فقالوا : فيم ؟ قالوا : أرأيت ما تقرؤ ون : 

e 
يا اخت هارون .وقد كان بين عيسى وموس (*')ما قد علمتم > قال : فأتيت النبي‎ 
فأخبرته. فقال : افلا أخبرتهم أنهم كانوا يُسَمُون باسماءٍ أنبيائهم والصالحين‎ 

الذين كانوا قبلهم . 


لفظ حديث السسوسي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكس بن اش 


۾ ۹)۰( 


(۱۸) ( فا) : « ہیں موسى وعيسى ۲ . 

(14) مسلم عن أبي نکر بن أبي شيبة » في : 7*8 كتاب الآداب )١(‏ باب النهي عن التكني بأبي 
القاسم » الحديث (۸) . ص (” : 1184 ) » وأخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم عن أبي 
سعيد الأشج . 


4 


باب 


٠ 


بع رسول اله ب علي بن أ بي طالب رضي الله عنه إلى أهل 
نجران › وبعثه إلى اليمن بعد خالد بن الوليد رضي اله عنه 


أخبرنا أبو'عبد الله الحافظ , حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» حدثنا 
احمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» »عن ابن إسحاق » قال: وبَعَثٌ 
رسول الله بل علىٌ بن أ ا أهل نجران ليجمع 
عندقاتهم وم عليه بجزيتق 413 

واخبرنا أبو عبد الله » وأبو سعيك بن أبي عمروء قالا : حدثنا أبو العباس: 
محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق » حدثنا أبان بن صالح» عن عد اه وديا ی ارم 
عمرو بن شاسٍ الأسلمي» وكان من أصحاب الحديبية» قال : 

كنت مع علي بن أ و اااي رضي الله قن في يله اللي بخن امهنا نيوك 
الله بي الى اليمن فجفاني علي بعض الجَفَاءِ » فوجدُْتُ في نفسي عليه > فلما 
قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة » عمق انقب اقلت يوا ورسول 
الله إل جالسٌ فلما رآني أنظر إلى عَيْنيه نظرٌ اليّ حتى جلستٌ إليه فلما جلست» 
قال : اله والله يا عمو بن شاس لقد آذيتني ! فقلت : إنا لله وإنا اليه راجعون 


. ) ۲۱۲ : ٤ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 


اانا 


4 5 ۴ گە عمد 1 ع 3 الب 
أعوذ بالل والإسلام ان اوذي رسول الله يلي فقال : من اذى عليا فقد اذاني ١‏ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أنبأنا عبد الله بن جعفر . حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أحمد بن عمرو وأبو جعقر » حدثنا عبد الرحمن بن 
ا عن ميهد رق و ی مال كن اقل بن معقل بن 
سِنانٍ » عن عبد الله بن بيان او نيار عن خاله عمرو بن شاس فذكر معتناة اتم 
ملد . 

واخبرنا أبو عبد الله وخده» قال أبو العباس : حدثنا احمد. حدثنا يونس » 
عن ابن إسحاق, قال : حدثنا يحي بن عبد الله بن أبي عَمْرَة » عن يزيد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة» قال : انما وَجَدَ جيش علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه الذين كانوا معه [ باليمن ](" لانهم حين اقبلوا خَلّف عليهم رجلا ويَعمدٌ الى 
رسول الله ب يُخبره الخبر » فعمّد الرجل فكسا كل رَجل حلة » فلما نوا خرج 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه يستقبلهم فإذا عليهم الحُلَلُ » فقال عاي : ما 
هذا قالوا““ كسّانًا فلان. قال : فما دعاك إلى هذا قبل تتقدم على رسول الله ين 
فيصنع ما شاءء فنزع الحُلل منهم . فلما قدموا على رسول الله ب اشتكوه 
لذلك » وكانوا قد صالحوا رسول الله يك فإنما بُعث على الى جَرْيَةِ موضوعة 
هذا ما بلغنا في ذلك عن محمد بن اسحاق بن يسار( . 


(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسده ( ۳ : 487 ) . 

(۳) الزيادة س (ف) و( ك). 

(4) في رف) . دقال» . 

(0) رواه ابن هشام في السيرة ( 4 - ۲۱۳ ) » ثم قال بعده : 
قال ابن إسحاق ٠‏ فحدثني عبد الله بن عمد الرحمن بن معمر بن حزم » عن سليمان بن محمد بس 
كعب س عجرة » عن عمته زيلب بلت كعب - وكانت عند أبي سعيد الحدري ‏ عن أبي سعيد 
الخدري » قال : اشتكى اللاس علياً رضوان الله عليه » فقام رسول الله 2 فينا خطيباً » فسمعته 
يقول : « أيّها الناس لا تشكوا عليّاً » فوالله إِنْه لأخشن في ذات الله » أو د في سبيل الله [ من أن 


يشكى ] ) 


۳40٥ 


وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, حدثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد بن 
ê‏ > أنبأنا أبو عبد الله أحيدين ع ا ن وردنا برهي 
بى السَّفْرٌ » قال : سمعتٌ ابراهيم بسن يوسف بن أبي إسحاق » عن أبيه» 

0 عن البراء : 

ان النبي كك بَعَتْ خالد ب بن الوليد الى و يي الى الإسلام, 
قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد , 0 
الاسلام فلم بجيبوهء ثم ان الي يذ بَعْتْ علي بن أب بى طالب - رضي الله عنه - 
فأمزه ان يُقَفْل0) خالداً الى رجلٌ كان بن يمم 8 خالدٍ ومن احبٌ أن عق 
مع علي فليعقَبْ معه » قال البرآه فكنثٌ فيمن عقب مع علي » » فلما دنونا من 
القوم خرجوا لنا فصلى بنا علي ثم صَفْنَا صَفَأ واحداً. ثم تقدم بين أيدينا وقرأ 
عليهم كتاب رسول الله يك فأسلمت هَمْدَانُ جَمْعَا فكتب علي الى رسول الله 2 
باسلامهم فلما قرأ رسول الله ل الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسّه فقال السلام 
على هَمدان السلام على همدان . 


اخرجه البخاري» [ في الصحيح ]2 مختصرا من وجو آخر عن ابراهيم 
ابن يوسفٌ0) ۰ 


(5) ( يُقفِلَ خالدا) : يرجعه ويردهُ . 

(۷) يعقب ' یرجم 

(۸) الزيادة من ( ك ) . 

(8) أخرجه البحاري في : ٠4‏ - كتاب المعازي . (11) باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد 
ابن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع » الحديث (444) » فتح الباري (8 : ٠١‏ ) عن أحمد بن 
عثمان » عن شريح بن مسلمة » عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن 
أبي إسحاق عن البراء . 


۳۹۹ 


أخبرني ابن خزيمة » انبأنا يعقوبٌ بن إبراهيم الدورقي » ومحمد بن بشارء 
قالا : حدثنا روح بن عبادّة حدثنا علي بن سويد بن منجوف» عن عبد الله بن 
بريدَة» عن أبيه » قال : 

بَعث رسول الله ب عليًا الى خالد بن الوليد ليقبض الحْمْسٌ فأخذ منه 
جارية » فأصبح ورأسه يُقطر قال خالد لبُرَيدَة الا ترى ما يصنع هذا ؟ قال بريدة : 
وكنت ابغض عَلِيا''© فأتيث نبي الله يل فأخبرته بما صنع علي » فلما أخبرته» 
قال: ابض علياً ؟ قلت : نعم » قال : فاحبّهُ فان له في الخمس أكثر من 
ذلك . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن شار“ . 

ا ی 
دحيم الشيباني » حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عَرَرَة» أنبأنا يعلى بن عبيد » 
حدثنا الأعمش › عن عمرو بن مرة عن أبي البختري» عن علي رضي الله عنه» 
قال : 


بعثنى رسول الله َه الى اليمن » فقلت: يا رسول الله ! تبعثني وانا شاب 
أقضي بينهم ولا أدري ما القضاءء قال : فضرب بيده في صدري › وقال : اللهم 
هد قَلبَهٌ وثبّت لِسَانَهُ » فوالذي فَلَقَ الحبّة ما شككت في قضاء بين انين" . 


)٠١(‏ قال الحافط أبو ذر الهرويّ : إنما أغض بريدة عليّاً لأنه رآه أحذ من المعنم فظن أنه غل . فلما 
أعلمه رسول الله ية أنه أخد أقل من حقه أحبه . قال الحافظ . وهو تأويل حسن لكن يبعده صدر 
الحديث الذي رواه أحمد , فلعل سبب البغض كان لمعنى أخمر وزال » ونهى النبي 375 عن 

(11) أحرجه البخاري عن محمد بن نشار في : 54- كتاب المغازي » (51) باب بعث علي الى 
اليمن . . الحديث 4١١١‏ » فتح الباري ( ۸ (CV:‏ 


(19) إسناده ضعيف لانقطاعه » أبو البخشري هو ثبت » ولم يسمع من علي شيئاً . قاله ابن معين » = 


۳4۷ 


أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد, 
aT‏ إسحاق : إسماعيل بن إسحاق 
القاضي » حدثنا اسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا أخي » عن سليمان بن 
لال عن يفيل بن امان بين کین جج ی ع زی بدت کیت ن 
غجرة » عن أبي سعيد الخدري» أنه قال : 


بَعَثَّ رسول الله كيه علي , بن أبي طالب إلى اليمن » قال أبو سعيد فكنت 
ممن َرَج معه فلما أخذ من إبل الصدقةٍ سألناه أن نَرْكَبَ منها تريح إبلنّاء فكنا 
قد رأينا في إبلنا خللاً . فأبى عليناء وقال : إنما لكم منها سهمٌ كما 
قال : فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً اّرَ علينا انساناً واسرع هو 
فادرك الحج , ٠‏ فلما قضى حَسبته قال له النبي وق: إرجع الى أصحابك حتى تدم 
عليهم قال أبو سعيد وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي مُنعنا[إياء]9') 


0 


نفعل» فلما جاءَ عرف في إبل الصدقة ان قد رُكِبَتُي رائ ائ المركب» فذم الذي امره 


= والحديث في طبقات ابن سعد ( ۲ : ۳۷ ) ٠‏ وابن ماجة ( ۲ : ۲١‏ ) › ورواه أحمد في 
« مسنده » (۱ : ۸۳ ) » وله إسنادين آخرين متصلين : 
(الأول) : إسناده صحيح رواه أبو داود (۳ : ۴۳۲۷ ) وروى الترمذي بعضه(؟ : ۲۷۷) 
وحسّنه » ورواه الإمام أحمد ( (AA. ١‏ . 
( الثاني ) : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1: 48# .8ه 01801١١٠‏ 44 ۹( 
وإسناده صحيح : 
عن حارئة بن مضرب عن علي قال : بعثني رسول الله ب إلى اليمن . فقلت يا رسول الله » إنك 
وع حش عن علي قال : قال لي النبي و إدا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى 
تسمع كلام الآخر » هسوف ترى كيف تقضي » قال : فقال علي : فما زلت بعد ذلك قاضياً . 


. الزيادة من ( ف ) و(ك)‎ )١9( 


۴4۹۸ 


مھ 52 ٠‏ : 2 : - 3 1 - 0 1 م5 عم 
ولامَهُ فقلت : انا إن شاء الله إن قدمتٌ المدينة لأدُكُرَنَّ لرسول الله وك ولاخيرَنة 
مالقينا من الغلظة والتضييق . 


قال: فلما قدمنا المديئة غدوت إلى رسول الله اة أريدٌ أن أفْعَل ما كنت حَلفْتٌ 
عليه » فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله ي فوثف معي ورَحُبَ بي 
وسألني وسألته » وقال : متى قَدِمْتَ ؟ قلت : قدمت البارحة » فرجع معي إلى 
رسول الله ككل فدخل فقال : هذا سعد بن مالك بن الشهيد . قال : أئذن له » 
فدخلت فحييت رسول الله ية وجاءني وسلم على وسألني عن نفسي وعن أهلي 
فأحفى المسألة » فقلت له : يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء 
الخ وال ٠‏ فانتبدٌ رسول الله يلي وجعلتٌ أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا 
كنت في وسط كلامي صَرَبَ رسول الت على فخذي » وکنت منه قريباً ثم 
قال موه او 0 
ازاف کا لبقا کد SEN‏ 
ولا علائية09 . 


أخبرنا أبو بكر بن فورك › أنبأنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يونس بن 
حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا وهيب بن خالد » حدثنا جعفر بن محمد بن علي 
ابن حسين بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » في قصة 
حجة الوداع » قال : 


. أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (۳ : 85 ) مختصراً‎ )١4( 


۳۹۹ 


شىء أ 2 
1 هللت ؟ قال : ة 
معى الذي ذ 
, اولي فلا يم ١:‏ أ ل 
e‏ 
بک به رسولك ی 
يك ٠‏ قال : فإن 
: فإن 


3 
حر جه ف 
مسلم في | . 
لصحيح وأخرجاه ٠‏ 

من حديث عطا 

٤‏ عن جار املق 


)١6(‏ جزء 
جزء من حدیے 
يث طويل م 

يل في صحي 

صحيح مسلم (۲ : ۸۸۸ ) ف 

٠‏ فتح البا 

باري 

٩۹ :8( في‎ 

. (¥= 


f۰ 


اب 


كل 


بعث معَاذٍ بن جبل وأبي موسى 
الأشعسري رضي الله عنهما الى اليمن وما ظهر في قول رسول الله از 
لمعاذ ثم في رؤيا معاذ بن جبل من براهين الشريعة . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله » أنبأنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدئنا شعبة » عن 
سعيد بن أبي بردة » عن أبيه » عن أبي موسى الأشعري . 

أن رسول الله يق بَعنَهُ ومعاذ إلى اليمن » فقال لهما : « تطاوعا ويسّرا 

23 4 

ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا » . 

أخرجاه في الصحيح » واستشهد البخاري برواية أبي داود الطيالسى7) : 

أخبرنا أبو علي الروذباري » حدثنا أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو داود . 
الفقيه » حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى » حدثنا أحمد بن 
حنبل » ومسدد . قالا : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا قرة بن خالد , حدثنا 
حميد بن هلال » حدثنا أبو بردة » قال : قال أبو موسى : 


يلت الى النبي ية ومعي رجلان من الأشعريين أحدّهما عن يميني 


)١(‏ أخرجه البخاري . في : 4 - كتاب المغازي » (10) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع » ومسلم في : ۳١‏ - كتاب الأشربة (۷) باب بيان أن كل مسكر حمر . . . 


اميك 


والآخر عن شمالي وكلاهما سأل العمل » والنبي يق يستاك » هقال : ما تقول يا 
اوو او امه لوي بس الت : والذي بثك بالحق ! ما أطلعاني 
على ما في أنفسهما وا خوت أنهما يطلبان العمل » وكأني أنطر إلى سواكه 
تت فة فلص قال ول تسمل اول استعمل على عملا هن اراد 
ولكنٍ آذْمَبْ أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس » » فبَعَنَهُ على اليمّن » > ثم 
نبََهُ معلا بن جبل, » قال : فلمًا قدِمَّ عليه معاذ قال . انز وألقى له وسادة , 


58 لف ل ا ا کر فاا ر و 
دِينَ السَّوْهِ » قال : لا أجلس حتى يتل » قضاء الله ورسوله » قال : نعم 
اجلس . قال : لا اجلس حتى بقتل قضاءٌ الله ورسوله . ثلاث مرات فأمَرٌ به 
فقتل » ثم تذاكرا قيام الليل » فقال معاذ » أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام » 
وأرجو في نومتي ما رجو في قومتي 9 

رواه البخاري ذ في الصحيح عن مُسَدَّدٍ » ورواه مسلم عن أبي قدامة وغيره 
عن يحيى القطان . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنأنا أبو عمرو بن السمّاك » أنبأنا عبد 
الرحمن بن محمدٍ الحارثي » حدشا يحيى بن سعيد القطان » فدكره بنحوه إلا أنه 
قال : عن أبي موسى . وقال : « آنا لا نستعمل » . وقال اا ا 
اا وناك : ازل » وقال : ثم رَاجَع دينه من دين السوءِ فتَهُودٌ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني » 
حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى » حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجسي » 
حدثنا أبوعوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن أبى بردة . قال : 


(۲) أخرجه البخاري في : 88 - كتاب استتانة المرتدين . (۲) باس حكم المرتد والمرتدة . تح الماري 
(۱۲ : ۲۹۸ ) ومسلم في : ۳۳ ۔ كتاب الإمارة ٠‏ (۳) باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها 


۲ 


بعث رسول الله َة معاذ بن جبل وأبا موسى الى اليمن بَعْتْ كل واحد 
منهما على مخلافه » قال : واليمن مخلافان فقال لهما يبرا ولا تعسّرا ويشَّرا 
ولا قرا فانطلق كل واحدٍ منهما في عمله فكان إذا سار كل واحدٍ منهما في 
أرض وكان قريباً من صاحبه أحدّث به عهداً وسلم عليه . 


قال أبو موسى : فسار معاذ بنُ جبل في أرضه » وكان قريباً من أبي 


موسى »© فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وهو جالس وقد اجتمع الناس 
إليه طلا و هك مامح د لا 


yT‏ السرم مساح ل 
قال فقتل » ونزل . 


ققال معاد لأبي موسى كيف تقرأ القران يا عبد الله ؟ فقال : أتفوقه تَفْوْق0) 
القذّج. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال E‏ ثم أقوم وقد 
قضيتٌ جزئي < من النوم فاقرأ ما كتب الله لي وأحتسِبٌُ0) نومتي . 


رواه البخاري في الصحيح عن موسي بن امتماعيل عن أبي عوانة" . 


(۳) ( المحلاف ) . الإقليم . 

)٤(‏ أتفوقه . بفتح أوله والفوقية والماء والواو المشددة وبالقاف : أي اقرأه شيثاً بعد شيء في آناء الليل 
والنهار » دمعنى القراءة مرة واحدة » بل أفرق قراءته على أوقات »> مأخود من فواق الافة وهو الحلب 
ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب . 

(ه) جزئي من النوم نضم الحيم وسكون الزاي » بعدها همزة مكسورة فتحية » أي أنه جزأ الليل أجزاء 
حرءاً للموم وحزءاً للقراءة والقيام 

(5) وأحتسب بومتي كما أحتسب قومتي . بهمزة قطع . وكسر السين من عير فوقية في « أحتسب » في 
الموصعين في عير رواية أبي ذرء وبهمزة وصل وفتح السين وسكون الموحدة . وفي رواية أبي ذر 
ع الحموي والمستملي نصيغة الماضي فيهما . 

(۷) أحرجه البحاري في : 54 - كتاب المغازي (10) باب بعث أبي موسى ومعاد إلى اليمن » الحديث 
)4۳٤١(‏ » فتح الساري (۸ * )ل 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي » أنبأنا أبو بكر الاسماعيلي » 
أخبرني أبو يعلى » حدثنا العباس بن الوليد : حدثنا عبد الواحد , [ قال ] :00 
حدثنا أيوب بن عائذٍ » [ قال ] كا نس إن بساح ونون : سمعت طارق بن 
دن مساك أبو موسى الأشعري » قال : بعثني رسول الله كل إلى 
أرض, قومي فجت رسول الله يي وهو م منيخ بالأبطح » فسلمت عليه » فقال : 
« أحجَجْتَ يا عبد الله بن قيس ؟ » قلت :العم زينا سيول ا : « كيف 
قلت » » قال : قلت : لبيك إِمْلالاً كَإِمُلالِكَ . فقال اسل يا لي 
قلف لوال أشن هديا ٠‏ قال : « فطف بالبيتٍ واسْمٌ بين الصفا والمروة » ثم 
جل ا : ففعلت حتى مَشطتنيٰ امرأة من نساء بني قيس » قال : فمکشا 
بذلك حتى استَخْلِف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الحديث . 


رواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الوليد(''“ . 


وفي هذا دلالةٌ على أن أبا موسى رَجَعْ إلى مكة في حجة الوداع وأما معاذ 
ابن‌جبل فالأشبه أنه لم يرجع حتى توفي رسول الله كه . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل » أنبانا أبو عمرو عثمان بن أحمد 
حدثنا عبد الكريم بن اليثم » حدثنا أبو اليمان » حدئنا صفوانُ بن عمْرِوء عن 
راشد بن سعد » عن عاصم بن حميد السّكوني » أن معاد بن جبل لما بعثه 
النبي كل | إلى اليمن فَحْرَجّ البي ب يوصِيهِ ومعاذ راكب » ورسول الله وله يمشي 
تحت راحلته » فلما فرغ . قال : «يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذاء ولعلك أن ثَمُرّ بمسجدي وقبري » فبكى معاد حَشَعاً ِفِرَاق النبي لاء 


)0 الزيادة س ( ف) › وكذا في سائر الإسناد : 
(9) في (ك)و(ف)و(رح)”, رحدثني 2. 
)٠١(‏ البحاري عن عباس بن الوليد في الموضع السابق فتح الباري (۸ : 59 ) . 


يق 


فقال له الثبي ب : « لا تبك يا معاد » البكاء » أو ان البكاء من الشيطان ٠'٠»‏ . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » [ قال ع 2 : أنبأنا عبد الله بن جعفر › 
[ قال ] : حدثنا يعقوب بن سفيان » [ قال ] : حدثنا زيد بن المبارك الصنْعَانيٌ » 
[ قال ] : حدشنا aa e‏ بار ار 
TT‏ لي 
على طائفة من اليمن أميراً فمكث حتى قبض النبي ب ثم قدم في حلافة أبي 
بكر رضي الله عنه » وخرج إلى الشام كذا في هذه الرواية » وقد مضى في هذا 
الكتاب ما دل على أن النبي ويه استخلف معاذاً على مكة عام نها مع عَتّاب 
ابن أسيدليعلم أهلها ثم كان معه في غزوة تبوك فالأشبه أنه بعثه إلى اليمن بعد 
ذلك . 


وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد » 
أنبأنا استعافيل بن محمد لار اها ا بن منصور» حدثنا عبد 
الرزاق » أنبأنا معمر » عنْ الزهري عن ابن كعب بن مالك قال : كان معاذ بن 
جبل شابا جميل سمحاً من حير شباب تومه لا يسال شيعا إلا اعطاة.حتى دان غليه 
ينا أغلق ماله » فكلم رسول الله بها أن يكلم غرماءهُ ففعل » فلم يضعوا له شيئا 
فلو ترك لأحدٍ بكلام أحد لترك لمعاو بكلام رسول الله ية » قال : فدعاه 
النبي ية فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائه » قال : فقام معاذ ولا مال له › 
قال : فلما حح النبي ييا بعت معاذاً إلى اليمن يستجيره قال : فكان أول من تجر 


. ) ۲۳۵ : 8( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )1١( 

5 ) الزيادة من (ف‎ )١۲( 

(۱۳) فى ( ف ) : « أبو ثور» » وهو محمد بن ثور الصنعاني أبو عبد الله العابد الثقة » له ترجمة في 
التهذيب ( ٩‏ : ۸۷) . 


في هذا المال معاد قال : فقدم على أبي بكر رضي الله عنه من اليمن وقد 
توفي رسول الله َة فجاءه عْمَر فقال : هل لك أن تطيعني تدفع هذا المال إلى 
أبي بكر فإن أعطاكه فاقبله » قال : فقال معاد لم أدفعه إليه وإنما بعثني رسول 
الله ب ليجيرني » فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال : ارسل إلى هذا 
الرجل فخذ منه ودع له » فقال أبو بكر : ما كنت لأفعل » إنما بِعَثْهُ رسول الله يله 
ليجيره فلستٌ باخ منه شيئاً » قال : فلما أصبح معاذ انطلق إلى عُمَرَ فقال : ما 
أراني إلا فاعادٌ الذي قلت » رأيتني البارحة في النوم ‏ أَحسِبٌ عبد الرزاق قال : 
اجر إلى النار وأنت أخدٌّ بحجزتي » قال : فانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء به 
حتى جاء بسوطه » وحلف له أنه لم يكتمه شیا » قال : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : هو لك لا آخذ منه شيئا . كذا في هذه الرواية » فلما حج ويحتمل أن 
بكون اراد فلما أراد أن يحج.والله أعله!*" . 

ولرؤ يا معاذ بن جبل هذا شاهدٌ آخر . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]2200 : حدثنا"' أبو القاسم الحسن بن 
محمدٍ السكونيٌ بالكوفة » حدثنا عبيد بن عنام بن حَفْص بن ابن غياث 


الله » قال : 


لما قبض النبي كل واستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه وكان رسول الله كل 
قد عت معاذاً إلى اليمن فاستعمل ابوبكر عم رعلى الموسم» فلقي معاذاً بمكة ومعهرقيقٌ 


)١4(‏ أحرجه بطوله أو بعيم في حلية الأولياء 78١ : ١(‏ ) » وأحرجه الحاكم مختصراً في المستدرك 
(V.F)‏ 


. الريادة من ( ف ) ورك)‎ )٠١( 
» ي ( ك ) و( ف ) : « حدشي‎ )15( 


الف 


فقال : ما هؤلاءِ ؟ قال : هؤلاء هدوا لي » وهؤلاء لأبي بكر رضي الله عنه - 
فقال له عْمَرٌ : إني أرَى لَك أن تأتي أبا بكر قال ؛ فلقيه من الغ فقال : يابن 
الخطاب لقد رأيتني البارحة وأنا انرا إلى النار وأنت خد بحجزتي وما أراني الا 
مُطَيْعَكَ . قال : فأتى بهم أبا بكر رضي الله عنه » فقال : هؤلاء أنمدوا لي 
وهؤلاء لك » قال : فأنا قد سَلمْنا لك هديتك » فخرج معاذ إلى الصلاةٍ فإذا هم . 
يصلون خلفه فقال معاذ لمن تصلون » قالوا: الله » قال : فأنتم له 
فأعتقهم 29 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن 
أحمد الثقفي » حدثنا محمد بن أيوب » أنبأنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » 
عن حبيب بن بي ثابتٍ عن سَعِيدٍ بن جبير » عن عمرو بن ميمون أن معاذاً لا 
ب امن على بهم اة المع فر لا رافغ ا راه ليذ فاه وجل 
من القوم لقد قرت عينُ ابراهيم . 

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب*“ . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وقت خروج معاذٍ بن جبل إلى اليمن 
بأبين مما مضى . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق » قال : 

لما قم على رسول الله ية كتاب ملوك حمير مُقَدمَهُ من تبوك ورسولهم 
إليه باسلامهم : الحارث بن عبد كلأل, » ونعيم بن عبد كلال, » والنعمان » قيل. 
ذي رُعين » وهَمُدان » ومَعَافِرٌ» وبعث إلى رُرْعَةَ ذي يزن : مالك بن مرة 


(17) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١(‏ : 777 ) مرسلا ووصله الحاكم ذ في الموضع السابق . 
() ارج اباي في التي (: باب پت لي یی سماد إلى ال تع ابادي ۸ : 
). 


الرهاوي بإسلامهم ومُفارقتهم الشرك . وأهِلَهُ » فكتب اليهم رسول الله 5 : 


ونم الله الرحمن الرحيم .من محمد رسول الله وق إلى الحنارث بن عبد 
كلال » وإلى نَعيم بن عبد كلال » وإلى النعمان فيل ذي رُعَيْن » ومعَافِرٌَ 
وهمدان » أما بعد ذلكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو» فذكر ما في الكتاب 
من ذكر اسلامهم وأمره إياهم بالصلاةٍ والسزكاةٍ وغيرهما وذكر في الكتاب رسالة 
معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عُبادّة ومالك بن مُرّة وذكر أن أميرهم 
معاذٌ بن جبل » وفال في آخر الكتاب وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي 
وأولى دينهم وأولى علمهم وامركم بهم خيراً فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته ,)١9(‏ 


(14) وتتمة الكتاب من سيرة ابن هشام ( 4 : ۹ ) » بعد » فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبئا من أرض 
الروم » فلقينا بالمدينة , فبلغ ما أرسلتم به » وخبر ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين . 
وأن الله قد هداكم بهداء إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأعطيتم من 
المغانم حمس الله وسهم النبي وَل وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار : عشر ما 
سقت العين وسقت السماء . وعلى ما سقى الغرب نصف العشر . إن في الإبسل الأربعين ابنة 
لبون ؛ وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون دكر » وفي كل حمس من الإبسل شاة . وفي كل عشر من 
الإ بل شاتان » وهي كل أربعين من البقر بقرة » وفي كل ثلاثين من انبقر تييع جذع أو جذعة » وهي 
كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة . وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة › 
فمن زاد خيرا فهوحير له » وس ادی ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه 
من المڑمنیں : له ما لهم . وعليه ما عليهم » وله ذمة الله وذمة رسوله 5 وإنه س أسلم من يهودي أو 
نصرائي فإنه من المؤمنیں : له ما لهم وعليه ما عليهم . ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا 
يرد عنها » وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه 
ثياداً . فمن أدى ذلك إلى رسول الله ل فإن له ذمة الله وذمة رسوله . وس منعه فإنه عدولله 
ولرسوله . 1 
أما بعد » فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إدا أناكم رسلي فأوصيكم بهم 
خيراً : معاذ بن حبل » وعبد الله بن زيد » ومالك بن عبادة » وعقبة بن نمر » ومالك س مرة» 
وأصحانهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليمكم وأبلغوها رسلي > وإن أميرهم 
معاذ بن جبل ١‏ فلا ينقلبن إلا راضياً . 

e‏ ياد لا إله إلا الله وأنه مده ورسوله )۲٠(.‏ رواه ابن هشام في السيرة 


۸ 


باب 


5 # 


٠ذر‏ فروة بن عَمْرِو الجُذَابِيَ:') 


وبعث قَرْوّة بن عَمْرو بن النافرة الجذامي إلى رسول الله ي رسولا بإسلامه 
وأهدى له يخلة بيضاء + وكان فروة عاملا للروم على من يأتيهم من العرب »› 
وكان منْزِلُهُ معان وما حولّهُ من أرض الشام » فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه 
طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم » فلما اجتمعت الروم لصلبهٍ على ماء لهم 
يقال له عفرى بفلسطين فقال : 
ا 6 8 a‏ 0 
ألا ممل أتى سلمى بان حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل ٩‏ 


: انظر في خبر قدوم فُروة بن عمرو الجذامي‎ )١( 
. )5١١ : 4 ( سيرة أبن هشام‎ - 
) 784 : ١ ( طبقات ابن سعد‎ 
.)"”١١ : -عيون الأثر(؟‎ 
. ) ۲۸ : ۱۸( -نهاية الأرب‎ 
. )85 : © ( البداية والنهاية‎ 
. ) 4# : 4( شرح المواهب‎ - 
. الحليل : الزوج » وإحدى الرواحل : أراد بها الخشبة التي صلب عليها‎ )۲( 
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ل ع2 ر 5م ليم 
على بکرو "لم يضرب الفحل أمها ‏ ؟مشذبة اطرافها بالمناجل) 
قال ابن إسحاق : وزعم الزهري أنهم لما قَدموه ليقتلوه قال : 


اې ۸ 3 


بلغ سراة المؤمنير بأنني 
ثم ضربوا عنقه على ذلك الماء . 


(۳) في سيرة ابن هشام « على باقة » : 

(4) ( مشذة ) : قد أزيلت أغصانها . 

(8) الحبر في سيرة اس هشام (4 : 
على قافية البون وهو ستة أبيات : 


۲۰۲-١‏ )ء وقد أصاف إلى ذلك شعراً قاله عمرو هي محسه 


طرفت سكم مَوْهِناً ابي 
صد الخَيَالٌ وَسَاءهُ مَاقَدُ رَأى 
انين الزن نشي فسا 
ولقذ علمت أباكنيشة ا 
فَليِن ملكت لْتَفْقَِدنَ أخحاكم 
وَلْفَدْجَمَعْتُ اجَلّْ مَاجْمَم الضتى 


۹ 


والسروم تی الجاب والقرواي 
وهممت أن اسښي رَقَد اتا 
لي و ين للإنَيَانٍ 
وط الأعِسرةٍ لا تحص لِسَانِي 
هِنْ جَودَة وشخاعة وياب 


باب 
بعث خالد بن الوليد 
رضي الله عنه إلى بنى الحارث بن كعب 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » قال : 


ثم بَعَثّ رسول الله ية حال بن الوليد في شهر ربيع الآخر » أو جمادى 
الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب . وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل 
أن يقاتلهم > فإن استجابوا لك فاقبل منهم » وأقم فيهم » وعلّمهم كاب الله 
وسنة نبيهم » ومعالم الإسلام » فإن لم يفعلوا فقاتلهم . 


فخرج خالد ‏ رضي الله عنه ‏ حتى قدِمْ عليهم . فذكر الحديث في 
اسلامهم وكتاب خالدٍ الى النبي كي بذلك » وجواب النبي بي“ وأمره إياه بأن 


الد ب الد ا ا ل NT‏ 
هو. أما بعد يا رسول الله 275 > فإنك بعثتني إلى بني الحرث بن كعب » وأمرتني إذا أتيتهم أن لا 
أقاتلهم ثلاثة أيام > وأن أدعرهم إلى الإسلامء فإن أسلموا ( أقمت فيهم و) قبلت منهم وعلمتهم 
عد يح O ONO SG‏ 
تسلموا » فاسلموا ولم يقاتوا بن لق يل ميرف ارس بط اميف ا اا 
الله عنه » وأعلمهم معالم الاسلام وسنة النبي و حتى يكتب إليَّ رسول الله 27 . والسلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته . 


1١ 


ان وينذرهم ويقبل معه وَفْدَهم وانه اقبل معه وفدهم فيهم قيس بن الحصين 
ذوالغصة( فلما قَدِموا قال لهم رسول الله بل : اتتم الذين اذا رُجَرَوا استقدموا 
ثم قال ذلك ثلاثا حتى أجابه يزيد بن عبد المدانٍ: نعم » فقال لو إن خالدا لم 
يكتب اليَّ أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألَقَيْتَ رؤ وسكم تحت اقدايكم » فقال يزيد 
ابنعبد المدانٍ : اما والله ما حَمَدْناك » ولا حَمَدْنا خالد بن الوليد » قال رسول 
الله كه : فممن حمدتم ؟ قال : ثم قالوا : حَمَدُنا الله - عز وجل الذي هدانا 
بك »فقال : صدقتم ثم قال : بم كنتم تغابون من فاتلكم في الجتاهلية ؟ 
قالوا : كنا نغلب يا وسول الله من قاتلنا اناكنا نزع عن پء وكا نجتمع فلا 
نفترق » ولانبدأ احداً بظلم » قال : فقال صدقتمء ثم أُمْرَ سول الله يل على 
بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين » فرجعوا الى قومهم في بقية شوال» أو 
في صدر ذي القعدة, فلم يمكثوا إلا اربعة أشهر حتى توفي رسول الله كز" . 


= جواب رسول الله على كتاب خالد 
فكتب إليه رسول الله 6ة : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبي رسول الله إلى خخالد بن 
الوليد . سلام عليك , فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإن كتابك جاءني ممع 
رسولك تخبر أن بني الحرث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم » وأجابوا إلى ما دعوهم إليه من 
الإسلام » وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله » وأن قد هداهم الله بهداه » فبشرهم 
وأنذرهم 3 وأقبل وليقبل معك وفدهم : والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » , 

(1) سمي ذا الغفصة لأنه كان إذا تكلم أصابه كالغصص » قال الشيخ أبوذر : « والغصص : الاختناق » » 
قال : « ووقع في الرواية ههنا ذو الغصة وذي الغصة بالرفع وبالخفض » والصواب ذي الغصة 
بالخفض . لأنه نعت للحصين لا لقيس . 

(۳) رواه ابن هشام في السيرة ( 4 : ۲۰۲ )7١4-‏ . 


4۱۲ 


كتاب رسول الله يك لعمرو بن حَرْم إلى اليمن 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمْرو بن حزم » قال : 


هذا كتابٌ رسول الله و عندنا الذي كتبه لعَمْرو بن حزم حين بعثه الى 
اليمن يُفَقِهُ أهلها ويعلمهم السَّنْةّ ويأخذ صدقاتهم» فكتب له كتاباً وعَهْدأ وأمره 
فيه مره فكب : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ من الله ورسوله «يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقودٍ2"”4؛ عهدٌ من رَسول الله يله لعمرو بن حرم حين بعثه إلى اليمن 
أمره بتقوتى الله في امره » فإِنٌ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »» وأمره 
ان يأخذ الحق كما أُمرَهُ وان يبشر الناس بالخير » ويأمرهم ويُعلّم الناس القرآن 
ويفقههم فيه وينهي الناس» ولا يمس أحدٌ القرآن الا وهو طاهرء ويخبر الناس 
بالذي لهم والذي عليهم ويلين لهم في الحقء ويش عليهم في الظلم , فلن لله 
عز وجل كَرِه الظلم ونهى عنه » وقال : الا لعنة الله على الظالمين296 ويبشرٍ 


. أول سورة المائدة‎ )١( 
. الآية الكريمة (14) من سورة هود‎ )۲( 


1۳ 


الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعمَلّهاء ويستألف الناس حتى يفقهوا في 
الدين » ويعلم الناس معالم الحج »› وسئنه وفرائضه » وما أمر الله به والحج الاكبر 
والحج الأصغر »› فالحج الأصغر العمرة > وينهي الناس ان يصلي الرجل فى 
ثوب واحد صغيرٍ | ل ان يكون 0 فيخالف بين طرفيه على عاتقيه » 
وينهي أن يحتبى الرجل في ثوب واحدٍ ويغضي الى السماء بفرجه 
ولا يعقد شعر رأسه سه إذا عفا في قفاه. وينهي الناس إذا كان بينهم هيج ان يدعوا 
الى القبائل والعشائرء وليكن دعاؤهم الى الله عز وجل وحده لا شريك له » فمن 
لم يدع الى الله عز وجل ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا [ فيه ]20 بالسيف 
حتى يكون دعاؤهم الى الله عز وجل وحده لاشريك له . ويأمُرٌ الناس بإسباغ 
الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق » وأرجلهم إلى الكعبين . وأن يمسحوا 
رژ وسهم كما مر الله وأمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع والخشوع وان يغلس 
امج ونير ا جن تميل ال رة العضر راشي في الارض 
والمغرب حين يقبل الليل ولا رع تبدو النجوم في السماءٍ والعشاءٌ أول 
الليل وأمره) بالسعي الى الجمعة اذا نودي بهاء اسيل عند الرواح اليها , 
وامَرَهٌ ان يأخذ من المغانم حمس الله عز وجل» وما كتبٌّ على المؤمنين في 
الصدقة من العقار فيما سقى العين» وفيما سقت السماء العْشْرٌ وما سقت القَرْبُ 
و ار برس ا بد O‏ ا 
ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة جُذع أو جذعة 2 وفي كل اربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فانها فريضة الله [ عز وجل ٩0]‏ التي افترض على المؤمنين في 
الصدقة» فمن زاد فهو خير له الها قز اسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً 
(۴) الزيادة من (ف) . 

(6) (ف) و(ك) : دأمرهم» . 

(9) (ح ) و( ف ) : (حین) . 


(5) في (ف) : « أمرهم » . 
(۷) ليست في ( ك ) ولا في ( ف ) . 


1٤ 


خالصاً من نفسه فَدَان دين الاسلا, فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم» 
ومن كان على نصرانية او يهوديةٍ فأ لا يعر عنها » وعلى كل حالم ذكر أ وأنثى 
حر او عبد دينار واب أو بموْضه من الثياب فمن ادى ذلك فان له ذمة الله عز وجل 
وذمة ة رسوله ا 4 ومن منع ذلك انه عدو الله ورسوله وا جا 
صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة لله وبركائه0. 


وقد روى سليمان بن داود عن الزهري »عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن خزم, > عن أبيه > عن جده هذا الحديث موصولا بزياداتٍ كثيرة وفي الزكاة 
والديات وغير ذلك ونقصان عن بعض ما ذكرناه » وقد ذكرناه فی كتاب الست 


(۸) رواه ابن هشام في السيرة ( 4 35-1 ). 
(ة) السنن الکبری لليهقي ١(‏ : 044 ۳۰۹ ) د(۸ : ۱۸۹ ) و( ۱١‏ : ۱۲۸) . 


{1o 


باب 


5 ٠ 


قدوم تميم الداري على. النبي يكن واخباره ااه بأمر الجساسة(١»وما‏ سمع 
من الدجال في خروج النبي ب4 وإيمان من امن به 


أخبرنا ابو سَهْل محمد بن نَضَرٌَوْيّة المروزي بنيسابور» أنبأنا أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن حبيب » أنبأنا یحی بن أبي طالب (ح ). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
أنبأنا أبوسهل :أحمد بن محمد بن زياد القطان » حدثنا يحيى بن جعفر 
المروزي» قال : أنبأنا وهب بن جرير. حدثنا أبي » قال : سمعت غيلان بن 
جرير يحدث» عن الشعبي » عن فاطمة بنت قيس » قالت : 

قدم على رسول الله ي تميم الداري فأخبر رسول الله ية أنه ركت الجر 
فتاهت به سفينتة فسقطوا الى جزيرة فخرجوا اليها يلتمسون الماء فلقي انسانا يجر 
شعرةُ فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الجّساسَّةٌ ! قالوا : فاخبرنا قال لا اخبركم 
ولكن عليكم بهذه الجزيرة » فدخلناها فإذا رَجِلٌ مقيدٌء فقال: من أنتم ؟ قلنا : 
ناس من العرب» قال : ما فعل هذا النبي الذي حرج فيكم قلنا قد آمن به الناس 
واتبعوه وصدّقوه قال ذاك خير لهم ¢ قال : افلا تخبروني عن عين زُغْرَ" ما 


)١(‏ قيل سميت بالجساسة لتجسسها الأخبار للدجال » وجاء عن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض 
المذكورة في القرآن . 
(۲) ( عين زغر ) بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام . 


4 


فعلت ؟ قال : فأخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار, ٠»‏ ثم قال : 
Sa‏ فوثب مثلهاء ثم 

: أما لون لي في الخروج لَب البلاد كلها غير طية > قالتُ: فأخرجه 
0 الله ييه فحَدِّث الناس » فقال: هذه طَيْبَة وذاك الدّجَالٌ . 


رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني وغيره عن وهب بن 
ا 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو طارق : محمد بن أحمد العطار قالا 
دنا ابو الان ماين يعقوت حدقا الخو بن علي بن عفان حدثنا اسباط 
ابن محمد القرشي عن الشيباني عن عامر عن فاطمة بنت قيس فنكر هذا الحديث 
بزيادات ألفاظ فيه » قال الشعبي : فلقيت مُحرر بن أبي هريرة فحدثته فقال : 
صدق أشهد على أبي هريرة أنه حدثني بهذا الحديث؛ فلقيتُ عبد الرحمن بن 
أبي بكر فحدّئته > فقال : صدقت وأشهد علي عائشة أنها حدثتني بهذا 
الحديث. غير أنها زادت فيه: ان رسول الله بو قال : ومكةٌ مثلها؟). 


ليس . 


(*) الحديث في مسلم عن الحس بن علي الحلراني ٠‏ في ۰ ٠۲‏ - كتاب الفتن › (4؟) پات قصة 
الجساسة » الحديث (۱۲۱)» ص (4 : »)۲۲٠١‏ واحرجه مسلم قبله الحديث )١18(‏ مطولا . 
(4) هده الزيادة في مسلم في الحديث )١114(‏ س كتاب الفتن . 


41۷ 


باب 


٠ 


ما روي في قدوم هامّة بن هَيم بن لاقيس بن إبليس على النبي وك 
وإسلامه 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العَلُوِىٌ ‏ رحمه الله أنبأنا 
أبو نصر : محمد بن حمدويه بن سهل الغازي المروزي. حدثنا عبد الله بن 
حمادٍ الآملي > حدثنا محمد بن أبي معشر » أخبرني أبي » عن نافع » عن ابن 
عُمر» عن عْمَّرٌ قال : قال عْمَرٌ رضي الله عله : 

٠‏ بينا نحن قعودٌ مع النبي ت على جّبل من جبال, تهامة إذْ أقبل شيخ بيده 
عضّاء فسلْمَ على النبي كل فردُ عليه السلام » ثم قال : نغمة جن وغمعمتهه() 
من أنت ؟ قال : أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس » قال رسول الله مَل : فما 
بيسك وبين إبليس إلا أبوان » فكم أتى عليك من الدّهور ؟ قال : أفنيتٌ الدنيا 
عُمرها إلا قليلا لياليّ قَتَلّ قابيل هابيل كنت غلاماً ابن اعوام. أفهم الكلام وار 
بالآكام » وامر بفساد الطعام »> وقطيعة الأرحام . فقال رسول الله كل : بشس 
عَمْل الشيخ المقوسّم والشاب المتلوّم » قال: ذَرْني من التردّادٍ أني تايب الى الله ' 
عز وجل ؛ إني كنت مع نوح في مسجده مم من امن به من قومك فلم أزل 
أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وابكاني وقال : لا جرم أني على ذلك من 
النادمين وأعوذ بالل أن اكون من الجاهلين » قال : قلت يا نوح إني ممن اشترك 


١ كذا في الأصول. والبداية والنهاية » وحاء عند العقيلي وغيره 5 « وغنتهم‎ )١( 
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هي دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تَجِدُ لي عند ربك توبة ؟ قال : يا 
هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إني قرأتٌ فيما أنزل الله عز وجل انه 
ليس من عبد تاب إلى الله عز وجل بالغ أمره ما بلغ الا تاب الله عليه قم فشوضاً 
واسجد لله" سجدتين» قال : ففعلت س ساعتي ما أمرني به فناداني: ارفع 
رشك فقن نولت تر ف الشفاف قال« رت و اا ا 


وكنت مع هود في مسجله مع من أمن من قومه فلم أزل اعاتبه على دعوته 
النادمين» واعوذ بالله أن أكون من الجاهلينٌ . 


وكنت مع صالح في مسجده مع من أمن به من قومه » فلم أزل أعاتبة 
على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني» فقال : أناعلى ذلك من 
النادمين واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين . 

وکت زُوار يعقوب . 

وكنت مع يوسف بالمكان الأمين» وكنت ألقئ الياس في الأودية وأنا القاه 
الآن . 

وإني لقيتٌ موسى بن عمران فعلمني من التوراة » وقال : اني لقيت 
عيسى يعني ابن مریم فَأَقْرِنْهُ عن موسى السلام» وان عيسى قال : ان لقيتَ 
محمداً [ 5 ]۱ فاقرئه مني السلام » قال : فارسل رسول الله َك عي فبكى ‏ 
ثم قال: وعلى عيسى السلام ما دامت الدنياء وعليك السلام يا هام بادايِك 
الأمانة » قال : يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى : إنه علمني من التوراة . 
فعلمه رسول الله ل : «إذا وفعت الواقعة» «والمرسلات » 8« وعم يتساءلون ) 
«وإذا الشمس كوّرت » «والمعوّذتين 4 «وقل هو الله احدّ . وقال : ارفع إلينا 


(۲) ليست في ( ف ). 
(*) ليست في (ح )» ولا في ( ك ) 


4 


حاجتك يا هامةٌ » ولا تدع زيارتّنا »قال: فقال عُمَر: فقبض رسول الله يل ولم 
ينعد الينا » فلسنا ندري أحيّ أم ميث . 
قلت أبو معشر المدني قد روى عنه الكبار الا ان أهل العلم بالحديث 


يضعفونه . 
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر أقوى منه والله اعلم©». 


(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد , والعقيلي في الصعفاء ١(‏ : ۹۸ ) من تحقيقنا وقال : 
دلا أصل له »٠‏ وابن مردويه في التفسير من طريق ابي سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري أحد 
الضعفاء » عن محمد بن أبي معشرء عن عبد العزيز بن أي بجير احد المتروكين » ثلاثتهم عن ابي 
معشر » عن نافع » عن ابن عمر , وابو نعيم » في الحلية والدلائل > والمستنفري في الصحابة » 
والفاكهي في كتاب مكة » وطريق البيهقي اقوى الطرق » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات › 
والسيوطي في اللالىء المصنوعة »)١74 : ١(‏ والعقيلي في ترجمة اسحاق بن بشر الكاهلي 
الكذاب» وانظر اللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . وبمجموع هذه الطرق يعلم ان 


الحديث ضعيف 


ليق 


باب 


ما روي في التقاء النبي ب بالياس عليه السلام وإسناد حديشه ضعيف 


والله أعلم 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا('2 ابو العباس : أحمد بن سعيد 
البغدادي ببخارا »> حدثنا عبد الله بن محمود » حدثنا عَبدان بن سان » حدثنا 
أحمد بن عبد الله الرقى, حدثنا يزيد العلوي » حدثنا ابو إسحاق الفزاري» عن 
الأوزاعي , عن مكحول» عن أنس بن مالك» قال : 


كنا مع رسول الله يك في سفرء فنزلنا منزلاًء فإذا رجل في الوادي يقول : 
اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المثاب لها قال : فأشرفت على 
الوادي » فإذا رجل طوله اكثر من ثلاثمائة ذراع فقال لي : من أنت ؟ [قال] ٠:‏ قلت : 
أنا أنس بن مالك خادم رسول الله ب . قال : فأين هو؟ قلت : هو" ذا يسمع 
كلامك » قال : فاه فاقرئه السلام وقل به : اخوك الياس يقرئك السلام » فأتيت 
النبي يك فأخبرته » فجاءَ حتى لقيه فعانقه وسلم عليه؛ ثم قعدا یتحدثان“) فقال 
له يا رسول الله اني مآكل في السنة إلا يومأء وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت» 


.2 في (ح ) : « حدثلي‎ )١( 
الزيادة من (ح ) و(ف).‎ )۲( 
.) ليست في (ح‎ )۳( 

.» في (ح ) : « يتحادثان‎ )٤( 


4۲١ 


قال : فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس 5 فأكلا 
وأطعماني وصِلْيْنا العصر » ثم ودّعه » ثم رأيته مر في السحاب نحو السماء . 

قلت هذا الذي روى في هذا الحديث في قدرة الله تعالى جائز وما خص 
الله عر وجل به رسولّة ية من المعجزات يشبه » إلا أن إسناد هذا الحديث 
ضعيف”* بتمرَةٍ وفيما صم من المعجزات كفاية وبالله التوفيق والعصمة . 


(0) رواه الحاكم > وفي سسله يزيد اس يريد الموصلي ذكره الذهبي في الميزان (4 . »)٤٤١‏ وقال : 
دعن أي اسحاق الفزاري بحديث باطل » حرجّه الحاكم في مستدركه . . . فما استحبى الحاكم 
س الله يصحح مثل هذا ». 
ثم قال الذهبيُ هي تلحيص المستدرك . ١‏ هذا موضوع » قبح الله من وضعه . وما كنت احسب ان 
الجهل يلغ بالحاكم الى ان يصحح هدا » وهو مما افترى يريد المو » . كما أورده ابن الحوزي 
في الموضوعات”". وقال : « إنه حديث باطل ». 


4۲ 


باب 


e 


ما روي في سماعه كلام الخضر عليه السلام . وإسئاده ضعيف 


أخبرنا أبو سعد المالينيٌ ٠‏ أنبأنا ابو احمد بن عَدِيّ الحافظ » [ حدثنا ٠١‏ 
محمد بن يوسف بن عاصم» حدثنا أحمد بن إسماعيل القرشي » حدثنا عبد الله 
ابن نافع » عن كثير بن عبد الله » عن أبيه » عن جده . 

أن رسولٌ الله إل كان في المسجد فسممٌ كلاماً من زاوية وإذا هو بقائل 
يقول اللهم أعنيّ على ما ينجيني مما خوفتني » فقال رسول الله و حين سمع 
ذلك : ألا تضم اليها اختهاء فقال : اللهم ارزقني شرق الصادقين إلى ما 
شوقتهم اليه » قال رسول الله َة لأنس بن مالك وكان معه : اذهب يا أنس فقل 
له : يقول لك رسول الله كلِ. استغفر لي » فجاء أنس فبلْغْهُ فقال له الرجل : 
يا أنس انت[ رسول]"» رسول الله ية إلي؟ فقال : كما أنك فرجع واستثبته 
[ فقال 9" رسول الله َه قل له : نعم فقال : نعم فقال له: اذهب فقل له 
فضلكٌ [ الله ٠٠]‏ على الأنبياء بمثل ما فضل رمضان على الشهور» وفضّل أمتك 


)١(‏ الزيادة من (ح ) » وفي (ف) ؛ (ك) : دقال : حدثنا». 
(۲) سقطت من (أ). 

(۳) ليست في (ف ). 

.)1( » ) الزيادة من (ح‎ )٤( 


AA 


على الأمم مثل ما فصل يوم الجمعة على سائر الايام فذهبوا ينظرون فإذا هو 
الخضر عليه السلام(“ 


)٩(‏ رواه ابن عدي عن كثير بسن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده » ورواه الطبراني في 
الأوسط » وابن عساكر من ثلاث طرق عن أنس» وأورده بطوله جلال الدين السيوطي في اللأليء 
المصنوعة . ١(‏ : 114): وختمة بقوله : عبد الله بن نافع ليس بشيء » متروك . 

8 00 
بحديثه » قاله الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنزلي . 

وجاء في المجروحين (۲ : )۲۲١‏ في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني : (منكر 
الحديث جداً ) يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب > ولا الرواية عنه إلا 
جهة التعجب › > وكان الشافعي رحمه الله يقول : « كثير بن عبد الله المزبي ركنٌ من اركان 
الكذب ». 

قال الذهبي في الميزان (* : 405) : « قاله له ابن عمران القاضي : يا كثير أنت رجلٌ بطال» 
تخاصم فيما لا تعرف » وتدعي ما ليس لك » ومالك بينةء فلا تقربني إلا أن تراني تفرغت لأهل 
البطالة »» وتابع الذهبي قائلا : « وأما الترمذي فروى من حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين »» 
وصححه ! قال الذهبي : « فلهذا لا يعتمد العلماء ء على تصحيح الترمدي ». 


{Y4 


باب 


e 


ما جاء في قصة وَصِي عيسى بن مريم') عليه السلام وظهوره في زمن 
عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه ان صخت الرواية : 


أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي » حدثنا أبو بكر محمد بن 
حبيب » حدثنا أبوبكر يحبى بن أبي طالب (ح ). 

وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا ابو عمرو: عثمان بن احمد بن 
السماكُ ببغداد إملاء في شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة » حدثنا يحبى بن 
أبي طالب حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي » حدثنا مالك بن أنس » عن 
نافع » عن ابن عمر » قال : 

كتب عَمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
بالقادسيّة أن وجه نَضْلة بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق » فليغر على 
ضواحيها » قال : فوجُه سعدٌ نضلة في ثلاثمائة فارس فخرجوا حتى أتو حلوان 
العراق » فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبياً » فأقبلوا يسوقون الغنيمة 
والسبي حتى أدركهم العصر وكادت الشمس أن تغرب » فألجأ نضلة الغنيمة 
والسبي ! إلى سف جيل ثم قا » فان ء فقال ال كبر اله أكبرء ۽ قال : ومجيب 

من الجبل يجيبه : [ قال ]9) : كبرت کبیرا يا نضلة » ثم قال : أشهد أن لا إله 


.) ليست في (ح‎ )١( 
. الزيادة من (ح ) فقط‎ )۲( 


{0 


إلا الله فقال كلمة الاخلاص يا نَضْلة » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » 
قال : هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليه السلام »> وعلى رأ 
أمته تقوم الساعة . ثم قال : حي على الصلاة » قال : طوبى لمن مشى إليها ١‏ 
وواظب عليها . ثم قال : حي على الفلاح » قال :أفلح من أجاب محمداً » وهو 
البقاء لأمته ء قال : الله أكبر الله أكبر ء» قال : أخلصت الاخلاص يا نضلة فحرم 
الله جَسَدَكَ على النّاره قال : فلما فرغ من أذانه قمنا فقلت من أنت يرحمك الله 
عر وجل أُمَلَكْ أنت أم ساكنٌ من الجن أو من عباد الله [ الصالحين ] ؟0) 
انميت رتك قازنا ات فنا وفنا الله[ ووفد رسوله و ]20 20 
ابن الخطاب » قال : فانْفلَقَ الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس 

عليه طمران من صوف فقال : عو ا م 
السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا ذُرَيْبُ بن بْرْ ثملا 
وصي العبد الصالح عيسى بن مريم أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء 
إلى نزوله من السماء فيفل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما نحلته النصارى , 
فإما إذ فاتني لقاء محمد يكل فآقرؤ وا عمر مني السلام وقولوا له يا عمر سد وََاربُ 
فقد دنا الأمر واختبروه بهذه الخصال التي مركم بها باع إذا ظهرت هذه 
الخصاب في أمة محمد ية فالهرّب الهرب إذا استغنى الرجال بالرجال » والنساء 
بالنساءِ » وانتسبوا في غير مناسبهم وانتموا بغير مواليهم ولم يرحم كبيرهم 
صغيرهم[ ولم يوقر صغيرهم كبيرهم ]© وترك الأمر بالمعروف فلم يُوْمُرْ به وترك 
النهي على المنكر فلم ينته عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدراهم والدنائير 


(۳) الزيادة س (ح ) وليست في بقية النسخ . 
)٤(‏ ما ہیں الحاصرتیں سقط من (ح ). 

(8) ليست في (ح ). 

(5) في (ح ): « ودعا لي بطول الأمد . 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (ح ). 


وكان المطر قيظاً والولدٌ غيظا وطولوا المنابر وقضضوا المصاحف وزخرفرا 
المساجد » وأظهروا الرشا + وشيدوا البناء ع واتبعرا الهوى وباعوا الدين بالدنيا » 
واستخفوا الدماء , زفت الأرحام وبيع الحكم 5 كل الربا» وصار التسلط 
فخراً , والغِتى عرَا ‏ وخرج الرجل من بيته فقام عليه من هو خير منه » وركبت 
النساء السروج »› 

قال : ثم غاب عنا وكتب بذلك نضلة إلى سعد فكتب سعد إلى عُمّر 
فكتب عمر ائتِ [ أنت ]220 ومن معك من المهاجرين والأنصار » حتى تنزل هذا 
الجبل فإذا لقيته فأقرئه مني السلام فإن رسول الله ية » قال : أن بعض أوصياء 
عيسى بن مريم عليه السلام نزل ذلك الجبل بناحية العراق » فنزل سعد في 
أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار » حتى نزل الجبل أربعين يوما ينادي بالآذان 
في كل وقت صلاةٍ . 

قال أبو عبد الله الحافظ كذا قال عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن 
مالك بن أنس ولم يتابع عليه وإنما يُعْرَفُ هذا الحديتُ لمالك بن الأزهر » عن 
نافع » وهو رجل مجهول لا يسمع بذكره في غير هذا الحديث . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن محمد الشعراني حدثني) جدي حدثنا محمد بن كرامةمستمليبن 
الحمامي بالكوفة » حدثنا سليمان بن أحمد عن محمد بن حرب الرملي » 
ابن لهيعة » عن مالك بن الأزهر » عن نافع » عن ابن عمرء قال : بعث عُمَر 
سعد بن أبي وقاص على العراق فسار فيها حتى إذا كان بحلوان أدركته صلاة 
العصر وهو في سفح جبلها فأمَرَ مؤذنه نْضَلة فنادى بالآذان فقال الله أكبر الله 


(۸) سقطت من (ح ). 
(9) كذا في (1): وفي بقية النسخ حدثنا . 


اقسرب: اجا امن الل كرت جا اتضلة كيرا قال هيد أن اة 
الله » قال كلمة الاخلاص » قال أشهد أن محمداً رسول الله ¿ فقال : بيث 
النبي » قال : حيّ على الصلاة قال كلمةٌ مقبولة » قال : حي على الفلاح » 
قال : البقاء لأمة أحمد » قال : الله أكبر الله أكبر » قال كبّرت كبيراً » قال : لا 
إله إلا الله ل ا الى 
سوه کو نار رجيات قال: فَانْفَلْقَ الجبل» فخرج رجل أ بيض الرأس 
رال فا مل الرحن فقال له ت با هذا سن انث ان انار بن بر 
وصيّ العبد الصالح عيسى بن مريم » دعا لي بطول البقاءء وأسكنني هذا 
الجبل إلى نزوله من السماء فأكسرٌ الصليب وأقتل الخنزير وأتبرأ مما عليه 
النصارى ما فعل النبي إل > قلنا : قيض فبكى بكاء طویاڈ حتی خضلت لحيته 
بالدموع , ثم قال من قام فيكم بعده قلنا أبو بكر » قال : ما فعل »فنا : بض » 
قال ل ل : عمر» قال : قولوا له يا عمر سَدَّدْ ¿ وقارب » 
فان الأمر قد تقارب حصالا إذا رأيتها في أَمْةّ محمد لِك فالهرب الهرب إذا اكتفى 
الراك بالرجال والنساءٌ بالنساء وكان الولد غيظاً » والمطر قيظاً » وزُخرفت 
المصاحف وذوقت المساجد وتعلّم عالمهم ليأكل به امم ودرهَمَهُم وخرج 
الغني فقام إليه من هو خيرٌ منه » وكان أكل الربا فيهم شرفاً » والقتل فيهم عِرًا » 
فالهرب الهرب . 

قال : فكتب سعد بها إلى عُمر فكتب إليه عُمّر صدقت فإني سمعتٌ رسول 
اله ب يقول في ذلك الجبل وصي عيسى بن مريم عليه السلام فأقام سعد بذلك 
المكان أربعين صباحاً ينادي بالآذان فلا يستجابٌ . هذا الحديث بهذا الإسناد 
أشبه وهو ضعيف بِمْرَةٍ والله أعلم . 


۸ 


باب 


5 ٠ 


ما جاء في شأن [ سيدنا ٠]‏ إبراهيم بن النبي َة ووفاته وذلك قبل 
حجة الوداع . 


حدثنا أبو العباس : محمد بن السرّاج » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا زهير بن 
العلاء العبدي » حدثنا سعيدٌ » عن قتادة » قال ٠‏ كان المقوقس صاحب 
الاسكندرية ومصر بعث بمارية القبطية إلى النبي ية فولدت له إبراهيم . 

قال أبو عبد الله حكاية عن مصعب بن عبد الله الزبيري » قال : كان مولد 
إبراهيم بن رسول الله كل في ذي الحجة سنة ثمانٍ من الهجرة . 

أ نا أنه عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تمي 

وامخبرنا ابو عب بو بن نميم 
الأصم » حدثنا الحسن بن فهيم » حدثنا محمد بن سعد » قال : حدثي 
الواقدي ٠‏ أن إبراهيم بن رسول الله يك : مات يوم الثلاثاء لعشر ليال, خلون من 
ربيع الأول سنة عشر ودفن بالبقيع » وكان وفاته في بني مازنٍ عند آم بردة بنت 
المنذر » من بني النجار ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرا . 

قلت : وقد قيل سنّة عشر شهراً » وقيل ابن سبعين ليلة . 


أخبرنا أبو على الروذباري » أنبأنا أبو بكر بن داسة ۽ حدثنا أبو داود 3 


.) الزيادة من (ح‎ )١( 


۹4 


حدثنا شيبان بن فروخ الأيلي 2( وأنبأنا علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن 
عبيد الصفارٌ » حدثنا تمام » حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا سليمان بن 
المغيرة » عن ثابت » عن أنس » قال : 

قال رسول الله كه : « ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيمُ » ثم دفعه 
إلى أمّ سَيْفٍ يعني امرأة قين29 كان يكو بالمديئة يقال له أبوسَيْف فانطلق 
رسول الله يل يأتيه وانطلقتٌ معه » فدخل رسول الله ب فدعا بالصبي فضمه 
إليه » فقال : ما شاء الله أن يقول . قال أنس : فلقد رأيت إبراهيم بين يدي 
رسول الله به وهو يكي" بنفسه فدمعت عينا رسول الله كبن > فقال رسول 
لله ل : ١‏ تَدْمعُ العينُ » ويحزنُ القلب ولا نقولٌ إلا ما يُرضيّ الرْب ‏ والله يا 
إبراهيم إنا بك لمحزونون » . 

لفظ حديث موسى وفي رواية شيبان إلا ما يُرضي ريّنا إن بك يا إبراهيم 
لمحزونون . 

رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن شيبان بن فروخ . وأخرجه 
البخاري > فقال : وقال موسى بن إسماعيل9؟» : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 
إبراهيم مرزوق » حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت » عن 
البراء بن عازب » قال : لما توفي ابراهيم بن رسؤل الله ب قال رسول الله يك : 


(۲) ( ألقين ) الحداد . 

(۳) ( يكيد بنفسه ) : أي يجود بها . ومعناه : وهو في النزع . 

(4) أخرجه مسلم في :  4(‏ كتاب الفضائل )٠١(‏ باب رحمته 35 الصبيان والعيال . . . الحديث رقم 
(51) » صفحة (۷٠۱۸)ء‏ وأخرجه البخاري تعليقاً عُقيب حديث الحسن . في : 78 كتاب الجنائز 
> (47) باب قول النني و : إنا بك لمحزونون . فتح الباري (۳ : 197). وأخرجه ابو داود في 
الجنائز عن شيبان بن فروخ . 


كرف 


د ان له مرضعا يتم رضاعه في الجنة » . 
رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع 
ابن سليمان » حدثنا عبد الله بن وهب . قال : ألبأنا سليمان بن بلال » عن جعفر 
ابن محمد » عن أبيه أن رسول الله ب صلى على ابنه إبراهيم حين مات . 


(ه) آخرجه البخاري عن سليمان بن حرب في : 174 كتاب الأدب (۱۰۹) باب من سمى بأسماء الأنبياء 
الحديث (5198) فتح الباري ٠١(‏ : /الاه) > كما اخمرجه البخاري أيضا في الجنائزي عن أبي 


الوليد. 


افر 


باب 


ححة الودًا ع٠‏ 


حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين العلوي ‏ رحمه الله حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن شعيب البرُمهرانيٌ » حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدثنا 
أبي » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري أنه قال : 


أقامٌ رسولٌ الله ل بالمدينة تسع حجج لم يحج » ثم أذن في الناس 
بالحج » قال : فاجتمع في المدينة بشرٌ كثير » فخرجٌ رسول الله 4ل لخمس بقين 
من ذي القعدة » أو لأربع » فلما كان بذي الحليفة صلى » ثم استوى على 
راحلته » فلما أَخَذّتُ به البيداءِ لى وأهللنا لا نوي إلا بالحج9 . 


: انظر في حجة الوداع‎ )١( 
.)5١١ : ٤( سيرة ابن هشام‎ - 
. )۱۷۲ : ۲( ۔ طبقات ابن سعد‎ 
.)17١ : ۸( صحيح مسلم بشرح النروي‎ - 
.)١44 : ۳( تاريخ الطبري‎ - 
.)"46 : ۲( -عيون الأثر‎ 
,)1١9 : البداية والنهاية (ه‎ - 
.)۳۷١ : ۱۷( نهاية الأرب‎ - 
. سيأني-فيما بعد . وهو في صحيح مسلم‎ )۲( 


۴۲ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » حدثنا أحمد بن عبيد 
الصفار › حدثنا هشام بن علي » حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي » 
حدثنا حاتم بن إسماعيل (ح ). 


وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن 


يوسف » حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن زُرارةحدثنا حاتم بن إسماعيل . 


الورّاق » قال : أنبأنا الحسن بن سفيان » حدثنا هشام بن عمار » وأبو بكر بن 
أبي شيبة » قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل » حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه 
قال : 


دَخَلْنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا اليه سأل عن القوم حتى انتهى الي 
فقلت : انا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ؛ فأهوى بيده الى 
رأسي فحل زري الأعلی ثم حل زري ا » ثم وضع كفه بين دبي وأنا 
يومئل غلامٌ شاب » فقال : مرحباً بك وأهلاً » سل عما شثت» فسألئه وهو أعمى 
وجاء وقت الصلاة فقام في سَاجة) ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبيه رَجَعَ 
طرفاها من صغرها ورداؤه الى جنبيه على المشجب””» فصلى بنا فقلت : أخبرني 
عن حجة رسول الله ب تقال سند تعد عا فال : ان رسول الله كد 
مكَثَ تسع سنين لم يحج ثم الن“ في الناس في العاشرة أل رسول الله يخ 
حَاجّ » فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يَأنمّ برسول. الله ية ويعمل بمشل 


(") ( فنزع ذري الأعلى ): أي اخرحه من عروته يتكشف صدري عن القميص . 

(4) ( نساجة) هو ثوب كالطيلسان . وقال في النهاية : هي ضرب من الملاحف «نسوجة . 

(ه) ( المشجب ) : هوعيدان توضع عليها الثياب . 

(0) ( ثم أذن في الئاس ) . معناه أعلمهم بذلك » وأشاعه بينهم» ليتأهبوا للحج » ويتعلموا المناسك . 


YF 


عمله » فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحُلَيْفَةفْوَلَدَتَ أسماء [ بنت عُميس ]00 
محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ب : كيف أصنع ؟ فقال : اغتسدلي 
واستثفري) بثوب فصلى رسول الله ية في المسجد, وركب القصواء) حتى 
استوثٌ به ناقتهُ على البيداء قال جابر نظرتٌ إلى مد“ بصري من بين يدي 
وسر الله 375 من راكب وباس ون بی مثل ذلك موعن بار مل دل 
ورسول الله يك بين أظهرنا وعليه ينل القرآن » وهو يعرف تأويلة وما عمل من 

شي عا به ذاه اة وامل الناس بهذا الذى بهلرن به » فلم یرد 
عليهم شا من » ولزم رسول الله و بيده قال جابر لسنا نري الا الحج لسنا 
نَعْرفُ العمرة حتى أتينا البيت معه استلم الركن'" رمل ثلاث" ومّشى أربعاً . 
ثم تقدّم الى مقام ابراهيم9'© فقرأ ا واتخذوامن مقام ابراهيم مصلى هاه“ 
فجعل المقام بينه وبين البيت» قال : فكان أبي يقول ولا اعلمه ذَكَرَهُ إليّ عن 


(۷) سقطت من (ح ). 

(۸) (واستثمري) الاستلفار هو أن تشد في وسطها شيئاً » وتأحل خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيها » من قدامها وس ورائهاء في ذلك المشدود في وسطها. وهو شبيه بثفر الدابة الذي 

(۹) ( ثم ركب القصواء ) هي ناقته ب . قال أبو عبيدة : القصواء المقطوعة الأذن عرضا. 

)٠١(‏ ( ثم بظرت الى مد بصري ) هكدا هو هي جميع النسح : مد بصري وهو صحيسح . ومعناه منتهى 
بصري . وأنكر بعض أهل اللغة : مد بصري . وقال الصواب : مدى نصري وليس هو بمنكر» 
بل هما لعتان» المد أشهر 

. فأهل بالتوحيد ) يعني قوله لبيك لا شريك لك‎ ( )1١( 

)١١(‏ ( استلم الركن ) يعني الحجر الأسود . فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق واستلامه مسحه وتقبيله 
بالتكبير والتهليل » إن أمكىه ذلك من غير إيداء أحد . وإلا يستلم بالإشارة من بعيد . والاستلام 
افتعال . من السلام » بمعنى التحية . 

(1) (فرمل ثلاثا) قال العلماء : الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الحطا » وهو الخبب . 

(14) ( ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ) أي بلغه ماصياً في زحام . 

. م سورة البقرة‎ )١١6( : الآية الكريمة‎ )٠١( 


۳4 


رسول الله َه كان يقرأ في الركعتين : « قل هو الله أحد )» «وقل يا أيها 
الكافرون # ثم ج الك فاستلم الركن ثم خرج من الباب الى الصفا حتى إذا 
دنا" 2١‏ من الصفا ر © ان الصفار والمروة من شعائر الله ه۷“ ادا يما بدأ الله 
عز وجل به ؛ بدا بالصفا فرَفَي عليه » حتى إذا رأى البيت فكبّر وهلل » وقال : 
اكه لاه رده "لا بيك د له اکر اتد يديت رميز 
عن کی نير إل إلا اه ور رر رلوم ات 
وحده» ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مراتِ» ثم نزل إلى المَرْوَةٍ حتى اذا 
انصبت0*') قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدتا(ة' مشى » حتى أتى 
المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء فلما كان آخر الطواف على المروةء 
قال : إني لو استَقْبلت من أمري ما استدبرت لم اس الهّدْىَ » وجعلتها عمرة 
SGD‏ لاعن كليم 
وقصّروا الا النبي 4ة ومن كان معه الهدي » فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم » 
فقال : يا رسول الله ! ألعاينا هذا أم للابد ‏ قال : فشبك رسول الله كي اصابعه 
في الأخرى » وقال قف دخا العمرة م في الحج هكذا مرتين » لا بل لأبَدِ 
الأبدى وقدم علي رضي الله عنه ُن النبي وق فوجد فاطمة رضي الله عنها يمن 
حَلَّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فانكر ذلك علي عليها » فقالت : أبي أمرني 
بهذاء فكان علي يقول بالعراق : فذهبتٌ الى رسول الله هو مُحَرّشَاًة"" بالذي 
صنعته مستفتياً رسول الله يكل فى الذي ذكرت عنه وأنكرت عليها » فقال : 
ا مات اذا قلت جين فرت ال قان فلك الم إن اهل 
لماأهئل به رسولك قال فان معي الهدي فلا تحلل قال : فكان 
(15) رسمت في (أ): « دي 6. 

(17) الآية الكريمة : 188 ) من سورة البقرة . 

(۱۸) ( انضّت قدماه ) أي انحدرت » فهو مجاز س انصباب الماء . 


(15) ( حى إذا صعدتا ): أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 
)٠١(‏ ( مُحرّشاً) : التحريش الإغراء » والمراد هنا أن يذكر له ما يقتصي عتابها . 


{o 


اة الهذي الذي جاء به علي من اليمن والذي أ تی به النبي » 
المديلة اف ثم حل الناس كلهم وقصّروا الا النبي » > ب ومن کان 
فلما كان يوم التروية توجُهوا الى منىّ فأهلُوا بالحج » وركب رسول الله وَل . 
فضلئ”' بعت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح » ثم مكث قليلاً حتّى 
طلعت الشمس وأمر بقبْةٍ من شعر فضربت له بنمرة"" فسار رسول الله (يككِ) ولا 
حر ريد يد لسو اضر حا كا سيان سال 
الجاهلية » فأجازه""© رسول الله (يلُ) حتى أتى عرفة فوجد الب قد ضربت له 
بنمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصلاءِ فَرُحِلتٌ" له فركب حتى 
أتى بطن الوادي » فخطب النّاس » فقال : : إنُدساءكم واموالكم 00 
EE‏ كم هلاني لدعي عدا ألا وان كل شيءٍ من من أمر 
الجاهلية موضوع تحت قَدَمَيٌ : ودماءٌ الجاهلية و وأول(') دم أضعة من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سَعْدٍ » فقتلته هديل وربًا 
الجاهلية موضوع › وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله 
فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن امانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة 
لله عز وجل وان لكم عليهن أن لا يرطئن رسكم احا 
تكرهُوَنْه فا فَعلْتَه ذلك فاضربوهن ضرباً غيرٌ برح ولهِنُ عليكم رزفهنّ وكِسْوثهنَ 
ار تروت فيكم ان و بعل | إن اعتضمع ينه + كتاب: الله رابسم 
مسؤ ولون عي فما انتم قائلون ؟ قالوا نشهدٌ أن قد بلعْت وأذيت ونصحت فقال 
بإِصْبَعهِ السَبّابةٍ ة يرفعها الى الشماء ء ويستكتها | إلى الناس «اللهم اشهدٌ اللهم 
اشهلٌ ثلاث مراتٍ ثم اذل بلالء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلىٌ العصرٌ 
ولم يُصلٌ بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله ( يق ) حبّى اتی الموقِفٌ فجعّلٌ بطن 
(۲۱) هي موضع بجلب عرفات, 
(۲۲) (فأجاز) : أي جاوز المزدلفة » ولم يقف بها » بل توجه إلى عرفات . 


(۲۳) ( رُجِلَتْ ) : أي وضع عليها الرحل . 
ي وضع 
)4( في (ح) ٠‏ وإث أول دم. 


۳٦ 


ناقته إلى الصخرات2*0, وجعل حل المشاةٍ بين يديه > واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى عربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلاء حتى 2550 غاب القرص أردف 
أسَامَةٌ بن زيدٍ حل وفع رسول الله (5إ ) وقد د شق" للقصواءِ الزّمامٌ » 
خن إن رأشها بصب تارك ز حل ويقتول بيده أنهنا الاس السكيليةء 

السكيدة » كلما أتى حَبلا ین الحبال أرخى لها قليلاً حتی تصعد › حتى أتى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامتين ولم يُصلٍ ينهماشيئاً؛ ت 
اضطجع رسول الله ك » حتى طلع الفجر » فصلَى الفجمر حين تبن لَهُ الصبح 
بأذانٍ وإقامةٍ ثم ركب القصواءَ » حتى اتى المشعر الحرام فرقى عليه فحمد الله 
وهلله وكبره » فلم يزل واقفأء حتى أسفر جد ثم َم قبل أن تلع الس 

ا الفضل بن عباسٍ » وكان رجلا حَسَنَ الشعر أييض وسيم > فلا دَق 
رسول الله ( وَل ) مر الظعن يجرينّ"» فَطفِقَ الفضلٌ ينظرٌ إلِهنّ » فُوْضْعٌ 
رسول الله ( كله ) يَدَهُ على وجه الفضل قَصَّرّفَ الفضل وجه ين الشقّ 
[ الجر ١]‏ فحول رسول الله ل يده على وجه الفضل؛ فَصَرَفٌ وجهَه ين 
الس الأخر وصرف [ الفضل ]" وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا أنى 
محسّراً”” حَرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجَمْرَة 
الكبْرى » حتى أتى الجمرة التي عند المسجد فَرَمَى سبع حَصَيَاتٍ بكبر مع كل 
حصاةٍ منها مثل حصى الحََذْفٍ7"" رَمَى مِنْ طن الوادي »ثم انصرّف إلى المنحر 


, الصْحرات ): هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة‎ ( )٠٠( 

(15) في (ح)ء ٠(ك)حين‏ . 

(۲۷) ( وقد شق للقصواء ) : أي ضم» وضيق 

(۲۸) ( مورك رحله ) ١‏ الدع الذي شي ارات امب . قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب. 
(۲۹) مرت به الظعن يجرين . كذا في صحيح مسلم . 

.) الزيادة من ( ك‎ )۳١( 

.) الزيادة من (ح‎ )۳١( 

(۳۲) هو بطن محسر » سمي بذلك لأن اصحاب الفيل حسروا فيه . 

(*”) أي الحصى الصغار . 


۴Y 


نر ثلاث وستيّن بدن بيو ؛ وأعطى علياً عليه السلام ۳ تحر ما غَبَرَاه», 
أَْركهُ في هدي لم ر من ل ببدنة بيْضْعَةٍ فيلت في قد فطبخه فأكلا من 
مها وشرب من مَرّقها , ٠‏ ثم أفاض رسول اله ( و ) إلى البيت » > فصلى.بمكة 
الظهرٌ, ؛ فأنى على بني عبد المطلب يسفن من يثر زمزم » فقال : « اتزغوا 
فى الت فلولا أن يَغْلِيَكُمْ الا س على سفایتکم لَنَرَعْتُ معکم» 
فناولوه دلوا فشرب منه . لفظ حديث ا ياه سدم في الصحبح 

عن أبي بكر بن أبي شيبة0*" الا انه لم يذكر قوله : يحي ويميت:: 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله » أنبأنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة وهشام 
عن قتادة عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس . 

أل رسول الله و لما أتى ذا الحليفة أشعره*” بُدُنَهُ من جانب سنام 
الأيمن'ء قال شعبة : ثم سَلَت عنها الدم*“ وقال هشام : ثم أمَاط عنها 


(؟؟) في (ج ) اكرم الله وجهه . 

(”) ( ماغبر )» أي ما بقي . 

(۳۲) ( انزعوا ) معناه استقوا بالدلاء. وانزعوها بالرشياة ؛ 

(۴۷) (لولا أن يغلبكم الئاس ) : أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج » ويزدحمون عليه 
بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء . لا ستقیت معكم »> لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 
(8*) اخرجه مسلم عن أبي بكر بن ابي شيبة في : ل - كتاب الحج )١9(‏ باب حجة النبي يلل › 

, )۸۹۲ ۸۸٩ ( صححه‎ » ۱٤۷ الحديث‎ 

0 ل SE‏ بحربة او سكين او حديدة او نحوها 
لم يسلت الدم عنها. وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة . وإشعار الهدى لكونه علامة له 
ليعلم انه هدى . فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغير تميز . 

(40) ( في صفحة سنامها الأيمن ) صفحة السنام هي جانبه . والصفحة مؤنثة ٠‏ فقوله 50-0 
الذكر » يتأول على انه وصف لمعنى الصفحة > لا للفظها. ويكون المراد بالصفحة الجانب . 
فكأنه قال : جانب سنامها الأيمن : 

. (وسلت الدم ) اي اماطه‎ )4١( 


۴۸ 


الدم 3 وأهلّ بالحج قال هشام وأهل عتد الظهر وقلدها نعلين 49 , 
قال شعبة : فحدثئتٌ بهذا الحديث سفيان الثوريٌ فقال وكان في الدنيا مثل 


قتادة يعني في هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة 
وهشاء' 49). 


# 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ؛ أنبأنا أبو العباس : عبد الله بن الحسين 
القاضي بِتمْرٌ حدثنا الحارث بن أبي اسامة » حدثنا أبوعاصم النبيل » عن ابن 
جُريج » أخبرني صالح » عن نافع عن ابن عُمْرَ. 

أن النبي يك أهل حين استوت به راحلته قائمة . 

رواه البخاري في الصحيح عن أ بي عاص 2؟4). 

وأخرجه مسلم من وجه آخرا 5), 

اخبرنا أبو زكريا : يحبى بن ابراهيم بن محمد بن يحبى المزكي » حدثنا 
أبو العباس» أنبأنامالك (ح ). 

وانبأنا أبو علي الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسة » حدثنا ابو داود حدثنا 
القعنبي » عن مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عم أن تلبية رسول الله 8 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك . 

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته. لبيك وسعديك والخير بيديك 


(4۲) (وقلدها بنعلين ) اي علقهما بعنقها . 
(47) الحديث اخرجه مسلم في : ٠١‏ - كتاب الحج (۳۲) باب تقليد الهدي , الحديث 7١6‏ » صفحة 


.۲ 

(44) أخرجه البخاري في : ۲۵ - كتاب الحج (۲۸) باب من اهل حين استوت به راحلته » فتح الباري 
١5١: 5‏ ؛). 

۲۸ كتاب الحج (ه) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة » الحديث‎ ١6 : أخرجه مسلم في‎ )٤٥( 
. 846 صفحة‎ 


4 


والرغباء اليك والعَمَلُ . 

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك6509) , 
محمد بن إسحاق الصنعاني » حدثنا ابو عاصم» انبأنا ابن جريج» قال : وانبأنا 
ابو محمد بن زياد العدل. حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا علي بن خشرم ؛ أنبأنا 

أن النبي يل اردق الفضلّ من جَمْع قال فاخبرني ابن عباس ان الفضل 
ابره ان رسول الله يا لم يزل لبي حتى رمى جَمْرَة العقبة لفظ حديث عيسى 
وحديث ابي عاصم مختصر في التلبية فقط . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي؟» عاصم . 

ورواه مسلم عن علي بن شرم 2440 , 

اخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال : انبأنا ابو طاهر المحمد أبادي» حدثنا أبو 
قلابة » حدثنا ابو عامر العَقَدِئٌ حدثنا ايمن بن نابل حجدثنا قدامةٌ بن عبد الله 
قال رأيت النبي يل يرمي جمرة العقبة على ناقة حمراء لا ضرب ولا طرد ولا 
اليك اليك“ , 
(45) اخرجه البخاري في : 76 - كتاب الحج )١5(‏ باب التلبية » الحديث ١649‏ فتح الباري (”" ٠‏ 

۸( ومسلم في ٠١‏ . كتاب الحج (۴) باب التلبية وصفتها الحديث ١9‏ صفحة ۸4١‏ . 
)٤۷(‏ البخاري عن أبي عاصم في : 78 كتاب الحج )٠١١(‏ بابب التلبية والتكبير.غداةالنحر حیں يرمي 

الحجرة» فتح الباري .(orT:)‏ 


(44) أخرجه مسلم عن علي بن حشرم في : ٠١‏ - كتاب الحج )٠١(‏ باب استحباب إدامة الحا 
التلبية » الحديث ۲٦۷‏ صفحة .۹۳١‏ 

(194) أخرجه الترمذي في : ۷ - كتاب الحج (16) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الحجار . 
الحديث ٩۰۳‏ » صفحة (۳ : 598)» وقال أبو عيسى : حسن صحيح » واخخرجه النسائي في : - 
4 - كتاب المناسك» )۲۲١(‏ باب الركوب الى الجمار واستظلال المحرم. وأخرجه ابن ماحة 
في : ٠١‏ - كتاب المناسك . )٠١(‏ باب رمي الحجار راكباً > حديث رقم  .)۳۰۲٣٣(‏ واخرجه 
الإمام أحمد في مسنده» (۳ : 41). 


اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد الروذباري › قال : انبأنا أبو بكر محمد 
ابن بكر » حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن العلاءِء حدثنا حفصٌ» عن هشام › 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك : 

ان رسول الله ب رَمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى 
دعا ببح فدح ثم دعا بالحَلاق فأَحَذٌ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال هاهنا أبو 
طلحة فدفعّه إلى أبي طلحة 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلايد'*). 

اخبرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا ابو بكر القطان » حدثنا ابو الأزهر , حدثنا 
حَبّان بن هلال, حدثنا أبان, حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه » أن محمد بن عبد 
الله بن زيد » حدثه ان أباه شهد المنحر عند رسول الله َة بين أصحابه ضحاياء 
فلم يُصِبّْه ولاصاحبه قال فحلق رسول الله يل رأسه في توبه » فأعطاه فقسم منه 
على رجال وقلم أظفاره فاعطى صاحبه فانه عندنا المخضوبٌ بالحناءِ والكتم . 

أخبرنا أبو عمرو البسطامي » أنبأنا أبو بكر الاسماغيلي أنبانا ابويعلى 
CE‏ 
ابن سيرين» عن ابن ابي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي ي » قال : ان 
الزمان ق استداز كهيتده یرم خلق الله السموات والأرض*» والسنة اثنا عشر 
شهراً منها اربعة حرم ثلاث متوالياتٌ ذو القعدة »> وذو الحجة › 
والمحرمٌ » ورجبٌ شّهْرٌ مُضْرٌ الذي بين جمادي وشعبان » ثم قال : أي شهر 
هذا ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم › > قال : فسكتٌ حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه 
قال اليس ذي الحجة فقلنا بلى قال.فاي بِلَّدٍ هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم › 
قال: فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه » قال : اليس البلد الحرام › 


(:8) اجرحه مسلم عن ابي بكر بن أي شيبة ۽ وابن نمير » وأبي كريب = محمد بن العلاء فى 19 
کتاب الحج > (5ه) باب بیان ان السنة يوم النحران يرمي ثم ينحر . الحديث ٠۲۲‏ صفحة ۹٤۷‏ . 
(01) سقطت من (ح). ١‏ 


قلنا : بلى » قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله » أعلم» قال : فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : اليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى يا رسول 
الله قال فان دماءكم وأموالكم » قال مح و اخس ة قال :أواعراضكم درام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ء وستلقون ربكم فاون عن 
أعمالكم » فلا ترجعوا بعدي صللا يرب بعضكم رقاب بعض ليبلغ الشاهد 
الغائب فلعل بعض من بيه يكون اوعى لله من بعض من سمعه اللهم هل 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي , 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


أخبرنا أبو الفتح : محمد بن أحمد بن أبى الفوارس الحافظ ببغداد » أنبأنا 
Î‏ مدنا للد وه E‏ أبو علي الصواف » حدثنا 
محمد بن يحبى المروزي » قال : حدثنا عاصم بن علي » حدثنا عاصم بن 
محمد » عن واقد بن محمد ء قال : سمعت أبي وهو يقول : قال عبد الله بن 
عمر : قال رسول الله اة في حجة الداع : 


« ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمةً » » قالوا : شهرنا هذاء قال : « أي 
بلد تعلمونه أعظم حُرمةً» » قالوا بلدنا هذاء قال : « أتعلمون أي يوم 
أعظم » . قالوا : يومنا هذا » قال : « فإن الله تعالى حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم ألا يحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت 
ثلاثا » كل ذلك يجيبونه ألا نعم . 


(۵۲) اخرجه البخاري في . 54 كتاب المغازي » (۷۷) باب حجة الوداع › ومسلم في . ۸ -كتاب 
القسامة (4) باب تسغليط تحريم الدماء والأعراض والأموال » الحديث ۲۹ صفحة (۳ ,)1١8 ٠‏ 


4۲ 


أخحرجه البخاري في الصحيح من حديث عاصم بن على ناز : 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي » حدثنا أبو العباس : محمد بن 
6 م وا كدعو » أنبأنا ابن وهب . أنبأنا ابن 
لهيعة وابن جريج » عن أبي الزُيير » عن جابر بن عبد الله » قال : رأيت رسول 
ا رين مر الف را ی بوني و با اند ذلك ف ره 
الشمس . 

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جُريج؟" . 

أخبرنا أبو على الروذبادي » أنبأنا أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » 
حدثنا على بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى » قال : حدثنا أبو خالل الأحمرء 
عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : 

أفاض رسول الله ية من آخر يوم حين صلى الظهر » ثم رنجع إلى منى 
فمكث بها ليالي التشريق يَرَمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرةٍ بسبع 
حصيات يُكَبْرٌ مع كل حصاة » ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع . 
ويرمي الثالثة ولا يقف عندها(””© . 

أخبرنا أبو الفتح : هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد » أنبأنا الحسين 
ابنيحيى بن عياش » حدثنا الحسر بن محمد بن الصباح » حدثنا عبيدة بن 


(09) البخاري عن محمد بن عبد الله » » عن عاصم بن علي . في : 45 كتاب الحدود» باب ظهر 
المؤمن حمى الحديث (57848): فتح الباري (1۲: هم ). 

(04) مسلم عن ابي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وابن ادريس عن ابن جُريج . . . في : -١16‏ 
كتاب الحج»› > ( "ه) باب بیان وقت استحباب الرمي » الحديث »)07١4(‏ ص (۲ : 418). 

(6ه) أخرجه ابو داود في كتاب الحج » باب في رمي الجحار(۲ : ١١؟).‏ 


ارقف 


حمید » قال : حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن سليمان بن عمرو بن الأحوص › 
عن مه" ) » قالت : 


رأيت رسول الله كل عند جَمِرةٍ العقبة راكباً ووراءه رجل يساسرة من رمي 
الناس » فقال : يا أيها الناس لا يفتل بعضكم بعضاً » ومن رَمَى جَمَرة العقبة 
فليرمها بمثل حصى الخذف . قالت : وراك بن أضابعه حجر , قالت : فرّمي 
ورمىالناس » قالت : ثم انصرف فجاءت امرأة ومعها ابن لها به مَل » قالت : 
يا نبي الله ابني هذا » فَآمْرَهًا النبي و فدخحلت بعض الأخبية فجاءت بتور من 
حجارة فيه ماء » فأخذه بيده فمجّ فيه وَدّعا فيه وأعاده فيه › ثم أمرها فقال : 
« اسقيه واغسليه فيه » » قال : فتبعتها فقلت.هيني لي من هذا الماء » فقالت : 
خذي منه فأخذت منه حفنة فسقيته ابني عبد الله فعاش فكان من بره ما شاء الله 
أن يكون » فالت : ولقيت المرأة فزعمت أن ابئها بُرىة وأنه عُلامٌ لا غلام خيرٌ 
مله , 

أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني' » أخبرنا أبو أحمد بن عدي » 
حدثنا أبو يعلى » حدثنا علي بن الجعد » حدثنا الربيع بن صَبيح › عن يزيد هو 
الرقاشي » عن أنس » قال : حَجّ رسول الله ل على رحل رث » وقطيفة 
تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم » وقال اللهم حجة لا رِيَاءَ فيها ولا سُمْعةَ80*©. 


(05) هي آم جندب الأزدية ولها صحبة . 
(890) أبوداود (؟ : .,)5٠١‏ 
(08) أخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور» وابن ماجة في الحج عن علي بن محمد. 
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ما جاء في نعي النبي يك نفسه | إلى الناس في حجة الوداع ذلك جين 

نزل عليه قوله عر وجل : « إذا جاءَ : نصر الله والفتح » ) إلى آخر 

السورة وقوله : ه اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية ثم إخباره في 

خطبته بأن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه قد رضي أن يطاع 
فيما سوى ذلك فكان كما قال . 


باب 


أخبرنا أبو محمد [ عبد الله ٠]‏ بن يوسف الأصبهانى رحمه الله » حدثنا 
ا اف سمه بن مقت العاف )عورش سهدي عند الات اة 
أخبرنا جعفر بن عون » أنبأنا أبو عميس » عن قيس بن مسلم . عن طارق بن 
شهاب » قال : جاء رجل من اليهود إلى عُمّر رضي الله عنه فقال : يا أمير 
المؤمنين آيةٌ في كتابكم تقرؤ ونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدا » قال : وأي آيةٍ ؟ قال : 9 اليوم أكملتُ لكم دينكم وأنَمَمْت عليكم نعمتي 
ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً 94) > فقال : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه › 
والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله َة بعرفات في يوم جمعة . 

رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون . 
ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر" . 


)١(‏ ليست في (ح). 

.] "  ةدئاملا‎ [ )۲( 

(") البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون في : ١‏ كتاب الإيمان » (۲۳) باب زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ الحديث (46)» تح الباري ,.)٠١٠6 : ١(‏ وأعاده البخاري في : 56 كتاب 
التفسير » باب اليوم أكملت لكم دينكم » فتح الباري (۸ : )٠‏ عن محمد بن بشار. 
اخرجه مسلم عن عبد بن حميد في آخر الكتاب » في التفسير » الحديث (ه) » صفحة (4 : 
۳( 


t4 


أخبرنا علي ب بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد » حدثنا اسماعيل 
ابن إسحاق » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا أحمد بن سلمة » عن عمّار بن أبي 
عَمَارٍ » قال: كنا عند ابن عباس وعنده يهودي ففرا #اليوم أكملتٌ لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فقال اليهودي : لونزلت علينا 
لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيلٍ يوم جمعة يوم 
عرفة» , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني علي بن المؤّمل بن الحسن بن 
عيسى » حدثنا محمد بن أيوب » أنبأنا عمرو» وحدثنا أبو عوانة » عن أبي 
بر » عن سعيد بن جُبيرٍ » عن ابن عباس » قال ١‏ کان عمو رضي الله فن 
العلي مم اياك يدر + قلا : لم تخل أو تدْخل هذا معنا ولنا أبناء ْلَه ؟ 
فقال عُْمَرٌ : إنه من قد علمتم » » قال : فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فرأيته 
دعاني يومئذ ليريم مني فقال : هات تقولون في ظ إذا جاء نصر الله والفتح »إلى آخر 
السورة » قال بعضهم اا أن واا و إذا فخ الل عا ن 
وسكت بعضهم > فقال عمر : كذلك تقول يا ابن عباس ؟ قلت : هوأجلٌ 
النبي كل أعلمة إياه : «إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة جلك فسبح 
بحمد ربك واستغفره » فقال عمر : ما أعلم منها إلا تعلم . 

رواه البخاري في الصحيح عِن أبي النعمان عن أبي عوانة © . 


= كما احرجه الترمذي (5 : )٠٠١‏ في تفسير سورة المائدة عن ابن أبي عمرء والنسائي في الحج عن 


إسحاق بن ابراهيم . 

(4) اخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة » الحديث »)۴٠٤٤(‏ ص (ه : »)76١‏ وقال و حسن غريب 
وهو صحيح ). 

(0) في : ٠٩‏ - كتاب التفسير ؛ (4) باب قوله : « فلح بحمد ربك واستغفره ؛ الحديث »)497٠١(‏ 
فتح الباري (م رةه 


نهف 


أنبأنا الحَسِنُ بن سفيان » أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا ابن مهدي » عن 
سفيان » عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه 
سألهم عن قوله و اهر اله والفتح ر و 0 
فقال : ما تقول يا ابن عباس فقال : أجل أو مَئَلُ صرب لمحمد ية هيت إليه 


8 
۰ 
نفسة . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله ب بن أبي شيبة2©9 . 

أخبرنا أبو محمد : عبد الرحمن بن أبي حامد المقرىء » أنبانا أبو العباس 
الأصم . حدثنا أبو علي : الحسن بن إسحاق بن منير") العطار » حدثنا زيد بن 
الحُبِابُ ‏ أخبرني موسى بن عبيدة الربّدي » قال : أخبرني صَدَقَةُ بن يسار › 
عن ابن عُمْرَ » قال : نزلت هذه الآيةُ : ف إذا جاء نصر الله والفتح 4 على رسول 
الله ل في وسَطٍ أيام التشريق i‏ الداع » نامر راغات القصواء 
فَرّجَلتُ له فركبٌ فوقف بالعقبة واجتمع الناس فذكر الحديث في وضع الدم 
والربا واستدَارّةٍ الزمان , د ثم قال : وإنما النْسِيِءٌ زيادة في الكفر يُضل به الذين 
ايحأو عدا ومن عام وذلك اهم كوا يجعلوث صفر عاد حرام 
واا حلالاً . وعاماً حَرَاماً » وذلك النسيءٌ . أيها الناس ! من كانت عنده وديعة 
فليؤدها إلى من اثتمنه عليها , أيها الناس ! إنه لا يحل لامرىء من مال أخيه 
شيء إلا ما طابت به نفسه وذكر الحديث . 

كذا في هذه الرواية » ويُذكرٌ عن أبي سعيد ما يدل على أنها نزلت عام 
الفتح والله أعلم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأنا أبو جعفر البغدادي » حدثنا أبوغلاثة : 


() البخاري في الموضع السابق . فتح الباري (۸ : 074 . 
(۷) (ف) و(ك): (یزید). 


4۷ 


محمد بن عَمْرِو بن خالد » حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسودٍ , 
عن عروة بن الزبير » فذكر قصة حجة الوداع » قال : ثم ركب رسول الله إا 
على الراحلة » وجمع الناس وقد أراهم مناسكهم » فقال : يا أيها الناس ! 
اسمعوا ما أقول لكم » فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بَعدْ عامي هذا في هذا 
الموقف » ثم ذكر خطبته » وقال في آخرها : اسمعوا أيها الناس قولي فإني قد 
َرَت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً» : أمرين بين : كتاب الله وسنة 
نبيكم » وكذلك ذكره أيضاً موسى بن عقبة بمعناه . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . أنبأنا أبو بكر بن عتاب » حدثنا القاسم 

لجوهري » حدثنا ابن أبي أويس > حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن 

عمه موسى بن عقبةفذكره إلا أنه قال لن تضلوا بعده أبداً أمراً بيناً : كتاب الله » 
ونه ی 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور العدل » 
حدثنا محمد بن سلما » حدثنا عبيد الله بن موسى » أنبأنا ابن جُرَيْجٍ » قال : 
أنبأنا أبو أحمد الحافظ » أنبأنا محمد بن إسحاق » حدثنا علي بن خشرم » حدثنا 
عيسى بن يونس » عن ابن جُريْج » أنبأنا أبو الزبير » قال : سمعتٌ جابر بن عبد 
الله » يقول : 

رأيت النبي ية رمي الجمرة على راحلته يوم النحر » ويقول : لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحجَ بعد حجتي هذه . 


رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم . 


(۸) ليست في ( ف). 
(9) في : ١6‏ - كتاب الحج . )١١(‏ باب استحباب رمي حجرة العقبة » الحديث »)۳٠١(‏ ص (۲ : 
(AF‏ 


وكذلك حَدَّنْتْ به سَرَّاءُ بنت نبهانَ في خطبة النبي َة يوم الرُؤ وس © 
وَسَطَ أيام التشريق إِلَيّ : لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا“ . 

أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدان » أنبأنا أحمدٌ بن عبيد , خا أبنو 
مسلم » حدثنا أبو عاصم » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن حصين » قال : 
دان سَرَّاء بنت نبهان » قالت : سمعت رسول الله هة يقول في حجة 
الوداع . فذكرت حديثاً وذكرت هذا اللفظ . ٠‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » حدثنا جدي › حدثنا ابن أبي أويس › قال : حدثنا أبي » عن ثور 
ابن زيد الديلي » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

أنَّ رسول الله كل حَطَبَ الناس في حجة الوداع » فقال ان الشيطان قد 
يئس أن یعبد بأرضكم » ولكنه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك يما تحاورون من 
أعمالكم فاحذروا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا 
اند كنات اه ور تسد عل ابييل از ا ا ا 
ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس » ولا تظلموا ولا 
ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » [ والله تعالى أعلم ]" . 


)٠١(‏ هو ثاني أيام التشريق » سمي دلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤ وس الأصاحي 

.)14۷ : ۲( . الحديث أحرجه ابو داود في كتاب الحح » داب أي يوم يخطب بمى‎ )١١( 

)١١‏ الزيادة من (ح )»2 والحديث تقدم في الباب الساق في صفة ححته اد وفي نعي الني ا 
نمسه إلى الناس . والآيات والاحاديث المندرة بوفاة رسول الله يه قال الحافط اس كثير في 
التاريح (ه ' ۳۲۳): قال الله تعالى : [ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون ] وقال تعالى . «وما حعلما لبشر من قبلك الخلد أفائن مت فهم الحلدون ) . 
وقال تعالى : «كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير دتئة والينا ترجعون وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة فمن زحزح عن النار أو دحل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع العرور ©. 
وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أمائن مات او قتلى انقلبتم على = 
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iie مط عه ا هه ها‎ ree 


= أعقادكم وس ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين 4 وهذه الآية هي التي 
تلاها الصديق يوم وماة رسول الله يل فلما سمعها الماس كأنهم لم يسمعوها قبل , 

وقال تعالى : طإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أمواجاً مسح بحمد ربك 
واستخفره إنه كان تواباً 4 قال : عمر بن الحطاب واس عباس هو أجل رسول الله نعي اليه . 

وقال ابن عمر برلت اوسط ايام التشريق في حجة الوداع فعرف رسول الله أنه الوداع فخطب الئاس 
خطبة أمرهم فيها وبهاهم. الخطبة المشهورة كما تقدم. وقال جار رأيت رسول الله يرمي الجمار 
وقال . « لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا ». وقال عليه السلام لابنته فاطمة 
كما سيأتي ٠‏ «إن. حبريل كان يعارصني بالقرآن هي كل سسة مرة وإنه عارصني به العام مرتیں وما 
أرى دلك إلا اقترات أحلي » 

وفي صحيح الىحاري من حديث أني بكر بن عياش عن أني حصين عن أبي صالح عن أي هريرة 
قال, كان رسول الله يعتكف في كل شهر رمضان عشرة ايام هلما كان س العام الذي تومي فيه 
اعتكف عشرين يوماً وكان يعرص عليه القرآن هي كلرمصان» هلما كان العام الذي توفي فيه عرص 
عليه القرآن مرتیں 

رن سل حدق رك ردقيه مس حجة الوداع في دي الححة فأقام بالمديمة بقيته 
والمحرم ضفرا وف اسامة س زيد مبينا الناس على ذلك ابتدىء رسول الله بل بشكواه الدي 
قمضه الله فيه الى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقیں من صمر او في اول شهر ربيع الأول 
> فكان اول ما اتدیء به رسول الله ڳل س ذلك هيما ذكر لي ابه حرح الى بقيع الغرقد من جوف 
الليل فاستغفر لهم ثم رحع الى اهله فلما أصبح انتدىء توجعة من يومه دلك قال» اس اسحاق * 
وحدثني عبد الله بن حعفر عن عنيد س جر مولى الحكم عن عند الله بن عمرو بن العاص عن أني 
مويهة مولى رسول الله يَكلِه. قال بعثني رسول الله من حوف الليل فقال ٠‏ يا أدا مويهبة إبي قد أمرت 
أن استغمر لأهل هدا البقيع هانطلق معي فانطلقت معه هلما وقف دين أظهرهم . قال . السلام عليكم 
يا أهل المقادر ليهن لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس ديه أقبلت المش كقطع الليل المطلم يتبع 
آخرها اولها . الآحرة شر مس الأولى . ثم أقمل علي مقال : يا أبا مويهسة إبي قد اوتيت مفائيح 
خرائن الدديا والحلد فيها ثم الجنة» فحيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة . قال قلت : باي انت 
وأمي فحذ مفاتيح خزاش الديا والخلد فيها ثم الحلة . قال : لا والله يا أنا مويهمة لقد احترت لقاء 
ربي والحة » ثم استغفر لأهل القيع ثم انصرف فبدىء برسول الله وجعه الدي قيصه الله فيه لم 
يحرجه احد سن اصحاب الكتب وإنما رواه احمد عن يعقوت س إبراهيم عن أبيه عن محمد س 
إسحاق به 
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باب 


فو 


[ ما جاء في ٠]‏ انصراف النبي اة من حجة الوداع . 


أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد » حدثنا 
أبو جعفر محمد بن عمرو البختري , وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن 
بشران ببغداد » حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا سعدان بن نصر › 
حدثنا محمد بن مصعب القرقساني » عن الأوزاعي » عن الزهري › ا 
سلمة » عن أبي هريرة . 

أن رسول الله ل حين أراد أن ينفِرَ من ّى قال : « إنا نازلون غداً ان شاء 
الله [ تعالى ]20 بالمحصّب بخيف بني كنانة حيث تقاسموا علي الكفر» › وذاك 
أن فرشا تاوا على بني هاشم زغلى بي الطاب أن لا تاشر :ولا 
يخالطوهم حتى يُسلْموا إليهم رسول الله و . 


أخخرجاه فى الصحيح من حديث الأوزاعي*) : 


) الزيادة من ( ك‎ )١( 
.) ليست في (ح‎ )۲( 


(۳) س (ح ) فقط . 
)٤(‏ احرجه البخاري في . ۵ ۔ کتاب الحح»› )٤۵(‏ باب نزول النبي ب مكة › ومسلم في :0~ 


كتاب الحج » (04) باب استحبات النزول بالمخصب يوم النفر » والصلاة به , 


4 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوبٌ . حدثنا 
الحسن بن مكرم » حدثنا عثمان بن عمر » أنبأنا أفلح بن حميد » عن القاسم » 
۴ 
حرجنا مع رسول الله َة في ليالي الحج فذكر الحديث إلى ان قال : حتى 
قضى الله الحج وتفرقنا من منى » فتزلنا المُحَصّب فدَعَا عبد الرحمن بن أبي 
بكر فذكر قصة عَمْرٌ بها » قالت : فأتيناه بالمُحصّب فقال فرغب ؟ قالت : نعم , 
فأذن في الناس بالرّحيل فمَرٌ بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة . 


أخرجاه في الصحيح من حديث فلح( . 


(8) احرحه البخاري في : ۲١‏ - كتاب العمرة (4) باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة > ومسلم في : 
٠‏ - كتاب الحج » (17) باب بيان وجوه الإحرام . 


oY 


2 

نا 

٠ #‏ 
الس ل 


عَدَدٍ حَحجَاتِ رسول الله يل وَعْمَرِهِ 


أبو عمرو بن السَمَاكٍ » حدثنا حنبل بن إسحاق » حدثنا أبو غسان » حدثنا زهير 
ابن معاوية » قال : 
. 8 66 م 5 

سمعت أبا إسحاق » قال : سَالت زيد بن أرقم كم غزوت مع النبي وي ؟ 
قال : سبع عشرة غزوة » قال : وحدثني زيد أن رسول الله ب غزا تسع عَشرة » 
وأنه حج بَعَدَّمًا هاجر حجة الوداع لم يحج بعدها : 

- قال أبو اسحاق من قَبْلِهِ ‏ وواحدة بمكة : 

رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالدٍ عن زهير وأخرجه مسلم من 
وجه أخر عن زهير“ . 


أخبرنا أبو الحُسَيْن بن بشران » أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا 


(1) البخاري عن عمرو بن خالد في ٠‏ 4 - كتاب المغازي» (۷۷) باب حجة الوداع » الحديث 
(440)ء فتح الباري (۸ )1١7 ١‏ 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب في : ١6‏ كتاب الحج » (0") ساب نيان عدد عمر النبي #5 
وزمانهن» الحديث (۲۱۸)» ص (۲ : 115). 


tor 


سَعْدَانُ بن نَصرء حدثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن جرج » عن مجاهد , 
قال : 

حج رسول الله يل ثلاث حجج : حجتين وهو بمكة قبل الهجرة » وحجة 
الوداع . كذا قال عن ابن جريح هذا هو المحفوظ مُرْسّلا . 

وقد أخبر على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أبو القاسم : سليمان بن أحمد 
الطبرانى » عدن العا حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني » قال : 
حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا سفيان » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
چائ 

أن النبي يل حح ثلاث حجج : حجتين قبل أن بُهاجر » وحجة بعدما 
هاجر » معها مُمْرَّة وساق ستاً وثلاثين بدنة وجاء علي رضي الله عنه بتمامها من 
اليمن » فيها جملٌ لأبي جهل » في أنفه بره من فضة » فنحرها رسول الله يل » 
وار من كل بدت ينمه فطخت ٠‏ وير مق رها تفرد به لزيد ين الاب 
عن سفيان . 

وقد بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال » هذا 
حديث خط وإنما روي عن الثوري » عن أبي إسحاق » عن مجاهد . عن 
النبي كل مرسلاً . قال البخاري وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظاً ربما غلط 
في الشيء . 

قلت : وأما قوله : وحجة معها عمرة » فإنما يقول ذلك أنسٌ بن مالك ومن 
ذهب من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن النبي يك قَرنَ » فأمّا من ذهب إلى أنه 
أفرد فإنه لا يكادٌ تصح عنده هذه اللفظة لما في اسناده من الاحتلاف وغيره والله 
أعلم.. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو الحسن بن عبدوس . حدثنا عثمان 


{of 


ابن سعيد الدارمي » حدثنا هُدْبة » حدثنا همامٌ حدثنا قتادة : أنَّ انساً أخبره : 

۴£ 
حجته : عمرة من الحديبية » أو رمن الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة » وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة29 , وعمرة مع حجته . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة9 , 


حدثنا عبد الأعلى بن حمادٍ » حدثنا داود بن عبد الر. 9 > عن هشام بن عروة › 


عن أبيه » عن عائشة : 


أن رسول الله ية اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال ٩‏ . 


(۲) هي ( أ) و( ف ) و( ك ): زادت عبارة > « وعمرة من العام المقئل في دي القعدة » وهي مكررة . 
(۳) احرحه البخاري في : 756 - كتاب العمرة (*) باب كم اعتمر النبي ب » الحديث (١۱۷۸)ء‏ فتح 
الباري (۳ : ۹( 
وأخرجه مسلم في . ٠١‏ ۔ كتاب الحح . (ه”) باب بيال عدد عمر النبي یڈ وزمانھں . الحديث 
(۱۷) » ص (۲ :615). 


› كتاب الحج‎ - ٠١ وأخرج مسلم في صحيحه في‎ )۲٠۹ . ۲( بهذا الاسناد هو في سنن أني داود‎ )٤( 
. قال : حدشا إسحاق بن إنراهيم. أخسرنا جرير عن منصور عن محاهد قال‎ )77١( الحديث‎ 
دخلت أنا وعروة بن الريير .جد . فإذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة . والناس يصلول‎ 
الضحئ في المسجد. فسألاه عن صلاتهم ؟ فقال : بدعة . فقال له عروة : يا أبا عبد الرحمن !کم‎ 
اعتمر رسول الله ها ؟ فقال . اربع عمر إحداهن في رجب . فكرها أن نكدبه ونرد عليه . وسمعنا‎ 
الا تسمعين» يا أم المؤمنين ! إلى ما يقول أبو عيد‎ ٠ استنان عائشة في الحجرة . فقال عروة‎ 
: الرحس ؟ قالت : وما يقول ؟ قال يقول : اعتمر النبي 5 اربع عمر إحداهن في رجب. هقالت‎ 
. يرحم الله أنا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله ب إلا وهو معه . وما اعتمر في رجب قط‎ 
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حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي » 


حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عُمّر بن ذرٍ » عن مجاهد » عن أبي هريرة » قال : 
اعتمر رسول الله به ثلاث عْمّر كلها في ذي القعدة©». 


نيبا نيبا أنيا 


م 


(4) مسند أحمد (۲ : .)۱۸١‏ 


£٦ 


باب 


قي 


عدّد غزوات رسول الله َه وعدد سرايا(١) ١‏ 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان 
ببغداد » أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا 
أبو عاصم الضحاك بن مخلد › عن يزيد بن أبي عبيد › عن سلمة بن الأكوع › 
قال : 

غزوت مع رسول الله يي سبع غزوات » ومع زيد بن حارثة تسع غزوات 
يۇ مره علينا رسول الله يلل . 

روأه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ٩0‏ : 
أخمد بن سلمة › ومحمد بن إسحاق › قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم 
أبن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيد » قال . سمعت سلمة بن الأكوع » قال : 

غزوت مع النبي ية سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث سبع 
)١(‏ تقدم في اول السفر الثالث س هذا الكتاب وهو ابتداء المغازي البحث في عدد الغزوات والسرايا . 
(۲) البخاري عن أبي' عاصم . . . في : 54 - كتاب المغازي (40) باب بعث النبي 8 أسامة بن زيد 


الى الحرقات من جهينة » الحديث (4۲۷۲) »2 فتح الباري (۷.۷). 


fo 


غزوات مُرّة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد . 


روأه البخاري في الصحيح عن قتيبة(“ 3 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الوليد » حدثنا أحمد بن الحسن 
ابنعبد الجبار» حدثنا محمد بن عباد لمكي » حدثنا حاتم بن اسماعيل »> 
فذكره باسناده تزه > وقال : في البعوث تسم غزوات مرة علينا أبو بكر » ومرة 
علينا أسامة . 


رواه مسلم في ,الصحيح عن محمد بن عبد وأخرجه البخاريئ أيضا من 


5 . .ا لش أره E E‏ 0 
حديث حفص بن غياث عن يزيد . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » أنبأنا أبو عمرو بن السماك » حدثنا 
حنبل بن إسحاق » قال : حدثنا أبو عبد الله يريد أحمد بن حنبل » حدثنا معمر , 
عن كهمس > عن ابن بريدة » عن أبيه » قال : 

غزا مع النبي يإ ست عشرة غزوة . 

رواه مسلم عن أحمد بن حنبل » ورواه البخاري عن أحمد بن الحسن 
الترمذي » عن أحمد بن حنبل (“ . 


(۳) البحاري عن قتيبة في الموصع السابق . 

(4) السخاري عن حفص س عياث في الموصع السابق » ومسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير (49) 
داب عدد غروات رسول الله یا الحديث )۱٤۸(‏ عن محمد بن عاد » ص (۳ : .)۱٤٤۸‏ 

(ه) أخرحه السحاري في : 54- كتاب المغازي (89) باب كم عزا البي به فتح الساري (۸ : )١51"‏ 
ومسلم في ٠‏ 87 كتاب الحهاد ؛ (44) باب عدد عروات النبي با > الحديث (149) » ص 
(EEA)‏ 


f0۸ 


بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي » أنبأنا إبراهيم بن هلال » حدثنا علي بن 
الحسين بن شقيق › حدثنا الحسين بن واقد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن 
أبيه » قال : غزا رسول الله يك تسع عشرة غزوة » قاتل منها في ثمانٍ 

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الحسين بن واقر 5 
الطوسي » حدثنا عبد الرحيم بن منيب » حدثنا الفضل بس موسى حدثنا الحسين 
ابن واقد 2 عن بريْدّة » قال : حدثنا أبي 

أن رسول الله َة غزا سبع عشرة غزوة › وقاتل في ثمان › رك أزبعاً 
وعشرين سرية »› قاتل يوم بدر» ويوم أحدٍء ويوم الأحزاب . والمريسيع › 
وقدّيد » وخيبر » ومكة » وحنين . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › أنبأنا أبو العباس : محمد بِنْ أحمد 
ا لمحبوبيٰ » حدثنا سعيد بن مسعود » حدثنا عبيد الله بن موسى , حدثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » قال : سمعت البراء » يقول : 

غزوت مع رسول الله ول خمس عشرة غزوة » وأنا وعبد الله بن عمر لِذَة . 

رواه البخاري فيي الصحيح عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو أحمد عبد الله [ بن محمد بن الحسن 


نميل الا حميعاً RT‏ ا 
.(IfEA: FT)‏ 

(۷) البخاري عن رحاء في ٤‏ - كتاب المغازي » )۸٩(‏ ناب كم غزا النبي بء فتح الباري (۸ : 
ون * 


0۹ 


المهرجانى العذل » قالا : حدثنا أبو عبد الله ](0) محمد بن يعقوب الشيباني 0 
إسحاق » قال : سمعت زيد بن أرقم » قال : غزا رسول الله بي تسع عشرة 
غزوة . قلت : كم غزوت معه ؟ قال : سبع عشرة . قلت : أيتها كانت أول ؟ 
قال العشير أو العسير . 

رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأنا عبد الله بن جعفر 
الأصبهاني » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثنا شعبة » 
عن أبي اسحاق » قال : قلت لزيد بن أرقم : 

كم غزا رسول الله ب ؟ قال : تسع عشرة غزوة » قلت له : كم غزوت 
أنت مع رسول الله كلك ؟ قال : سبع عشرة غزوة › قال : قلت : ما أول غزوة 
غزاها رسول الله يله ؟ قال : ذو العشيرة أو ذو العسيرَة : 

رواه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة(''“. 


زهير بن حرب » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكريا. حدثنا أبو الزبير » عن 
جابر بن عبد الله » قال : 


غزا رسول الله َي إحدى وعشرين غزوة › قال جابر : وقد شهدت مع 


(۸) ما ہیں الحاصرتیں سقط من (ح )» وثادت في بقية النسخ. 

() الىخاري عن عبد الله بن محمد في اول كتاب المغازي 3 فتح الباري (۷ :4). 

)٠١(‏ البخاري في الموضع السابق» ومسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » باب عدد غروات النبي 
كي الحديث »)۱٤۳(‏ ص (۳ : ,)۱٤٤١‏ 


aD 


رسول الله كي يوم العقبة .2 وغزوث ممع رسول لله لل تسع عشرة غمزوة » ولم 
أك ر واا منعني ابي . فلما َيل عبد الله يوم أحد» لم أتخلف 
عن رسول الله بي في غزوةٍ قط . 

رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن روح 21١‏ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي › وأبو 
سعيد بن أبي عمرو› قالوا : أنبأنا أثو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا العباس 


ا الدوري aT‏ ال د 


1 


غزا رسول الله به إحدى وعشرين غزوة » شهدت تسع عشرة غزوة فكان 
في اجر غزوة غزاها رسول الله يغ في أخريات الناس يزجي الضعيف ويردف » 
ويتحامل الناس برسول الله يله . 

لفظ حديث أبي بكر وأبي سعيد » وفي رواية أبي عبد الله : وكان آخر 
غزوة غزاها رسول الله كل تبوك لم يذكر ما بعده . 
ابن سفيان » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا عبد الرزاق › أنبأنا معمر › عن 
الزهري »> قال : سمعت سعيد بن المسيب » يقول : 

غزا رسول الله َة ثمان عشرة غزوة › قال : سمعته مرة أخرى » يقول : 
أربعاً وعشرين غزوة › فلا أدري أكان ذلك وهماً أو سَمِعَُ بعد ذلك : 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا أبو عمرو بن السماك » حدثنا حنبل 


(۱۱) أخخرجه مسلم في باب عدد عزوات الني 35) الحديث (140) » ص (” : 1144). 


a 


ابن اسحاق » قال : حدثنا أبو عبد الله » وهو أحمد بن حنبل » قال : حدثنا أو 
سعيد مولى بني هاشم » حدثنا أبو يعقوب اسحاى بن عثمان . قال : سألت 
موسى بن انس > كم غزا رسول الله ب ؟ قال : شما وعشزين غنداة + ثمان 
غزواتٍ يغيبُ فيها الأشهر وسائرهن ييب فيها الأيام والليالي . قلت كم غزا 
نس ؟ قال : ثمان غزوات25 . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » أنبأنا عبد الله بن جعفر 
النحوي > حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي 
نيسابور » حدثنا الحسين بن محمد » حدثنا شيبان » عن قتادة » قال : 

غزا رسول الله ب تسع عشرة غزوة » واقع منها في ثمان » وبعث أربعاً 
وعشرين غزوة » فجميع غزوات نبي الله يل وسراياه ثلاث وأربعون غزوة . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد [ أخبرنا عبد الله بن جعفر 
النحوي نا يعقوب بن سفيان ]29 أنبأنا عثمان بن صالح » عن ابن لهيعة » 
حدثنا أبو الأسود » عن عروة قال يعقوب » وحدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى » عن تهاب (ح ). 

وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل » أنبأنا أبو بكر عن عتاب العيدي حدثنا 
القاسم بن عبد الله بن المغيرة » حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » حدثنا إسماعيل 
أبن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

(ح) وأنبأنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا أبو عمرو بن السماك » حدثنا 
حنبل بن إسحاق . حدثنا إبراهيم بن المنذر الخ امي » حدثنا محمد بن فليح »› 
عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » قالوا واللفظ متقاربٌ : 


(؟١)‏ أخرجه ابن سعد » وقد تقدم ذكر الغزوات في اول السفر الثالث س هذا الكتاب . 
“17) ما بين الحاصرتين سقط من (أ). 


1۲ 


هذه مغازي رسول الله و التي قال فيها يوم بدر في رمضان من سنة 
اثنتين » ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم 
ا ل اه > ثم قاتل بني المصطلق وبني 
لحيان في شعبان من سنة حمس » ثم قاتل يوم خيبر من سنة سب » ثم قاتل يوم 
الفتح في رمضان من سنة ثمان ثم قاتل يوم نين وحَاصر أهل الطائف في شوال 

سنة ثمانٍ » ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة تسع › > ثم حج رسول الله يك 

حجة الوداع لتمام سنة عشر › وغزا رسول الله كل اثنتي عشرة غزوة » ولم يكن 
فيها قتال وكانت أول غزوةٍ غزاها الأبواءُ » وغزوة ذي العسيرة ة من قبل ينيع - يريد 
كُرٌْ بن جابر ‏ وكانت معه قريش ٠‏ وغزوة بدرٍ الآخرة » وغزوة غطفان » وغزوة 
بواط بحران » وغزوة الطائف » وغزوة الحديبية » وغزوة تبوك » وهي آخر غزوة 
غزاها . 1 

وبعث رسول الله يله بعوثاً فكان اول بعث بَعَتْ رسول الله لاذ أن بَعْتْ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب نحو قريش فلقوا بعثاً عظيماً على ماءٍ يدعى احْبّاء 
وهو بالابواءٍ . 

وبعث رسول لله لا ابن حش نحو مكة فلقيه عَمُرو بن الحضرمي 
بنخلة فقتله واقدٌ بن عبيد الله واسروا رجلين من بني مخزوم : عثمان بن عبد 
الله » والحكم بن كيسان » فَفَدِيا نعدما قدمًا المدينة . ٤‏ 

وبعث رسول الله قا حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكب حتى بلغوا 
قريباً من سيف البحر من الجار | إلى جهينة فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين 
ومائة راكب من قريش, » فر بيلهم مدي بن عَمْرِوالجهني . 

وَبَعَثَّ رسول الله يله أبا عبيدة بن الجَرّاح. نحو ذي القصّةٍ من طريق 
العراق وبعث رسول الله ل المنذرٌ بن عمرو وقال له رسول الله وَل اعَنقَ ليموت 
إلى بثر مُعونة ة فاستشهدوا جميعاً ومن معه وَبَعْتْ رسول الله بي زيد بن حارثة 


يلق 


أربع مِرَارٍ : مرة من نحو بني قَردٍ من هُذيل » ومرة نحو حذام من نحو الوادي , 
ومرة نحومؤتة » وغزوة الجموم من بني سليم . 

لامو ب ا 

وبعث رسول الله م شير بن سعد 000 
الخزرج نحو بني مرة بفدَك . 

ب رام سوسا ا و ل ا 
0 بن الخزاعي فقتلوا رافع بن أ بي الحقيق [ وفي رواية 

أبا رافع بن أ ی يحور رارم عبد الاين عك نمر 

BE‏ الم ا ا ا 
الوجوه » قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله » قال : أقتلتموه ؟ قالوا : نعم ع 
فدعا بالسيف الذي فيل به فسلّه وهو قائم“ على المنبر فقال رسول الله إلا 


أجل هذا طعامهُ فى ذباب السيف . 
وبعث رسول الله َة كعب سن عمَيْر نحو ذَاتٍ أباطح من البلقاءِ فأصيب 


الشام . 


وبعث رسول الله ي أسامة بن زيد نحو وادي القرى يوم قتل مسعود بن 
عروة » زاد بن بشران . قال : وليس هو الثقفي » ثم اتفقا . 


.) سقطت من (ح‎ )۱٤( 
.) ليست في (ح‎ )١8( 


4 


وبعث رسول الله ية عليا رضي الله عنه قأصيبت ينو بكر بالكديد . 


[ وبعث رسول الله بو إلى القرطاءٍ من هوازن » وبعث رسول الله ما أبا 
العوجاء قبل بني سليم فقتل بها أبو العوجاء ]290 . 

وبعث رسول الله ب عكاشة بن محصّن نحو الغْمرة . 

وبعث رسول الله ية عاصم بن أبي الأقلح وأصحابه نحو هذيل . 

وبعث رسول الله ية سعد بن أبي وقاص إلى الحجاز . 

زاد يعقوب » قال إبراهيم وهو الخرّار ثم اتفقا . 
رواية يعقوب من ذي الحليفة عام الحديبية فصدَّه الذين كفروا في ذي القعدة من 
سئة ست واعثَّمْرٌ العام المقبل في ذي القعدة من سنة سبع أمنا هو وأصحابه ثم 
اعتمر الثالثة فى ذي القعدة سنة ثمانٍ يوم أقبل من الطائف من الجعرانة "© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد 
ابن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : 

كان آخر غزوة غزاها رسول الله بل حتى قبضه الله عز وجل تبوك وكان 
جميع ما غزا بنفسه ستا وعشرين غزوة › فأول غزوة غزاها وذان وهي غزوة 
الأبواءِ » ثم غزوة باط إلى ناحية رَضوَى » ثم غزوة العشيرة من بطن ينيع » ثم 
غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر » ثم غزوة بدر التي قتل الله“ فيها صناديد 
قريش وأشرافها ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكذر- ماء لبني سليم ‏ ثم غزا 


(11) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ٠)‏ 
(۱۷) تقدمت تفصيليا فيما سبق . 
(۱۸) ليست في (ح ). 


41 


غزوة السويق يطلب أبا شفيان بن خرب تن بلغ فرفر الكُدْرٍ » ثم غزوة غطفان 
إلى نجدٍ وهي غزوة ذي مر » ثم غزوة نَحْرَانَ موضع بالحجاز فوق الفرع . ثم 
غزوة اح ثم غزوة حمراء الس » ثم غزوةٌ بني النضير » ثم غزوة ذات الرقاع 
مِنْ نخل > ثم غزوة بدر الآخرة » ل ل ل 
غزوة بني قريظة » ثم غزوة بني لحيان من هذيل #الراعرية في ر رر 
بنى المصطلق من خزاعة لقي فيها؟'2 ثم غزوة الحديبية لا يريد فيها قتالاً فصَدّه 
المشركون ٠‏ ثم غزوة خيبر » ثم اعتمر رسول الله ل عمرة القضاء » ثم غزوة 
الفتح فتح مكة.[ ثم غزوةحنين لقي فيها .ثم غزوة الطائف خاصر فيها )٠١(]‏ 2 ثم 
غزوة تبوك » قاتل منها في تسع غزوات : بدرء وأحد والخندق » وقريظة › 
والمصطلق . وخيبر . والفتح . وحنیں ‏ والطائف › قالت : وكانت سرايا رسول 
الله به وبعوثه فيما بين أن قدم المدينة الى أن قبضه الله إليه خمسة وثلاثين من 
بعث وسريةٍ : 


غزوة عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية المرّةٍ وهي مَاءُ بالحجاز . 

ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص وبعض 
الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة . 

وم ري بلاس 5 

وغزوة عبد الله بن ج جحش الى نخلة . 

وغزوة زيل بن حارثة القرّدَة . 

وغزوة مرئد بن أبي مرل الغنوي الرجيع لقي فيها . 

وغزوة المنذر بن عمرو بثر معونة لقوا فيها 


(19) اې لقي يها حرباً » وسيتكرر هذا اللفظ . 
)5١(‏ ليست في (ح) 
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وغزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة من طريق العراق . 

وغزوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض بني عامر . 

وغزوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليس . 

وغزوة غالب بن عبد الله الكلبيّ كلب ليث الكديدّ لقوافيها الملّوحَ . 

وغزوة علي بن أني طالب إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك› 
وغزوة ابن أبي العوجاء السَلّميّ أرض بن سليم لقوا.فيها . 

وغزوة عكاشة بس محصن العْمرة . 


وغزوة أبى سلمة بن عند الْأَسْدٍ قطن ماء من مياه بني أسد من ناحية نج 
لقوا فيها فقتل فيها مسعود بن عروة . 


وغزوة محمد بن مسلمة أخي بني حارثة إلى موضع من هوازِنَ : 

[ وغزوة بشير بن سعد بن مرة ىفدك ]210 . 

وغزوة بشير بن سعدٍ أيضاً إلى موضع كداء . 

وغزوة زيد بن حارتة الجَمُوح من أرض بني سليم . 

وغزوة زيد بن حَارلة اشا جذام من أرض خسماء لقوا فيها . 
وغزوة زيد بن حارثة أيضاً الطرْقٌ من ناحية نخل من طريق العراقٍ . 


وغزوة زيد بن حارثة أيضاً وادي القرى لقي فيها بني فزارة . 


(1؟) ما ہیں الحاصرتين سقط س (ح ). 


۷Y 


وغزوة عبد الله بن رواحة مَرَ بين حير أحدُهما التي أصاب فيهايسير بن 
رام اليهوديٌ . 

وغزوة عبد الله بن عَتِيكِ إلى خيبر فأصاب بها انا راع بن الي 
وقد كان رسول الله ل بعث محمد بن مسلمة فيما بين اح وبدر | ا 
الأشرف فقتله . 

وبعث رسول الله ب عبد الله بن انس إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتله . 

وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهبد الله بن رواحة إلى مؤتة 
فأصيبوا فيها . 

وغزوة كعب بن عمير الغفاري دات للاح من ارض الشام فاصيب بها هو 
ا 


وغزوة عيينة بن حص بن حذيمة بن بدرٍ من بني العنبر س بني تميم لَقَوَا فيها 
وغزوة عالب بن عبد الله الكلبي كليب ليث ارض بني مُرّة لقوا فيها 

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من ارض بلي وَعُذْرَةَ . 

وغزوة ابن ابي جدردٍ وأصحابه الى بطن اضم قبل الفتح لقوافيها. 

وغزوة ابن أي حدردٍ ايضاً الى الغابة لقوافيها . كذا قال هنا : ابن أبى 
حدرد وقال فيما مضى أبي جدرد؟" . ١‏ 

اخبرنا أبو الحسين بن الفضل انبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن 
سفيان حدثنا عمار بن الحسن حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق » فَذَّكرٌ قدوم 
النبي وَلِ المدينة في شهر ربيع الاول لاثنتي عشرة ليلة حلت منه ثم حروجه في 
صفر غازياً على رأس اثيْ عشرٌ شهراً حتى بلغ ودّان وهي غزوة الآبواء ثم غزا 


(۲۲) الحر رواه اس هشام في السيرة )۲۲١ - ۲۹۸ : ٤(‏ ) واختصار لما بعد ذلك. 


41۸ 


رسول الله يله في شهر ربيع الآخر يريد قريشاً حتى بلغ بواط من ناحية رضوى 
كذا في كتاب مُقِيَدٌ بالباء » ثم ذكر غزوة العُشِيرةٍ في جمادي الأولى» ثم ذكر 
خروجه في طلب كرز بن جابر » قال : ثم كانت در في شهر رمضان يوم 
الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان » ثم كانت غزوة السّويق من ذي 
الحجة بعد بدرٍ بشهرين ثم غزوة نَج يريد غطفان, ثم غزوة نجران يريد 
قريشاً » وبني سليم وفيما بين ذلك امر ني قينقاع» ثم غزوة احَدِ في شوال سنة 
ثلاث ؛ ثم غزوة بني النضير واجلائهم » ثم غزوة ذاتٍ الرقاع » ثم خرج في 
شعبان الى بدرٍ لميعاد أبي سفيان» ثم غزا دُومة الجندل » ثم رجع قبل ان يصل 
اليها » ثم كانت غزوة الخندق في شوال من سنة حمس » ثم غزوة بني قريظة في 
ذي القعدة أو صدر ذي الحجة » ثم خرج في جمادي الأولى الى بني لحيان 
يطلب بأصحاب الرجيع » ثم قدم المدينة فلم يقم الا ليالي حتى اغار عيينة 
ابن غصين على لقاحةء فخرج اليهم وهي غزوة ذي قرَّدِء ثم غزا بني 
المصطلق في شعبان سنة ست» ثم حرج في ذي القعدة معتمرا يعني قصة 
الحديبية » ثم حرج في بقية المحرم الى خيبر » ثم حرج في ذي القعدة يعني 
للعمرة سنة سبع » ثم اقام بالمدينة بعد بعثه الى مؤتة جمادي الآخرة ورجباء ثم 
خرج ففتح مكة وسار الى حنين» ثم سار من حنين الى الطائف » ثم رجع الى 
المدينة واقام بالمدينة ما بين ذي الحجة الى رجب ثم امَرّ الناس بالتهيؤ لغزوة 
الروم » وخرج وخرج الناس حتى بلغ تبوك ولم يجاوزها”'" [ والله تعالى 


أعلم ]29 


(؟) سيرة اس هشام. الموضع السابق. 
)۲٤(‏ الزيادة من (ح ). 


۹ 


باب 


ما جاء في تَحَدَّثِ رسول الله يل بنعمة ربه عز وجل لقوله تعالى : 

( وأما بنعمة ربك فحدث ٠(4‏ وما جاء في خصائصه على طريق 

الاختصار فقد ذكرنا في كتاف النكاح من كتاب السئن ماخصٌ به من 
الاحكام 


الاعرابي ؛ حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا عبد الرزاق . أنبأنامعمر» 
هريرة » قال 0 قال رسول الله ا . 

+ ل.ل 0 5 

نصرت بالرعب واعطيت جوامع الكلم » وبينا أنانائم اذ جییء بمفاتيح 
خزائن الارض فوضعت بين يدي . 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد ومحمد بن رافع عن عبد 
الرزاق . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو محمد بن ابى حامد المقريءُ › وأبو 
يعقوب » أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أنبأنا ابن وهب » أخبرني 


(1)1 الضحى ١١‏ ] 
(۲) صحيح مسلم في : © كتاب المساجد ‏ الحديث (5): ص ١(‏ : ۳۷۲). 


۷ 


يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يله . 


مو 


بُعنْتَ جوا الخدم ونصرتٌ بالرعب» وبينا انا نائم الت بمفاتيح 
خزاين الارض فوضعت بين يَذَيٌ » قال ابو هريرة : فقد ذهب رسول الله يها 
وانتم تنتثلونها 9 . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا احمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عُبيد بن شريك » وابن ملحان , قالا : حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث › 
عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » ان ابا هريرة » قال : 


سمعتٌ رسول الله ا فذكره بمثله » زاد قال ابن شهاب بلغني ان جوامع 
الكلم ان الله عز وجل يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله 
فى الامر الواحد والامرين أو نحوذلك . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي بکر» ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن 
ابن وهب“ . 
المقريءٌ » وأبو صادق العطار » قالوا : أنبأنا أبوالعباس: محمد بن يعقوب » 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ! أنبأنا ابن وهب » أنبأنا) عمرو بن 
الحارث أن أبا يونس مولى ابي هريرة حدثه عن أبي هريرة » عن رسول الله يلل 
قال : 


(۳) صحیح مسلم (۱ ° ٠/ا”).‏ 
(4) أحرحه البخاري في ٠‏ ٠ه‏ كتاب الجهاد » )١77(‏ باب قول النبي وَل ٠‏ ونصرت بالرعب »» 


ومسلم في الموضع السانق الحديث (۲۷)» ص (۱ : ۰)۴۳۷۲ 
(0) في بقية النسخ : « أحبرني ». 


۷۱ 


تعبرت بالرعب على العَدرٌ واوتيت جوامع الكلم ‏ وبينا انا نايم اتيت 
بمفاتيح خزاين الارض فوضِعْتٌ في يدي . 


رواه مسلم في الصحيح عن ابي الطاهر عن ابن وهب اخبرنا ابو الحسن 
على بن محمد بن علي المقرى انبأنا الحسن بن محمد بن اسحاق » حدثنا 
يوسف بن يعقوب: اخبرنا أبو” الربيع » حدثنا اسماعيل بن جعفر » حدثنا 
العلاء بن عبد الرحمن)ء عن أبيه ء عن أبي هريرة : أن النبي يك قال فضلت 
على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت الوت وا أن الغنائم ؛ 
وجُعلت لي الأرفن طيسوراً وسجدا + وارنئلتٌ الى الخلق كاف وخم 5 
النبيون . 

رواه مسلم في الصحيح عن يحبى بن أيوب وغيره عن اسماعيل2 . 

اخبرنا ابو طاهر الفقيه » أنبأنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان» أنبأنا 
ابراهيم بن الحارث » حدثنا يحبى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن الحنفيه ؛ أنه سمع علي بن أ بی طالب - 
رضي الله عنه ‏ يقول :» قال رسول الله ك : E TA‏ 
الأنبياِء فقلتٌ : ما هويا رسول الله ؟ قال : صرت بالرعب ؛ وأعطيت مفاتيح 
الأرض » وسميت أحمد, وجول لي التراب طهوراً » وجُعلت أمتي خير 
الأمه("20. 

اخبرنا ابو الحسن العَلاءٌ بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها , 
بشر بن أحمدء حدثنا ابراهيم بن علي الذهلي» حدثنا يحبى بن يحبى » انبأنا 
(5) تقدم وهو في صحيح مسلم ١(‏ : ۳۷۲). 
(۸-۷) : بياص بالأصل (أ) وما البتناه مس : ( ك ) و(ح ) و(ف). 


(4) مسلم في الموصع السابق س كتاب المساجد الحديث (ه) » ص (۲ : .)۴۷١‏ 
)٠١(‏ سند أحمد (۱ : .)۳١١‏ 


۲ 


هشيم » عن يسارٍء عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
: أعطيتٌ خمساً » لم يعطهن أَحَدُ قبلي : كان كل نبي يبْعَثُ إلى قَوْيِهٍ 
خاصة » وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي » 
وجعلت لي الأزض طَيبَةٌ » وطهوراً » ومسجداً وأيما رجل أدركثهُ الصلاة صلى 
حيث كان » وَنْصِرْتَ بالرعب بين يدي مُسيرة شهر وأعطيت الشفاعة . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن هشيم » ورواه مسلم 
عں يحبى بن يحبى "١0‏ . 

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ‏ رحمه الله إملاءً» 
حدثنا والدي؛ أنبأنا محمد س إسحاق س ابراهيم الثقفي» حدثنا يوسف بن 
موسى القطان » حدثنا جرير» عن الأعمش » عن مجاهد » عن عبيد بن عمير » 
عن ابي ذر» قال : 

طلبتٌ رسول الله اة ليلة من الليالي فقيل لي : رج إلى بَعْض 
النواحي » فوجدته قاثماً يصلي » فَأَطَالَ الصلاة » ثم سَلُمَ » فقال : إنيّ أوتيت 
هذه الليلة خمساً لم يؤنّها أحدٌ قبلي : إني أرسلت الى الاسود والأحمر » قال 
مجاهد : يعني الجن والإنس » ونصرت بالرعب يُرعَبُ الْعَدُو مني وهو مسيرة 
شهر » وجُعلت الى الارض رو > وأحلّت الغنائم » ولم تحل لأحدٍ 
َْلي» وقيل لي : سَلْ تغط » فاختبأثها شفاعة لأمتي لمن لا يشرك بالله شيا "9 . 


)1١(‏ أحرجه السخاري في . 8- كتاب الصلاة » (55) باب قول السي يه : حعلت لي الأرض مسحداً 
وطهوراً » ومسلم في 8 ۔ كتا المساجد » الحديث (۳) > ص (1 :7170 -1/1) 

(۱۲) أسخرجه ابو داود في الصلاة (باب) في المواضع التي لا تجور فيها الصلاة » )١7 . ١(‏ عن أبي 
ذر مختصراً بهذا الإسناد الذي ساقه المصنف» وأحرجه الإمام احمد في مسنده (ه : 151-151) 


مطرل؟ 


{YY 


القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن علي 
ابن عفان » حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا سالم أبوحماد » عن السدي» عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله و اعطيت خمساً لم يعطهن 
احدٌ قبلي من الانبياء جُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ولم يكن نبي من الأنبياء 
يصلي حتى يبلغ محرابه » وأعطيت الرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين 
المشركين مسيرة شهر » فيقذف الله الرعب في قلوبهم وكان النبي يبعث الى قومه 
ا وبُعئت الى الجن والانس » وكانت الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء 0 
فقأكله» وأمرتٌ أنا انا اقغاي ا ای و اا مر سول 


لقو 


واخرت دعوتي شفاعة لامتى E‏ 


رس e‏ ا ان ا 
ابن يعقوب » حدثنا الحسن بن مكرم » حدثنا عثمان بن عمر » أنبأنا مالك بن 
و > عن الزبير بن عدي عن مرة الهمداني » عن عبد الله » قال : لما 
أسْرِي برسول, اله يه انتهى به إلى سِذْرَة المنتهى أعطي ثلاثاً : اعسطي 
الصلرات الجن ٠‏ راغلی خرايم سور البقرة » وعُفر لمن كان من أمته لا 
يشرك بالله المقحماتٌ . 


اخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك بن مغْول (2©9, 

اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد» انبأنا ابو سهل بن زياد 
القطان » حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي » حدثنا عفان, حدثنا أبو عوانة » 
رواخبرنا ابو عبد الله الحافظ » حدثنا ابو بكر بن إسحاق » انبأنا ابن المثنى » 


(۱۳) مسد أحمد (۱ . 3:01). 

)١4(‏ أخرجه مسلم عس مالك بن مغول وغيره في . ١‏ كتاب الإيماد » (75) ساب في ذكر سدرة 
المنتهى » الحديث (۲۷۹)» ص )٠١١۷ : ١(‏ والمقحمات معناها الذنوب الكبائر التى تورد 
اصحانها وتقحمهم النار. 1 


۷4 


حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة , حدثنا ابو مالك › عن ربعى بن حراش » عن 
حذيفة »» قال : قال رسول الله يله : 


صلب على الناس بثلاث :. جْهِلْتٍ الأرض كلها لنا مسجداً » وجُعلت 
تربتها لنا طهوراً وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة واوتيتٌ هاؤلاءٍ الآيات من 
آخر سورة البقرة » من كنز تحت العرش » لم يعط أحدٌ منه قَبْلِي » ولا يعطى منه 
أحدٌ بعدي250. 


اخبرنا أبو بكر بن فورك » أنبأنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يونس بن 
حبيب» حدثنا أبو داود » حدثنا عمران » عن قتادة. عن أبي المليح › عن واثلة 
ابن الأسقع » قال : قال النبي بل : اعطيث مكان التوراة السبع [ الطوال ]٠ء‏ 
ومكان الزبور المئين"')» ومكان الإنجيل المثاني ٠‏ وفْضلْتُ بالمفصل ٠‏ . 

حدثنا أبو سعد : أحمدٌ بن محمد بن مزاحم الأديبٌ الصفارٌ » حدثنا ابو 
العباس : محمد بن يعقوب إملاءٌ » حدثنا الربيع بن سُليمان » حدثنا ابن 
وهب »> اخخبرني مالك بن انس ء وابن أبي زياد » عن أبي الزنادء عن الأعرج 3 
عن ابي هريرة ان رسول الله كلو قال : 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيذ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم . ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فهدانا الله له » 
الناس لنا فيه تبع :اليهود غداً » والنصارى بعد غد . 


رواه البخاري في الصحيح من حديث شعيب بن ابي حمزة» ومسلم من 


3 


(16) اخرجه مسلم في . ه كتاب المساجد » الحديث (4)» ص )۳۷١ : ١(‏ عن حذيفة بن اليمان . 
(15) زيادة من الجامع الصغير » والسشع الطوال من البقرة الى براءة . 

(10) اي السور التي أولها ما يلي الكهف لزيادة كل منها على مثة آية او التي فيها القصص او غير ذلك ٠‏ 
(۱۸) أخرجه الطبراني في الكبير» واشار اليه السيوطي بالحسن. فيض القدير .)٠١١ : ١(‏ 


Vo 


حديث ابن عيينة كلاهما عن أبي الزناو). 


اخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وابو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف 
الما قالا : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب » انبأنا الربيع بن سليمان 
المرادي وسعيد بن عثمان » قالا : حدثنا بشر بن بكر » عن الأوزاعي » حدثنا 
ابو عمار» عن عبد الله بن فروخ ٠"‏ عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله كك : 

آنا سيد بني(" آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
وأول مشفع 

واخبرنا ابو عبد الله إسحاق بن محمد السوسى » حدثنا أبو العباس ٠‏ حدثنا 
العباس بن الوليد » انبأنا أبي : قال سمعت الاوزاعي » حدثنا شداد أبو عمار 
رجل مناء قال : حدثنا عبد الله بن فروخ قال حدثئنا"© أبو هريرة » قال : قال 
رسول الله بها : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وذكر الحديث بمثله . أخرجه مسلم 
في الصحيح من وجه اخر عن الأوزاغي 229 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ > أنبأنا محمد بن أبي أحمد بن علي المقريءٌ » 
أنبأنا الحسن بن سفيان » حدثنا أبو بكر بن أبي شية ۽ حدثنا محمد بن بشرء 
حدثنا أبوخيان » عن أبي ررعة » عن أبي,هريرة » قال : أتي رسول الله يكل 
بلحم فرع ار ات ج ف متها ا فال 0 


(14) أخرحه البخاري هي ٠‏ 1۰ - كتاب الأننياء (84) باب حدثنا انو اليمانء ومسلم في : ۷- کتاب 
الجمعة › > (5) باب هداية هده الآية » الحديث (۱۹) » ص (۲ : 0486). 

(۲۰) هي ( ف ) ۰ « قال حدثني ». 

۲۷)( ف )و(ح) :ولد 

(۲۲) مسندأحمد (۱ ).و ۲). 

9؟) في (ح ) و (ف) و (ك). « حدثني » 

(4؟) مسلم في فصائل الني ية عن الحكم س موسى » الحديث (۳) . ص (۱۷۸۲) . 

(۲) ( فنهس ) دمعنى أخد بأطراف اسنانه , 


كلاع 


الناس يوم القيامة» وهل تَذْرون بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين 
في صعيد واحد(" فيسمعهم الداعي وَينْقذُهُه90" البصر وَتَدْنوا الشمْس فيل 
الاس من العْمٌ والكرْب ولا يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا تَرَوْنَ 
ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ألا ترون ما بلغكم » > ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : إثتوا آدم . فياتونَ آدم فيقولون: يا آدم ! 
الك ابر ايعو وشلفك الله يدوه رم فيلك من روه رات الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترّى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما فذ بنا ؟ فيقول 
آدم : إل بي قَذ عَضِبَ اليو غضباً لم يَعْضبْ قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلّنْ يغضب بَعْدَهُ مثله » 
وانه نهاني عن الشجرة فعصيئّه . لير حب a‏ 

فيأتون ا با انت اول الرَسّلٍ إلى الأزض ا 
الله عبداً شكوراً . إشَمْعْ لنا إلى رَبك الا تر ما نحن فيه ألا تری ما قد يَلِغْنا؟ 
فيقول لهم : « إن وبي عضب اليوم غضباً لم يغضب قَبْله مثله ولم يغضب بعده 

مثله وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي . نفسي اذهبوا إلى 
إبراهيم » . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله وخليلة من أهل الأرض : إِشْفَمْ لنا 
إلى رَبك » ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما قد بَلَعْنا ؟ فيقول لهم إبراهيم : 
» إن ربي قَدْ غَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضبٌ بعده مثله » وذكر 
كذْبَاتِهِ . نفسي . نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى » . 

فيأتون موسن فيقولون: يا منوسى ! أنت رسول الله فضلك الله برسالتنة 


. في صعيد واحد ) الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية‎ ( )۲١( 

(۲۷) ( وينفذهم البصر ) قال الكسائي : يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني . قال ويقال : 
القوم إذا خرفتهم ومشيت يت وسطهم OR‏ 0 
ينفذهم بصر الرحمس تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم . وقال صاحب المطالع : معناه أنه 
يحيط بهم الناظر › لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض . اي ليس فيها ما يستتر به أحدا ع 
الباضرين 


VY 


وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى رَبك آلا تری ما نحن فيه » ألا ترى ما قد 
بَلْعْنا » فيقول لهم موسى : ارو ع لا لج قور ل 
إلى عيسى ) . 

فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله » وكلمت الناس في 
المَهْدِ » وكلمة منه ألقاها إلى مُرْيّم » وروح الله وكلمته إِشْفَعْ نا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بَلْعْنَا؟ فيقول لهم عيسى : « إن ربي 
غَضِبٌ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » ولم يذكر ذنباً . 
نفسي نفسي » إذهبوا إلى غَيْرِي » اذهبوا إلى محمد وَل » . 

فيأتوني فيقولون : يا محمد ! تارسك الله وخخاتم النبيين » وغْمْر الله لك 
اع ل ل 0 
ل مز واي ت من بل ون لد عل ا ل نه اح 
را 0 00 : با محمد أجل من 0 
عفان اي ين ابا الأيمن من أبواب الجئة' وهم شركاءً40) الناس فيما 
فيض ذلك موا الراب واللى شر محمد يله إن ا ن اران من 
مصاريع الجئة(*') لكما بِيْنَ مكة وهجر("" أو كما بين مكة وبصرى'" 5 


(۲۸) ( شركاء اللاس ) يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب . 

(۲۹) ( إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ) المصراعان جاسا البات. 

(:) ( هجر ) هحر مديئة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين . قال الجوهري في صحاحه : هجر اسم بلد 
مذكر مصروف والمسبة اليه هاجرى . قال الووي ٠‏ وهجر هذه غير هجر المدكورة في حديث ١‏ إذا 
بلغ الماء قلتي بقلال هحر » تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها . وهي عير 
مصروفة . 

(1*) ( وبصرى ) بصرى مديئة معروفة ينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل . 
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رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأخرجه البخاري من 
وجه آخر عن أبي حيان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الْغْرالُ ببغداد , أنبأنا 
إسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا القاسم بن مالك 
المزني »عن المختار بن فلفل › عن أنس بن مالك › قال: قال رسول 
الله يلخ : 

« أنا أول شفيع يوم القيامة » وأنا أكثرٌ الأنبياء تبعاً يوم القيامة . إن من 
الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مُصَدِّقّ غير واحل » . 


أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن المختار بن فُلْفْل 9 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس مجمد بن يعقوب » حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا ليث بن سَعْدٍ » عن 
يزيد يعني ابن الهادٍ » عن عمرو يعني ابن أبي عَمْرِو , عن أنس » قال :< . 

: عاب » :5 + 0 . 
سمعت النبي ية يقول : ١‏ إني أل الناس تنشق الأرض.عن جبهتي يوم 
ا 

القيامة ولا فخر » واغطى لِوَاءَ الحمد ولا فخر , وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وأنا اتي باب الجنة فاخذ 


له » فيقول : ارفع رأسك يا محمد وتكلم يُسمع منك » وقل يبل منك » وآشفعْ 


(۳۲) أخرجه السخاري في ٠٩‏ - كتاب التفسير » (۱۷) سورة الاسراء » (0) باب ذرية من حملا مع 
نوح » ومسلم في : ١‏ - كتاب الإيماد (84) باب أدنى أهل الجتة منزلةء الحديث (۳۲۷)» ص 
:4م -41). 

(*”) الحديث في : ١‏ - كتاب الإيمان > (هم) باب قول الببي 5 « أنا اول الناس يشفع في الحنة 6. 
الحديث (۳۳۰) » ص ١(‏ : ۱۸۸) 


4 


سف › فأرفع رأسي 3 ا : أمتي . أمتي يا رب » ا : إذهبٌ إلى أمتك 

فمن وجحدت في قلبه مثقال حبة من ا ا 6 وذكر 
الحديث فيمن كان في قلبه نصف حبة من شعير › ثم حَبَة من خردل » ثم في 
إخراج كل من كان يعبد الله لا يشرك به شيعا 9؟ . 

ا بو الحسين بن بشران في أخرين ببغداد » 0 : أنبانا لمر 
القاسم ع a‏ 30 
قال رسول الله ية ٠:‏ آني يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت 

4 دس 
فأقول محمد فيقول بك امرت أن لا أفتح لأحد قبلك » : 

رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وزهير عن هاشم ٩‏ 5 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › أنيأنا أبو جعفر البغدادي » حدثنا یحی بن 
عثمان بن صالح » حدثنا أبي » حدثنا بكر بن مُضْرٌ > عن جعفر بن ربيعة » عن 
صالح بن عطاءٍ بن جَبّاب » عن عطاءٍ سس أبي رباح » عن جار بن عبد الله : 

أن النبي ية قال : أنا قائد المرسلين ولا فخر . وأنا خاتم النبيين ولا فحرء 


.(۳( 


وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر 
يحيى بن أبي طالب 3 أنبأنا أحمد التزييري ۾ حدثنا شريك » عن عبد الله بن 
: 7 £ 5 5 


.)١45 ۳( » أحرجه الإمام أحمد في « مسده‎ )۳٤( 
. عن عه واللاقد‎ )188 ١( كتاب الإيمان » الحديث (۳۳۳) » ص‎ - ١ صحيح مسلم في‎ )۴۵( 
. اخرحه الدارمي في المقدمة‎ )۳١( 


۸۰ 


الله ب : ١‏ إذا كان يوم القيامة كنت أمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا 
فر ۳۷ 


تابعه زهير بن محمد عن عبد الله . 


أخبرنا أبو بكر محمد ين الحسن بن فورك » أنسأنا عبد الله بن جعفر . 
أنبأنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي » وأخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار » سح إسماعيل بن ا القاضى » 
جره شاي E E USS E EE‏ 
أن ف لا ا ان ت جل و ا ا +اقان 
رسول الله ی : 


إنه لم يكن نبي إلا وَلَهُ دعوة» وفي رواية أي داود. قال: حطنا ابن عباس 
على منبر البصرة » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال . قال رسول الله يف : «ما 
من نبي إلا وَلَهُ دعوة تنجُزهًا في الدنيا » وإني آَدَرْتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وأول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر» وبيدي لواءٌ الحَمْدٍ وتحتة ادم فمن دونه ولا فخر » . وذكر حديث 
الشافعة بطوله(*» وفيه ذكر عيسى فيقول : إني لست هناكم » إني لدت 


(۳۷) احرجه الترمدي في : ٠‏ _ كتاب الصاقب » باب )١(‏ في فصل الني بها الحديث (۳۹۱۳)؛ 
ص (ه . 086) وقال ر هذا حديث حسن » 

(۳۸) في (ح)ءو(ف). و(ك): ١حدثي)‏ 

(۳۹) حدثنا عفان حدثنا حماد س سلمة عن علي بس ريد عن أني نصرة قال : خطها ابن عاس على مير 
البصرة فقال : قال رسول الله اة : إنه لم يكن ني إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا » وإبي قد 
احتبات دعوتي شفاعة لأمتي > وانا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فدخرء وانا اول س تنشق عنه الأرض 
ولا فخر › وبيدي لواء الحمد ولا فخر» أدم فس دونه تحت لوائي ولا دخرء ويطول يوم القيامة 
على الناس » فيقول دعضهم لبعض : انطلقوا سا إلى آدم ابي البشر » فليشمع لما إلى رسا عز وجل 
فليقض يننا » فيأتون ادم ية » فيقولون . يا آدم » أنت الدي خلقك الله بيده وأسكنك جته = 
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ی القن عن قر اا »براحن أرأيتم لو أن متاعاً في وعاءٍ قد ختم عليه لكان 

صل إلى ما في الوعاء حتى يُفْض الخاتم » فيقولون : لا » فيقول : فإن 
ل سس عم و 
رسول الله هة : « فيأتوني الناس فيقولون . اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننا 
فأقول : أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء وَيَرْضى » فإذا أراد الله أن يقضي بين 
خلقه نادى مناد : أين أحمد واه ؟ فأقوم وتتبعني أمتي غرٌ محجلون ص أثر 
الطهور » قال رسول الله كل . فنحن الآخرون الأولون » نحن أخر الاسم وأول 
من يحاسب وتفرج لنا الأمم ع طريقنا » وتقول الأمم كادت هذه الآمّة أن 
يكونوا(“) أنبياء كلها قال رسول الله يك : فانتهي إلى باب الجنة فأستفتح فيقال : 
من هذا ؟ فأقول : أحمد , فيفتح لي فأنتهي إلى ربي وهو على كرسيه » فأخر 
ساجداً فأحمد ربي بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي » ولا يحمده بها أحدٌ 
بعدي » هيقال [ لي“ : إرفع راسك وَقُلْ يُسْمَع » وسل تُعْطَهُ » وَآشْفُعْ 


= واسجد لك ملائکته اشفع للا الى رسا فليقص بينا » فيقول : إني لست هما كم » إبي قد أحرجت 
مس الجبة بحطيئتي ١‏ وانه لا يهمي اليوم إلا نمسي , ولكن ائتوا بوحأ رأس السيين! فيأتون بوحاً . 
فيقولونل : يا نوح > اشمع لنا إلى رينا فليقص يننا » ٠‏ فيقول . إبي لست هناكم ٠‏ إني دعوت ندعو 
أغرقت أهل الأرصء وإنه لا يهمني اليوم إلا نمسي » ولك أئتوا إبراهيم حليل الله » فيأتود 
إراهيم عله السلام. فيقولون.. “يا إنراهيم:» اشعع لا الى ربا فليقصن سسا + فيقول .“إلى انيت 
هناكم » إني كدت في الإسلام ثلاث كذبات » والله إن حاول بهن إلا عن دين الله » قوله (إني 
مقيم) وقوله ( بل فعله كبيرهم هدا هاسألوهم إن كانوا ينطقوں) وقوله لامرأته حين أتي على الملك. 
« أحتي » وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي › ولكن ائتوا موسى عليه السلام . الذي اصطفاه الله برسالته 
وكلامه ., فيأتونه . فیقولوں يا موسى ست الذي اصطماك الله برسالته وكلمك 3 فاشمع لما إلى 
ردنا فليقص يسا » فيقول لست هاكم » إني قتلت نفساً بعير بعس » وإنه لا يهسي اليوم الإ 
نفسي ‏ ولک اثتوا عيسى روح الله وکلمته ‏ فيأتون عيسى › فیقولوں ' يا عيسى ٠‏ اشع لنا الى 
رىك فليقص بيساء فيقول ثم يتابع كما في المت 

(10) في (ح ) تکول» وكدا في مسد احمد 

)4١(‏ الريادة من (ح ) و(ف) 


حك 


2 ع [ فأرفع رأسي فأقول : أي رب أمتي أمتي ]2459 فيقال : اذهب فأخرج 
و النار )"““ من كان في قلبه من الخير كذا وكذا فانطلق فأخرجهم [ من 
فأخرجهم 221 . 


[ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن سِيمَاء المقرىءٌ » قدم علينا حاجاً » 
حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن الخليل القاضىالسّجزى» أنبأنا أبو العباس 
حدثنا حبان بن هلال » حدثنا مبارك بن فضالة حددائنا؟» عبيد الله بى عمر» عن 
خبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة » عن“ 
اللبى كله . قال : 

« لما خلق الله عز وجل آدم خير لآدم بنيه » فجعل يرى فضائل بعضهم 
على ”*» بعض » قال : فرآني نوراً ساطعاً في أسملهم فقال يا رب ! من هذا ؟ 
قال : هذا ابنك أحمد ية هو الأول والآخر وهو أول شافع » ^“ . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أنبأنا أبو بكر محمد بن 


ابن أبي الأسود » حدثنا ليث » عن الربيع بن أنس (ح ). 


(؟4) الزيادة من المسسد. 

(19) الريادة مس (ح ) وليست في المسند. 

(44) الحديث اخرجه الإمام أحمد في « مسده » ١(‏ ۱ ء ومجمع الروائد ٠١(‏ . ۳۷۲). 
)٤٥(‏ ( ف ) و(ح ) : «حلشي »2. 

(45) في (ح ) .اد 

) ليست في (ح‎ )٤۷( 

(48) الخبر ليس في ( ك ) 


AY 


وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبابة الشاهد بهمدان» 
أنبأنا أبو العباس الفضل بن الفضل الشاهد » أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي » 
حدثنا خلف بن هشام البزاز » حدثنا حبّان بن علي العنزي » عن ليث بن أبي 
سليم » عن عبيد الله بن زحر » عن الربيع بن أنس » عن أنس بن مالك » 
قال : قال رسول الله كله : 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا قائدهم إذا وفدوا » وأنا خطيبهم إذا 
المعواء وأنا فينم إذا حبسو .ونا ا اوا 0 
بيدي » ومفاتيح الجنان بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربه عز وجل ولا فخر › 
يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون““ » - وفي رواية الأصبهاني « الكرامة 
والمفاتيح يومئذٍ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي ‏ » وقال : كأنهن بيض مکنون » 
أو لؤلؤْ منثور» تابعه محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر » هكذا أخبرناه أبو 
منصور : أحمد بن على الدلبغاني ببيهقّ . 

أنبأنا أبو بكر الاسماعيلي (ح) وحدثنا غيدان الأهوازي » حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة في المسند » أنبأنا وكيع » عن إدريس » حدثنا الأودي » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي كل : 

« عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » . قال : الشفاعة(“ . 


ابن حبيب › حدثنا أبو داود » حدثنا المسعودي » عن عاصم » عن أبي وائل › 
عن عبد الله هو ابن مسعود » قال : 


)٤۹(‏ أخرحه الترمذي هي ' 6٠‏ ۔ کتاب المناقب » الحديث ,)751١(‏ ص (ه : ه48ه), 
)٠١(‏ احرحه الترمدي في . 4/8 كتاب تمسير القرآن » تفسير سورةالإسراء. الحديث(7” ١۳)ء‏ وقال : 
« هذا حديث حس 26 صفحة (ه : )۳٠۳‏ 


Af 


ك کک as‏ 


إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا أبو أحمد 
الزبيري » عن حمزة الزيات » عن عدي بن ثابت » عن ابي حازم » عن ابي 
هريرة » قال : 


« سيد ولد ادم خمسة: نوحء وإبراهيم ؛) وموسى ١)‏ وعيسى »© 
ومحمد » ية وخيرهم محمد مهد #(01), 


نا أبو الحسن علي بن محمد المقري » أنبأنا الحسن بن محمد بن 
ا ا و و و و ا 
شري تاف الع ا : كنا جلوساً مع عبد اله بن سلام يوم الجمعة ؛ 
فقال 3 أعظم أيام الدنيا يوم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه تقوم الساعة » إن 
أكرم خليقة الله على الله : أبو القاسم ية . قلت : رحمك الله فأين الملائكة ؟ 
قال : فنظرٌ إلى “رضحك » فقال : يا ابن أخي ! وهل تدري ما الملائكة ؟ إنما 
الملائكة خُلْقٌ كخلتٍ الأرض » وخلتي السماءِ» وخلق E‏ 
الجبال » وخلق الرياح » وسائر الحلائق 8 وإ أكرم الخلائق على اله ۰ أ 
القاسم ا » ون الجن في الساء وإ لأر في الأرض » فإذا كان يو اليامة 
بعت الله الخلائق أمة O OT‏ أحمد وأمته آخر الأمم مركز » 


(81) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲ ٠‏ 045) ؛ وقال . « صحيح الإساد وأن كان سوقوفاً على أني 
هريرة » ووافقه الذهبي 


A 


قال : ثم يوضع جسر على جهنم » ثم ينادي مناد : أينَ أحمد وأمته ؟ فيقوم 
وتَتْبعَهُ أمه برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها 
من يمين وشمال » وينجو النبي ية والصالحون معه » وتتلقاهم الملائكة يرونهم 
منازلهم من الجنة على يمينك » على يسارك » على يمينك » على يسارك » حتى 
ينتهي إلى ربه عز وجل فيلقى له كرسي . وذكر الحديث في سائر الأنبياء . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي › حدثنا إبراهيم بن الحسين › حدثنا آدم بن أبي إياس › حدثنا 
المسعودي . عن سعيد يعني ابن أبي سعيد » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » فى قوله عر وجل 8 # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين “۳٣4‏ 1 قال ٠‏ 
من أمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يؤمن بالل 
ورسوله عوفي مما کان یصیب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من الخسف . 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد » أنبأنا 
ابن عمر العدني » عن الحكم يعني ابن أبان » عن عكرمة » قال : سمعت ابن 
عباس يقول : 

إن الله - عنز وجل فضل محمداً له على اهل السماء وعلى الأثبياف» 
قالوا : يا ابن عباس ! ما فضِلَّهُ على أهل السماء ؟ قال : لأنَّ الله - عز وجل - 
قال لأهل السماء : « ومن يقل منهم أني إلهُ من دونه فذلكِ نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمين 4 , وقال الله تعالى لمحمد ي : « إنا فتحنا لك فتحاً مبينا 


.] )1٠١7(  ءايسألا‎ [ )05( 
]) 79(  ءاينالا‎ [ (5ة)‎ 


ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 قالوا : يا ابن عباس ما فضله 
على الأنبياء ؟ قال : لأن الله تعالى » يقول : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه 4 » وقال الله لمحمد ية : © وما أرسلناك إلا كافة للناس ه057) 
فأرسيله الله عز وجل إلى الإنس والجن . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان » 
حدثنا الحسن بن العباس الرازي » حدثنا محمد بن أبان » حدثنا إبراهيم بن 
الحكم بن إبان » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن عباس فذكره بنحوه إلاأنه 
قال : فقالوا يا ابن عباس وزاد في ذكر النبي ية بعد الآية فقد كتب له براءة من 
النار ‏ وقال في آخره فأرسله إلى الجن والأنس يقول : يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم . 

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل » حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان » حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان يعني المكي » عن 
عبد الله بن كثير » عن مجاهد في قوله عز وجل : ط نافلة لك 74 , قال : لم 
تكن النافلة لأحد إلا للنبي بيا خاصة من أجل أنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فما عمل من عمل مع المكتوب فهو نافلة سوى المكتوب من أجل أنه لا 
يعمل ذلك في كفارة الذنوب والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم 
فليس للناس نوافل إنما هي للنبي بل خاصّة . 


أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري » أسأنا جدي يحبى بن منصور 


(04) أول سورة الفتح. 

] )4( - ابراهيم‎ [ )۵٥( 

(5ه) [ سبا - (۲۸) ] 

(/اه) س الآية (۷۹) من سورة الإسراء . 
(08) ليست في (ح ). 


AY 


القاضي . حدثنا ابوك ميدن اضر ا حدثنا أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكل » وأنا سألته > قال : حدثنا(2*5 أبو عباد يحبى بن عباد الضبعي عن 
سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك النْكْرِيٌ » عن أبي الجوزاء » قال : قال ابن 
عباس : ما خلق الله خلقاً أحَبٌّ إليه من محمد إا » وما سمعت الله عز وجل 
أقسم بحياة أحدٍ إلا بحياته فقال :8 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ٠4‏ 
وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون . 

وأما الحديث الذي أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد › 
أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي › > أنبأنا أبو بكر محمد بن 
حمويه بن عباد السّرَاحُ » حدثنا محمد بن الوليد ب بن أبان أبو جعفر بمكة » حدثنا 
إبراهيم بن صدقة » عن يحبى بن سَعِيدٍ » عن نافع » عن ابن عمري قال : قال 
رسول الله كلل . 

ُضِلتُ على آدم عليه السلام بخصلتين كان شيطاني كافراً فأعانني الله حتى 
أسلم وکن أزواجي عونا لي » وكان شيطان آدم کافراً وزوجته كانت عوناً له على 
خطيئته فهذا رواية محمد بن الوليد بن أبان20 وهو في عاد من يضصع 
الحديث . 


حدئنا أبو عبد الله الحافظ فلكلا بوقرافة .حدقا الوشعيد رون 
محمد بن منصور العَدْلُ إملاءً » حدثنا أبو الحَسن : محمد بن إسحاق بن 
اا وري اا 7 
A a i a‏ 


(ؤه) في (ح ) و(ك)* « حدثلي ). 
)1١(‏ الآية الكريمة (۷۲) من سورة الحجر. 
(11) له ترجمة في الميزان (4 ' ٥۹‏ ). 


SAA 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه »> عن جده » عن عمر بن الخطاب › 
قال : قال رسول الله يله : 

« لما اقترف ادم الخطيئة » قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
ل > فقال الله عز وجل : يا آدم ! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : 
نك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من ُوحك رَفْعت رأسي فرايت على 
قوائم العرش مكتوباً لا إله | إلا لله محمدٌ رسول اله فعلمثُ أنك لم نضِفٌ إلى 
اسمك إلا أحبٌّ الخلق إليك » فقال الله عز وجل : صدقت يا آذم إنه لاحب 
الخلق اليّ وإذ سألتني بحقه فقد غَفَرْتُ لَك » ولولا محمد ما خلقتك . تفرد به 
عبد الرحمن بن رَد بن أسلم"“ » من هذا الوجه عنه > وهو ضعيف [ والله 
أعلم ٩۲‏ . 

a 
قال : قرِىة على أي علي حيلا بن مجمة الأشعث الكرقي بمصبر‎ ٠ الصوفي‎ 
وأنا أسمع فأقرٌ به حدثنا(" أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر‎ 
» ل بي طالب في مدينة رسول الله وك‎ 

حدثنا أ ب سنال برسي وعد E‏ مارو سجس مل 

اجوق ن و ا اه : الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم » قال : قال رسول الله وك : 

أهل الجنة ليست لهم كُنى إلا آَم فإنه يكنى بأبي محمد توقيراً 
وتفظيما ا 


(19) ضعفه يحبى بن معين» والإمام احمد » والنسائي الميزان (۲ . 2014 ودكره العقيلي في 
« الضعماء الكبير»(؟ .)"#"١‏ 

(1) ليست في (ح )» وثادتة في بقية السخ . 

(54) كدا في ( ٠»)‏ وهي بقية السح « حدثني ۽ 


۸۹ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن أحمد الصَّحافٌ الكوفيٌ » حدثنا عيسى س عبد الرحمن » حدثنا 
محمد بن أبان » عن أبي إسحاق » عن علقمة والأسود في قول الله عز وجل : 
« لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4ء قال :لا تقولوا: يا 


محمد ! ولكن قولوا : يا رسول الله » أو يا نبي الله . 


(19) الآية الكريمة )٩۳(‏ س سورة النور. 


باب 


٠ 


ما جاء في التخيير بين الأنبياء 


قال الله عرز وجل : بإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4" فأخبر 
بأنه فَاوَتَ بينهم في الفضل » فأما الأخبار التي وَرَدَتْ في النهي عن التخيبر بين 
الاجا ما هن ف شات آهل اباي مف با عه الان عل 
أنبيائهم عليهم السلام لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين لم يؤمن 
أن يخرج كل واحد منهما في تفضيل س يريد تفضيله إلى الإزراء بالآخر فيكفر 
بذلك » فأما إذا كانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل فيقابل بينهما 
ليظهر له رجحان الأرجح › فليس هذا بمنهي عه » لأن الرسل إذا كانوا 
متفاضلين وكان فضل الأفضل يوجب له فضل حق وكان الحق إذا وَجَبَ لا يُهْتَدَى 
إلى ادائه إلا بعد معرفته » ومعرفة مستحقه كانت إلى معرفة الأفضل حاجة » 
ووجب أن يكون لله عز وجل - عليه دلالة وطلب العلم المحتاج إليه من قبل 
إعلامه المنصوبة عليه ليس مما يُنكر والله أعلم » وهذا قول أبو عبد الله الحليمي 


رحمه الله 5 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني أنبأنا علي بن محمد 


ابن عيسى › حدشا أبو اليمان » أنبأنا شعيب » عن الزهري » أنبأنا أبو سلمة بن 


(1) الآية الكريمة (88؟) س سورة البقرة . 


4۹1 


عبد الرحمن وسعيد بن المسَيّب » » أنا نا أبا هريرة » قال : 


استبّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي 
اصطفى محمداً على العالمين يُقسم بِقَسَم » فقال اليهودي والذي اصطفى 
موسى على العالمين » فرفع 00 فذهب 
اليهودي إلى النبي ية فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي يي : 
لا نُخَيّروني على موسى 6 فإنَّ الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان مس 
استثنى الله عز وجل » . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان [ ورواه مسلم عن عبد الله بن 
عبد الرحمن وغيره"“ عن أبي اليمان ]29 . 

أخبرنا أبو بكر بن فورك » أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني » قال يونس 
ابن حبيب » قال : حدثنا أبو داود » حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن عبد 
لله بن الفضل » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : 


أن رسول الله كَل قال لا تفضلوا بين أنبياء الله أو بين الأنبياء عليهم السلام 
كدا قال عن أبي سلمة9© . 


(۲) أخرجه البخاري عن ابي اليمان في احاديث الأنبياء » )۴١(‏ باب وفاة موسي » الحديث (40848"). ° 
فتح الباري (5 : )44١‏ » وأخرجه مسلم في : 47 - كتاب الفضائل )٤۲(‏ باب من فضائل موسئ . 

(۳۴) ما بين الحاصرتين سقط س (ح ). 

)٤(‏ اخخرجه البخاري في : 5١‏ - كتاب الأنبياء . (ه") باب قول الله تعالیٰ : « وان يونس لمن المرسلمين 
» فتح الباري » (5 : ..)40٠‏ 
وأخرجه مسلم في : "4 كتاب الفصائل › الحديث )١5١0(‏ » ص ٤(‏ : 1844). 


۹۲ 


محمد بن نعيم » حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز 
ابن غد الاين التعيل اا عبد الترسمن الأعرج » عن أبي هريرة ؛ 
قال : بينما يهودي 0 واليهودي وذكر فيها قول 
ابي يل لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل وزاد في آخره ولا أقول أن أحداً أفضل 
من يونس ہں متى . 


أخرجاه و في الصحيح هكذا بطوله , 


أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أنبأًنا أبو بكر بن داسة » 
حدثنا أبو داود ¢ حدثنا موسى بن إسماعيل › حدئنا وهب ( ج ). 


وأننأنا علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا احمد بن عبيد حدثنا معاذ بن 


المثنى » حدثنا أيوب بن يونس » حدثنا وهب بن عمرو بن يحيى » عن عمارة » 


أن رجلا من الأنصار سمع رجلا من اليهود بالسوق وهو يقول : والذي 
اصطفى موسى على البشرء فضرب وجهه » وقال : أي خبيث على أبي 
القاسم ية > فانطلقٌ اليهودي إلى رسول الله كل فقال : يا أبا القاسم ! فلان 
ضرب وجهي » فاَرْسَلَ إليه النبي كله فدعاه » فقال : «لم ضربت وجهه» › 
فقال : يا رسول الله مَرَرتُ وهو بالسوق يقول والذي اصطفى موسى على البشرء 
فقلتٌ أي خبيث على أبي القاسم فضربت وجهه . فقال رسول الله 35 Yo:‏ 
تخيروا بين الأنبياء إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون ن أول من تنشق عنه 
الأرض » فارفع رأسي فأجد موسى آخذاً بقائمةٍ من قوائم العرش » فلا أدري 


)٥(‏ احرجه البخاري في 0 ١‏ کتاب الأنبياء )۳۵( باب قول الله تعالى . وان يونس لمن 


المرسلين ). 
ومسلم فى : 48 كتاب الفضائل (باب) في ذكر يونس » ص (1845). 


يلد 


أصعق فأفاق قبلي أو حُوْسِبٌ بصعقته » . 
لفظ حديث أيوب بن يونس » واختصره أبوداود عن موسى22 . 


رواه البخاري في الصحيح › وأخحرجاة من حديث سفيان الشوري عن 


۷ 
عمرو" , 


السكري بالبصرة › حدثنا جعفر بن محمد القلانسي › حدثنا ادم » حدثنا 
شعبة » حدثنا سعد بن إبراهيم » أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كه : 

« ما ينبغي للعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » . 

رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي یاس () : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو النضر الفقيه » حبدثنا محمد بن 
أيوب » أنبأنا الوليد بن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن حميد بن عبد 
الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي ي قال : 

« لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » . 


روأه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد 3 وأخرجه مسلم من حديث 
غندر عن شعبة . 


(5) سئن ابي داود في كتاب السةء الحديث )٤٦۷١(‏ . ص (4 : .)١۷‏ 

(۷) اخرجه السحاري في ٠‏ 44 كتاب الخصومات )١(‏ باب ما يذكر في الاشخاصء والخصومة بين 
المسلم واليهود > ومسلم في : 7 كتاب الفضائل » الحديث )١5١(‏ » ص ٤(‏ : 1844). 

(۸) اخمرجه البخاري في : ٠١‏ - احاديث الأنبياء (4") ناب قول الله تعالى : « وان يونس لمن 
المرسلين » . 

(4) الىخاري في الموضع السابق » ومسلم (4 : 1445). 


4۹٤ 


أيوب » أنبأنا أبو عمَر الحوضي » حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن 
عباس عن النبي يك » قال : « ما ينبغي لعبد أن يقول أنا حير س يونس بن متى ونسبه 


إلى إمه ». 


رواه البخاري في الصحيح » عن أبي عمرء وأخرجه مسلم من حديث 
عدر عن شعبة ورواه أيضاً عبد الله بن مسعود عن النبى و3 , 


فس تكلم في التخيير والتفضيل ذهب إلى أنه أراد به ليس لأحدٍ أن يفضل 
نَفْسَهُ على يونس وإن كان قد أبن وَذْمَبَ مُعَاضباً ولم يصبر على ما ظن أنه يصيبه 
من قومه » وما روينا في حديث الأعرج عن أبي هريرة يمنع من هذا التأويل › 
ويصحح قول من ذهب إلى الإمساك عن الكلام في التخيير بين الأنبياء جملة 

وذكر أبو سليمان الخطابي “٠‏ رحمسه الله أن معلى النهي عن التخيير بين 
الأنبياء ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم فإنه ربما أذى ذلك إلى فساد 
الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم » ويغرض الإيمان بهم وليس معناه 
أن يقد التسوية بينهم. في درجاتهم فإن الله عر وجل قد أخبر أ قد فاضل بينهم 
فقال  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ منهم من كلم الله » ورفع 
بعضهم درجات 30# „. 

ثم تكلم على حديث أبي هريرة عن النبي اة أنا سَيّد ولد آدم وحديث 
ابن عباس » عن النبي بي في يونس سن متى » فقال : 


. انطر الحاشية السابقة‎ )٠١( 

(4: ٤( في معالم السئن‎ )١١( 
.] )٠۳( البقرة‎ )۱۲( 

(17) اي الخطابي . 
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قد يتومهُم كثيرٌ من الناسٍ أن بين الحديثين خلافاً » وذلك أنه اخ في 
حديث أبي هريرة أنه سيّد ولد ادم » والسّيد أفضل من المسود > وقال في 
حديث ابن عباس, ما ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن متى والأمر في 
ذلك بسن ووجه التوفيق بين الحديثين واضح > وذلك أن قولّهُ آنا سيد ولد ادم 
إنما هو إخبارٌ عمّا أكرمه الله تعالى به من الفضل والسَردَدِ » وتحدث بنعمة الله 
تعالى(؟١)‏ عليه واغلام لأمته وأهل دعوته » علو مكانه عند ربه ومحلة من 
خصوصيته ليكون إيمانهُم بشوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك . وكان بان 
هذا لأمْتِهِ واظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه . 


فأما قوله في يونس عليه السلام فإنه يتأول على وجهين : 


( أحدّهمًا) : أن يكون قوله ما ينبغي لعبدٍ إنما أراد به مُْنْ سواه من الناس 


دول نفسه , 


( والوجه الآخَر) : أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس » 
ويكون هذا القول منه على سبيل الهَضْم من نفسه . وإظهار التواضع لربه يقولٌ 
لا ينبغي لي أن أقول أنا خيرٌ منه لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله وخصوصيّة 
منه لم نها مِنْ قبل نَفْسِيْ » ولا بلختها بحولي وقوتي فليس لي أن أفتخر بها , 
وإنّما خصٌ يونس بالذكر فيما ثرى والله أعلم [ لما قد قص الله علينا من شأنه وما 
كان ]۰*2 من قلَّةَ صبره على أذى قومه » وخرج مغاضباً له ولم يصبر كما صبر 
أولوا العزم من الرسل. . 


قال أبو سليمان رحمه الله : وهذا أولى الحوجهين وأشبههما بمعنى 


(04)من(أ)ء و(ك). 
)٠١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ( '). 


الحديث » فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال بي ما ينبغي لنبي أن يقول أني 
خير من يونس بن مُتى فعم به الأنبياء كلهم فدخل هوفي جملتهه 29 . 

أخبرنا أبو علي الروذباري » أنبأنا أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » 
حدثنا عبد العزيز بن يحبى الحراني » قال : حدثني محمد بن سلمة » عن 
محمد بن إسحاق » عن إسماعيل بن حكيم » عن القاسم بن محمد » عن عبد 
الله ب جعفرء قال : 

كان رسول الله يقول : « ما ينبغي لنبي أن يقول أني خير من يونس بن 
من »2270 وذكر أبو سليمان الحديثين في موضع آحر ثم قال : ووجه الجمع 
بينهما أن هذه السيادة يعني قوله أنا سيّد ولد آذَمٌ ولا فخر إنما هو في القيامة إذا 
ّم في الشفاعة على جميع الأنبياء » وإنما منع أن بُفضل على غيره منهم في 
الدنيا » وإن كان يلا مفضلاً في الدارين من قبل الله عز وجل وقوله : « ولا 
فخر »» معناه : أي إنما أقول هذا الكلام مدا بالنعمة لا فخراً واستكباراً فلعل 
من فخرّ تزيّد في فخره » يقول : إن هذا القول ليس مني على سبيل الفخر الذي 
يَدُْله التَزييدُ والكبر . 

وأخبرنا أبو علي الروذباري > أنبأنا أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » 
حدثنا زياد بن أيوب » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن مختار بن فلفل » يذكر 
عن أنس بن مالك » قال : قال رجل لرسول الله اة يا خير البرية ! فقال رسول 
الله اة : ذاك إبراهيم عليه السلام . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن عبد الله 5 


(11) معالم السئن (4 (TN:‏ 
(۱۷) تقدم الحديث أو ل هذا الباب. 
(۱۸) اخرجه مسلم في : 47 كتاب الفضائل (41) باب من فضائل ابراهيم الحليل الحديث )٠٠١(‏ ؛ 


ص (۱۸۳۹) . 


4۹۷ 


وذَهَبَ النبي كك في هذا أيضاً مذهب التواضع وكان يشير إلى النهي عن 
المبالغة في الثناء عليه في وجهه تواضعاً لربه عز وجل » فقال : لوف بني عامرٍ 
٠‏ حين قالوا له : أنت سَيّدنا وذو الطول علينا فقال : مه مه قولوا بقولكم . ولا 
يستجرينكم الشيطان السّيّد الله ع وجل" , وقال ڳل في حديث عمربن 
الخطاب رضي الله عنه : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 

أخبرنا أبو بكر بن هورك ‏ رحمه الله - أنبأنا عبد الله بس جعفر الأصبهاني . 
حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر. عن 
ا ملم عبن اناد فين اط عو ارو عاتن رضن مر بن لطت : 
قال : قال رسول الله ية : « لا تطروني كما أطرّتٍ النصارى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسولّهُ ۲(“ . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان » 
حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا آدم بن أبي حاف كا اه 
سلمة » أنبأنا ثابت البناني » عن أنس بن مالك » قال : قال رجل لرسول الله ب 
يا سيّدنا وابن سيّدنا وخيْرنًا وابن خَيْرنا » فقال رسول الله 6 : « يا أيها الناس آنا 
محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ما اجب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله عر وجل 2217 . ۰ ا ۰ 

قلت : ومن تكلم في التفضيل ذَكَرَ في مراتب نينا ا وخصائصه وجوهاً 
لا يُحْتَمل ذكرها بأجمعها هذا الكتابٌ ونحن نشير إلى وجه منها على طريق 
الاختصار : 
(۱۹) مسند احمد .)۲٤ . ٤(‏ 
(۲۰) فتح الباري (5 : 5۷۸) ۰ ومسند أحمد ( ۱ : ۲۳ ٤۷ ۲ ۲٤ ١‏ 088). 


(۲۱) مسند أحمد (۳ : 197). 


4۹۸ 


( فمنها ) : أنه وك كان رسول الثقلين الأنس والجنّ وأنه خاتم الأنبياء . 

( ومنها ) : أن شرف الرسول بالرسالة » ورسالته شرف الرسالاتٍ بأنها 
نسخت ما تقدمها من الرسالات ولا تأتي بعدها رسالة تنسخها . 

( ومنها ) : أن الله عز وجل أقسم بحياته . 

(ومنها): أنه جمع له بين انزال الملك عليه أو صعادهٍ إلى مساكن 
الملائكة »> وبين أسماعه كلام المَلْكُ وارائه ا في صورته التى خْلَقهُ عليها 2 
وجمع له بين أخبّاره عن الجنة والنارواطلاعه عليهما فصار العلمُ له واقعاً 
بالعالمين دار التكليف ودار الجزاءٍ عِيّاناً . 

( ومنها ) : قتال الملائكة معه , 

( ومنها ) : ما أخبر عن خصًائصه التي يخصه الله تعالى بها يوم القيامة وهو 
المقام المحمود الذي وعده بقوله : ۾ عسى أن ك واا 
محموداً چ“ . 

ر ومنها ) : أن الله جل ثناؤه لم يخاطبه في القرآن إلا بالني أو الرسول » 
عن ذلك » وقال : 8« لا تجعلوا ذعاء الرسول بينكم كدعاءٍ بعضكم بعضاً”") 
وأمرهم بتعظيمه وبتفخيمه ونهاهم عن التقديم بين يديه وعن رفع أصواتهم فوق 
صوته 4 وعاب من اذاه من وراء الحجرات إلى غير ذلك مما يطول بشرحه 
الكتاب » وهو مذكور في كتب أهل الوعظ والتذكير . 


( ومنها ) : أنه بلا في الدئيا أكشر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إغلاماً . وقد 


(۲۲) الآية الكريمة (۷۹) من سورة الإسراء . 
(79) الآية الكريمة (5) من سورة البور. 
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ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا ية تبلغ ألفا . 
قال أبو عبد الله الحليمي ‏ رحمه الله : وفيها مع كثرتها معنى آخر » وهو 
أنه ليس في شيء من أعلام المتقدمين ما ينحو اختراع الأجسام وإنما ذلك فى 
قلت : وقد ذكرنا فی كتابنا هذا ما كان من أُعْلايِهِ هذا من وقت ولادته إلى 
مبعثه إلى هجرته إلى وفاته مؤرخاً بتاريخه أو عند قدوم الوفود عليه » وقد بقى 
من أعلامه التي لم يذكر في أكثرها في وقتها أو غَفْلْتَ عنها ما لا بد من ذكره قبل 
ذكر وفاته ب فاستخرنا الله تعالى في إخراجه”*"2 عقيب هذا وبالله التوفيق . 


HK ¥ ¥ 


سس سوسم س 


(14) في (أ ): « استخراجه ». 


تم السفر الخامس من كتاب دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة › ويليه 
السادس وأوله : جماع أبواب دلائل 
النبوة سوى ما مضى في هذا الكتاب › 
واخر دعوانا : أن الحمد لله رب.العالمين . 


محتوى السفر الخامس من كتاب 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 


©جماع أبواب فتح مكة حرسها الله تعالى . TS‏ ال 


باب نقض قريشر ما عاهدوا عليه رسول الله ج بالحديبية e‏ 
باب ما جاء في كتاب حاطب بن أي بلتعة إلى قريش يخبرهم بغزو النبي ل 
وإطلاع الله عز وجل رسوله ية على ذلك وإجابته دعوته بتعمية خبره على 
قريش حتى بغتهم في بلادهم بغتة eS‏ 
باب خروج النبي ية لغزوة الفتح واستخلافه على المدينة » ووقت خخروجه منها 
ودخوله مكة وصومه وفطره في مسيره . جنا RS‏ 
باب إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في مسير رسول الله وه إلى 
مكة وما جاء فيه وفي غيره ف مسيره ويه ek‏ و واد ا 


وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وإسلامهم وعقد الأمان لأهل مكة يما شرط 
ودخوله مع المسلمين مكة وتصديق الله تعالى ‏ ما وعد رسوله ا و a‏ 


باب ما قالت الأنصار حين أمُن رسول الله بيا أهل مكة بما اشترطه » وإطلاع 
الله - جل ثناؤه - رسوله - عليه السلام ‏ على ما قالوا E II‏ 
باب منْ أمر رسول الله ل بقتله يوم فتح مكة ولم يدخل في عقد من الأمان . . 
باب دخول النبي ل مكة يوم الفتح وهيئته يومئذ وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة ٠‏ 
وما فعل بالأصنام وغير ذلك ED ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
باب دعاء نائلة بالويل حين فتح رسول الله ب مكة وقوله : « لا تغزوا بعد هذا 


مه 


090 


۹ 


اليوم أبداً » فكان كما قال EEDA ASRS‏ الوا نو Vêr o‏ 
باب ما جاء في نَعِْه خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى وما ظهر في ذلك 


الا VVE e cS RA ES‏ 
باب ما روي في تأذين بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه - يوم الفتح على ظهر 
الكعبة Sas‏ بارج ديا al‏ ب امف لمعب VA‏ 


باب اغتسال النبي ل بمكة زمن الفتح وصلاته وقت الضحى شكراً لله - 
تعالى ‏ على ما أعطى اذ E Aes‏ 
باب حطبة النبي بيا عام الفتح وفتاويه وأحكامه بمكة على طريق الاختصار ٠...‏ 87 
باب بيعة الناس رسول الله ب يوم الفتح RESO‏ اه 
داب إسلام أبي قحافة عثمان بن عامر أبي أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنما - 


زمن المتح ... ا RR ESE RA‏ وز م ل ل VET‏ 


باب قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وقصة امرأتيههما Vas‏ 
باب إسلام هند بن عتبة بن رديعة ا ا SAA SRA‏ عدا 


دار إسلام انقطعت الهجرة ع كن es ESSE eae‏ ادا 
- باب إسلام سلمة بن أبي سلمة الحَرميّ بعد الفتح ودخول الناس في دين الله 
أفواحا كما قال الله - عز وجل - SEs Se‏ خب ان اذا 
- باب بعث النبي ية خالد ب الوليد إلى بنى جذيمة ا راك 
© باب غزوة حنين وما ظهر فيها على النبي ب من آثار النبوة ا 
- باب ثبوت النبي ية واستنصاره رَبْهُ ودعائه على المشركين م و ا 
ا a‏ 01 1 0 
باب رمي النبي با وجوه الكفار والرعب الذي القي في قلومهم »> ونزول 
الملائكة وما ظهر في كل واحدٍ مس هذه الأنواع من آثار النبوة لك الم العا 
8 باب قصة أبي قتادة وأبي طلحة ‏ رضي الله عنبم) ‏ في سلب القتيل وقصة أم 
سليم ‏ رضي الله عنها ‏ يوم نين EAA Sa ac e Saa‏ 
5 باب ما جاء في جيش أوطاس VO eee asas SR‏ 
- باب مسير الني ب إلى الطائف وذلك في شوال سنة ثمانٍ ا امن 


0° 


5 ٤ 2 ا‎ e 
- باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر في مجيه ثقيفا » وإطلاع الله - عز وجل‎ - 


رسوله بی على ما قال لحم الو لو للم ور ا ا 

- باب إذن رسول الله َة بالقفول من الطائف ودعائه لثقيف بالهداية وإجابة الله - 
تعالى ‏ دعاءه NESSES‏ 

- باب رجوع النبي الجعرانة وقسم الغنيمة وإعطاء المؤلفة » وما قالت 
الأنصار في ذلك 1182 1[ 00000 


- باب اعتراض من اعترض من أهل النفاق في قسمة النبي بل عن خروج أشباو 
له يمرقون من الدين مروق السهم عن الرمية » وإخباره عن آيتهم وما ظهر في 


ذلك من علامات النبوة 00 ا 
- باب وفود وفد هوازن على النبي ية وهو بالجعرانة مسلمين ورد النبي يك 

عليهم سباياهم ا ا 
٠‏ باب عُْرة الي إل من المعراة CS‏ 


© باب ذكر التاريخ لغزوة تبوك » وتأهب رسول الله اة وأصحابه ‏ رضي الله 
عام - للخروج إليه وما روي في تجهيز عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ذلك 
الجيش واستخلاف النبي ب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على المديدة 
وتخلف من تخلّف عنه لعُذرٍ أو نفاتٍ في تلك الغزوة » وما ظهر ني إخبار 
النبي با عن سر المتصدّق با أصيب من آثار النبوة IE SSSR A‏ 
- باب الحوق أبي ذرٌ رضي الله عنه ‏ وأبي خيثمة ‏ رضي الله عنه - برسول الله و 
بعد خروجه » وما ظهر فيها روي من قوله عند مجيئهم| وإخباره عن حال أي ذر 
وقت وفاته من آثار النبوة . Toes RS aE‏ 
- باب سبب تسمية غزوة تبوك بالعُسْرة وما ظهر بدعاء النبي ب في بقية الأزواد 
وفي الماء وإخباره عن قول المنافقين في غيبته ثم بموضع ناقته من أثار النبوة ... YY‏ 
- باب ورود النبي بلا في مسيره على حجر مود ونبيه من الدخول على أهله وخبره 
عن قوم يأني الله بهم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً » فكان کا قال eds‏ بين 


oy 


باب إخبار النبي يخ عن وقت إتيانهم عين تبوك » وما ظهر في ذلك ٠‏ وفي 
وضوئه من تلك العين حتى كثر ماؤها وفيها قال لمعاذ فكان كم قال من اثار 


النبوة SS aa‏ 0 
باب خرص النبي هة في مسيره وإخباره عن الريح التي تهب تلك الليلة ع 
ودعاثه للذي خنق » وما ظهر في كل واحد منها من آثار النبوة Kee‏ 
باب ما روي في خطبته بتبوك TEV SS Sa EAGT OA‏ 
باب صلاة النبي 6 بتبوك » ودعائه على من مر بين يديه » وما ظهر في ذلك 
من آثار النبوة . ل ل ASS‏ واو امنا ا 1 
باب ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية الليثي ‏ رضي الله عنه - في 
اليوم الذي مات فيه بالمدينة VEO SSAA O SSSA GAS‏ 
باب ذكر كتابه ية بن رؤ بة وكتابه لأهل جَرْباء وأذْرُحَ وهو بتبوك 71 
باب بعث النبي ي حالد ب بن الوليد إلى أكيدر دومة » وما ظهر في إخباره عن 
وجوده وهو ر يصيد البقر من آثار النبوة FOE LASSE DeSean‏ 
باب ما روي في سبب خروج النبي ب إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح الخبر 
فيه حل اي 00 ااا 


باب رجوع النبي بل من تبوك › وأمره بهدم مسجد الضرار › ومكر المنافقين به 
في الطريق وعصمه الله - تعالى ‏ إياه وإطلاعه عليه وما ظهر في ذلك من آثار 


النبوة SSS‏ م ا و للج ا 1 
باب تلقي الناس رسول الله هة حين قدم من غزوة تبوك وما قال في المخلفين 

من الأعراب بعذر والمخلفين بغير عُذْرٍ E‏ 1 
حديث أبي لبابة وأصحابه O ESO‏ 
حديث كعب بن مالك وصاحبيه ‏ رضي الله عنهم WE eee aS.‏ 
باب ما جاء في مرض عبد الله بن أي بن سلول ووفاته بعد رجو ع النبي فل من 

غزوة تبوك aaa RRS‏ ا اا 
باب قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها من الآثار AGS‏ 


باب حجة أبي بكر الصدّيق - رضي الله تعالى عنه ‏ بأمر النبي ي سنة تسع › 
ونزول سورة براءة بعد خروجه وبعث رسول الله و علي بن أبي طالب - رضي 


لم6 


باب وفد عطارد بن حاجب في بني تميم 


الله عنه ‏ ليقرأها على الناس laa‏ 00 


باب قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول الله يل وتصديق ما قال في 


غزوة ابن مسعود الثقفي - رضي الله عنه - ثم إجابة الله تعالى ‏ دعاءه فى 


هداية ثقيف SSER‏ 510111000000000 لضا 

باب تعليم النبي ب عثمان بن أي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان 
سببا لشفائه ودعائه له حتى فارقه الشيطان وذهب عنه النسيان POV Soak‏ 

© جاع أبواب وفود العرب إلى رسول الله يل خم ا ا ام 


- باب وفد بني عامر ودعاء النبي كه على عامر بن الطفيل وكفاية الله تعالى ‏ 


شره » وشر أربد بن قيس بعد أن عَصَم منبا نبيّه يي وما ظهر في ذلك من آثار 


النبوة ااا E‏ 
باب وفد عبد القيس وإخبار النبي يك بطلوعهم قبل قدومهم lA E‏ 
باب وفد بي حليفة 1[ ا 1 


5 باب رۇ يا رسول الله 4 ف الأسود العنسي ومسيلمةالكذابين وتصديق الله 


سبحانه رؤ ياه وما ظهر في ذلك من آثار النبوة 6ن 
باب وفد طيء منهم زيد الخيل وعدي بن حاتم وما قال لزيد وإخباره يك عديا 
ببعض ما يكون بعده وما ظهر فيه من آثار النبوة ين 


باب قدوم جرير بن عبد الله البجلي على النبي كل وإخباره أصحابهفيما بين 
خطبته بدخوله على صفته ثم دعائه له حين بعثه في رجال من امس إلى ذي 


الخلصة وما ظهر في كل واحدٍ ماما من أثار النبوة الل ll E‏ 
باب قدوم وائل بن حجر E SoS A Da‏ 
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ea‏ زان 
باب قدوم الحكم بن حزن وحكايته صفة خطبته ف يوم الجمعة . e‏ اين 


باب ما جاء في قدوم زياد بن الحارث الصدائي على النبي و وما روي في قصته 
من خروج لماء من بين أصبعي رسول الله يكل وما ظهر في البثر التي شكا إليه 


قلة مائها ببركة دعاثه من آثار النبوة اع TOON‏ 
باب ما جاء في قدوم عبد الرحمن بن أي عقيل على النبي ي esa‏ د 


همه 


- باب قصة دوس والطميل بن عَمْرو رضي الله عنه ‏ وما ظهر بين عينيه من 
الور ثم في رأس سوطه » وما كان في رؤياه وفي دعاء النبي ية من براهين 


الشريعة SOSA‏ جه اماه E‏ وسو اوح TON o‏ 
- باب قصة مزينة ومسألتهم وظهور البركة في التمر الذي منه أعطاهم عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه  TT‏ ها" فا بون لهك هد هذا موا ل اوه E‏ كه ۳10 


- باب قدوم قَرُوة بن ميك اْراديٌ وعمرو بن معدي كرب » وقدوم الأشعث بن 

قيس في وفد كندة على النبي وَل os‏ م ال ان م IAA‏ 
95 باب قدوم مره ينقد ال النبي به في وفد من الأَزْد وإسلامه ورجوعه 

إلى جرش وقدوم رجلين مس جُرش على النبي بلا وإخباره إياهما بإصابة صرد 


قوميها في الساعة التي أصايهم فيها » وما ظهر في ذلك من آثار النبوة رفس 
- باب قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله كَل ل VE‏ 
- باب قدوم معاوية بن حَيْدَة القشيري » ودخوله على النبي اة وإجابة الله عز 
وجل - دعاء رسول الله با حتى ألحأه إلى القدوم' عليه PVA Sec cseess‏ 
- باب قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه على النبي بل وقول المرأة التي كانت 
معهم في رسول الله وَل Re‏ أو اونظو وخ ل ال TANE‏ 
.- .باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبّنا كله بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه » 
وامتناع من امتنع منہم من الملاعنة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة es‏ ريسا 
.باب بعث رسول الله يِه علي بن أبي «ظالبد_رضي الله عنه ‏ إلى أهل نجران » 
وبعثه إلى اليمن بعد خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ا 56 


35 باب بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنبها - إلى اليمن وما 


- باب ذكر فروة .ين عمرو الجذامي 0007 1000000 
- باب بعث خالددين الوليد - رضي الله عنه - إلى ني الطاث بن كعب NY eel‏ 
- كتاب رسول الله ل لعمرو بن حرم إلى اليمن Naas‏ 
- باب قدوم يم الدارمي على النبي يك وإخباره إياه بأمر الجساسة وما سمع من 
الدجال في خروج النبي ية وإيمان من آمن به AT sear ٠...‏ 


- باب ما روي في قدوم هامة بن هَيْم بن لا قيس بن إبليس على النبي كل 


وإسلامه . ولق عق مادا إن امد وا اده لم مقا مناه لو عت 47 


والله أعلم SS‏ ل E‏ 7ع 
5 باب ما روي في سماعه كلام الخضر عليه السلام وإسناده ضعيف CIT‏ 
- باب ما جاء في قصة وصي عيسى بن مريم.- عليه السلام ‏ وظهوره في زمن 

- r~, 0 8 م‎ 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إن صحت الرواية ساد الو م ETO‏ 
باب ما جاء في شأن سيدنا إبراهيم بن النبي ية ووفاته وذلك قبل حجة الوداع 474 


EY‏ تاعاس0 
- باب ما جاء في نعي النبي ي نفسه إلى الناس في حجة الوداع وذلك حين نزل 
عليه قوله ‏ عز وجل - ظ إذا جاء نصر الله والفتح » إلى آخر السورة » وقوله : 
« اليوم أكملت لكم دينكم » الآية › ثم إخباره في خطبته بأن الشيطان قد 
يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه قد رضي أن يطاع فیا سوى ذلك فكان كا قال 4485 


© باب حجة الوداع 


5 باب ما جاء في انصراف النبي كي من حجة الوداع ال و See‏ و EON‏ 
35 باب عدد حجاتِ رسول الله و وَعْمَرِه اا ا 1 
- باب عدد غزوات رسول الله َة وعدد سراياه ا ا ا ا a‏ 


- باب ما جاء في تَحَدْثْ رسول الله ل بنعمة ربه - عز وجل - لقوله ‏ تعالى ‏ : 
ل وأما بنعمة ربك فحدث ¢ وما جاء في خصائصه على طريق الاختصار فقد 
ذكرنا في كتاب النكاح من السنن ما حص به من الأحكام Va‏ 
۔ باب ما جاء في التخيير بين الأنبياء OU e Eh‏ 


